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لمك "اام 3 
مدي طبع اماي 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن بضلل فلا هادي له » ونشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ و نشهد أن محمد عبدة ورسوله . 

وبعك : 
فإنه ليسرنا أن نقدم للمكتبة الاسلامية كتاب ٠‏ جسن الإسوة » في طبعته الثانية » 
وهي لا تختلف عن الطبعة السابقة ة إلا بالعناية الفائقة بإخراج الكتاب وطباعته 
بعد قراءته قراءة متروية؛ لتخليصه من الأخطاء المطبعية » وهناك زيادات طفيفة 
رأينا إلحاقها زيادة في إفادة القارىء » ولا سيما في تخريج الأحاديث وبيان 
درجتها » وقد رجعنا فيها الى مصادرها الموثوقة من كتب الحديث ورجلله . 

وحمداً لله تعالى وشكراً على ما أولى وأنعم ؛ فقدكتب القبول لهذا الكتاب » 
وتحقق ما أملناه في سد ثغرة كبيرة وهامة في ثقافة المرأة المسلمة وتهيء أسباب 
نهضتها على أسس واضحة وثابتة من هدي الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة . 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم . 


0 رمضان ١٠٠4١ه‏ 
5 نموز ‏ ٠198م‏ 
المحققان 


الم رمُصظف داكن الرئ ستو 


تق الككتاب 


لبك جد اللا ١اغلق‏ الثاني رمن فشن واخدة وضاق نه روجها وت 
منهنا رجالا كثيراً ونا : والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل « إتما 
النساء شقائق الرجال 00© ورضي الله عن أصحابه الكرام ومن تبعهم يمير 
وإحسان . وبعد 

فإن كتاب « ن الأسوة » بما ثبت من الله ورسوله ؛ ىِ ف النسوة لو لفه 
السيد محمد صديق حسن ان » من علماء المهند وماوكها رحمه الله تعالى + 
فريد في موضوعه . مبتكر في عرضه وأساوبه . تميز مجمع آيات الكتاب 
الحكيم وأحاديث النبي الكريم الخاصة بأمور النساء . وشرح الآيات شرحاً 
واضحاً اختاره مما ورد في كتب التفسير المعتمدة » وذكر في ماية كل 
فريك سدرة ون لكايه ٠‏ وتم الكتاب بما تخصصت به النساء وتميزت 
دون الرجال من أحكام » فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين أحسن الحزاء . 


ولما كانت المرأة المسلمة مدعوة في هذا العصر إلى مشاركة الرجل - وإلى 

سبقه أيضاً ‏ في العوهة إلى الاسلام والتمسك به بقوة . عقيدة وعبادة 

وسلركاً ؛ حتى يعاد بناء صرح البيت الاسلامي » الذي ينجب الأبطال : 

ويخرج المجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى . | 

3 ابر حولد دم اصرد امم ج وداى برها و حرا ة 0 ا 5 ثُِ 
ت كعم نايع هرا ص/ر أكة رس ١‏ شرمت للب نه | 


وكان هذا مرتبناً بالطاعة الحقة ‏ قولاة وعملاة ‏ لا تنزل من أوامر 
ونواهي في كتاب الله تعالى » ولما ورد ني أحاديث الني مَلَِعٍ من هدي 
ورشاد . 

وعلى الرغم من أننا وجدنا في هذا الكتاب ما يسد ثغرة كبيرة 5 
هذا المضمار وجعل المرأة المسلمة على بينة من أمر دينها وتقواها » فقد 
لاحظنا أنه لا بد من إضافة بعض أمور ليصبح هذا الكتاب أكثر فائدة 
وأسهل تناولا” » فعقدنا العزم بعون الله تعالى على ذلك » وقد كان عملنا 
يتوخى الأمور التالية : 

١‏ أفردنا الآية القرآئية أو الآيات فوق شرحها مشكولة بحرف واضح 
ومحصورة بين قوسين » وذكرنا اسم السورة ورقم الآية » على حين أن 
المؤلف رحمه الله كان يذكر الاية أو الايات مجزأة ويفسر كل جزء منها 
على حدة . ولعل عملنا هذا بتقديم الآية أو الآيات للقارىء بشكل كلي 
يكون أعون على تفهم الآية بشكل كي . 

؟" ‏ حرصنا على البدء في تفسير كل أآية فقن أوك"التبلن .+ انالك 
عندما يكون الكلام منقطعاً عن سابقه » والتزمنا بهذا الأرتيب في كتابة 
الأحاديث النبوية » وذلك لنتغلب على أسلوب السرد المتبع في الطبعة 
السابقة . 0 


شرحنا بعض الألفاظ والاصطلاحات العلمية » وترجمنا الأعلام 
الذين ذكرهم المؤلف أو نقل عنهم ترجمة موجزة بقدر الحاجة . 


1 - وضعنا بعض التعليقات اللي توضح بعض ا الواردة في 7 
الكتاب أو تكملها . 


ه خرجنا الأحاديث الي لم يتعرض المؤلف رحمه الله لتخربجحها . 
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والله نسأل أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم 
وخدمة لدينه الحنيف ٠‏ وأن ينفع به المسلمين وخاصة المرأة المسلمة الي 
هي أحوج ما يكون إلى وعي وتفهم لرسالة الإسلام » إنه سبحانه وتعالى 
أكرم مسؤول », وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


دمشق في ٠١‏ رمضان ١95‏ ه 
5 اياسول ١915‏ م 


4 ما لولف 


نسيه : 

هو السيد محمد صديق بن حسن بن عل بن لطف الله الحسيي البخارتي 
كتاب « الروضة الندية » أن سلسلة نسبه الشريف تتصل إلى زين العابدين 
على بن الحسين السبط بن على بن أبي طالب رضي الله عنه . 


يي 
مولده ونشأنه 8 


كان مولده قِ التاسع عشر من شهر حمادى الأولى سلة تمان وأربعين 
ومافين وآلق .هن الهجرة النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى 
السلام - ببلدة 0 دريل ( موطن جده القريب من جهة الأم 3 ثم انتقلت أسر ته 


الكرعة إلى بلدة « قنوج » موطن آبائه . وا طعن في السنة السادسة انتة 
ر : وخ " مو : ِ 
والده إلى ر عحمية تعالى 3 ودفى قٍِ حجر امه 6 43 ونشأ عفيفاً طاهراً ب 


للعلم والعلماء . 
علمه وشبوخه : 
سافر إلى دهلٍ لدم تعلم.ه فيها » واحتهد يي إِتَمَان علوم القرآن والسئة 
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وتدوين علومهما » وكانت له رغية في اقتناء الكتب وفهم زائد ني قراءما 
وتحصيل فوائدها ؛ وخاصة كتب التفسير والحديث والأصول . ثم سافر 
إلى بموبال » طلباً للمعيشة ففاز بثُروة وافرة » قال في ترجمة نفسه : 
« ألتى عصا الترحال ني محروسة « ببوبال » فأقام بها وتوطن وتمول واستوزر 
وناب وألف وصنف » وتزوج بملكة ببوبال » ولقب بنواب عالي الحاه 
أمير الملك بهادر ...وقد خول الله هذا الرجل العظيم وجمع له العلم الغزير» 
والمال الحم الكثير » والحكم الكبير » والمرأة الصالحة » والأولاد السعداء » 
والبسب الحميد . 


أما شبوخه : فمنهم الشيخ محمد يعقوب أخو الشيخ محمد إسحاق حفيد 
الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي . ومنهم الشيخ القاضى حسين بن المحسن 
السبعي الأنصار ي اليمي الحديدي تلميذ الشريف الإمام محمد بن ناصر 
الحازمى تلميذ الإمام الشوكاني . ومنهم الشيخ عبد الحق بن فضل الهندي 
تلميذ الإمام الشوكاني أيضاً . 
مؤلفاته : 

كان له في التأليف ملكة غريبة » بحيث يكتب الكراريس العديدة في يوم 
واحد » ويصنف الكتب الفحخمة في أيام قليلة» له زيف وستون مصنفاً بالعربية 
والفارسية والهندية » وقد شاعت كتبه وانتشرت بي أقطار العالم الإسلامي » 
وكتب له كثير من علماء التفسير والحديث رسائل فيها الثناء على كتبه 
والدعاء له . واعتبر من رجال النهضة الإسلامية المجددين . ومن مصنفاته 
بالعربية : 


. حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة . ؟ - أيحد العلوم‎ -١ 
فتح البيان في مقاصد القرآن في التفسير عشرة أجزاء . 4 - اف القماط‎  ” 
. على تصحيح ما استعمله العامة من الأغلاط‎ 
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ه - الطريقة المثلى في ترك التقليد . 5 - خلاصة الكشاف في إعراب 
القرآن . 7 - البلغة إلى أصول اللغة . 5 - نيل المرام في تفسير آيات. الأحكام . 
لا الروضة الندية ٠»‏ شرح الدرر البهية لاشوكاني . 8 - الدين الحالص . 
وها : 


وفاته 
توي سنة ألف وثلاتمائة وسبعة هجرية » الموافق لسنة ألف ومماتمائة 
وتسع وتمانين ميلادية » فتكون مدة حياته تسعاً وخمسين سنة قمرية » 


وسبعاً وخمسين سلنة شمسية . رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 


1١١ 


اللا 


الحمد لله الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً » وكان ريلك 

قدير؟ » والصلاة والسلام على سيد رسله ء وخاتم أنبيائه من أنزل عليه : 
( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشير أ ونذيراً ) وعلى آله وصحبه وحملة 
علومه الذين جاهدوا في الله ولله وبالله جهاداً كبيراً . وبعد : فهذا كتاب 
وسط في جمع آبات بينات نزلت لي أمور الضاء وشووعن .© وأحاديث 
طببات وردت في أطوار هن وفنومبن » أخذتها من الكتاب العزيز استقراء 
وزدت عليها تنضير بعضها من ٠‏ فتح البيان » وهو الكتاب الأول من هذا 
للنطوق. ع ثم أتبعتها أحاديث من الصحاح . والسئن ء وموطأ مالك ع 
وكتاب رزين ٠‏ وكتاب الترغيب والعرهيب للمنذري ٠‏ رضي الله عنهم ٠‏ 
وهو الكتاس الثاني:.من هذا المزيور » وذكرت في خاتمة هذا الكتاب ما 
نتخصصت به النساء من دون الرجال + وتميزت به منهم في مراتب الإهمال 
والإعمال : فجاء هذا السفر محمده تعالى -جامعاً لأشتات هذه الأبواب على 
نسق لم يسبق إليه » ووال 1 بسح أحد عل :< وعني :إلى تاليفة: مانعتي 
وعيببي » في حضرني وغيبي . ٠‏ تاج المند نواب شاهجان بيكم ٠‏ حفظها 
الله وسلم . . وهي من اللاني ملكن ناصية الحكومة والولاية في بملكة بهوبال » 
منذ سنة ١١78‏ الهجرية . وإتما وال تن ذلك علي أنها لما تلت 
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القرآن الكريم مع ترجمته بلسانها » وقرأت بعض كتب الحديث كشكاة 
المصابيح وأتقنت بيانها » سألتني أن أفرد ها ما نزل وورد فيهن من نصوص 
الكتاب والسنة بحيث لا يرك ذلك من ذلك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » 
فنهضت لذلك الحطب الحطير » والأمر الكبير وانتدبت إليه بإتيان ما تيسر 
عجالة وضبطته ني سلاسل التحرير » رجاء أن ينفع الله تعالى به عصابة 
النسوة » ويوفقهن له بالقدوة والأسوة » وظي أناك لا تجد مجموعا على 
هذا الشكل أبداً . لأنه ما من شيء له أيسر علاقة وأدنى ملابسة بهن وهو في 
آية أو حديث إلا أوردته في هذا الكتاب بعد حذف المكررات إلا ما شاء 
الله تعالى » وسردت الآيات على ترتيب المصحف الشريف ٠‏ والأخبار 
على ترتيب تيسير الوصول واللرغيب والرهيب » وزدت في مطاوي فحاويها 
شرح بعض غريبها وضبط مشكلها وفقهها وتفسير صعابها على ما اختاره 
جماعة أهل السنة المطهرة قداً وحديثاً وسميته : « حسن الاسوةء. با 
بت امن الله ورسوله في النسوة » ولله الحمد في كل حال وعلى كل شأن 3 
وبه التوفيق وهو المستعان . 


1 


مق الوآف 


لا يخفى عليك أن النساء نصف هذه الأمة » بل أكثرها » وهن شقائق 
الرجال في -جميع ما ورد من الشريعة الحقة إلا أشياء خصهن الله تعالى ورسوله 
بها من دون الرجال » وقد تفضّل عليهن كا تفضل عليهم بأنواع من الإفضال » 
فلهن ما لهم وعليهن ما عليهم قُ حملة الشرائع والأحكام 4 وهي أبواب 
كثيرة طيبة جداً لا يتسع لذكرها المقام » كيف وما من خخصال حسنة 
فزل بها القرآن واخدرت رد وهي مطلوب منهون فعلها » وها من شي اسيكة 
نطق بها الكتاب والسنة إلا وهى مقصود منهن تركها 3 لكي خصصت 
هذا الكتاب ببيان ما ورد في ذكرهن على الحصوص ٠»‏ وهذا شطر علم 
من علوم الدين » وشطره الباقي مشترك بينهم وبينهن باليقين . 

وكم من تفاسير للآبات البينات » وروايات الأحاديث والدرايات » 
جاءتنا من قبل نساء الأنصار والمهاجرات » حتى إن نصف هذا العلم نقل 
إلينا من عالمتهن عائشة الصديتة رضي الله عنها » وكانت أعلمهن بأيام 
الله 4 واشفان العرب 4 وأسباب زول الاي 4 وأرواهن لأحاديئه لتر 
وآله في أبواب كثيرة منالشرائع »وكان لا قوة الاجتهاد في علوم الملة الصادقة. 

فمن أتاح الله له علم هذا الكتاب » وكان قد رزق سائره المشيرك 
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بينهما من قبل فقد فاز القتدح المعلّى في عالس لولي العلم والألباب 2 
وإياك أن تمر بما في هذا السفر من نفائس الأخبار والآثار » ومحاسن آنات 
الله الواحد الغفار . على غفلة منك غير مبال بها » بل عليك أن تستفيد 
بعلك الدلائل ٠.‏ وتسفيد بتيك المخايل ٠‏ وتشيعها فيهن ٠‏ ونحملهن على 
تعلمه وتعليمه لغيرهن ما استطعن . فان الله شاكر لمن شكر . ذاكر لمن 
ذكر » غافر لمن تاب وأناب إليه واستغفر » والسعيد من وعظ بغهره » 
ونحل بعلم كل أمر منهن شره وخيره . 
وإذا عسر عليك فهم شيء من مباني الاي والسنن ومعانيها » قارجع 
إلى تفاسير الكتاب المعتدد عليها في هذا البلب .» وشروح كتب الصحاح 
والسنن من جماعة من أهل الألباب كفتح البيان » وفتح الباري » والروضة 
الندية : والنيل والسيل ٠‏ وأخواتها » فإن فيها ما يرشدك إلى الحق بالقبول 
والاتباع : ويغنيك عن الميل إلى كتب الفروع التي لفقها أهل الرأي وأرباب 
الابتداع ”" : ولو لم أكن.في شغل شاغلءوفكر هائل » لأتيتنك بذلك كله » 
ونبأتك بكثيره وقله » وحيث إن آيات الكتاب متصفة بالبينات » وأحاديث 
الني عِلِكُوٍ موصوفة بأن ليلها كنهارها ني الوضوح واللمعات » لا يحتاج 
العالم بهما وعارفهما إلى غيرهما ني هذه الشرائع والأبواب إن شاء الله 
تعالى ٠‏ فهذا الكتاب مع اختصاره واقتصاره ٠‏ في جمع أآياته. وآثاره » 
بين لا يتقنع . وجلي' لا يتبرقع : وفيه كفاية ومقنع » وبلاغ لمن له هداية » 
فاصبر عليه صبراً جميلا” » فخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ؛ 
وك الأمور» محنانا » وكل بدعة ضلالة : ومن أصدق من الله ورسوله 
قبلا" » وبأي حديث بعده يؤمنون » وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 


)١(‏ لا شك أن المولف قد أراد بأهل الرأيهنا الذين يعتمدون في التشريع على آرائهم البحتة » من 
غير رجوع الى مصدر من مصادر التشريع المعترف بها عند عامساء الأصول كالقرآن واللنة » 
والإجماع والقياس وغيرها وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالر أي الفاسد » وهو من البدع الي 
قد أضرت بالدين وأدخلت في الدين أحكاماً ليست منه في ثي ٠‏ . 


15 


١‏ - باب ما نزل في إسكان الآبوين آدم وحواء في الجنة 
وإزلال الشيطان هما عنها 


. يا آدام اسككن” أنت وَزوْجك الجنّة” وكلاة مها رغد 
0 تقربا هذه الشجرة” فتكونا من" الظالمين . فأزتهُما 


الشيطان 'عنها فأخرجهما مما كانا فيه .. » 
( سورة البقرة : ومح 50م ) 


قال الله تعالى في سورة البقرة ( يا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة ) 
بالمد . والزوج في اللغة الفصيحة بغير هاء : وقد جاء بباء قليلا” ء كا في 
جوج مسلم قال : 83 8 فلان هذه زوجي فللائنة 0 الحديث (( وكان 
خلق” حواء من ضلعه ايسرى (2 . فلذا كان كل إنسان ناقصاً ضلعاً 


0 حدمي اله المصيعة زعا مون الفصل الثاني من سفر التكوين » وأما حديث 
0 هريرة مرفوعاً « من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر » فلا يؤذي جاره » واستوصوأ 

٠‏ خيراً » فإنمن خلقن من ضا اع » وإن أعوج شي ء في الضام أعلاء » فإن ذهبت تقيمه 

٠ 0‏ وإن تركته م يزل أعوج 0 ا بالنساء خير ] » وهو مرج في البخاري 5١8/9‏ 

89 » ومسلم )١418(‏ فإنه لا يفيد ذلك » وإنما هو على تشبيه المرأة بالضلع كا ورد ذلك 
مصرحاً به في رواية لمسلم )١458(‏ لأنها خلقت منه (14) إن المرأة كالضلع إذا ذهيت 
تقيمها كسرتها . وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج » وفي روأية صحيحة ذكرها الغوي 

في « شرح السنة » 71/8 1لا تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة إإعا هي كالضلع » ... وتأويل 5 


1 


من الحانب الأيسر ء فجهة لليمين أضلاعها ثماني عشرة وجهة اليسار أضلاعها 
سبع عشرة . وقصة خَلْقَها مبسوطة في كتب السنة . 

واختلفوا ني الحنة اللي أمر آدم وزوجه بسكناها » فقيل : إنها كانت 
في الأرض » وقيل : هي دار الحزاء والثو اب . وقد استوعب العلامة 
ابن القيم في كتابه « حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » أدلة الفريقين » 
ولكل وجهة هو موليها ٠.‏ وصحح بعضهم التقول الأول ؛ ومنهم من صحح 
القول الثاني . وقيل : كلاهما ممكن ؛ فلا وجه للقطع كا د وك لد ف 
والله تعالى أعلم . 

وقال تعالى : ١‏ فأزها ( ل استز ل آدم وحواء ( الشيطان عنها ) 
5 الحنة ودعاهما إلى الزلة وهى الحطيئة . وقيل حاهدا . قيل : إنه كان 
ذللله كشافية مله يا + واه شب تيور لل دول ا 
(وقاسمهما( إني لكما من الناصحين ) والاتماسدة ظاهرها المشافهة » 
وقيل لم يصدر منه إلا مجرد الوسوسة :والمقاغلة ليست عل ينها بل للمبالفة + 
وقيل غير ذلك ( فأخرجهما ثما كانا فيه ) أي صرفهما عما كانا عليه من 
الطاعة إلى المعصية وقيل الضمير إلى الحنة . وعلى هذا فالفعل مضون معبى 
أبعدهما : وإنما نسب ذلك إلى الشيطان . لأنه هو الذي تولى إغواء آدم حتى 
أكل عن الشجرة: .: 

وبالحملة فهبط آدم على « سرنديب » من أرض اند على جبل يقال له 
نود : وأهبطت حواء على جدة وهما أضل هذا النوع الانساني . وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما سكن آدم الحنة إلا ما بين صلاة العصر 


عه قوله تعالى في سورة النساء ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة . وخلق منها 
زوجها ) اي : خلق من نوعها زوجها . وهو كقوله تعالى ( ومن آباته أن خلق .لكم من أنفسكم 
أزواجاً لنسكنواإليها ) وقوله( واللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجاً )وقوله ( فاطر السماوات والأرض 
خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ) . 7 : 
(1) قاسمهما : اي أقسم لهما بالله . الاية رقم ٠١‏ من سورة الاعراف . 
م" 


إلى غروب الشمس ا 0 وصضصححه . وعله : 


ها غات العم ' من ذلك اليوم حى أهبط من . وعن الحسن قال 
لبث آدم في الحنة 0 ٠‏ وتلك ل ماثة 0 سنة من أيام 
الدنيا . 


وعن أني هريرة عن النبي عَلِتّ قال : ٠‏ لولا حواء لم تحن أنثى زوجها”" , 
أخرجه البخاري وأا حم .م 


وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعد هم حكايات 
صقة بوط لع ووجه من اغنة .ونا مط مهنا : وا ما عن 
وصولهما إلى الأرض ' فلا حاجة لنا ببسط جميع ذلك في هذا الكتاب 
وذكر طرفاً منها ابن ن القيم في « الحادي » فراجعه . 
؟ - باب ما نزل في ذبح الآبناء واستحياء النساء 


( .. يُذبُحُون” أبناء كم ويستحيون” نسا ء كلم وفي ذالكلم' 
بلاء' من* روكم عظيلم » ( عورة البقرة : 49 ) 

قال تعالى : ( يذبحون. أبناءكم. ويستحيون نساءكم ) الذبح في الأصل : 
الشق ء وهو فري أوداج.ر المذبوح . وهل نساء جمع نسوة ؟ أو -جمع امرأة 
من حيث العبى ؟ قولان . والمراد : يركون نساءكم أحياء ليستخدموهن 
وعتهتوهق : عبرعن البثات بام النساء لأنه جنس يصدق عليهن ٠‏ ولا يخفى 
ما في قتل الأبناء واستحياء البنات للخدمة ونحوها من إنزال الذل بهم وإلصاق 
الإهانة الشديدة يجميعهم » ل ني ذلك من العار » ويشير إلى هذا قوله تعالى 
( وي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ) . 
(1) أخرجه البخاري في الأنبياء ( بابخلق آدم وذريته رقم / /٠‏ . وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع 
( باب لولا حواء .. ) رقم / /'1417١‏ ومعنى الحديث : لولا أن حواء خانت آدم في إغواله وتحريضه 
على مخالفة الأمر بتناول الشجرة . وسنت هذه السنة ء لا سلكتها أنثى مع زوجها . وليس المراد هنا 
بالخيانة الزنا » إذ خيانة الفجور ل تقع من امرأة ني قط . 


لا 


- باب ما نزل في الاحسان إلى الوالدين 


< وإ أختدانا مياق بي إسرائيل” لاتتعبئدون إلا الله وبالوَالديئن 
إحسانا .. » ( البقرة : عم ) 


قال تعالى ( وإذ أخحذنا ميثاق بي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين 
إحساناً ) قال مكي 7" : هذا الميثاق أخخذه الله عليهم في حياتهم على ألسن أنييائهم ». 
والحملة خبر بمعى النهي : وهو أبلغ من صريح النهي ؛ ل فيه من الاعتناء 
بشأن امنهي عنه 5 وتأكد طلب امتثاله حبى كأنه امتثل وأخير عنه . وعيادة 
الله : إثبات توحيده » وتصديق رسله . والغمل با أنزل الله في كتبه . 
والمراد بالإحسان : معاشرة الأبوين بالمعروف » والتواضع لما » وامتشفال 
أمر هما ٠‏ وسائر ما أوجبه الله على الولد لوالديه من الحقوق » ومنه البر. هما » 
والرحمة لما . والتزول عند أمرهما فيما لا يخالف أمر الله وأمر رسوله 
ِنَم ٠‏ ويوصل إليهما ما يحتاجان اليه . ولا يؤذيهما وإن كانا كافرين » 
وأن يدعوهما إلى الإيمان بالرفق واللين » وكذا إن كانا فاسقين يأمرهما 
بالمعروف من غير عنف ولا يقول لما : أف . 


؛ - باب ها نزل في ابن مريم عليهما السلام 


« .. وآتبنا عيسم ابن مريم” البيناتٍ 4 
( سورة اللقرة : لالم ) 
قال تعالى : ( وآتينا عيسى ابن مريم البينات ) أي الدلالات الواضحات 
المذ كبورة قُ سورة آل عمران والمائدة 6 وقيل : هي الإنجيل 5 واسم عيسى 
بالسريانية : يسوع . ومريم :. بمعبى الحادم » وقيل : هو اسم علم ها ؛ كزيد 
من الرجال . 


(1) مكي : هو مكي بن أبي طالب الأندلسي . مقرىء علم بالتفسير والعربية . من أهل القيروان . 
سكن قرطبة وتوفي فيها سنة 4*9 ه , 


7؟ 


ه ‏ باب ما نزل في التفريق بين المرء وزوجه 


و0 فتعل و منهما ما يفرقونة بهو ين لمر وزوجه 
وما هلي" ار به من 'أحَدٍ إلا" بإذ'ن الله . ويتّلمُون- ما يرهم" 
ولا يتفعهم .. » ( القرة : ١١5‏ ) 


قال تعالى : ( فيتعلمون منهما ) أي من الملكين ( ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه ) أي سحرا يكوف سبباً في التفريق بينهما » كالنفت في العقد : 
حسب العادة الإلحية من خلق المسببات عقب الأسباب العادية . ابتلاء” من الله 
تعالى . وني الآية دلالة على أن للسحر تأثيراً في نفسه . وحقيقة ثابتة » ولم 
يخالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو حنيفة . 

( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا 
ينفغهم )' يعي السحر 1 تسوة يه الستل أو أن القلم عير إن 
العمل غالباً » قال أبو السعود”' فيه ا سك ررحي 
كتعلم الفلسفة البي لا يؤمن أن تحر إلى الغواية . | نتهى 

- باب إهاانزل في فصان الل 


يا أبها الذين آمنوا كيب يكم القصاص” في الفثلى 
الحثر بالحدر والعتبد” بالعبد والأأتتى بالأاتتى .. » 
ل 


قال تعالى : (ياأمها الذ, ن آمنوا كلتب عليكم القصاص في الفتى الخر بالخر 
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) استدل ببذه الآية على أن الذكر لا يقتل 
)١(‏ أبو السعود: هو محمد بن محمد العمادي من علماء الترك المستعربين . ولد قرب القسطنطينية . 


تقلد القضاء والافتاء ء . له تفسير يسمى ٠‏ إرشاد العقل السليم الى مر مزايا الكتاب الحكيم » توفي سنة.815ة ه. 
ودفن أي جوار مرقد أبي أيوب الأنصار ري في القسطنطينية . 


رف 


بالأنئى » إلا إذا سلم أولياء المرأة الزيادة على ديتها «.ن دية الرجل » وبه 
قال مالك والشافعي واحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور 3 وذهب الجمهور 
إلى أنه يقتل للرجل بالمرأة ولا زيادة : وهو الحق . وقد بسط الشوكاني 


رحمه الله البحث في نيل الأوطار فراجعه . 


٠7‏ ها نزل في وصية الوالدين 


ِ تي عليكم' إذا ا أحد كم الموت إن" ترك خخيمرا 
الوصيَة” الوالديئن. والاقربين بالمعرووف ٠.6‏ 4 


( سورة البقرة :. )1١4٠‏ 


قلل تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف ) الوصية هنا عبارة عن الآمر بالشيء بعد 
اموت + وقد اتفق أهل العلم على وجوببها على من عليه دين + أو عنده 
وديعة أو نخوها ء وأما إن لم يكن كذلك . فذهب أكر هم ا قير 
واجبة عليه : سواء كان فقيراً أو غنياً » وقالت طائفة : إنها واجبة . 

وذهبت جماعة إلى أن الآية محكمة . والمراد بها من الوالدين من لا يرث 
كالأبوين الكافرين . ومن هو في الرق ٠»‏ قال ابن المنذر : أجمع كل من 
بحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية هما جائزة . وقال كثير من أهل 
العلم : إنها منسوخة بآية المواريث "١‏ . وقيل : نسخ الوجوب وبقي الندب . 


(1) آية المواريث ل تزل الحكم كله عن جميع أفر اد آية الوصية » وإنما خصت منها هن يرث من 
أقارب الميت » وبقي حق من لا يرث من الأقربين على حاله كا قاله طاوس وغيره الهم » 
وهذا يدمى تخصيصاً لا نسخأًء والحديث المشهور أو المواتر د إن الله أعطى كل ذيحق حقه» 
فلا وصية لوارث » واضح فيما ذكرنا. 


نا 


8 - باب ما نزل في حل الرفث إل النساء ومباشربن 
في ليالي الصوم 


«أحلً لكثم ليلة الصيام. ارقت إلى انسائكم هن لبناس" كم 
وأنعم' لجاس' لهن . فالآن” باشروهن وابْتَغوا ما كتنب الله" 
لكلم' ول تتباشروهن ام عاكفون” في المساجد ٠.‏ 0 
( سورة 5 البقرة : 1م8١‏ ) 


قال تعالى : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) الرفث : 
ا قال الرجاج عر كد وان اكلا الرجل 
د لتقم يل الإنسافب 


(هن لباس لكم وأنه نم لباس ذن) -جعل النساء لباساً للرءجال والرجال لباساً 
7 ن لامتراج كل واد منهما بالأخر عند الماع “لاسرا الذي يكون بين 
الكوب ولابسه » قال أبو عبيدة وغيره : يقال للمرأة لباس وفراش وإزار 
وقيل : إنما بجعل كل واحد منهما لباسا للآخر لأنه يستره عند الجماع عن 
أعين الناس » وعن ابن عباس رضي الله عنهما : هن سكن لكم وأنتم 
سكن هن ء قيل : لا يسكن شيء إلى شيء كسكون إحدى الزوجين إلى 
الآخر 84 وقال 5 الدخحول والتغش.ي والإفضاء والمباشرة . والرفث واللمس 
والمس هي الجماع » فإن الله حيبي كريم يكني بما شاء . 

وقال تعالى : ('فالآن باشروهن ) أي جامعوهن »2 فهو حلال لكم 
5 ليالي الصوم » وسميث المجامعة مياشرة 4 لتلاصق بشرة كل ٠‏ واحد 
بصاحبه . ( وابتغوا ما كتب الله لكم ) أي ابتغوا بمباشرة نسائكم حصول 
ما هو معظم المقصود من النكاح » وهو حصول النسل والولد 3 وقيل : 
ابتغوا ما كتب الله لكم من الإماء والزوءجات . 


"0 


وقال تعالى : ( ولا تباشروهن وأنم نم عاكفرن في المساجد ) قيل : 
المراد الجماع ٠‏ وقيل م ٠‏ إذا كانا بشهوة لا إذا 


كانا بغير ها 3 فهم | جائز أن ء قاله عظاء والشافعى وابن اأنذر وغيرهم : 


8 باب ما نزل في أجر النفقة للوالدين 


2 .. ما أتفقاثم من" خير فللوالدين وال قاربين” والستامى 
والمساكين وابن السبيل 8 


(الترة ؟) 


قال تعالى : ( ما أنققم من خير فظلوالدين ) قدمهما لوجوب حمهما 
على الولد 2 لأمبما السبب في وجوده . ( والأقربين واليتامى والماكية 
وان السبيل ) انظ ار إلى هذا للعرتيب الحسن العجيب .في كيفية الإنفاق كيف 
فصّله |! ش ّْ 


-٠١‏ باب ما نزل في نكاح المشركات 


2 ولا تتكحوا المشركات حتى ينؤمن” 6 ولأامة” مؤمدة” 
خبار من مش ركة. وَلَو أعجبتكم ٠»‏ ولا تتكحورا المشركيبن” 
حتى يؤْمِنُوا . ولعبد” ممؤمن” تئر مين ' من ره ولو أعنجتبكلم' 0 

( سورة البقرة : 5١١‏ ) 


قال تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حى يؤمن” ) أي » لا تتزوجوا »2 
والمراد بالنكاح العقد لا الوطء . وني هذه الآية النهي عن نكاح المشركات » 
قبل : المراد بها الوثنيات ٠‏ وقيل : تعم الكتابيات . لا أخرج البخاري 
عن ابن عمر قال حرم الله نكاح للشركات عل المسلمين » ولا أعروف 


كنا 


شيئاً من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة : إن ربها عيسى » وهو عبد 
من عباد اللّه290 , 


قالت طائفة : جاءت آية المائدة فخصصت الكتابيات: من هذا العموم » 
وهو القول الراسخ عن مقاتل بن حيان قال : نزلت هذه الآبة في أي مرئد 
الغنوي وكان قد استأذن النبي يلم ني« عناق » أن يتزوجها وكانت ذات حظ 
من الحمال وهي مشركة وأبو مرئد يومئذ مسام فقال : يا رسول الله ء 
إنها تعجبني فأنزل الله : ( ولا تنكحوا المشركات .. الآية ) . أخرجه ابن 
أي حاتم وان المنذر . 


من حرة مشركة » ويستفاد منه تفضيل الحرة المؤمنة على الحرة المشركة 
بالأولى . قال ابن عرفة : يجيء التفضيل ني كلامهم إياباً للأول ونفياً عن 
أي : المشركة من بجهة كونها ذات جمال أو مال أو نسب أو شرف . قال 
السيوطي : وهذا محخصوص بغير الكتابيات بآية : ( والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب ) . 

ؤنولا تكسوا المفركيق ع أى + .لا ترويجوا الكفان بالمؤمكات خطات 
للأولياء . ( حتى يؤمنوا ) قال القرطبى : أجمعت الأمة على أن المشزك 
لا يطأ المؤمنة بوجه : لا ني ذلك من الغضاضة على الإسلام . ( ولعبد مؤمن 
خير من مشرك ولو أعجبكم ) أي : بحسنه وخماله ونسبه وماله . 


/ 5188 / لفظ البخاري في كتاب الطلاق ( باب قول الله تعالى : ولا تنكحوا المشركات ) رقم‎ )١( 
. إن الله حرم المشركات على الموامنين . ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة:ر بها عيسى‎ ٠ 


وهو عبد من عباد الله » . 


/ا؟ 


١‏ - باب ما نزل في عدم قرب النساء حتّى يطهرن 


« وتسالُوتك” عن المحيضٍ قل' هر أذئى فاععَرِلوا النسسّاء” في 
الحييضٍ ول تقربومن 0 00 د تطهترن” اث هس 
وى 4 - من 
لمتطهئري.” . 4 ١‏ 
( سورة البقرة : "١‏ ) 


قال تعالى ( ويسألونك عن المحيض ) وهو اسم الحيض » أي : الحدث . 
وأصل الكلمة من السيلان والانفجار . ( قل هو اذى ( أي 1 اشيء يتأذى 
به . أي برائحته والأذى كناية عن القذر » أو محله . ( فاعتزلوا النساء ٠‏ 

في المحيض ) أي ااجتنبوهن واتركوا وطأهن في زمان المحيض إن حمل 
المحيض على المصدر » أو في محل الحيض إن حمل على الامم . والمراد 
منه ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو الملابسة فإن ذلك «جائر » بل جوز 
الاستمتاع عبن ما عدا الفرج » » أو ما دون الإزار على خلاف في ذلك » ولا 
خلاف بين أهل العلم في نحريم وطء الحائض ٠‏ وهو معلوم من ضرورة 
الدين 


( ولا تقربوهن حبى يطهرن ) قرىء بالتشديد والتخفيف 27 ؛ والطهر 
انقطاع الحيض . والتطهر : الاغتسال . وبسبب اختلاف القراء » اخيلف ” 
أهل الم ؛ فذهب الجمهور إلى منع الجماع حبى تتطاهر بالماء 4 وقال 


(1) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو » وأبن عامر » وحفص عن عاصم ( حى يطهرن ) خفيفة » 
وقر أ حمزة والكسائي وخلف » وأبو بكر عن عاصم (يطهرن) بتشديد الطاء والهاء وفتحها » 
قال ابن, قتيبة : يطهرن : ينقطم عنهن الدم » يقال : طهرت المرأة وطهرت : إذا رأت 
الطهر ء وإن م تفتسل بالماء » ومن قرأ (تطهر ن) بالتشديد ما أراد : يفتسلن بالماء » والأصل 
( يتطهرن ) فأدغمت التاء في الطاء . 
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آخرون : حلت لزوجها وإن لم تغتسل . ورجح الطبري قراءة التشديد » 
والأولى أن يقال : إن الله تعالى جعل للحل غايتين كما تقتضيه القراءتان : 
إحداهما انقطاع الدم والأخرى التطهر منه » والغاية الأخرى مشتملة على 
زيادة على الغاية الأولى » فيجب المصير إليها » وقد دل على أن الغاية الأخرى 

هي المعتبرة » وقوله سبحانه بعد ذلك ( فإذا تطهرن ) فإن ذلك يفيد ان 
0 التطهر لا مهرد انقطاع الدم » وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآبتين » 
فكما أنه يحب الجمع بين الايتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلك 
الزيادة » كذلك يحب الجمع بين القراءتين . 

( فأتوهن من حيث أمركم الله ) أي : فجامعوهن » وكنى عنه بالإتيان » 
والمراد أنهم يجامعونهن ني الأتى الذي أباحه الله » وهو القبل . وقيل : من قبل 
الحلال لا من قبل الزنى . 

( إن الله يحب التوابين ) من إتيان النساء في أدبارهن . أو في المحيض . 
( ويحب المتطهرين ) من الحنابة والأحداث » والعموم أولى . 


١١‏ باب ما نزل قي موضع إتيان النساء 


( نساؤكام حرث لكلم* فا'نثوا حردكم' أتى شئلتم' * 

( سورة البقرة : ١١‏ ) 
قال تعالى : ( نساؤكم حرث لكم ) لفظ الحرث يفيد أن الإباحة 
لم تقع إلا في الفرج الذي هو القبل خاصة إذ هو مزدرع الذرية » سما أن 
ار مام الا لداجت و عن بز لاد اي 
م ال 0 
الولد وهو القبل » وهذا على سبيل التشبيه » جعل فرج المرأة كالأرض 


خا 


والنطفة كالبزر والولد كالزرع . ( أنى شثم ) أي : أي من أي جهة شثم : 
من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضطجعة وقائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة » 
إذ1 كان ف موضع الحرث . 
وقد ذهب الساف والحخلن من الصحابة والتابعين والأمة المجتهد.ن 
إلى أن إتيان الزوجة في دبرها حرام ٠‏ وروي عن مالك من طرق ما يقتضي 
إباحة ذلك وني أسانيدها ضعف . وأخرج الشيخان وأهل السئن وغيرهم 
عن جابر قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأة من خلفها ني قبلها 
م حملت جاء الولد أحول فتزلت ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم 
أفى شئم ) أي إن شاء ملجتبتيّة وإن شاء غير عمبية 29 بحيث يكون ذلك 
ك صمام واحد . وقد روي هذا عن جماعة من السلف 5 وصرحوا أنه 
السبب . والصمام : السبيل . وعن ابن عباس قال : جاء عمر إلى رسول 
الله ملت فقال : يا رسول الله : هلكت . قال : وما أهلكك ؟ قال حولت 
رحلي الليلة . فلم يرد عليه شيئاً » فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية : ( نساؤكم 
حرث لكم ) . يقول : أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة . أخرجه أحمد 
وعبد بن ححميك والترمذي وحدانة والنسائي والضياء 3 المختارة وغير هم 1 
وأخرج الشافعي في الأم وابن ألي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن 
المنذر والبيهقي في سننه من طريق خزيمة بن ثابت : « أن سائلا” سأل رسول 
الله له عن إتيان النساء في أدبارهن ٠»‏ فقال : حلال . أو لا بأس : 
فلما ولى دعاه فال . كيف قلت ؟ أمن دبرها ف قبلها ؟ فنعم . أم من 
دبرها ؟ فلا . إن الله لا يستحيي من الحق ٠‏ لا تأتوا النساء في أدبارهن , 9 , 
(1) محبية : منكبة على وجهها تشبيهاً بهيئة السجود . 
(؟) أخرجه الشافمي » وأحمد 1/5 » والطحاوي 76/1 6 وسئده صحيح » وصححه 
ابن جعلان (99؟١()‏ » وابن الملقن في « خلاصة الدر المنير » ووصفه الحافنظ في «الفتح» 
م/”؛ ١‏ 6 يأنه هن الأحاديث الصاخة الإسناد » وي الباب عن أبي هريرة قال : قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم « ملعون من أتى امرأة في ديرها » أخرجه أحمد ؟/444 ر و0 ء» 
وأبوداود (؟15) وابن ماجه (7؟957١)‏ وصححه البوصيري في الزوائد » وله 'شاهد عند حت 


٠ 


وقد ورد النهي عن ذلك من طرق » وقد ثبت نحو ذلك عن جماعة من 
الصحابة والتابعين مرفوعاً وموقوفا . 

وقد روي القول بحله عن بعضهم وليس في أقوال هؤلاء حجة البتة » 
ولا يحوز لأحد أن يعمل بأقوالهم فإنهم لم يأتوا بدليل يدل على الحواز » 
فمن زعم منهم أنه فهم ذلك من الآية فقد أخطأ في فهمه + فقد فسرها 
لنا رسول الله للم وأكابر أصحابه ٠»‏ بخلاف ما قاله هذا المخطىء بي 
فهمه كائنا من كان © وأينما كان » ومن زعم ل ل 
الآبة أن رجلا أتى امرأته في دبرها فليس في هذا ما يدل على أن الاية أحلت 
ذلك » ومن زعم ذلك فقد أخطأ : بل الذي تدل عليه الآية أن ذلك حرام » 
فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون الآبة نازلة في تحليله » فإن الآيات 
النازلة على أسباب تأني تارة بتحليل هذا وتارة بتحرعه . 


 ١**‏ باب ما نزل 5 الإيلاء من النساء 


4 للّدِين يُؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن 
فَاوؤوا فإن الله غفور” رحيم . وإن" عرموا الطّلآق” فإن” الله ستميعا 
عديم » 


( سورة البقرة : 95" - /ا؟؟ ) 
قال تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) الإيلاء : 
أن نحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر فما دونبا . فإن حلف 
على أربعة أشهر فما دونبا لم يكن مؤليا : وكانت بمينآ محضة : وبهذا قال 


ع ابن عدي ١/1‏ من حديث عقبة بن عامر ودنده حسن »© وعن ابن عباس عن الثر مذي -)1١158(‏ 
مرفوعاً ؛ لا ينظز الله إلى رجل أنى رجلا أو امرأة في الدبر؛ وصححه ابن حبان (9707) . 
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مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور . وقال الثوري وأهل الكوفة : الإيلاء 
أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداً . وقال ابن عباس : لا يكون مؤلياً حبى 
بحلف أن لا بمسها أبدا . ولفظ من نسائهم يشمل الحرائر والإماء إذا كن 
زوجات 2 وكذلك يدخحل يت قوله يؤلون العيد إذا حلف من زروحته . 
قال أحمد والشافعي وأبو ثور : إيلاؤه كالحر . وقال مالك وأبو حنيفة: : 
إن أجله شهران . وقال الشعبي : إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة . 

والتربص : اتأني والتأخر » وإنما وقدّت الله ببذه المدة دفعا للضرار 
عن الزوجة » :وقد كان أهل الجاهلية يؤلون السنة والسنتين وأكثر من ذلك 
يقصدون بذلك ضرار النساء » وقد قيل : إن الأربعة الأشهر هى الى 
لا تطيق المرأة الصبر عن زوبجها زيادة عليها : 
(فإن فاؤوا ) أي : رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء.والسلف 
في الفيء أقوال هذا أولاها لغة ». وهو الذي ينبغي الرجوع إليه . ( فإن 

( وإن عزموا الطلاق ) فيه دليل على أنها لا تطلق بمضي أربعة أشهر 
كا قال مآلك ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة . ( فإن الله سميع عليم, ) يعي 
ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيء » أو الطلاق . ٠‏ 

ولا تخفى عليك أن أهل كل ذهب قد فسروا هذه الآية بما يطابق مذهبهم 
وتكلفوا بما لم يدل عليه اللفظل ولا دليل آخر 4 ومعناها ظاهر واضح » وهو 
أن الله جعل الأجسل لن يؤلي أي : يحلف من ا٠رأته‏ أربعة أشهر . ثم قال: 
فإن فاؤوا » أي : رجعوا إلى بقاء الزوجة واستدامة النكاح » فإن الله لا 
يؤاخذهم بتلك اليمين » بل يغفر لهم ويرحمهم » وإن وقع العزم منهم على 
شلك فيه ولا شبهية ..فمن حلف أن لا يطأ امرأته وم دميك إعدة 4 أو قيد بزيادة 
على أربعة أشهر » كان علينا إمهاله أربعة أشهر » فإذا عضت ٠»‏ فهو بالخيار 


زذرا 


إما أن يرجع إلى نكاح امرأته » وكانت زوجته بعد مضي المدة كا كانت 
زوجت تبلها » أو يلها وكان له حكم المطلق لامرأت ابتداء ‏ وأما إذا وقت 
بدون أربعة اشهر فإن أراد أن يبر في بمينه اعتزل امرأته التي حلف منها حبى. 
تتفي المذة “قا ختل زسول الله لثم خين الميعن ناه شهراء فإنه اعتزلهن 
حبى مضى الشهر » وإن أراد أن يطأ ام رأته قبل تلك المدة اللي هي دون أربعة 
أشهر ني ينه ٠‏ ولزمته الكفتّارة : وكان ممتثلا” لما صح عنه َك من قوله : 
0 يمين » فرأى غيره خيراً منه : فليأت الذي هو خير » وليكفر 
عق يتنه ” "© ع والله أعلم . | 
45 - باب ما نز لي عدة المطلقات ودرجة الرجال عليهن 
١‏ والمطلقات يَعَربصن . بصن بأتفسهن ك6 قروم ول بحل 
لهنة أن' يككتمئن ما ختلق الله ” في أرحتامهين إن' كن يؤمن” 
الله واليؤم الآخر ويعولتهن” أحقا برد هين في ذلك إن" أرادوا 
إصلاحا وَلهن” مثل الذي علليْهن” باللعروف و للر جال عليهن 
درج زلا عر لحك 4 
( سورة البقرة : 57١8‏ ) | 
قال تعالى : ( والمطلقات ) أي : المخليات من حبال أزواجهن ٠؛‏ والمطلقة : 
هي الي أوقع الزوج عليها الطلاق ( يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) تمضي من 
حين الطلاق فتدخل نحت ع.ومه المطلقة قبل الدخولء ثم خصصت بقوله تعالى 
( فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) [ سورة الأحزاب : 78 ] فوجب بناء العام 
على الخاص » وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول » وكذلك خرجت 
الحامل بقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [ الطلاق 
: 4ع وكذلك خحرجت الآبة بقوله تعالى : ( فعدتهن ثلاثة أشهر) [ سورة 


(1) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عدي بن حاتم بألفاظ متقاربة ني كتاب | الأيمان 
(باب من حلف يميئاً ٠‏ فرأى غيرها خيراً منها . ..)رّقم(590١)و(١56١).‏ 


الطلاف : ؛ ] والتربص : الانتظارء قيل : هو خبر في معنى الأمرء أي : ليتربض 
قصد بإخراجه مخرج احبر تأكيد وقوعه » وزاده تأكيد أ وقوعه خبراً للمبتدأ : 
قال ابن العربي : وهذا باطل : وإنما هو خبر عنحكم الشرع : فك وجدت 
مطلقة لا تتربص فليس ذلك من الشرع » ولا يلزم من ذلك وقوع » خبر لله 
سبحلفه على خلاف مخبره 

والتقروء : جسع قرء : ومن العرب من يسمي الحيض قرءاً : ومنهم من 
.يسمي الطهر قرءاً » ومنهم هن جمعهما جميعا . فيسمي الحيض مع الطهر 
قرءاً . والحاصل أن القرء ني لغة العرب مشترك بين الحيض: والطهر » ولاجل 
ذلك للاشتراك اختلف أهل العلم في تعيين ما هو المراد بالقروء الذكورة في 
الآبة » فال أهل الكوفة: هي الحيضس. وقال أهل الحجاز : هي الأطهار 
ولستدل كل واحد بأدلة على قوله . وعندي أنه لا حجة في بعض ما احتج به 
أهل القولين جميعاً » ويمكن أن .يقال : إن العدة تنقضي بثلاثة أطهار أو بثلاث 
حيض » ولا مانع من ذلك : فقد جوز جمع من أهل العلم حمل اللشترك على 
معنييه 270 » وبذلك يجمع بين الأدلة ويرتفع الخلاف ويندفع التراع . 

( ولا يحل لهن أن يككتمن ما خاق الله في أرحامهن ) قيل : المراد به الحيض + 
وقيل : الحدلى : وقيل : كلاهما . ووجه النهى عن الكتمان ما فيه في بعض 
الأحوال من الإضرار بالزوج وإذهاب حقه : فإذا قالت المرأة : إنها حاضت 
وهي لم تحض . ذهبت بحقه من الارنجاع ٠‏ وإذا قالت : إنها لم نحض وهي قد 
حاضت ألزمته من للنفقة .ما لم نلزمه فأضرت به . وكذلك الحدل ربا تكتمه 
لتقطع حقه من الارتجاع » وربا تدعيه لتوجب عليه النفقة وتحو ذلك من 
المقاصد المستلزمة للإضرار بالزوج . وقد اختلفت الأقوال ني المدة البي تصداقى 
فيها المرأة إذا ادتعت انقضاء عدتما ٠‏ وفيه دليل على قبول قوطن في ذلك ني 
وإثباتاً . ا 


)١(‏ من جوز حمل المشترك على كل من معنييه اشترط أن لا يكون بينهما تناقض أما إذا كان بينهما تناقض 
فلا يصح الحمل كما في مسألة القرء . فالطهر والحيض متناقضان . فلا يصح إرادتهما معا . هذا بالإضافة 
إلا أن هناك فرقاً بين إرادة الطهر وإرادة الحيض من حيث ترتب الأحكام . كالإرث إذا كانت وفاة : 

ين 


( إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) فيه وعيد شديد للكاتمات ٠‏ وبيان أن 
من كتمت ذلك منهن لم تستحق اسم الإمان » وهذا الشرط ليس للتقييد ببل 
للتغليظ » حى لو لم يكن مؤمنلت كان عليهن العدة أيضاً . 

( وبعولتهن ) جمع بعلء وهو الروج » وهوأيضا مصس من بعل الرجل 
إذا صار بعلا » فهو لفظ مشترك بين هلصدر واللجمع . 

( أحق بردهن ) أي برجعتهن ١‏ وذلك يختص يمن كان يجوز للزوج 
مراجعتها ؛ فيكون بي حكم التخصيص لعموم قوله : ( والمطلقات يبر بصن 
بأنفسهن ) [ سورة البقرة : 39١‏ ] لأنه يعم المثلثات وغيرهن » وصيغة 
التفضيل لإرادة أن الرجل إذا أراد الرجعة والمرأة تأباها وجب إيثار قوله على 
قولها » وليس معناه أن لها حقا في الرجعة » قلله أبو السعود . ( ني ذلك ) يعني 
في مدة الربص ٠‏ فإن انقضت مدة التربص فهي أحت بنفسها , ولا تحل له إلا 
بنكاح مستأنف بولي وشهود ومهر جديد : ولا خلاف في ذلك ٠‏ والرجعة 
تكون باللفظ وتكون بالوطء م ولا يلزم المراجع شيء ٠ن‏ أحكام التكاح بلا 
خلاف . ( إن أرادا إصلاحا ) أي بالمراجعة » أي إصلاح حاله معها وحاها 
معه ء فإن قصد الإضرار بها فهي محرمة ٠‏ لقوله تعالى : ( ولا تمسكوهن 
ضراراً لتعتدوا ) [ سورة البقرة : 5١‏ ] وقيل : إذا قصد بالرجعة الضرار 
فهي صحيحة وإن ارتكب به رمآ وظلم نفسه » وعلى هذا فيكون الشرط 
المذكور في الآية لحث الأزواج على قصد الصلاح والزجر لهم عن قصد الضرار 
وليس المراد به جعل قصد الصلاح شرطاً لصحة الرجعة . ( وطن مثل الذي 
عليهن بالمعروف ) أي : من حقوق الزوجات على الرجال مثل ما للرجال 
عليهن » فيحسن عش رما بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسالهم » 
وهي كذلك محسن عشرة زوجها با هو معروف من عادة النساء أبن يفعلته 
لأزواجهن ٠‏ من طاعة وتزين ونحبب ونحو ذلك . 

قال ابن عباس في الابة : إني أحب أن أتزين لامرأتي كا أحب أن 
في العدة ٠‏ وكصحة الرجعة . والعقد على زوج آخر فلا تترتب هذه الأحكام صحة أو فساداً إلا إذا 
تبينا معني القرء هل هو الطهر أو الحيض انظر « أثر الاختلاف ني القواعد الأصولية ؛ للدكتور مصطفى 
الخن » مواسسة الرمالة . 

ناوا 


تتزين لي » لأن الله تعالى قال : وطن مثل الذي عليهن . قال الكرخي : 
أي في الوجوب لا ني اهنس ء فلو غسلت ثيابه » أو خبزت له » لم يلزمه 
أن يفعل ذلك . وقيل : ني مطلق الوجوب لا ني عدد الأفراد ولا في صفة 
.الواجب . ( وللرجال عليهن درجة ) أي منزلة ليست لمن » وهي قيامه عليها 
في الإنفاق » وكونه من أهل الجهاد » والعقل والقوة » وله من الميراث 
أكثر ممالا » وكونه يجب عليها امتثال” أمره » والوقوف عند رضاه » والشهادة 
والدية وصلاحية الإمامة والقضاء » وله أن يتزوج عليها ويتسرى وليس 
لها ذلك » وبيده الطلاق والرجعة وليس شيء من ذلك بيدها » ولو لم يكن 
اي من الرجال ؛ لما ثبت أن حواء 
خلقت من ضلع آدم لكم 
وقد أخرج أهل السئن عن عمر بن الأحوص أن رسول الله ملت 
ل : ١‏ ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً » أما حقكم على 
مك 1 سيرد ف رد في بيوتكم لمن 
تكرهون . ألا وحقهن عليكم : أن تحسنوا إليهن ني كسوتهن وطعامهن » . 
وصححه اللرمذي وأصله عند مسلم. قي الصحيح وأخرجه أحمد وأبو 
داود والنسائي وابن جرير والخاكم وصححه البيهقي 1 
( والله عزيز حكيم ) فيما دبر خلقه » وعن أني ظييان أن معاذ بن جبل 
خرج في غزاة بعثه رسول الله ملل فيها. ثم رجع فرأى رجالا 0< سعد 
بعضهم لبعض فذ كر ذلك لرسول الله ملِنه فقال ١‏ لو أمرت أحداً أن 
بسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ‏ . رواه البغوي بسنده 7" . 


مم 


(1) الحديث رواه التر مذي و أبواب الرضاع ( باب ما جاء في حت الزوج على المرأة ) رقم / ١194‏ / 
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وهو عند أحيد وابنماجه . 


1 


٠١‏ باب ما نزل في مدارج الطلاق والخلع 


«الطلاق” مرتان فإمْساك* بمغروف أو تسريح” بإحسان 
ولا يحلا لكلم آن' دأخذاوا مما اتبثموهن” شيدًا إلا أن' يَخافا 


36 اه 


الا يقيما حداوو الله فإن” خفتم ل بُقيما حندودا الله فلا جنا 
عليهما فيما افتدت به .. » ش 
( سورة البقرة : 8١9‏ ) 

قال تعالى : ( الطلاق مرتان ) أي عدد الطلاق الذي تثبت فيه اأرجعة 
للأزواج هو مرتان ٠‏ فالمراد بالطلاق المذكور هو الرجعي » إذ لا رجعة بعد 
الثالئة » وإتما قال سبحانه مرتان ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن 
يكون الطلاق مرة بعد أخرى لا طلقتان دفعة واحدة » كذا قال جماعة 
من المفسرين » ولا لم يكن بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين » إما ايقاع الثالثة 
الي تبين بها الزوجة » أو الإمساك لها واستدامة نكاحها وعدم إيقاع الثالثة 
عليها قال سبحانه : ( فإمساك ) أي بعد الرجعة لن. طلقها زوجها طاقتين 
( بمعروف ) عند الناس من حسن العشرة وحقوق النكاح ( أو تسريح بإحسان ) 
أي : بإيقاع طلقة ثالثة من دون ضرار لا » وقيل : المراد بالإمساك رجعة 
بعد الطلقة الثانية » وبالتسريح ترك الرجعة بعد الثانية حبى تنقضي عدا » 
والأول أظهر . قال أبو عمرو : أجمع العلماء على أن التسريح هي الطلقة 
الثالثة بعد الطلقتين وإياها عبي بقوله ( فإن طلقها فلا حل له من بعد حى 
تنكح زوجاً غيره ) . وقد اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دافعة واحدة » 
هل تقع ثلاث أو واحدة فقط ؛ فذهب إلى الأول الحمهور » وذهب 
إلى الثاني من عداهم » وهو الحق ء وقد قرره العلامة الشوكاني في مو لفاته 
تقريراً بالغاً » وأفرده برسالة مستقلة » وكذا الحافظ ابن اليم في « إغاثة 
اللهفان ») و « إعلام الموقعين ) . 


يذنا 


( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً ) المطاب للأزواج » 
أي لال هم أذ بأذوا في مقالة الاق ما مر إق ذا نسائهم من المهر 
شيئاً على وجه المضارة لمن : وتنكير شيء للتحقير ٠‏ أي : شيئاً نزراً فضلا” 
عن الكثير ال 00 0 
للأزواج أن يأخذوا من أموالهم الي يملكنها من غير المهر » لكون ذلك 
هوا الذي تعلق بيذ تفن الروج جلك لأخذه دون ما عداه مما هو ني ملكها » 
عل أنه إذا كان أل ما "دفعه إليها في مقابلة البتضع عند خروجه عن ملكه . 
لا بحل له ب كان ها غذاه نوع منه بالأوق > بوقيل : : الحطاب للأنمة والحكام 
ليطابق قوله : ( فإن خفم ) فإن الحطاب فيه لمم وعلى هذا يكون إسناد 
الأخذ إليهم لكونهم الآمرين بذلك . والأول أولى : لقوله : ( ما اتيتموهن ) 
فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جداً 4 لآن اإنتاء الانوا اج لم يكن, عن 
أمرهم . وقيل و النان اولك للد سودي | النظم . ( إلا أن مخافا ) أي : يعلما » 
أي الزوجان من أنفسهما » فيه التفات من الحطاب إلى الغيبة ( أن لا نا 
حدود الله ) أي : تخاف المرأة أن تعصي الله في أموو زوجها ونحاف الز 6 
أنه إذا لم تطعه أن يعتدي عليها . 


( فإن خفم ) أي : خشيتم وأشفقم » وقيل 0 . ( أن لا يقيما حدود 
الله ) يعبي ما أوجب الله على كل واحد.منهما م ن طاعته فيما أمر به من 
حسن الصحبة والمءاشرة بالمعروف ٠»‏ وقيل : هو يرجم إلى المرأة وهو سوء 
خلقها واستخفافها بحق زوجها ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) أي : 
لا جناح على الرجل في الأخذ ولا على ا الإعطاء بأن تفتدي نفسها 
من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها لأجله : و 
هو الخلع » وقد ذهب الحمهور إلى ذلك للزوج : وأنه يحل له الأخذ مع 
ذلك الخوف .وهو الذي صرح به القرآن . وحكى ابن المنذر عن بعض أهل 
العلم أنه لا يحل له ما أخذ . ويجبر على رده . وهذا في الغاية السقوط 

وقد ورد في ذم المختلءات أحاديث منها : عن ابن عباس عند ابن 
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مأسجه 3 أن رسول الله ملك قال 3 ولا سال المرأة زوجها الطلاق قُ غير 
كنهه فعجد ريح الخنة » وإن ريحها لتوسجد من مسافة أربعين عاماً » '" . 

وقد اختلف أهل العلم في عدة المختلعة والراجح أنها تعتد بحيضة ء 
لما أحرجه أبو داود والترمذي والنسائي والداكم وصححه عن ابن عباس : 
وأن التي ملل أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة ) . ولما أنخرجه 
الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله 
عَلِثم فأمر الني عام أن تعتد بحيضة . قال الترمذي الصحيح أنها أمرت 
أن تعتد بحيضة . وني الباب أحاديث » ولم يرد ما ينُعارض هذا من المرفوع » 
بل ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أن عدة المختلعة كعدة الطلاق 
وبه قال الحمهور . قال الترمذي : وهو قول أكبر أهل العلم هن الصحابة 
وغير هم » واستدلوا على ذلك بأن المختلعة من جملة المطلقات فهي داخلة 
تحت عو القرآن 4 والحق ما ذكرناه ع لأن ما ورد عن الني عن 

وقد اختلف أهل العلم إذا طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعه إليها من 
المهر وما يتبعه ورضيت بذلك » هل يجوز أم لا ؟ ظاهر القرآن اللحواز 
لعدم تقييده بحقداز معين » وببذا قال مالك والشافعي وأبو ثور : وروي 
مثل ذلك عن جماعة الصحابة والتابعين ٠‏ وقال حم وغيره : لا يجوز » 
لا ورد في ذلك عن الني عَلِثَو . 


)1١(‏ أخرجه ابن ماجه )٠١04(‏ في الطلاق : باب كراهية الحلع للمرأة » وإسناده ضعيف لهالة 
اثنين من رواته » لكن أخرج أحمد ه/لالا؟ و +58 » وأبوداود )١1١5(‏ والترءذي 
)١180(‏ وابن ماجه (ه٠١٠)‏ والترمذي ١1/9‏ من حديث ثوبان «رفوعاً « أما امرأة 
سألت زوجها الطلاق في غير ما بأسءُْ فحرام عليها رائحة الجنة «وصححه ابن حبان (:0570 والحاكم . 


كنا 


لادوم رق العلل 


< فإن يا ف تحل ل من بعد أحتى تتكح روجا غبار 
فإد طلقها فل جتاح عدليهما أن" يتراجعا إن" ظنا أن" ينقيما 
حدودة الله .. * 


( سورة البقرة : 6 


قال تعالى : ( فإن طلقها ) أي : الطلقة الثالثة الى ذكرها سبحانه بقوله ؛ 
21 تسريح بإحسان ) فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثليث : سواء 


كان قد راجعها أم لا . وسواء انقضت عدا في صورة عدم الرجعة أم لا 


( فلا نحل من بعد ) والحكمة في شرع هذا الحكم / 0 عن المسارعة 
إلى الطلاق . وعن العود إلى المطلقة الثالثة والرغبة فيها . ( حى تنكح اا 
أ حى تتزوج وواضا اين بغين المطلق ١‏ معد انقضاء عدناافن الأول 
فيجامعها . والنكاح يتناول العقد والوطء جميعاً . والمراد هنا الوطء : 
وقد أخذ بظاهر الآبة سعيد بن المسيب ومن وافقه » فقالوا : يكفى محرد 
العقد » لأنه المراد . وذهب اللحمهور من السلف والخلف إلى أنه لا بد مع 
العقد من الوطء » لما ثبت عن النني علثر من اعتبار ذلك » وهو زيادة 
يتعين قبوها : ولعله لم يبلغ ابن المسيب ومن تابعه . 


وثي الابية دليل على أنه لا بد أن يكون ذلك نكاحاً شرعياً مقصوداً لذاته » 
لا نكاحاً غير مقصود لذاته » بل حيلة للتحليل وذريعة إلى ردها إلى الزوج 
الأول » فإن ذلك حرام للأدلة الواردة ني ذمه وذم فاعله » وإن التيس 
المستعار الذي لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك . آأخر ج الشافعي وعبد 
الرزاق واءن ان شيبة واأحمة والبخاري وسم والرمذدي والنسائي وابن 
ماجه والبيهقي عن عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة القر ظ يُ إلى رسول 
الله لتر فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقى نيت طلاي » فتزوجى 


4 


عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هندبة الوب » فتيسم لد ي لتر . 
فقال : « أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا » حبى دوق عسهه ولوق 
عمسيلتك » . وقد روي نحو هذا عنها من طرق . 


وأخرج أحمد والنسائي عن ابن عباس أن الغميصاء أو الرميصاء 
أتت الني مَلِتَع وي آخره فقال النبي عَلِتَم : « ليس ذلك لك حبى يذوق 
عمسالتك رجل غيره » . والعسيلة والعسالة مجاز عن قليل الجماع و يكفي 
قليل الانتشار . شبهت تلك اللذة بالعسل » وصغرت بالحاء لأن الغالب 
على العسل التأنيث . قاله الحوهري . 


وقد ثبت لعن المحلل والمحلال له ف في أحاديث كثيرة » منها : عن ابن 
مسعود عند أحمد والعرمذي ٠»‏ صححه النسائى والبيهقي سلنه قال : 
«لعن الني عن المحلّل والمحلّل له ( وق اليباب أخاذيف اق ذم التحليل وفاعله 
أطال بذكرها ابن القيم ني ١‏ إغائة اللهفان » و ١‏ إعلام الموقعين » وهو محث | 


.٠‏ ع 
لعيس جدأ فر اجعه : 


( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) أي إن طلقها الزوج الثاني » 
فلا جناح على الزوج الأول والمرأة أن يرجع كل واحد منهما لصاحبه 
يعني بنكاح جديد . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحر | 
طلق زوجته ثلاثاً ثم انقضت عدتبا ونكحت زوجاً دخل بها ثم فارقها وانقضت 
عدتها ثم نكحها الزوج الأول ؛ أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات . ( إن ظَنًا) 
أي : علما وأيقنا » وقيل : إن رجوا ٠‏ إذ لا يعلم ما هو كائن إلا الله تعالى . 
( أن بقيما حدود الله ) أي حموق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر » 
وأما إذا لم حصل ظن ذلك بأن يعلما أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله 
أو ترددا أو أحدهما ولم يحصل لهما الظن فلا يجوز الدخول ني هذا التكاح » 
لأنه مظنة لمعصية الله والوقوع فيما حرمه على الزوج 


1:١ 


١‏ - باب ما نزل في بلوغ أجل العدة وعدم للضرار بهن 


١‏ إذا طلقاثم اللتساءة قلعن أله ” فأمسكوهن” سعاروف 
ول تسكوهن” ضراراً لتعتداوا 4# 
( سورة البقرة : ١م‏ ) 


قال تعالى : ( وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن ) أي قاربن انقضاء عدنين 
وشارفن منتهاها » ولم رد انقضاء العدة » فهذا من باب المجاز الذي يطلق 
فيه اسم الكل على الأكثر » وقيل : إن الأجل اسم للزمان . فيحمل على الزمان 
الذي هو آخخر زمان يمكن إيقاع رجعة فيه » بحيئ. إذا فات لا يبقى بعده 
مكنة إلى الرجعة : وعلى هذا لا حاجة إلى المجاز . ( فأمسكوهن ععروف ) 
أي راجعوهن بمعروف ٠‏ وهو أن يشهد على رجعتها » وأن يراجعها بالقول 
ل ؛ وقيل : هو القيام تحقوق اازروجية » وهو الظاهر 30 
سر حدوهنٌ ععروف ) أي اتركوهن حو بى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن ١‏ 
والمعيى : إذا طلقم النساء فقاربن آخر العدة فلا تضاروهن بالمر اجعة من غير 
قصد لاستمرار 1 جية واستدامتها » بل اختاروا أحد الأمرين إما الإمساك 
أو التسر بح : 

( ولا تمسكوهن ضراراً ) كما كانت تفعل الحاهلية من طلاق المرأة 
حى يقرب انقضاء عدها ثم مراجعتها لا عن حاجة ولا لمحبة » ولكن 
لقصد تطويل العدة وتوسيع مدة الانتظار ضصراراً . ( لتعتدوا ) أي : لقصد 
الاعتداء منكم عليهن والظلم بن » ومن يفعل ذلك » فقد ظلم نفسه . 
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ات 


م -2.-ه 


« وإذا 0 النسساء” فبلغن 
ن' يكحن أزواجهن” إذا تَراضًوًا 0 ”0 
( سورة البقرة : 8١‏ ) 


قال تعالى : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يتكحن 
أزواجهن ) الطاب إما لأزواج » ويكون معنى الغضل منهم أن منعوهن 
من أن يتزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدهن لحمية الجاهلية » 
كنا بيقع كثيراً من الخلفاء والسلاطين غيرة على من كن تحتهم من النساء 
أن يصرن تحت غيرهم ٠‏ لأنهم لما نالوه من رئاسة الدنيا وما صاروا فيه 
من النخوة والكبرياء يتخيلون أنهم قد خرجوا من جنس بي آدم ٠»‏ إلا 
من.عصمه الله منهم بالورع والتواضع » وإما أن يكون الطاب للأولياء » 
ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم أنهم سبب له لكونهم المزوجين للنساء 
المطلقات من الأزواج المطلقين لحن » والمراد ببلوغ الأجل نايته » لا كما 
سبق في الآبة الأولى » وهذا قال الشافعي : اختلاف الكلامين على افتراق 
البلوغين . 

والعضل : الحبس » وقيل : التضييق والمنع » وهو راجع إلى معبى 
الحبس . وقوله أزواجهن إن أرط به المطلقون لمن فهو مجاز باعتبار ما 
كان . وإن أريد من يردن أن يتزوجنه فهو محاز أيضاً باعتباز ما سيكون . 


» إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) يعي اذا تراضى امطاب والنساء‎ ١ 
والمعروف هنا ما وافق الشرع من عقد حلال ومهر جائز » وقيل : هو أن‎ 
يرضى كل واحد منهما با الترمه لصاحبه بحق العقد حى نحصل الصحبة‎ 
الخربة والعشرة الكزملة والسيفة ارو‎ 


قيل : سبب نزوها : أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد 
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أن يراجعها : فمنعها معقل . كما رواه الحاكم واسمها جميلة واسم زوجها 
عاصم بن عدي » فلما نزلت هذه الآية كفر عن ينه وأنكحها إيأه ع 


ونعام القصة ف البخاري 5 


4 باب ما نزل في إرضاع الوالدة الولد والفصال 


( والوالدات يُرْضعئن” أولاد هن" حولين كاملب: لمن 
لوقت عن فد ف يا وال ا اانه 0 ل 6ل ع هاس 

أراد أن يتم الرضاعة وعللى المولود له رزقهن وكسوتهسس 
بالعتروف لا تكلف تفئس” إلا وسْعتها لا تفار والداة” بوّلد ها 


يتان 


ولاامؤلوه” له ده وعلى الوارث مثل ذلك فإن رادا |.فصالا" 
سخ تراض مهما وتشاور فلا جناح علبهمًا وإن” أرداتم, ' أن 
تسدرضعوا اد جتاح علبككم إذا سلمتم ما اتبككه'' 


ير 


إن 


( سورة البقرة : #«م؟ ) 


قال تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) تأكيد 
للدلالة على أن هذا التقدير تحقيقى لا تقربى » وفيه رد على ألي حنيفة في 
قوله إن مدة الرضاع ثلاثون شهراً وعلى زفر ني" قوله إنها ثلاث ستين . 
ذلك ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس 
حتماً بل هو التمام » ووز الاقتصار على ما دونه وليس له حد محدود » 
وإعا هو على مقدار إصلاح الطفل وما يعيش به . والاية تدل على. وجوب 
الرضاع على الأم لولدها » وقد حمل ذلك على ما إذا لم يقبل الرضيع غيرها . 

( وعلى المولود له ) أي على الأب الذي يولد له » وآثر هذا اللفظ 
دون قوله وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات »2 وخذا 
ينسبون إليهم دونبن كانهم ولدن لهم فقط . ذكر, معناه في الكشاف . 
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( رزقهن ) أي الطعام الكاني المتعارف به بين الناس ( وكسوتبهن ) أي ما 
يتعارفون به أيضا ( بالمعروف ) أي على قدر الميسرة » وني ذلك دليل على 
وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات ٠»‏ وهذا في المطلقات طلاق) 
بائئآً » وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتمهن واجبة على الأزواج من غير 
إرضاعهن لأولادهن . وقال القرطي : الأظهر أن الآبة في الزوجات في 
حال بقاء النكاح لأنبن المستحقات للنفقة والكسوة أرضعن أو لم يرضعن » 
وهما في مقابلة التمكين » لككن إذا اشتغلت الزوجة بالإرضاع لم يكمل 
التمكين ولا التمتغ ها فقد يتوهم أن هذه النفقة تسقط حالة ة الإرضاع لاقع 
هذا التوهم بقوله ( وعلى المولود له ) . ثم قال في محل آخر : وف هذه الآية 
دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لعجز ه وضعفه . ولسية تعالى للأامء 
أن الغذاء يصل اليه بواسطتها قِ الرضاع 4 وأجمع العلماء على أنه يجب 
على الأب نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم . انتهى 


( لا تكلف نفس ) أي من النفقة والكسوة ( إلا وسعها » لا تضار 
والدة بولدها ) أي لا تضار من زوجها بأن يقصر عليها في شيء ثما بحب 
عليه » أو يتزع ولدها منها بلا سبب ( ولا مولود له بولده ) أي لا يضار 
الأب بسبب الولد بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق والكسوة » 
هذا إذا قرىء على البناء للمفعول » وأما إذا قرىء على البناء للفاعل © ء 
فالمعنى : لا تضرٌ والدة بوالدها فتسبيء تربيته أو تقصّر في غذائه » ولا والد 
بأن يفرط في حفظ الولد والقيام عا يحتاج إليه » وقدمها لفرط شفقتها » 
وأضيف الولد تارة إل الأب وتارة إلى الأم للاستعطاف لا لبيان النسب » 


(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو » وأبان عن عاصم ( لا تضار ) برفع الراء » وقرأ نافع وعاصم » 
وحمزة والكسائي بنصها » قال أبو علي الفارسي : 0 
تكلف ) فأتبعه بما قبله ليقع تشابه اللفظ » ومن نصب » جعله أمراً » وفتح الراء » لتكون 
حركته موافقة لما قبلها وهو الآألف . 
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إذ لو كانت له لم تصح إلا للوالد لآنه هو الذي ينسب ليه ااولد . 


( وعلى الوارث مثل ذلك ) قيل : هو وارث الصبي إذا مات أبوه 
الوجوب على من يأخذ نصيبا من المبراث ؟ أو على الذكور فقط ؟ أو على 
كل ذي رحم له وإن لم يكن وارثاً ؟ . 


وقيل : وارث الأب نجب عليه نفقة المرضعة وكسوتما هلمهروف إذا 
لم يكن للصبي مال » فإن كانت أخذت أأجرة رضاعه من ماله . وقيل : 
هو الصبي نفسه أي عليه من ماله إرضاع نفسه إذا مات أبوه وورث من 
ماله . وقيل : هو البافي من والدي المولود بعد موت الآخر منهما » فإذا 
مات الأب كان على الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال . وقيل : وارث 
المر ضعة يحب عليه أن يضع بالمولود كما كانت الأأم تصنعه به دن الرضاع 
والحدمة والتربية . 

( فإن أرادا فصالا” ) أي فطاماً عن الرضاع والتفريق بين الصبي والندي 
( عن تراض منهما ) أي على اتفاق من الوالدين إذا كان قبل الحولين ( وتشاور ) 
يشاورون أهل العلم في ذلك . حبى يخبروا أن الفطام قبل الحواين لا يضر 
بالولد ( فلا جناح عليهما ) في ذلك الفصال . 


( وإن أردتم ) خطاب للآباء لا للأمهات ( أن تسير ضعوا أولاد كم‎ ١( 
غير الوالدة فلا جُناح ( إذا سلمتم ) إلى الأمهات ( ما آنيتم ) من أجرهن‎ 
بحساب ما قد أرضعن لكم » وقيل : إذا سلمم ما أردتم إعطاءه إلى المرضعات‎ 
«طيرين لأنفس‎ ٠ بالمعروف ) مستبشري الوجوه » ناطقين بالقول الحميل‎ ( 
. المراضع يما أمكن‎ 
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١م‏ - باب ما نزل في عدة المتوق عنها زوجها وتعرضها 


الطاب وغير ذلك م 


5 .. ولذين يفون منكثم' يدون أزواجا ربصن بأنف بين 
أربعة- أشهر وعششرا فإذا بتغْن أجلهنة فلا جتاح 2 
فيما فعلن و شه بالمعرُوف ُْ« (شووة اليقرة 83 4217 

قال تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ريصن 0 
أربعة أشهر وعشراً ) أي الذين بموتون ويتركون النساء ينتظرن بأنفسهن قد 
هذه +لدة » ووجه الحكمة : أن اللحنين الذكر يتحرك في الغالب للاثة 
أشهر والأثى لأربعة أشهر . فزاد سبحانه عشراً لأن الحنين ربما يضعف 
عن الحركة ) فتتأخر حركته قليلا” ولا يتأخر عن هذا الأجل . وظاهر 
هذه الآبة العموم » وأن كل من مات عنها زوجها تكون عدا هذه المدة ٠»‏ 
ولكبه قد خمصص هذا العموم قله تعالق: + (.واولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن) [ الطلاق :4] وإلى هذا ذهب الحمهور وهو الحق » وقد صح 
عنه مَل أنه أذن لسبيعة الأسلمية أن تتروج بعد الوضع 7" . 


وظاهر الآية عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة والحرة والأآمة وذات 
الحيض والآيسة » وقيل : عدة الأمة نصف عدة الهرة شهران وخمسة 
أيام » والأول أولى . وفي حديث عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا 
سنة نبينا عَيْه . عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً . 
أخر نجه أحمد وبق داود وابن ماجه واخاكم وصححه 2 وضعقه أحمد 
واسق عريد . وقال الدارقطي : الصواب أنه موقوف . قال أبو حنيفة : 
تعتد بثلاث حيض » وقال ع بالأول » وقال مالك والشافعي : عدما 


بعد 2 تت 
)١(‏ رواه البخاري 58/5 ولفظه : 

وانابوع الأبليه معاد رةه زرجيا بليال . فجا ات الني يلقع فأستاذنته أن تنكح . فأذن لها . 
كي 0 


/ع5 


حيضة . وقد أجمع العلماء (© على أن هذه الآية ناسخة 1 بعد من الاعتداد 
بالحول 7" » وإن كانت هذه الآبة متقدمة في التلاوة . 


( فإذا بلغن أجلهن ) أي انقضاء العدة ( فلا جناح عليكم ) الخطاب 
للأولياء » وقيل 1 جميع التلقين رسفي سن امصيتت مق لون 
والتعرض للخختطاب والنقلة من المسكن الذي كانث معتدة فيه ( بالمعروف ) 
الذي لا يخالف شرعا ولا عادة مستحسنة . وقد استدل بذلك على وجوب 
الإحداد على المعتدة عدة الوفاة » وقد ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما 
من غير وجه أن الني مَِتَهِ قال : ٠لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله والبوم الآخر 
أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » . وكذلك 
ثبت عنه يِلِتَ في الصحيحين وغير هما « النهي عن الكحل في عدة الوفاة » . 

والإحداد : ترك الزينة من الطيب » وترك لبس الثياب. الحيدة والحلق 
وغير ذلك . ولا خلاف ني وجوب ذلك في عدة الوفاة » ولا خلاف في 
عدة الرجعية » واختلفوا في عدة اليائنة على قولين » ومحل ذلك كتب علم 
الفروع 

واحتج أصحاب أني حنيفة ض جواز النكاح بغير ولي 2 الآية ع 
لأن إضافة الفعل إلى الفا اعل محمول عل الماشرة + وأجيب بأله- خطات 
للأولياء » ولو صح العقد بغير ولي لما كان مخاطباً والله أعلم . 


)١(:)1(‏ في دعوى الاجماع نظرءفمن الساف من ذهب إلى أنها محكمة غير مندوشة؛وإنما خص من 
الحول بعضه » وبقي البعض وصية طا إن شاءت أقامت » فقد روىالبخاري م/ه؛ ١‏ عن مجاهد 
(والأاق كوقوة مكو ويتررة أذواسا )ىقال كانت هذه اليد تكد عن زورصها و اجبب 
4 الله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 

عراج فإنهاخرجيق لاسا اح عليكم فيما فعلن في أنفسهن .ن معروف ) قال : جعل الله ا نمام 
السئة بسيعة أشهر وعشرين ليلة وصية إذ شاءت سكنت في وسيتها » وإن شاءت خرجت ) 
وهو قول الله ( غير إخراج » فإن خرجن فلا جنا اح عليكم ) فالعدة كا هي واجب عليها » 
فمل هذا . فإن اختارت المرأة الإقامة في دار الزوج والنفقة من تركته » فعدتها سنة » وإلا 
فمدتها أربعة أشهر وعثراً » فللعدة أجل محم وهو الأقل » وأجل هي مخيرة فيه هو بقية العام . 
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١‏ باب ما نزل في التعريض بعخطبة النساء 


« ولا جتاح ع 0 فيما علرضاعم به من' خطبة التسام أو 
اتنس في أنفسكم' ع تل الله” أتكم' سند كارو نه ولكن. 
لا تواعد” وهن مر إلا أن' تقنولوا قلا معاروفاً ولا تَعنَرمُوا علقلداةة 
التكاح حتى بلع الكتاب أجل 8 
( البقرة : ه«* ) 


كال تقال + انول ذا اح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) 
المتوق عنهن د وكذا المطلقات طلاقاً 00 الرجعيات » 
أي سير كم وأضم رتم من التزويج بعد انقضاء العدة » و ( أو ( هنا للإباحة 3 
أو التخيير » أو التفصيل ٠‏ أو الإبهام على المخاطب . ( في أنفسكم ) من 
فصد نكاحهن 2 وقيل > هو أن يدخل ويسلم ومبدي إن شاء ولا يتكلم 
شيء . ( علم الله أنكم ستذ كرومن ) ولا تصبرون عن النطق هن برغبتكم 
فيهن » فرخخمص لككم ف التعريض دون التصريح . ( ولكن لا تواعدوهن سرأ ) 
أي : لا يقل الرجل هذه المعتدة تزوجيي » بل يعرض تعريضاً » وإلى 
هذا ذهب جمهور العلماء . وقيل : السر الزنى » أي لا يكن منكم مواعدة 
على الزنا في العدة 9 التزويج بعدها » واختاره الطبري وغيره » وقيل : 
السر الجماع ال 7 ن بكثرة اللجماع ترغيباً لمن ني التكاح » 
وإلى هذا ذهب الشافعي»ءقال ابن : أجمعث الأمة على أن الكلام مع المعتدة 
بما هو رفث من ذكر الجماع 0 
أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها » وللأب في 
ابنته البكر » وللسيد في أمته . 


وقال ابن العباس : المواعدة سراً أن يقول لا : إني عاشق وعاهدينى أن 


5 حسن الاسوة ل )6 


لا تتزوجي غيري ٠‏ ونحو هذا . ( إلا أن تقولوا قولا” معروفاً ) أي تعريضاً . 
قال ابن عباس : هو قوله : إن رأيت أن لا تسبقيى بنفسك » أو يقول : 
إنك لحميلة وإنك إلي' خير » وإن النساء من حاجتي * وإني أريد الترويج » 
وإني لأحب المرأة من أمرها كذا وكذا 4 وإن من شأني النساء ع ولوددت 
أن الله يسر لي امرأة صالحة » رواه البخاري وجماعة . 

( ولا تعزموا عقدة النكاح ) أي ني العدة ( حتى يبلغ الكتاب أجله ) 


أي تنقضي العدة . وهذا الحكم مجمع عليه » والمراد بالأجل آخر مدة 
العدة . ٠‏ 


د د لم يفرضوا هن 


ولاجتح عليكلم' إن' طلقثم ١‏ لشم لشَسَاء ما لم 3 تسوهن أو 
تفرضوا لَهن" فريضة” ومتعوهن” عل المع قداره وعلى ال 


قدرة” متاعاً بالممعر - حقها عل المحسد وإن” طلقتمو هن 
وايسهة ع 2 سيريس © اوسا سن #8 ها وس 5 أ 
ين فل أن تمسوهن وقد رمم الور لوقه فيين ب 


فرضتي” إل أن يعفون أو يعفوَ الذي بيده علقدة التكاح 
وأن” عفر لاون للتقوى ولا توا الفتطل بتكم" #0 


سورة البقرة“: 5م8؟- «ام؟ ) 


قال تعالى : ( لا ناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) أي مدة 
عدم مسيسكم » أو غير ماسين طن » أو اللاي لم تمسوهن . أي : مالم 
تجامعوهن ( أو تفرضوا طن فريضة ) أي ألا تفرضوا » وقيل : حبى تفرضوا » 
وقيل : وتفرضوا : ولست أرى هذا التطويل وجهاً » ومعنى الآية أوضح 
أن يلتبس ٠‏ فإن الله سبحانه رفع الحناح عن المطلقين ما لم يقع أحد 
الأمرين أي مدة انتقاء ذلك الأحد » ولا ينتفي الأحد المبهم إلا" بانتفاء الأمرين 


0 


معاً » فإِن جد المسيس وحنب المسمى أو مور المثل » وإن وجد الفرض 
وجب نصفه مع عدم المسيس وكل واحد منهما جناح . أي المسمى أو مهر 
المثل أو نصفه . 

فائدة : اعلم أن المطلقات أربع : مطلقة مدخول بها مفروض لما وهي 
الي تقدم ذكرها قبل هذه الآبة » وفيها نمي الأزواج عن أن يأخذوا مما 
آثوهن شيئاً » وأن عدتهن ثلاثة قروء . ومطلقة غير مفروض لا ولا مدخول 
بها وهي المذكورة هنا فلا مهر لها بل المتعة » وبيّن في سورة الأحزاب 
أذ ين المتضوك :ا إذا للقت فاارعدة. طلنها د ومطلقة. مقر وق يها غير 
. مدخول بها وهي المذكورة فيما سيأتي بقوله سبحانه : ( وإن طلقتموهن 
.من قبل أن تمسوهن..) الآية .. ومطلقة مدخول بها غير مفروض لا وهي 
المذكورة في قوله تعالى : ( فما استمعتم به منهن فآثوهن أجورهن ) . 

وفريضة : فيها وجهان أحدههما أنها مفعول به والتقدير شيئاً مفروضاً , 
والثاني أن تكون مصدراً » أي تفرضوا طن فرضاً . واستجود أبو البقاء 
الوجه الأول . 

( ومتعوهن ) ي أعطوهن شيئاً يكون هتداعا هن » وظاهر الأمر اأوجوب 
وبه قال جماعة » ومن أدلة الوجوب قوله تعالى : ( با 5 الذين آمنوا 
إذا نكحم المؤمنات.ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من 
عدة تعتدونما فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلا” ) وقال مالك وغيزه : 
إها مندوبة لا واجبة لقوله تعالى : ( حقاً على الحسنين ) ولو كانت واجبة 
لأطلقها على الحلق أجمعين » ويجاب عنه بأن ذلك لا ينائي الوجوب » 
بل هو تأكيد له كا ني الآية الأخرى : ( حتقاً على المتقين ) وكل مسلم 
يجب عليه أن يحسن ويتقي . 

م اختلف فقيل : إنها مشروعة لكل مطلقة وبه قال الشافعي وأحمد . 
واختلفوا هل هي واجبة أم مندوبة فقط ؟ ثم قالوا. : إنها مختصة بالمطلقة 
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قبل البناء والفرض : لأن المدخول بها تستحق جميع المسمى أو مهر المثل » 
وغير المدخول بها الي قد فرض للا تستحق نصف المسمى . 

وقد وقع الإجماع على أن المطلقة قبل الدخول والفرض لا تستحق 
إل المتعة إذا كانت" حرة © وأما إذا كانت أمة فذهب ا جمهور إلى أن الها 
المتعة . وقال الأوزاعي والثوري : لا متعة لا . وقال مالك والشافعي : 
لا حد لها معروف بل ما يقع عليه اسم المتعة . وقال أبو حنيفة : إذا تتازع 
الزوجان في قدر المتعة يجب لا نصف مهر مثلها ولا ينقص من خخمسة دراهم : 
وللسلف فيها أقوال 

( على الموسع قدره وعلى المقَتر قدره ) هذا يدل على أن الاعتبار في 
ذلك بحال الزوج ٠‏ فالمتعة من الغي فوق المتعة من الفمير : والموسع من 
اتسعت حاله : والمقئر المقل . قال ابن عباس : المس النكاح والفريضة 
الصداق : وأمر الله أن بمتعها على قدر عسره ويسره : فإن كان موسراً 
متّعها بخادم : وإن كان معسراً . متّعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك . وعنه 
قال : متعة الطلاق أعلاها الحادم . ودون ذلك الورق ٠‏ ودون ذلك الكسوة 
وعن ابن عمر : أدنى ما يكون من الاتعة ثلاثون درهماً . ومتع الحسن بن عا 
رضي الله عنهما بعشرين ألفاً وزقاق من عسل . وعن شريح أنه متع بخمسمائة 
درهم . وعن ان سير بن أنه كان تدع بالحادم والتفقة والكسوة 

قال تعالى : ( وإن الو م أن تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة 
فنص ما فرضتم ) فيه دليل على أن المتعة لا تجب الهذه المطلقة لوقوعها في 
مقايلة المظلقة "قبل البتاء والفرضن الى امسق الاتعة .4 أي ذ:.قالو بحت عليكمٍ 
نصف ما سميتم هن من المهر : وهذا جمع عليه . وقد وقع الاتفاق أيضاً 
على أن المرأة التي لم يدخل بها زوجها ومات وقد فرض طااعهر] دنه 
كاملا" بالموت : وله الميراث وعليها العدة . واختلفوا بي الحلوة هل تقوم 
مقام الدخول وتستحق:ببا المرأة كامل المهر كما تستحقه بالذخول أم لا ؟ 


ارك 


فذهب إلى الأول مالك والشافعي في القديم وأهل الكوفة والخحلفاء ااراشدون 
وقال الشافعي : 2 الحديد: لا يجب إلا نصف المهر وهو ظاهر الآيةءلما تقدم 


من أن اميس هو الجماع 4 ولا نبجب عنده العدة ع وإليه ذهب جماعة 


( إلا" أن يعفون ) أي المطلقات ( أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح ) 
قيل : هو الزوج وبه قال الشافعي ني الحديد وأبو حنيفة وجماعة من السلف » 
ورجحه ابن جرير وفيه قوة وضعف » وقيل : هو الوالي » وبه قال مالك » 
وفيه أيضاً ضعف وقوة » والراجح هو القول الأول . ( وأن تعفوا أقرب 
للتقوى ) قيل خطاب للرجال والنساء. تغليباً ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) 
ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف ٠»‏ ويتفضل الرجل 
عليها بإ كال المهر . 


9" - باب ما نزل في وصية المتوفى للزوج 


0 والذ ين يتوقون منكثم' ويذدرون زواج وه وصية م 


م 
0-9 


متناعاً إلى لحيل غتبلر إختراج فإن' خحرجن فلا جناح عليكي' فيما 
فَعدن في آتفسهن” من معتروف .. » 
( سورة البقرة : 84٠‏ ) 


قال تعالى : ( والذين يستوفون منكم ويذرون أزواجا ) أي يقربون 
من الوفاة » قال الحمهور إِعبا منسوخة بالأربعة الأشهر والعشر » وقال مجاهد : 
هي اكمة ب وحكى ابن عطية وعياض أن الإجماع منعقد على أن الحول 
منسوخ وأن عدنها أربعة أشهر وعشر . ( وصية لأزواجهم ) بثلاثة أشياء : 


0 


النفقة » والكسوة . والسكتى . وهله الثلاثة تستمر سنة وحينئذ يجب على 
الزوجة ملازمة المسكن وترك التزيين والإحداد . 
( متاعاً إل الحول ( وهو نفمة ة السنة والسكى من ت ركتهم ) غير إخراج ( 

أي لا يسخرجن من مسا كنهن 5 

( فإن خرجن ) باختيارهن قبل الحول ( فلا جناح عليكم ) أي : على 
ول وانخاكم ( فيما فعلن في أنفسهن ) من التعريض للخطّاب ( من معروف ) 
يي ١‏ ا عادر فيه » وفيه دليل عل أن النساء كن ن خيرات في سكلى ال حول 
1 ا . م عليهن . 


4 - باب ما نزل في متعة المطلقات 


ال 


0 وللمطلقات ٠‏ متناع' بالمبعر وف .. » 
( سورة البقرة : ١41؟‏ ) 
قال تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف ) قيل : هي المتعة وأنمها وااجبة 
لكل مطلقة » وقيل : الاية خاصة باللواتي قد جومعن » وقيل : عامة تشمل 
المتعة الواجبة وغيرها وهى متعة سائر المطلقات » فإنها مستحبة فقط » وقيل : 
المراد بالمتعة اللشقة .2 


ه» - باب ما نزل في شهادة النساء 
« .. فإن' م يكلونا رَجلبئن فَرَجل” وامئرأتان مِمّن ترْضّونة 
له أن" تضل إحداهما .. » 
( سورة البقرة : 585 ) 
قال تعالى : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) هذه قطعة من آية 


0 


بن الطولى ( ممن ترضون من الشهداء ) فيه أن ام رأتين في الشهادة برجل » 
وَأ لا محوز شهادة النساء إلا مع الرجل لاوحدهن » إلا فيما لا يطلع 
عليه غيرهن "١‏ للضرورة 

واختلفوا هل يجوز الى بشهادة امرأتين مع يمين المدعي كما جاز 
الحكم بشهادة دجل مع يمين المدعي » فذهب مالك والشافعي إل أله تحور 
ذلك لذن الله تعالى قد جعل المر تين كالرجل في هذه الآية وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى أنه لا بحوز ء وهذا يرجع إلى الحلاف في الحكم بشاهد 
مع يمين المدعي ؛ والحق أنه سجائز لوووك نايل طايه تويغر اياده 2 عالي 
ها في الكتاب العزير ز - فيتعين قبوهًا كما أوضح ذلك في ف « شرح المنتقى ) . 
ومعلوم عند كل من يفهم أنه ليس في هذه الآية ما يرد به رسول الله مف 
بالشاهد واليمين : ولم يدفعوا هذا إلا بقاعدة مبنية على شفا جرف هار ء 
وهي قولحم : : إن الزيادة على النص نسخ وهذه دعوى باطلة » بل الزيادة 

عل التصن شرديفة ثابتة جاءنا بها ملِتع بالنص المتقدم عليها » وأيضاً كان 
يلزمهم أن لا يحكموا ا ل 
وقد حكموا بها الحواب الجوابت”" . 

ان تضل إحداهما ) أي س0 »فتذاكر إحداهما الأخرى »ع أي : 
الذاكرة الناسية . وهذه الآبة تعليل لاعتبار العدد في النساء » أي : فليشهد 
رجل ولتشهد امرأتان عوضاً عن الرجل الآخر لأجل تذكير إحداهما 
الأخرى إذا ضلت » وإتما اعتبر فيهما التذكير لما يلحقهما من ضعف النساء 
بخلاف الرجال . 


(1) وذلك كالشهادة على البكارة والحيض والرضاع وعيوب في المرأة تحت الثياب » روىابن أبي 
شيبة عن الزهري : : مضت السنة بأنه تحوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غير هن من ولادة النساء 


وعيومن . 
(؟) اي ما يكون جوابهم يكون جوابنا . 
(5) وسبب نسيان النساء : أن الأمور المادية ليست من الاهتمامات الفطرية لدى النساء . كما أن الأمور 


المادية يكثر من الر جال مز اولتها ويقل في النساء . ولذلك كانت المرأة معرضة للنسيان فيها . 


00 


56 - باب ما نزل في حب الشهوة من النساء 
ىع واس ا 0 م 
« زين للتاس حب الشهوات من النساء .. » 
قال تعالى في سورة آل عمران : ( زين للناس حب الشهوات ) المراد 
بالناس الحنس : والشهوات : جمع شهوة » وهي تزوع النفس إلى ما تريده » 
وتوقائها إلى الشىء المشتهى ٠‏ والأراد هنا المشتهيات عبر عنها بالشهوات 
مبالغة في كونها مرغوبآ فيها أو تحقيراً لها . ( من النساء ) بدأ بهن لكثرة 
تشوق النفوص إليهن والاستئناس والالتذاذ بن » لأمبن حبائل الشيطان 
وأقرب إلى الافتتان 


إن السناء شباطين لشن لكا 
تلود بالله من”' شر الششياطين “43 


: يقال 0 إن امرأة ردت عليه بقوطا‎ )١( 


05 


او ا د يه و 


محرراً 0-2 مي إتك” أت 0 سي . فلما وَضَعتنها 
قالَت رب إني وضعنتها أنقى والله” 2 بما وضعت وليس” الذ كو 
كالاتى وني متها متريم وإنيأعيد ها بك وذاريتها من الشيلطانٍ 
الرأجيم _ . قتقتبلها ربّها بقبلول حسن وأتبعها تبان حسدا وكفلها 
زَكريا كتما دعل عدليها زكري المحْراب وجّد عنداها رزق] 
قال .يا مريم حداف لعن هذاء قالت هومن" عند الله إن" اله يرزق” 
من" يشاءد بغر حساب . » 


( سورة آل عمران : وم ا ملم 


قال تال اذ قالت امرأة عمران ) اسمها « حنة » بنت فاقوذ أم” 
مريم فهي جدة عيسى ؛ وعمران هو ابن باشم جد عيم “عليه الببلام وليس 
نبياً( رب إني نذرت لك ما في بطي محرراً ) هذا النذر كان بجائزاً في شريعتهم » 
والمراد بالحرية هنا ضد العبودية وقيل : المحرر الحالص لله لا يشوبه شيء 

أمر الدنيا » وهلك عمران وهي حامل . ( فتقبل مي ) قال ابن عباس : 
نذرت أن تجعله في الكنيسة يتعبد بها . وقال مجاهد : خادماً للبيعة . ( إنك 
أنت السميع العليم ) فلنا و ققيا قال :جز ريه إن وفغتها الى والله 
أعلم تااواضية ولس الذر كالآتى )آي أبن هده الانى عظيم » وشأما 
فخم فهي خير منه وإن لم تصلح للسدانة » فإن فيها مزايا أخر لا توجد في 
الذكر » وعلى هذا فالكلام على ظاهره ولا قلب ٠»‏ وقيل : ليس الذ كر 
الذي أردت أن يكون خادماً ويصلح النذر » كالأثى الي لا تصلح لذلك 
بل هو خير منها » وكأنها اعتذرت إلى ربها » وعلى هذا » ففي الكلام 
قلب » وكانت مريم من أجمل النساء وأفضلهن في وقتها . 


/ا0 


( وإلٍ سميتها مريم ) أي العايدة 3 ومقضودها من هذا الإخبار بالتسمية 
التقرب إلى الله فإن معى « مريم ) خادم الرب بلغتهم ٠‏ ( وإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان اارجيم ) عن أني هريرة رصي الله عنه قال : سيعت 
رسول الله طتر يقول : «( ما من بى آدم من مولود إل سه الشيطان 
حين يولد فيستهل صارخاً من نخسه إياه إلا" مريم وابنها » متفق عليه . وللحديث 
ألفاظ عنه . 
السعداء ( وأنبتها نباتاً حسناً ) أي سوّى خلقها من غير زيادة ولا نقصان . 

( وكفلها زكريا ) أي ضمها إليه بالقرعة لا بالوحى وكان من ذرية 
سليمان » وعن ابن عباس وناس من الصحابة : أن مريم كانت ابئة سيدهم 
وإمامهم . تخ عله احبارهم » ا فيها بسهامهم أمهم يكفلها : 
وكان زكريا زوج أختها فكفلها وجعلها معه في محرابه وكانت عنده وحضتها . 

( كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً ) قيل فاكهة الشتاء 
في الصيف وفاكهة الصيف بي الشتاء » وقال ابن عباس : عنبا في مكتل 
في غير حينه . ش ٠‏ 


( قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق هن يشاء 


8 باب ما نزل في ولادة العاقر وزوجها شيخ كبير 
١‏ قال رب أتى يكون” لي غلاه” وقد' بَلَعَدِيَ الكبر وامئرا ني 


عار قال" كذ لك الله يتفتعل” ما يتشا , م 70 


1 ( سورة آل عمران : 4٠‏ ) 
قال تعالى : ( قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر) 


4ه 


استيعد حصول الولد منهما مع كون العادة قاضية. بأنه لا عدث ءن ٠‏ ثلها ) 
لاله كات يوام اتير ابن تسعين سنة » وقيل ابن ا 
امرأته في تمان وتسعين سنة » والعاقر : ابي لا تلد . وقيل : إنه قد مر بعد 
ذغاته إل وقت يقارتبا أريعوت سنة + وقيل. © عشير ون اسنة #:فكان الاستعاد 
من هذه الحيثية . ش 


ل 
( قال كذلك الله يفعل ما يشاء ) من الأفعال العجيبة مثل ذلك الفعل 
وهو إيجاد الولد من الشيخ الكبير والمرأة العاقر . ٠‏ 


9 . باب ما نزل في اصطفاء مريم وأمرها بالعبادة 


« وإذ قات الملائدة” يا مر بم إن" الله اصطفاك وطهركٍ 


واصطفاك على نساء العالّمين . يا ملريسم اقاندي لربّك واسْجدي 
واركعي مع الراكعين . » 


( سورة آل عمران : «+ - م ) 


قال تعالى : ( وإذ قالت الملائككة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك ) 
من وسيس الرجال أو الكفر أو الذنوب أو من الأدناس على عمومها 4 
وكانت لا نحيض . وقيل : إنها حاضت قبل حملها بعيسى مرتين . ( واصطفاك 
على نساء العالمين ) قيل : هن نساء عالم زماما » وهو اللحق : وقيل نساء 
جميع العالم إلى يوم القيامة » واختاره الرجاج ٠.‏ ريا هريم اقني لريك ) 
أي أطيل القيام 5 الصلاة 34 أو ادعيه ودوهمى على طاعته بأنواع الطاعات 5 
مشر وعية الجماعة . 

قال الأوزاعي : لا قالت الملائككة لها ذلك شفاهاً قامت حبى تورمت 
قدماها وسالت دماً وقيحاً . وحكى عن مجاهد نحوه . 


امك 


وي الصحيحين. وغيرهما من حديث علي رضي الله عنه قال : سمعثت 
رسول الله عل يقول : ١‏ خير نسائها مريم ينف اعمرزانا «واحر: سانيا 
خديحة بنت خويك ) . وأخرج الحا كم وصححه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفوعاً ١‏ أفضل نساء العالمين خديجة وفاطمة ومريم وآسية امرأة 
فرعو ) 

وي الصحيحين وغير هما من حديث أبي موسى يرفعه « كمل من ار جال 

كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون » 


وفضل عائشة على النساء كفضل العريد على سائر الطعام ( . وي المعبى أحاديث 
كثيرة نفيك" أن مريم عليها السلام سيدة نساء عالمها فقط » وبؤيده ما أخر جه 


ان عسا كر عن ابن عباس عن ال ني عل قال ٠‏ (ر أربع نسوة سيدات 
لساع عالمهن : عريم بنت عمران وكاسية بن مزاحم وخدبجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت محمد » وأفضلهن عالاً فاطمة رضي الله عنها ) . 


"٠‏ - باب ما نزل في تبشير مريم بالولد 


«إذ' قالت الملائكة” يا مريم إن" لله شرك بكلمة مئها 
اسلمّه المسيح ع ابن ماريتم .. » 
١‏ قات رب ' أنى يكون” لي ولد ولم يتمسسني بش قال” كتذلك” 


ع2 ده داور في 


ألله يخلق ما ينشاء” #١‏ 
( سورة آل عمران : مغ و 40 ) 
قال تعالى : ( وإذا قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه ) 
: كائنة من عنده وناشئة منه من غير واسطة الأسباب العادية » وهي 
ا ا الحنفية 
في ديار الروم - في سورة النساء : يُحكى أن طبيباً حاذقاً نصرانياً جاء 
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الرشيد فناظر علي ن الحسين الواقدي ذات يوم فقال له : إن في كتابكم 
ما يدل على أن عيسى جزء من الله » وتلا هذه الآبة أي قوله ( وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه ) فقرأ له الواقدي. ( وسخر لكم فاق" السموات 
وما قّ الأرض جميعاً منه ) وقال : 8 إذن يلزم أن يكون جميع اك الأشياء 
جزءاً مله سبحانه 4 فانقطع النصراني وأسلم 3 وفرح الر شيك فرحا م 43 
وأعطى الواقدي صلة فاخرة 

وذلك الولد أسرمة 8 ( المسيح ابن مركم ( قال أو عديك 9 هو بالعير الية 
ييا ارت 53 عراب موشى مودى 35 قال قِ الكثشاف ٠‏ هو لقن من 
الألقاب المشرفة ومعناه باللغة العبرانية : المبارك . 

إلى قوله سبحانه : ( قالت رب أنَى يكون لي ولد ولم بمسسبي بشر قال 
كذلك الله مخلق ما يشاء ) منك + من غير أن بمسك بشر : وعبر هنا بالحلق 
وي قصة بحيى بالفعل لما أن ولادة العذراء من غير أن بمسها بشر أبدع وأغرب 


"١‏ باب ما نزل في المباهلة بدعوة النساء فيها 


« .. فل" تعالا تداع أنْناءءنا وأَبْناء كلم ونساءانا ونساء كم 

وَأنفْسنا وأتف كم ثم تبجهل' فتجعل لعدة الله على الكاذ بين ». 
( سورة آل عمران : )5١‏ 

قال تعالى : ( فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) نزلت في قصة مباهلة 
نصارى تجران : والبهل : اللعنة . والماهلة : الملاعنة » والعبرة بعموم 
الفظ لا بخصوص السبب » فيدل على جواز الباهلة منه ملت لكل من 
حاجه ف عيسى © وأمته سوق : 
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والاية دلبل :على فضل أصحاب الككساء : وفضل من ألى منهم من أهل 
ببته وهم علِي” والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم » وفيها أن أبناء 
البنات: سمون أبناء » وإتما خص الأبناء والنساء لأمهم أعز الأهل . 

وعن سعد رضي الله عنه للا نزلت هذه الابة دعا اله ي علث فاطمة 
وحسناً وحسيناً فقال 0 اللهم هؤلاء أهللٍ ) رواه مسلم والرملق: . 

والمباهلة جائرة بعد الني يِل ني أمر مهم شر عا وقع فيه اشتباه وعناد 
لا يتيسر دفعه إلا بها » وقد باهل بعض السلف كالحافظ ابن القيم في مسألة 
صفات الباري ٠‏ والحافظ ابن حجر وغيرهما جماعة هن المقلدة ع فلم 
يقوموا بها وامبزموا ولله الحمد ٠‏ ومن منع منها الأمة بعد رسول الله يكام 
فلم يصب ول يأت بدليل : وكأنه جاهل عسائل الدين . 


باب ما نزل في عدم ضياع عمل الأنثى 


0 .. أثي لا أضيع عمل" عتامل متكثم' مين' ذكتر أو أنتى 

بعنضكلم' من" يعلض .. » 
( سورة آل عمران : ه9١‏ ) 

قال تعالى ا منكم ) أي : لا أحبطه بل 
أثييكم عليه ( من ذ5 لأ أنى ) « هن ») بيانية مؤكدة » لا تقتضيه الذكرة 
|| واقعة في سياق النفى ي هن العموم . 

(بعضكم من بعض) أي رجالكم مثل نسائكم ف ثواب الطاعة والعقاب» 
ونساؤكم مثل رجالكم فيهما وقيل في الددين والفطرة والموالاة والأول أولى . 
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مم _ باب ما رك في خلق حواء من آدم عليهما السلام 


١‏ 2 اخلفكم من" نفس واحدة وخلق متها زوجها 
ويث مثهما رجالا كتيراً ونساءء وَاتقوا الله الذي شماء لون> 
بهو والارّحام # 

أغوذ» الهلة +5 


قال تعالى في سورة النساء : ( خلقكم من نفس واحدة ) آدم عليه 
السلام ( وخلق منها زوجها ) حواء قيل خلقت قبل دخوله الحنة » وقيل 
بعد دنخوله إياها . 

( وبث منهما ) أي فرق ونشر من آدم وحواء المعبر عنها بالنفس 
والزوج . ( رجالا كثيراً ونساء ) أي نساء كثيرة » وترك التصريح به 
استغناء أو اكتفاء بالوصف الأول . 

( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) كانوا يقرنون بينهما في 
السؤال والمناشدة فيقولون : أسألك بالله والرحم ٠‏ وأنشدك الله والرحم » 
قيل التقدير واتقوا قطع مودة الأرحام » فإن قطع الرحم » من أكبر الكبائر 
وصلة الأرحام باب لكل شخير © فتزيد في العمر » وتبارك في الرزق » 
وقطعها سبب لكل شر » ولذا وصل تقوى الرحم بتقوى الله . وصلة الرحم 
تختلف باختلاف الناس ؛ فتارة تكون عادته مع رحمه الصلة بالإحسان ء 
وتارة بالحدمة وقضاء الحاجة» وتارة بالمكاتبة» وتارة بحسن العبارة » وغير ذلك . 

والأرحام : ام الجميع الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره » 
لا خلاف في هذا بين أهل الشرع واللغة » وقد خصص أبو حنيفة 
رحمه الله الرحم بالمحرم في منع الرجوع ني الهبة مع موافةته على أن معناها 
أعم » ولا وجه لهذا التخصيص . 
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ل باب ما نزل في تعدد الأانكحة : 


5 افقاتكحوا ما طآب ل لكلم من" النساء . منثتى وثلاث ورباع 
فإن أخفاتم آبة تعد لوا فواحدة أو ما ملكتت أبنمائكثم ذاك” أدنى ‏ 
آلا تعولوا . وآنُوا النّساء- صدقتاتهن” نحذة فإن' طبن لكلى” 
عن" شي ء ء منه نفساً فكلوة هنيدا مرِيدا 4 


( سورة النساء : م - 4ه ) 
قال تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم دن النساء ) « هن » بيانية أو تبعيضية 
( مثتى وثلاث ورباع ) أي اثنتين اثنتين وثلاثاً :انا وأربعاً وأربعآ . - 
وقد استدل. بالآبة عا لى تحريم ما زاد على الأربع : والآبة على خلاف 
ما استدلوا به » فالأولى أن يستدل عل تحريم الزيادة على الأديعم بالسة 
لا بالقرآن .» كا قي حديث ابن عمر في قصة غيلان الثقفى عند أحمد وغيره ؛ 
وكاس نه عثر. تمه فال لبه الي ين للم : « اختر منهن » وني افظ 
أمسك منهن أر بعاً أ : وفارق سائرهن »20 وله ألفاظ وطرق.. 
وي الباب حديث توفل: الديلحي وكانت عنده خمس نسوة فتَال له 
يل : ١‏ أمسك أربعا وفارق الآخرى » أخرجه الشافعي . وحديث 


)١(‏ أخرجه الشافعي 2 وأحمد (4509) و (4581) والثر مذي (م؟١١)‏ وابن ماجه 
)١686(‏ من طريق يعمرء عن: الزهريعن- سالم عن ابن عمر... و صححه ابن حبان (1007؟5١)‏ 
وقال الحافظ ابن كثير في « الارشاد » : رواه الإمامان أبو عبد اله محمد بن إدريس الشافعى 

وأحمد بن حثيل » والترمذي واين ماجه » وإسناد رجاله على شرط الشيخين ... » وأخرجه 
انشائي من طريق مرا ابن مجشوء عن أيوب » عن تاق ومام » عن ابن عمر أن غيلان 

لثقفي أسلم وعنده عشر نسوة ... ورجال إسناده ثقّات » وءن هذا الوجه أخرجه الدار قطي 
ص 4 11لا عن رك نوفل بن معاوية وقد ذ كرد المؤلف 6 أخرجه الشافعى 
55 » وءن طريقه البيهقي » وشيخ الشافعي فيه مجهول : » وباي دجالا كاك ار يدل 
شاهداً » وحديث الحار ل بن الحار رث عند أبي داود (41؟5). 
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قيس الأسدي وكانت تحته : ثمان كانتا له رسول الله ملا : « اخثر منهن 
أربعا ول" سائرهن ) أخرجه إبن ماجه . لولا أن في هذه السنن مقالا . 
( فإن خفم ألا" تعدلوا ) بين الزوجات في القتسم والنفقة ونحوهما 
( فواحدة ) أي فانكحوا واحدة » وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن 
خاف ذلك . 

( أو ما ملكت أيمانكم ) أي اقتصروا على السزاري وإن كبر عددهن »ع 
كا يفيده الموصول » إذ ليس لمن من الهقوق ما للزوجات » والمراد نكاحهن 
بطريق الملك. لا بطريق التنكاح » وفيه دليل على أنه لا حق للمملوكات ني 
اسم ؛ كما يدل عيلى ذلك جعله قسيما للواحدة ني الأمن من عدم العدل . 

(ذلك) أي نكاح الأربعة فقط أو الواحدة أو التسري ( أدنى) أي : أقرب 
( ألا تعولوا ) تجوروا » وقيل : تميلوا » وقيل : تفتقروا . 

( وآتوا النساء صدقامن ع نجلة ) أي : عطاء » وقيل: : تديئا +.وقيل + 
طيبة النفس » وقيل : المهر . ومعبى الآية : على كون الخطاب للأزواج : 
أعطوهن مهورهن عطية أو ديانة أو فريضة . وعلى كون الحطاب للاولياء : 


أعطوهن تلك المهور الي قعم عن من أزواجهن . والأول أولى » وهو الأشبه 
بظاهر. .الابة »؛ وعليه الك ١‏ م 


ولي الآية دليل على أن الصداق واجب على الأزواج للنساء ؛ وهو مجمع 
ملك تدوز اص أره لبعد الكقر واج روا جدامر]ى قلات 

( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
إذا كان من غير إضرار ولا نحديعة 4 فهو هبيء هر يء 53 قال تعالى : 
( فكلوه هنيئاً مريئاً ) وفي « طبن ) دليل على أن المعتبر في نحليل ذلك منهن 
لهم إتما هو طيبة النفس » لا مجرد ما يصدر منها من الألفاظ الي لا يتحقق 
معها طيبة النفس ٠‏ فإذا ظهر منها ما يدل على عدم طيبة نفسها لم > ل للزوج 


ولا للولى > وإن كانت تلفظت: باحية أو النذر أو تحوهصا » وما أقوى :دلذلة 
هذه الآبة. على عدم اعتبار ما. يصدر من النساء من الألفاظ المفيدة للتمليك 
بمجردها ؛ لنقصان عقوفهن وضعف إدراكهن » وسرعة إنخداعهن وابجذابين 

إلى ما يراد منهن بأيسر ترغيب أو ترهيب . ٠‏ 


ه" ‏ باب ما نزلفي نصيب النساء ثما ترك الوالدان 


0 للرجال تصيب ممًا ترلة الوالدان وَالأفرَبُونَ وللّساء نصيب مما ترك 

الوالدانٍ والأفربُون مما قل منه كر تيا مَرُوضا . » 
( سورة الفساء : « » 

قال تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) المتوفون 
من المير اث ( والنساء فصيب هما درك الوالدان والأقرهون ) من الال المخلّف 
عن اميت . ( مما قل" منه أو كثر نصيبآ مفروضاً ) فرضه للله وهو آكد من 
الونجب . ففي الآية دليل على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط 
حقه بالإعراض . قاله البيضاوي . ْ 

أجمل سبحانه في الموضع قدر الغصيب الفروض ء ثم أنزل قوله : 
( يوصيكم الله في أولادكم ) فبيّن ميراث كل فرد وسيأتي . 


كلد 


م - باب مما نزل في سهام النساء من الميراث 
( بوصيكا م اق في أرلاد كثم” للذاكر مثل” حلظ الأاتقييئن 


000 


فإن' كن نساءء فوق” التسين فَنهش” ثلنا ما شرك وإنا _-3 
واحدةة فَلهّ الصف » ولأ وير الكل واحد منهما السداس” مما 


ف م 2 له كع 


ترك" إن' كان له ولد”. ٠‏ فإنا 4 ' يكن له ولد وورثه أَبوَاه فلامه 
الث" 3 فإن” كان ل” إخوة * فلاامه السدسن” من" بعد وصية 
يوصي بها أو دين 8 


( سورة النساء : 1١‏ 


قال تعانى : ( يوصيكم الله في أولادكم ) هذا تفصيل لا أجمل في الاية 
الأون من أحكام المواريث ٠‏ وقد استدل بها على نجواز البيان عن وقت 
000 5 خرف ركن من أركان 0 وعددة من عمد 0 
من + 000 ا ل 01 

. وهذه الآية ناسخة 1ا كان قُّ صدر الإسلام هن الموارثة بالحلف والهجرة 
00 5 


(للذكر مثل حظ الأنثيين) المراد حال اجتماع الذكور والإناث » أما حال 
الإنفراد فللذ كر تيع المير اث 2 وللأنى النصف » وللأنثيين فصاعدا الثلثان . 

( فإن كن ) الأولاد المتروكات ( نساء ) ليس معهن ذكر ( فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك ) أي الميت . وظاهر النظم القرآني أن الثلثين فريضة الثلاث 
من البنات فصاعداً ؛ ولم يسم للاثنتين فريضة » وهذا اختلف في فريضتهما؛ 
فذهب الحمهور إلى أن لمما إذا انفردتا عن البنين الثلنين » وذهب ابن عباس 
إلى أن فريضتهها النصف , 


وأوضح ما يحتج به الحمهور حديث جابر قال : جاءت امرأة سعد بن 
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الربيع إلى رسول الله هه فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع 
قتل اوها عات ف عدا شهيداً وإن عمّهما أخذ ماهما فلم ندع لهما 
مالا » ولا تتكحان إلا" ولهما مال . فقال : « يقضي الله في ذلك ») فنزلت 
آية الميراث » فأرسل رسول الله يلد إلى عمسهما فقال: « أعط ابني سعد الثلثين» 
وأمنهما الثمن: » وما بم ي فهو لل )0 . أخ رجه ان أي كه وأحميد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه 1 يعقى وابن أي حاكم وابن حبان والحخاكم والبيهقي 
في سننه » وأخرجوه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر » 
قال الرهمذي : ولا يعرف إلا من حديثه . 

( وإن كانت واحدة ) بالرفع » أي فإن وجدت بنت واحدة على أن 
« كان » تامة » وقرىء بالنصب أي وإن كانت المتروكة أو المولودة واحدة » 
وهذه قراءة حسنة. ( فلها النصف ) يعي فرضاً لها . 

( ولأبويه ) أي الميت والمراد هما الأب والأم » وهذا شروع في 
إرث الأصول . ( لكل واحد منهما السدس مما ترك ) . 

واختلف ني الخد هل هو عنزلة الأب فيسقط به الإخوة أم لا ؟ فذهب 
أبو بكر الضديق رضي الله عنه إلى الأولى ولم يخالفه أحد من الصحابة أيام 
خلافته » واختلفوا في ذلك بعد وفاته » وبقوله قال أنوق حليفة . وذهب 
علي وزيد بن ثابت إلى توريث اللحد مع الإخوة لأبوين أو لأب ولا ينقص 
معهم من الثلث » ولا ينقص مع ذوي الفروض من السدس في قول مالك 
وأني يوسف والشافعي » وذهب اللحمهور إلى أن الخد سقط بي الإخوة . 

وأجمع العلماء على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم” » وأجمعوا 
على أمبا ساقطة مع وجود الأم » وعلى أن الاب لا يسقط الحدة أم الأمء 
واختلفوا في توريث الحدة وإبنها حي فقيل : إنما لا ترث » وبه قال مالك 
وأصحات الرأي ©+.وقيل : ثرت ل قال أحمد . 


(إن كان له ولد ) الولد يتمع على الذكر والأننى » لكنه إذا كان الموجود 
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الذ كر من الأولاد وحذده أ مع الأنى منهم فليس للجد إلا السدس 3 وإن 
كان الموجود أ كان للجد السدس بالغفرض وهو عصبة فيما عدا السدس ٠»‏ 
وأولاد ان المت كأولاد المت . 


ل ل ل ل ل 
ذهب رك ا لم لا تأعذ ثلث الركة إل كاله 
وارث غير الأبوين : أما لو كان معهما أحد الزوجين » فليس للأم” إلا الثلث 
البائي 7" بعد الموجودين من الزوجين 

ركز ادال إخوة ) يعني ذكوراً أو إناثاً اثن ن فصاعداً ( فلأمّه السدس ) 
يعى لآم اميت سدس المركة إذا كان معها إخوة 3 وإطلاق الإخوة يدل 
على 00 الإاخوة لذو أو لأحدهما » ا أجمع أهل 0 
على أن الاثنين من الإخوة دعمومان مقام الغلاثة فصاعد عداً في حجب الأم إلى 
األسدس 3 والجيعر! أيضاً على أن الاختين فصاعد كالأخو في حجب. 
الام 

( من بعد وصية يُوصي بها أو دين ) يعني أن هذه الأنصبة والسهام 
ا بر عا شه اداه 

ابن ماجه والحاكم وغيرهم : عن على رضي الله عنه قال : إنكم تق رأون 
ا رد رضن بها أو دين ) وإن رسول الله علِثْم فقضى 
بالدين قبل الوصية » وإن اعان فى الأم بتوارئوة كرفزي النلاات 10 


(1) والآم تأخذ ثلث الباقي مع أحد الزوجين كيلا يكون نصيبها كنصيب الأب » تقريرا للقاعدة 
القرآنية ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) . وهذا ما قضى به عمر بن الحطاب - رضي الله عنه ‏ 
ووافقه الحمهور » ومنهم الأ"مة الأربعة . 

(0) بنو الملات : الذين أمهاتهم مختلفة » فأبوهم واحد » وبنو الأعيان : هم الإخوة من أب 
وأم » وفي حديث البخاري/4 55 ومسلم (870؟) من حديث ا هريرة ة مرفوعاً « أنا أولى 
اناس ينيتق ابن مرم في الدكادو الككترة عدو الأنناء إطوع لتلذيت آنا فى ودتنه واحد ب 
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/مط ‏ باب ما نزل ثي. سهم الأزواج من الزروجاث 


2 ولكلم” . . نصف 8 ترك ل إن 1 يكن' لهن ولد 3 
بها أو دين . «* 


( سورة النساء : 1١١‏ ) 


قال تعالى : (ولكم نصل ما ترك أزواجك ب ري ان امك 
أو غيركم ؛ الخطاب هنا لجال + واقر اد بالولد ولد الصلت أو ولد الولد ؛ 
كرا كان ا الى » لا قد منا من الإجماع . ٠‏ 


( فإن كان هن هن ولد فلكم الربع مما تركن ) وهذا مجمع عليه » لم يحتلف 
أهل العلم في أن للزوج مع عدم الولد النصف ومع وجوده وإن سفل الزبع . 
( من بعد وصية ينُوصين بها أو دين:) أي حالة كونمن غير مضارات ني 
الوصية » وألحق بالولد في ذلك ولد الإبن بالإجماع » وهذا ميراث الأزواج 
من الزوجات . 


8” - باب ما نزل في سهم الزوجات من الأزواج 
< .. وله الرئع مما تركلكم' إن" ؛ يكن" تكلم ولد ء 


ف كان لكم وَلد” 00 امنا مما م ين بعد وصية 
توصون” 0 أو دين 3 وإن” كان رجل” يورث كلا لة” أو امرّأةة 
وله أخ 5 أو أعنت فلكل واحد منهما السداس” . فإن ' كانوا أكدَر 
اذ ل لوا كر في الددْتْ من بعد وصيّة يوصى بها أو دين 
غير مضار وصية من الله .. »4 

( سورة الساء : +1)' 


قال تعالى : ( وهن ) أي الزوجات تعددن أولا” ( الربع مما تركم ) هذا 


1. 


يغن ميراث الزوجات من الأزواج ( إن لم يكن لككم ولد فإن كان لكم 
ل ا ا والنصيب مع عدمه 
تنفرد به الواحدة من الزتوساتك رورش له فيه ل كر ن الواحدة لظ خخلا ص 
في ذلك ٠‏ يعني أن الواحدة من النساء لها للربع أو الثمن » وكذلك لو كن 
أربع زوجات فإنهن يشتركن في الربع أو الثمن ؛: ولا فرق بين الولد وولد 
الإبن » وولد البنت في ذلك : وسواء كان الولد للرجل من الزوجة أو من 
غير ها ( من بعد وصية توصون بها أو دين ) أي من بعد أحد هذين منفر دا 
أو مضدوتاً إلى الآخر . 

( وإن كان رجل ) ميت ( يورث ) من ورث لا من أورث ( كلالة ) 
وهو الميت الذي لا ولد له ولا والد » قاله جمهور أهل العام » وقد 00 
إمها إجماع » وهو قول الألمة الأربعة . وورد فيه حديث مرو 
الك ل ساكو لس 
قال القرطبي : أجمع العلماء على أن الإخوة هاهنا هم الإخوة للأم ٠‏ قال : 
ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والآم أو للأب ليس -ميراثهم 
همكذا وأفرد الضحير في قوله و ول" لأن المراد كل واحد منهما ( فلكل 
واحد منهما السدس ) مما ترك المورث . 

( فإن كانوا أكير من ذلك ) بأن يكون الموجود إثنين فصاعداً ذكرين 
أو انثيين أو ذكراً وأننى ٠‏ قيل : وهذا إجماع . ودلت الاية على أن الإخوة 
لأم إذا استكملت بهم المسألة كانوا أقدم من الإبخوة لأبوين أو لأباء 
وذللة في الجالة السماة بالسواريه37 نواد كك الينة زوحا وأياً وأخوين 
لأم وإخوة لأبوين فإن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين لآم الئلث 
ولا شي ء للاخحوة ا »ء ويؤيد هذا حديث : ( ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي فلأولى رجل ذكر » . وهو في الصحيحين وغيرهما . 

وقد قرر الشوكاني رحمه الله دلالة الاية والحديث على ذلك في رسالته 


)١(‏ وسبب تسمية المسالة ب « الحمارية -١‏ هو أن الاخوة لأبوين قالوا لعمر رضم بي الله عنه . هب أن أبانا 
كان حمار] » . والله أعلم . 


قئ 


« المماحث الدارية في المسائل الحمارية » وفي هذه المسألة خلاف بين الصحابة 
فمن :بعدهم معروف . ( فهم شركاء في الثلث ) يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم . 

( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ظاهر الآية يدل على جواز الوصية 
بكل المال وببعضه : لكن ورد ني السنة ما يدل على تقييد هذا المطلق و تخصصه » 
وهو قوله علِتَع في حديث سعد بن أبي وقاض : « الثلث والثلث كثير 0 
أخخر نجه الشيخان . ففي هذا دليلَ على أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث » 
وأن النتقصان عن الثلث جائز . ( غير مضار ) لورثته بوجه من وجوه الإضرار . 
( وصية من الله ) وفي كون هذه الوصية من الله سبحانه دليل على أنه قد 
وصئ عباده ببذه التفاصيل المذكورة في الفرائض ٠»‏ وأن كل وصية من 
عباده تخالفها فهي مسبوقة بوصية الله ؛ ؟الوصايا المتضمنة لتفضيل بعض 
الورثة على بعض. والمشتملة على الضرار بوجه من الوجوه . 


4م باب ما نزل في الآتيات بالفاحشة 
٠‏ واللآني دَأتين الفاحشة” من نسائكم فاستشنهدوا 0 
أربعة متكم فإن' شهدوا فأمسكوهسة في البيوت حتى يتوقامن 
الموت أو يَجْعّل الله لهن” سبيلا” . » 


( سورة النساء : 1١8‏ ) 
قال تعالى 0 يأتين الفاحشة ) أي الفعلة القبيحة والمراد بها هذا 
للم ان : فعلها ومباشرتما ( من نسائكم ) هن المسلمات 
( فا كدري لم0 للأزواج أو للحكام » قال م 1 
الحظاب : إتما جعل الله اله لشهود أربعة ستراً : يستركم به دون فواحشكم . 
وي ل ل 
احبسونهم ( في الييوت ) وامنعوهن من محالطة الناس ( حبى يتوفاهن الموت 


فى 


أو يجعل الله لحن سبيلا” ) ذلك السبيل كان مجملا فلما قال الني ملل 
و خذوا عبى قد جعل الله لحن سبيلا” » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام ٠‏ والنيّّب بالثيب جلد مائة والرجم ») رواه مسلم من حديث عبادة 
صار هذا الحديث بياناً لتلك الآية لا نسخاً ها , 


٠‏ - باب ما نزل في إيراث النساء والعضل وعدم أخذ المهر 


منهن وإن زاد 
< يا أبنّها الذين> آمنوا لا يحل ألكم أن نتررثُوا النّسَآاء كترْه] ولا 
تععضلوهن لعذاهبوا ببعضٍ ما انيتم تيتسموهس> إل 7 أن" اتن 0 


لذ © واعاة مر ور 


مبيدة وعتاشروهن بالمعاروف فإن” كر هتموهن افَعَسَى أ 
َكْرَهُوا فيا ويجتعل, الله فيه خبراً كر وات أرد ثم ادال 
زوج مكان” د وآنيثم إِخنداه” قنطاراً فلا در منه شيأ 
أتأختذونهً بهعاناً وإنا مبيدَاً . وكيف درت" وقد أفضى ى بعظكلم 
إلى بض وأخذن متكم ميناقاً غعليظاً » . 

( 8١-14: النساء‎ ( 

قال تعالى .: ( يا أيها الذي آمنوا لا يحل لككم أن ترثوا النساء كرهاً ) 
أي مكرهين على ذلك » ومعى الآية : يتضح بمعرفة سبب نزولا » وهو 
ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس قال كانوا إذا مات الرجل كان 
أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزعوجها وإن شاؤوا زوّجوها » وإن 
شاؤوا لم يزوّجوها فهم أحق بها من أهلها » فنزلت الآية . وني لفظ لأبي 
داود عنه كان الرجل يرث امرأة ذات قرابة فيعضلها حتى تموت أو ترد 
إليه صداقها . وني لفظ لابن جرير وابن أني حاتم عنه : فإن كانت جميلة 


تزوجها وإن كانت دميمة حيسها حى وت فنا 5 وقد روي هذا السبب 


رف 


بألفاظ » فمعناها : لا بحل 4 م أو تأخذوهن بطريق الارث فترعموا أنكم 
أحق بهن من غي ركم و تحبسوهن الأقكم . 


( ولا ) بحل لكم ( أن تعضلوهن ) عن أن يتزوجن غيركم ضراراً 

( لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ) أي لتأخحذوا مين أعيق ل أو ليدفعن 
إليك م صداقهن إذا أذنم هن في النكاح . وقيل : الحطاب لأزواج الفساء إذا 
يموعن ع سوه شر طعي اين ن أو يفتدين ببعض مهورهن . واختاره 
عطية . وأصل العضل : المنع ٠‏ أي : لا تمنعوهن من الأزواج » ودليل 

9 قوله : : : 


( إلا" أن يأتين بفاحشة مبينة ) فإنها إذا أتت بفاحشة» فليس للولي حبسها حتى 
يذهب عاها إجماعا من الأمة ٠‏ وإتما ذلك للزوج » قال الحسن : إذا زنت . 
البكر تحلد مائة وتنفى ويرد إلى زوجها ما أخذت منه » وقال أبو قلابة ٠‏ ' 
إذا'ؤنت اهرأة الرجل قلا بأس أن يضارها وبق علبها حق تنعدي من » 
وقال السدي : إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن ٠‏ وقال قوم : الفاحشة البذاء 
باللسان وسوء العشرة قولا” وفعلا” » وقال مالك وجماعة من أهلن العلم : 
لازوج أن يأخذ من الناشزة جميع ما تملك وهذا كله على أن اللحطاب في 
قوله : ( ولا تعضلوهن ) للأزواج » وقد عرفت في سبب التزول أن الخحطاب 
لمن خوطب بقوله : ( لا يحل لكم ) فيكون المعنى : إن يأتين بفاحشة جاز 
اكم حبسهن عن الأزواج » ولا يخفى ما ني هذا من التعسف ؛ مع عدم 
جواز حبس من أت بفاحشة عن أن تتروج وتستعف مز ن "الرنى »2 وكا 
أن ني جعل قوله : ( ولا تعضلوهن ) خطاباً للأولياء فيه التعسف » كذلك 
جعل قوله : ( ولا بحل لكم ) خطاباً للأزواج فيه تعسف ظاهر » مع مخالفته 
لسبب نزول الآبة » والأولى أن يقال : إن الحطاب في قوله : ( ولا يحل 
لكم ) للدسلدين » أي : لا تفعلوا كما كانت تفعله الحاهلية ولا تحبسوهن 
عند كم مع عدم رغبتكم فيون ٠‏ بل لقصد أن تذهبوا ببعض ما آنيتموهن 
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من المهور يفتدين به من الحبس والبقاء حتكم وق عقدتكم م كراهتكم 
لمن » إلا" أن يأثين بفاحشة مبينة جاز لكم مخالعتهن ببعض ما آتيتموهن . 


(وعاشروهن بالمعروف) خطاب للأزواج أو أعم » وذلك مختلف باختلاف 
الأزواج في الغنى والفقر والرفعة والضعة » قال السدي : أي خالطوهن »2 
وقيل : خالقوهن . قال عكرهة : حقها عليك الصحبة الحسنة والكسوة 
والرزق بالمءروف . ( فإن كرهتموهن ) بسبب من الأسباب من غير ارتكاب 
فاحشة ولا نشوز » فعسى أن يؤول الأمر إلى ما نحبونه من ذهاب الكراهة » 
وتبدلها بالمحبة » فيكون في ذلك خير كثير من استدامة الصحبة » وحصول 
الأولاد » فيكون الخراء على هذا محذوفاً مدلولا” عليه بعلته » أي : فإن 
كر هت.وهن فاصبر وا ولا تفارقوهن عجرد هذه النفرة ( فعسى أن تكرهوا 
شيئاً ويجعل الله فيه خبراً كثيراً ) قال ابن عباس : الخير الكثير أن يعطف 
عليها فيرزق منها ولداً » ويجعل الله في ولدها خيراً كثيراً . وعن السدي 
نحوه . وقال مقاتل : يطلقها فتتروج من بعده رجلا » فيجعل الله له منها 
ولداً » ويجعل في تزويجها خيراً كثيراً . وعن الحسن نحوه . وقيل : في 
الآبة ندب إلى إمساك المرأة مع الكراهة لا ء لأنه إذا كره صحبتها ونحل 
ذلك المكروه طلباً للثواب ٠‏ وأنفق عليها » وأحسن صحبتها » استحق 
الثناء الحميل ني الدنيا والثواب الحزيل في الاخرة . 


( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ) الحطاب لارجال » والمراد 
بالزوج الزوجة ( وآثيتم إحداهن ) وهي المرغوب عنها ( قنطاراً ) أي : 
مالا كثيراً » وفي الآبة دليل على جواز المغالاة في المهور ( فلا تأخحذوا 
منه شيئاً ) والمراد هنا : غير المختلعة . قال ابن عباس : إن كرهت امرزأتك 
وأعجبك غيرها » فطلقت هذه وتزوجت تلك » فأعط هذه مهرها وإن 
كان قنطاراً . 
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يدت أن عهر نى ااباين أن يزيدوا النداء في صدقاتهن على أربعمائة درهم: 
فاعثر ضت له امرأة من قريش فقالت. : أما سمعت ما أنزل الله يقول ( وآتيم 
إحداهن قنطاراً ) فقال : اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر ٠‏ فركب 
المنبر فقال : يا أيها الناس إني كنت نبيتكم أن تزيدوا النساء في صدقامن 
على أربعمائة درهم » فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب . قال أبو يعلى : 
وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل . قال ابن كثير : إسناده جيد قوي . 
وقد رويت هذه القصة بألفاظ متلفة هذا أحدها . وقيل : المعبى لو جعلم 
ذلك القدر لهن صداقاً فلا تأخذوا منه شيئاً » وذلك أن سوء العشرة إما 
أن يكون من قبل الزوج أو من قبل الزوجة » فإن كان من قبل الزوج 
وأراد طلاق المرأة فلا يحل له أن يأخذ شيئاً من صداقها » وإن كان النشوز 
من قبل المرأة جاز له ذلك . 

( أتأخذونه بهتاناً وإنماً مبيناً وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم ! 
بعض ) قال الهروي والكلبي : هو إذا كانا في لحاف واحد جامع أو 
بمجامع » وبنحوه قال الفراء وقال ابن عباس واختاره الزجاج : هو 
هذه الاية الجماع ولكن الله يكني به . 


0 


ا 00 


( وأخذن منكم ميثاقاً غايظاً ) هو عقد النكاح . وقيل : هو الإمساك 
والتسريح » وقيل : هو الأولاد » وكان ابن عمر إذا نكح قال : نكحتك 
على ما أمر الله به إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . 


١‏ - باب ما نزل في النهي عن نكاح نساء الآباء 
(ولاة تتنكحُوا ما كح آباؤككم من الشّسَاء إلا ما قتد* سلف إنَها 
كان فاحشة ومقنتاً وساء سبيلا » . 
( سورة النساء : 5١‏ ) 
قال تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤ كم من النساء ) نمي ععبما كانت 


فى 


عليه الاهلية من نكاح نساء آبائهم » والمراد آباؤكم من نسب أو رضاع . 
0ل ما قد سلف ) في الحاهلية فاجتنبوه ودعوه » فإنه مغمور . ( إنه كان 
فاحشة” ومقياً ) وقد كانت الحاهلية تسميه نكاح المقتء وهذه الحملة دلت 
على أنه من أشد المحرمات وأقبحها ال لعلية > شالك ان الأعراني 
عن نكاح المقت فتمال : هو أن يتزوج رجل امرأة أبيه إذا طدّقهاء أو مات 
عنها 4 ويقمال لمذا الضيزن »؛ وسمى الولد من امرأة أبيه مقيتاً 4 وكان 
منهم الأشعث بن قيس »© وأبو معيط . 


وعن البراء رضي اش عن قال + لقنت غالي. ومعه“الزاية قلت::1 ١‏ 
تريد ؟ قال : بعثني رسول الله عَللثم إلى رجل قرا سس 
فأمرني أن أضرب عذقه وآخذ ماله . رواه عبد الرزاق وابن أني شيبة وأحمد 
والحا كم وصححه والبيهقي. في ( سئله )0 . 
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( وساء سبيلا” ) أي ذلك التكاح ؛ لانه يؤدي إلى مقت الله » وقيل : مقولا 
في حقّه ساء سنا فإن, ألسنة الأمم كافة لم تزل ناطقة بذلاك بي الأمصار 
والأعصار . قيل : مراتب القبح ثلاث » وقد وصف الله هذا النكاح يكل 
كن شرل ١‏ لا م جاقس لفقل #بوفر ل بالا مركة ونه لتر 
وقوله : ساء سبيلا” مرتبة قبحه العادي » وما اجتمعت فيه هذه المراتب » 
فد بلغ أقصى مراتب القبح » أعاذنا الله منه . 


/ا/ 


ش احا را تعر العريات عل لجان 


« حرمت عليْكم أتهائك” 5 بتاتككم و انكلم 5 عتماتكلم' 
وخالات تكلم ور بَنَات الآخر وبنات الاخلت و أمهائككم' اللاآتيأر ضعلدكم 
وأخحو اتكم” من اارضاعة وأُمهات نسائكثم' وربائبكم اللاتتي يُ 
حجو ر كلمأ مين ' نسادكم' اللآتي دخلكم” بهن فإن" لي" تكوثرا 
دخالدم' بهن” فلا جتاح د وحلائل” أبنتائكم الذين" من" 
أصلابكم وأنا تَجمعوا دين الأحمين إلا ما قد سلض إن" الله" 
كان غفور أرحيماً » . 

( سورة النساء : 8# ) 


قال تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأنتدو' اتكم وعماتكم 
5 00 وبنات الأخ وبنات الأخت و أمهاتكم اللائي أر ضعنكم وتأخواتكم 

الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاني ني حجوركم من نسائكم 
ا دخلم من فإن 0 دخلم ا جنا اح عليكم وحلائل أبنائى 
الذين م: ن أصلابكم وأن: مجيهواءين الأخغنين: إلا -ما' قد سلكت إن الله 00 
غفور] رحيماً ) بين الله سيحاته 0 هذه الاية م عل وما بحرم من النسه 
جرم سبعاً من النسب » وستاً من الرضاع والصهر » وألحقت السنة 0 
نتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ووقع عليه الإجماع . 

والسبع المحرمات. من النسب : الأمهات والبنات والأخوات والعممات 
والحالات وبنات الآخ وبنات الأخت . 

والمحرمات بالصهر والرضاع : الأمهات من الرضاعة » والأخوات 
من الرضاعة وأمهات النساء والربائب » وحلائل الأبناء » والجمع بين الأختين » 
فهؤلاء ست » والسابعة منكوحات الاباء ؛ والثامنة الحم بين المزأة وعدعها 

قال الطحاوي : وكل هذا من المحكم المتفق عليه وغير جائر نكاح 
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واحاة منهن الإحنوه إلا أمّهات النساء اللوائي لم يدخل بهن أزواجهن . 
قأت : ويدخل 5 لفظط الأمّهات أمهاممن وجد ابن وأم الأب وجد 0 
وإن علون 4 لأن كلهن أمهات لمن ولد من ولدنه وإن سفل 2 ويدخل ي 3 
لفل البنات بئات الأولاد وإن سفلن » والأعرات يصدقن على الأخت 
لأبو.ن أو لأحدهما » والعمة إسم لكل أن شاركت أباك أو جدك في 
أصليه » أو أحدهما وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أحث أبي الآم 2 
والحالة : اسم لكل أنى شاركت أمك أو جدتك في أمانيا أو أحدهما » 
وقد تكون اللحالة من جهة الأب » وهى أأخحنت أم ابلك 4 وت الأخ إسم 
لكل أنى لأخيك عليها ولادة بواسطة ساك وإن بعدت » وكذلك بنت 
الأعت . 

وأمّهات الرضاعة مطلق مقيد بما ورد ني السدّة من كون الرضاع أي 
الحولين ا ار مولى أبي حذيفة ”© » وظاهر النظم 
القرآني أنه .* يغبت حكم الرضاع بما يصدق عليه الرضاع لغة وشر عا » ولكنه 
ورد جد ف كدير عاعات ب اجاديكة يتعيفة عن بتجاعة من الصيعانة + 
وتقرير ذلك وتحقيقه يطول جداً . 

والأخت من الر ضاع هي الي أرضعتها أمك يليان أبيك سواء أرضعتها 
معكُ »© أو مع من قبلك أو بعدك من الإخوة والأخوات »؛ويلحق بذلك 


() الققصة رواها مسلم (م#ه4١)‏ في كتاب الرضاع (باب رضاعة الكبير) عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صل الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله 
إني أرىفي وجه , أبي حذيفة » من دخول سام (وهو حليفه) فقال النبي صل الله عليه وسلم : 
واأزضهيه + قالت: :+ وكيف أرضعه ؟ وهو رجل كبير 2 فتبسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال : « قد علمت أنه رجل كبير » وقد حمل الحمهوزر هذا الحديث عل أنه رخصة 
خاصة ,رر بسهلة » زوجة أبي حذيفة و م بسالم» هولاه . وقد روىمسلم (4:ه:١)‏ وأبو داود 
(50501) عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صل الله عليه وسلم أنمن ن أبين أن يدخلان عايهن 
أحد يمثل رضاعة سام . 
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بالسنة البنات منها » ومن أرضعتهن موطوءته والعمات واللحالات وبنات 
الأخت منها . لحديث « بحرم الرضاع ما يحرم ءن النسب » رواه الشيخان . 

والأاخت من الأم هي الي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر وأمهات 
النساء من لساب أو رضاع 0 

والربيبة : بنت امرأة الرجل من غيره » سميت بذلك » لأنه يربيها 
في حجره » قال القرطبي : اتفق الفقهاء على أن الربيبة نحرم على زوج 
أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في.حجره . واختلف أهل العلم 
في معبى الدخول الموجب لتحريم الربائب : فروي عن ابن عباس وغيره 
أنه الجماع : وقال مالك وأبو حنيفة : إذا لمس بشهوة حرمت عليه ابنتها . 

والذي ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الحلاف هو النظر في معى الدخول 
شرعا أو لغة » فإن كان خاصاً بالجماع : فلا وجه لإلحاق غيره به من لمس أو 
حصل فيه نوع استمتاع كان مناط التحريم هو ذلك . وحكم الربيبة في 
ملك اليمين هو حكم الربيبة المذكورة » وأجمع العلماء على نحريم ما عقّد 
عليه الآباء على الأبناء:وما عقد عليه الأبناء على الاباء. سواء كان مع العقد 
وطء أم لم يكن : لعموم هذه الآبة قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ 
عنه العلم من علماء الأمصار أن الرجل إذا وطىء امزأة بنكاح فاسد تحرم 
على أبيه وإبنه وعلى أجداده » وكذا إذا اشترى جارية فلمس أو قبل حرمت 
على أبيه وإبنه ولا أعلمهم يمختلفون فيه . وأما زوجة الابن من الرضاع فذهب 
الحمهور إلى أنها حرم على أببه : وقد قيل : إنه إجماع . 

وقد اختلف أهل العام في وطء الزنى هل يقتضي التحريم أم لا؟ فقال أكثر 
أهل العلم إذا أصاب رجل امرأة بزنى ل يحرم عليه نكاحها بذلك : وكذلك 
لا نحرم عليه امرأته إذا زنى بأمها وابنتها » فحسبه أن يقام عليه الحد ء 
وكذلك يحوز له عندهم أن يتزوج بأم من زنى بها وبابنتها . وقالت طائفة : 


م٠‎ 


إن الزنى يقتضي التحريم : وقد أخرج الدارقطي عن عائشة ا قالت : 
سئل رسول الله ملاع ا باهر 3 فأراد أن يتزوجها أو ابنتها 
فقال . + دلا بحرم ا اا 8 حتج المحرمون بقصة جريج في الضحيح 
« أنه قال : يا غلام ا ب م عر 
أيه من لون + وهنا احتجاج ساقط . 


ثم اختلفوا في اللواط هل يقتضي التحريم أم لا ؟ فقال الثوري : إذا 
ا حرمت عليه أمه . وهو قول ضعيف . 


والجمع بين الأختين يشمل الجمع بالنكاح والوطء بملك اليمين 
وذهب العلماء كافة إلى أنه لا يحوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في 
الوطء بلملك ء وجؤزه الظاهرية ٠‏ وأجمعوا على أنه يجوز الجمع بينهما 
ف املك فقط . واختلفوا في جواز عقد التكاح على أحت الحارية الي 
توطأ ملك اليمين فمنعه الأوزاعي وجوزه الشافعي . 

وهل التحريم ف قوله ١‏ حرمت عليكم أمهاتكم ؛ تحريم العقد عليون 
أو نحريم الوطء : فيه خلاف وإشكال : ولا يصح الحمل على العقد والوطء 
جميعاً : لأنه من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو ممنوع : أو من باب 
الجمع بين معدي المشير لك 3 ٠‏ وفيه لحلاف المعر وف : الأصول » فتدبر 


(1) ذهب الشافعي إلى جواز استعمال المشتّرك في كل من معنييه » أو معانيه » إذا لم يكن هناك 


مانع » وذهب أبو حنيفة إلى خلاف ذلك . 


4 خمن الأشوة جاه 


49 باب ما نزل نحريم ذوات الأرزواج 


9 والْحصنَات من للد النساء إلا ما مذكت أيْما ا 
عَليْكم وأحل” لكلم ما وراءة ذلك آنا كوا انراد مين 0000 
غير مسافحين .. » 


( سورة النساء : 4 ) 


قال تعالى : ( والمحصنات من النساء ) عطف على ما تقدم » أي : 
وحرمت عليكم ذوات الأزواج ( إلا.ما ملكت أعاتكم ) بالسي رن 
الحرب ؛ فإن هؤلاء حلال لكم وطؤهن ٠‏ وإن كان لها زوج في دار الحرب 
بعد الاستبراء » وبه قال الآئمة الأربعة وغيرهم . والممنى : نحرم عليكم 
المزروجات مسلمات كن أو كافرات إلا ما ملكتموم ن إما بسي أو نشراء 
( كتاب الله عليكم ) أي : فرضه فرضاً . ْ 


( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وهنا عام حصوصن ما صخ عن, النبي 
يلثم من نحر.م تيع لف ار أة وعمتها وبين المرأة وخالتها » ومن ذلك 
نكاح المعتدة » ومن ذلك أن مه ل له نكاح 
الأمةء ومن ذلك أن القادر على الحرة لا يجوز له نكاح الأمّة » ومن ذلك 
أن من عنده أربع زوجات لا يجوز له نكاح خامسة » ومن ذلك الملاعنة 
فإنها محرمة على الملاعن أبداً . ( أن تبتغوا بأموالكم ) النساء اللاتي أحلهن 
لله لكم ولا تبتغوا بها الحرام ٠‏ والمراد بالأموال هنا : ما ما يدفعونه في مهور 
الخرائر وأئمان الإماء ( محصنين غير مسافحين ) أي متزوجين غير زانين 2 
والسفاح : الزنى ش 


,م 


4 - باب ما نزل في حل المتعة بالنساء ونحريمها وإيتاء 
الأجر فن 

0 .. فَما استماتعثى”' بو منهن” آنوهن أجُورهن” فريضة” . 

ولا جاح عتليكثم' فيما تَرَاضيسُم' بم مين" يعلد الفتريضة .. > 
( سورة النساء : 4+ ) 

ْ الخال راقم ابستسسي ينتيل )لتحا أن الروج :مي :الها 
ف النكاح الصحيح ولو مرة وجب عليه مهرها المسمى أو مهر المثل : وقا 
الحمهور : المراد نكاح المتعة ينكح وقتاً معلوماً ثم يسرّحها . 

ا د له 

رن ا ا القيامة . فمن كان عنده منهن 
شيء فليخل سبيله : ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيعا . 


وني لفظ لمسلم : أن ذلك ني حجة الوداع . فهذا هو الناسخ : والأحاديث 


في تحريم المتعة وتحليلها : وهل كان نسخها مرتين أو مرة : هلذكورة 
في كتب الحديث . 
- ع 0 
( فآتوهن أجورهن ) أي مهورهن الي فرضتم طن ( فريضة ) أي 


مفمروضة همسماأة 

( ولا جناح عليكم ) ولا عليهن ( فيما تراضيتم به ) أنتم وهن ( من 
بعل الفر يضة ( أي م “ن زيادة ونقصاكد في المهر فإن ذلك سائغ عال العراضي 
هذا عند من قال : إن الآبة في النكاح الشرعي : وأما عند الحمهور القائلين 
بأمما قْ المتعة : فالمعيبى : التراضى في زيادة هذه المتعة أو نمصانها أو زيادة 
ما دفعه إليها في مقابلة الاستمتاع بها أو نقصانه » وقيل : ما تراضيتم به 
)١(‏ رواه مسلم ( ١405‏ ) في كتاب النكاح ( باب تكاح ام وان أ ابام تدع وف اموي 
بالمنسوخ والناسخ في حديث واححد من كلام رسول الله عتم . 
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ع أن مهب 00 للزوج مهرها » 0 يجب ل المرأة لني 7 0 
بها نصف المهر الذي لا يجب عليه . 


5 - باب ما نزل في نكاح المملوكات وحدهن إذا 


2 ومان" لم يسعمط منكم' وال أن" يتوج الملخصنات 
المؤمنات فمن' ما ملكت أبنماتكم 0 فتبانكلى” المؤمنات والله 
أعللم” بإنمانكم بعكم هن" بعلضٍ فانكح ومن بإذد 
أملهن" وآنومن” أجورمن” بالمعْروف مخلصتات غير مُسافحات 
ولا متخذات أخندانٍ » فإذا أحصن” فإن أنين” بفاحشة فَعَلبْهِن 
نصلف ما على ال محصنات من" العذاب . ذ للك _ خفني العنت 


8 متكلم . وأن* تُفروا عر لكي" * 


( -ورة اإنساء 0 )م 


قال تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طؤلا" ) أي : غبى وسعة . وهو كناية 
عما يصرف بي المهر والنفقة » وقال 3 : الطتول : المرأة الحرة . ( أن ينكح 
المحصنات. المؤمنات ) أي الخرائر ( فمن ما ملكت أبمانكم ) أي جارية أخيك 
المؤمن » فلا بحل للفقير أن يتزوج بالمملوكة للغير إلا إذا كان مخشى على نفسه 
العنت كما في آآخر الابة ؛ وأما أمّة الإنسان نفسه فقد وقع الإجماع عا 
أنه لا يجوز له أن يتزوجها وهى تحت ملكه, لتعارض الحقوق واختلافها ( من 
فتياتكم المؤمنات ) استدل به على أنه لا يجوز نكاح الأمّة الكتابية » وبه قال أهل 
الحجاز وجوزه أهل العراق . والفتاة هي الشابة المملوكة .وني الحديث الصحيح : 
«لايقولن أحدكم عبدي وأمي ولكن ليقل : فتاي.وفتائي» . 
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فلا تستنكفوا من الزواج بالإماء عند الضرورة : فربما كان إيمان بعض الإماء 
أفضل من إيمان ال زائر ويعضكم من) جنسن ( بعض ) لأنهم جميعاً بنو آدم فهم 
متصلون بالأنساب » لأمهم جميعاً أهل ملّة واحدة وكتابهم واحد ونبيهم واحد 
ومتصاون بالدين .0 

( فانكحوهن بإذن أهلهن ) أي بإذن ا الكين هن ومواليهن ٠‏ لأن منافعهن 
ل واتفق أهل العلم 

لى أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها باطل : لأن الله تعالى جعل إذن السيد شرطاً 
0 تكاج الأمة . 

( وآنوهن أجوزهن بالمعروف ) أي أد 0 إليين مهورهن بما هو المعرو 
لعز امن غير بظل ولا يعم ولا ضمرار :وقيل : مهور أمثاان 00 
استدل مبذا من قال إن الامة أحيق من سيدها 3 وإلبه ذهب مالك 5 وذهب 
الحمهور إلى أن المهر للسيد . وإتما أضافها إليهن لآن التأدية إليهن إلى سيدهن : 
لكونبن ماله . والذي يترجح هو الأول لكونه ظاهر النظم القرآني ٠‏ والله أعلم . 
( محصنات ) عفائف ( غير مسافحات ) زائيات جهراً » وهذا الشرظ على 
سبيل الندب بناء ع| ل القهور مق عاذ نكاح الزواني ولو كن إماء » قاله 
الحطيب”؟ ( ولا متخذات أخدان ) أخلااء يزنون ببن سراً » وكانت العرب 
'تعيب الإعلان بالزنى » ولا تعيب إتخاذ الأخدان )» ثم رفع الإسلام جميع ذلك 
فال الله تعالى : ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) . 

فإذا 00-7 فإن لجو لحي ا المحصنات. من 
الأول لا حدة 0 الآمة الكافرة وض القاق الخد عن الأمة الى ل تتروج + 
ا عي ا المسلمة إذا زنت قبل أن تتروج 
بالستة : وقال ا ن .عبد البر : سجاءت السدة يجلدها وإن لم تحصن ..وكان ذلك. 
)١(‏ المراد بالخطيب : الخطيب الع ار بيمي ء. وقوله هذا موجود في تفسير 0 الْسم بج المنير في الاعانة 
معرفة بعض كلام ربنا الحكيم الحبير» . 


1 


على 


هم 


زيادة بيان » والمراد بالعذاب هنا الخلد » وإنما نقص حد الإماء عن حد الحراثرء 
لرْ: بن أضعف » ولم يذكر وال م ل بطريق 
القياس ؛ وكذلك يكون عليهم ؛ وعليهن نصف الحد ني القذف والشرد 

(ذلك) أي نكاح الما ا الطول ( أن خشى العنت ) أي 
الوقوع في الإثم » وقيل الزنى » وأريد به هنا ما يجر إليه الزنى هن العتّاب 
الدنيوي واللأأخروي . وبالحملة فقد أباح الله نكاح الأمة بثلاثة شروط : عدم 
القدرة على نكا اح الحرة : وخوف العنت؛ وكون الأمة مؤمنة ( منكم )حلاف 
من لا نخافه من الأحرار فلا يمل له نكاحها » وكذا من 0 
د مالك وأحمد . 


يفضي إلى إرقاق ١‏ ول واف 0 


45 - باب ما نزل في كون الرجال قوامين على النساء 
ومح الصاللحات منهن 
« الرجال” قَوامون” على النّساء بما فضّل الله بعضهلم على 
بعضٍ ويما أتفقوا من أموالهم” . فالمتالحات قانتات لظا 
لذْعيب بما حفظ الله # 


( الساء : 4م / 


قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) قال ابن عياس سو اعون 
لاح ادي يتن في طاعة الله زعا تضل الله تمصهويه لى بعض ) من 
كوهم فيهم الأضبياء والحلفاء والسلاطين واخكم والأئمة والغزاة ». وزيادة 


العقل والددين والشهادة والجتمع والحماعات 4 ولأن الرجل يتزوج بأربع نسوة 
ولا جور للمرأة غير ع واحد 4 وزيادة النصضيب والتعصيب ي العراث » 


1م 


وبيده الطلاق والتكاح وللرجعة ٠‏ وإليه الإنتساب » وغير ذلك من الأمور » 
فكل هذا يدل على فضل الرجال على النساء . 

( وبما أنفقوا من أموالهم ) في مهورهن ٠‏ وفي الحهاد «العقل والدية 
والأرث والكتابة » وقد استدل «جماعة من العلماء بجذه الآية على جواز فسخ 
النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسوما » وبه قال مالك والتافعي 
وغبرهما . 

( فالصالحات ) أي المحسنات العامالات بالخير من النساء ( قانتات ) أي 
معطيات لله قائمات با يجب عليهن من حقنوق أزواجهن ( حافظات للغيب ) أي 
عند غيبة أزواجهن عنهن من حفظ نفوسهن وفروجهن وحفظ أمواطن ( بما 
حفظ الله ) أي بحفظ الله إياهن ومعونته وتسديده » أو حافظات له بما لستحفظن 
من أداء الأمانة إلى أزواجهن على الوجه الذي أمر الله به » أو حافظات له بحفظ 
الله لمن بما أوصى به الأزواج في شأنبن من حسن العشرة » وقال السدي : تحفظ 
على زوجها ماله وفرجها حى يرجع ٠»‏ كا أمر الله تعالى . 


7م - باب ما نزل في علاج الناشزة 


2 الاش ع اس قاع سر ات اس ب اماع م ارد "م 
.. واللاتي تخافون نشوزهق فعظوهن واهجروهن في 
“2 2 د 2 040015 ا هس ولاس شس اس قي 000 030 ٍ- ل 07 
المضاجع واضربوهن فإن أطعدكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن 
الله كان عتلياً كبيراً » . 
( سورة النساء : 4” ) 
قال تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن ) هذا خطاب للأزواج ؛ والنشوز: 
العصيان ودلالته قد تكون بالقول والفعل » بأن رفعت صوتما عليه » أو لم 
تجبه إذا دعاها » ولم تبادر إلى أمره إذا أمرها » أو لا تخضع له إذا خاطبها » 
أو لا تقوم له إذا دخل عليها . 


/ام 


( فعظوهن ) أي : ذكّووهن بما أوجب الله عليهن من الطاعة وحسن 
المعاشرة » ورغبوهن إذا ظهر منهن أمارات النشوز » وهو أن يقول ها : اتقّي 
الله وخافيه فإن لي عليك حقا : وارجعي عما أنت عليه : واعلمي أن طاعتي 
فرض عليك » ونحو ذلك فإن أصّرتعلى ذلك هجرها في المضجع : كما قال 
تعالى : 

( واهجروهن في المضاجع ) يقال : هجره » أي تباعد منه » والمضجع : 
هو محل الاضطجاع ؛ أي : لا تدخلوهن تحت ما تجعلونه عليكم حال الضجعة 
من الثياب ٠‏ وقيل : هو أن يوليها ظهره عند الضجعة في الفراش » وقيل : 
هو كناية عن ترك جماعها : وقيل : لا يبيت معها في البيت الذي يضطجع 
فيه » قال حماد : يعي التكاح . أخرجه أبو داود . 


( واضربوهن ) إن لم ينزعن بال هجران ضرباً غير مبرح ولا شائن » وظاهر 
النظم القرآني أنه يحوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوز » 
وقيل : حكم الآية مشروع على اللرتيب » وإن دل ظاهر العطف بالواو على 
الجمع ٠‏ لأن العرتيب » مستفاد من قرينة المقام » وسوق الكلام » لارفق في 
إصلاحهن وإدخالهن تحت الطاعة ‏ فالأمور الثلائة مرتبة لأنها لدفع الضرر كدفع 
الصائل » فاعتير فيها الأخض فالأخف » وقيل : إنه لا.مبجرها إلا بعد عدم تأثير الوعظ 
فإن أثر الوعظ لم ينتقل إلى الهجر ٠‏ وإن كفاه الحجر لم ينتقل إلى الضرب . قيل : 
هو أن يضر بما بالسواك ونحوه . قال الشافعي : الضرب مباح وتركه أفضل 27 , 


(1) أخرج البخاري 550/9 في النكاح : باب ما يكره من منزب التساء » ومسلم (406؟) من 
حديث عبد الله بن زمعة قال : وعظ النببي صل الله عليه وسلم في النساء » فقال : , يجلد أحدكم 
امرأته جلد العبد » ثم يحامعها في آخر اليوم , وأخرج الشافعي 051/5 » +05 » وابن ماجه 
)١586(‏ رأبو دأود (45١؟)‏ من حديث إياس بن عبد الله بن أبى ذباب قال : قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم « لا تضربوا إماءالله, فأتاهعمر » فقال : يا رسول الله ذثر (اجترأ) 
الناء على أزواجهن » فأذن: في ضرهن » فأطاف بآل محمد نساء كثيرة كلهن يشكون 
أزو اجهن » فقال النبي صل الله عليه وسلم « لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة كلهم يشتكين ع 


44 


وني حاشية « الحمل على الخلالين » : إن كلا من الهجر والضرب مقيد بعام 
النشوز » ولا وز عمجرد الظن . 

( فإن أطعنكم ) كما يحب : وقمن بواجب حقكم وتركن النشوز ( فلا 
تبغوا عليهن سبيلا ) أي : لا تتعرضوا لهن بشيء مما يكرهون لا بقول ولا 
بفعل » وقيل : المعى لا تكلفوهن الحب لكم فإنه لا يدخيل نحت اختيارهن . 
( إن الله كان علياً كبيرأ ) إشارة إلى الأزواج بخفض الحناح ولين الحانب » 
أي : وإن كنم تقدورن عليهن ؤاذكروا قدرة الله عليكم 4 فإمها فوق كل 
قدرة وهو بالمرصاد لكم . 

قال ابن عباس : يضربما ضربأ غير مبرح » ولا يكسر لها عظمآً ولا جرح 
بها جرحاً . وعنه قال : يبجرها بلسانه ويغلظ ها بالقول » ولا يدع الجماع . 

وعن عمرو بن الأحوص 4 أنه شهد خطبة الوداع مع رسول الله لات 
فقال فيها ١‏ ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوار عندكم » ليس تملكون: 
منهن” شيئاً غير ذلك » إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فإن فعلن فاهجروهن في 
المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح » فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » . 
أخرجه الترمذ ي وصححه والنسائي وابن ن ماجه . 


وعن عبدالله بن زمعة قال : قال رسول الله مَل 1 قات أحدكم 
امرأته كما يتضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم ) أخرجه الشيخان . 
:وف هذا دليل غل أن الأول ترلك ليرب اللنساه ع فإن 'اتحاج افلا يولي 
بالضرب على موضع واحد من بدنها » وليتق الوجه لأنه مجمع المحاسن » ولا 
يبلغ بالضرب عشرة أسواط » وقيل » ينبغي أن يكون الضرب بالمنديل واليدء 


- أزواجهن ؛ ولا تجدرن أولئك خياركم » وصححه ابن حبان )١815(‏ والحاكم ١88/0‏ 
ووافقه الذهبي » وله شاهد عند ابن حبان )١510(‏ من حديث ابن عباس» وآخر مرسل 


عن البيهقي ٠٠4/7‏ من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر . 


44م 


ولا يضرب باللسوط والعصا » وبالحملة فالتخفيف بأبلغ شيء أولى في هذا 
النانب 


5 5 75 - و 4 5 
وعن عمر قال : قال رسول الله َيل : « لا يسال للإرجل فيم ضرب 
امراته ) . أخرجه أبو داود © , 


- باب ما نزل في بعث الحكم للآصلاح بينهن 


(وإن' خفثم' شقاق” هما فابعتدوا كما من' أهله وحكما 
من" أهلها إن' دريدا إصلااح] يوفق لنه” بيهم إن* الله" كان” عليماً 
( سورة النساء : هم ) 


قال تعالى: ( وإن فم شقاق بينهما ) الحطاب للأمراء والحكام : والضمير 
للزوجين (فابعثوا) إلى الزوجين برضاهما ٠‏ خطاب لوقام أو لنائبه » أو لكل 
أحد من صا حي الآمة » أو للزوجين . ( حكماً )» رجلا عدلاة ( من أهله ) 
أقاربه ( وحكماً من أهلها ) فإذا لم يوجد الكطان ينهم كانا من غيرهم » 
وهذا إذا أشكل أمرهما ولم يتبين من هو المسيء ء منهما ء فأما إذا عرف المسيء 
فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منه » والبععث واجب » وكون الحكمين من أهلهما مندةب. 

( إن يريدا إصلاحاً) أي الحكمان » وقيل : الزوجان . والأوك أولى : 
أي : على الحكمين أن يسعيا في إصلاح ذات البين جهدهما » فإن قدرا على 
ذلك عملا عليه ؛ وإن أعياهما إصلاح حالما ورأيا التفرق بينهما جاز لما ذلك 
من دون أمر من الحاكم في البلد ولا توكيل بالفرقة من الزوجين . 
)١(‏ رقم (51417) في النكاح » وأخرجه ابن ماجه )١585(‏ » وفي سنده داود بن يزيد الأودي » 


وهو ضعيف ء ومشيخته فيه عبد الرحمن المسلي وهو مجهول » وذكره أبو الفتح الأزمي في 
الضدفاء » وقال : فيه نظر . 


وعن مالك بلغه أن علياً رضي الله عنه قال : إن إليهما الفرقة والاجتماع ؛ 
وبه قال الشافعى . وحكاه ابن كثير عن الحمهور » قالوا لأن الله تعالى قال : 
وناكو سكا عن أحلت وكا من أغليا )رهد نس مره الل اسكانة | بها 
قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان . 


وقال أهل الكوفة : إن التفريق هوإلى الإمام أو الحاكم في البلد لا إليهما : 
ما لم بي وكلهما الزوجان أو يأمرهما الإمام والحاكم » لآمهما رسولان شاهدان 
فليس إليهما التفريق ٠‏ ويرشد إلى هذا قوله : ( إن يريدا ) أي : الحكمان 
( إصلاحاً يوفق الله بينهما ) لاقتصاره على ذكر الإصلاح دون التفريق » 
والمبى : يوقع الله الألفة والموافقة بين الزوجين حتى يعودا إلى الألفة وحسن 
المعاشرة » ومعبى الإرادة خلوص نيتهما لصلاح الحالين بين الزوجين . 


وقيل الضمير في قوله ‏ بينهما » للحكمين » أي : يوفق الله بينهما في اتحاد 
كلمتهما وحصول مةصودهما » وقيل : كلا الضميرين للزوجين ٠‏ أي إن 
يريدا إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله به بينهما الألفة والوفاق . 


وإذا اختلف الحكمان لم ينفذ حكمهما ولا يلزم قبول قوهما بلا خلاف» 
وعن ابن عباس قال : بعثت أنا ومعاوية حكمين ٠‏ فقيل لنا إن رأيتما أن 
تجمعا جمعتما » وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما . والذي بعثهما عثمان . 


( إن الله كان عليما خبيراً ) يعلم كيف يوفق بين المختلفين ويجمع بين 
المتفرقين » وفيه وعيد شديد للزوجين والحكمين إن سلكوا غير طريق الحق . 


5١ 


4 باب ما نزل في عظم حق الوالدين والاحسان إليهما 
وإلى المملوكات 


« .. وبالوالديئن إحسانا .. وما ملكت أيماتكم .. » 
( سورة الساء : 5م ) 

قال تعالى : ( وبالوالد, ن إحساناً ) أي برا أولين جانب »© وقد دل ذكره 
بعد الأمر بعبادة الله والنهي عن الإشراك به على عظم حقهما » ومثله ( أن اشكر 
لي ولوالديك ) فأمر سبحانه بأن يشكرا معه : وهو ان يقوم بخدمتهما : ولا 
يرفع صونه عليهما 3 ويسعىن. 5 نحصيل مرادهما والإنفاق عليهما 4 بقدر 
القدرة » وقد وردت أحاديث كثيرة في حقوقهما : وهي معروفة » إلى قوله : 

( وما ملكت أيمانكم ) أي أحسنوا إلى الأرقاء وهم العبيد والإماء : وقيل : 
أعم فيشمل الحيوانات » وعن علي كرم الله وجهه كال : كان آخر كلام 
رسول الله عله : « واتقوا الله فيما ملكت أمانكم » . 


٠ه‏ - باب ما نزل في التيمم من لمس النساء وكونه ضربة 
واحدة من التراب 


20 .. أو لامستم النّساءا فلتم* تجدوا مَاء” فَتيمْموا صعيداً 
طيبا فا مْسَحُوا بوجوهكي' وَأيديكم م 


( سورة النساء : 4# ) 


قال تعالى اواو لانم الشاه) وقرئء لم «بواخراد 3 الماع اويل 


مطلق الباشرة ٠‏ وقيل : يجمع الأمرين جميعاً » وقيل : معبى لامسم : قبلم . 
وللسم : غشيم » قالت فرقة : الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماع ٠»‏ قالوا : 
والحنب لا يتيمم بل يغتسل ويدع الصلاة حتى جد الماء والأحاديث الصحيحة 


٠١ 


نفب ومظلية + كحدية عمان واععران وال در في تيمم امنب » قالت 
طائفة : هو اللجماع » وقال مالك : الملامس بالجماع يتيمم » والابية ظاهرة 
في الجماع » وثبتت السدّة الصحيحة بوجوب التيمّم على من أجنب ولم يحد 
الماء > فكان الحنب داخلا” في هذا الحكم بهذا الدليل » وعلى فرض عدم 
دخوله فالسنة تكفي في ذلك . 


( فلم تحدوا ماء ) تتطهرون به للصلاة » هذا القيد راجع إلى جمع ما تقدم 
الأخيرين » وعلى كل صورة لا تخلو الآية عن الإشكال » والظاهر أن المرض 
عحجرده مسوغ للتيمم 4 وإن كان الماء موجوداً إذ كان يتضرر باستعماله 5 
الحال أو ثي المآل » ولا تعتبر خشية التلف . 


( فتيمّموا ) التيمّم القصد . ثم كير استعمال هذه الكلمة في مسح اليدين 
والوجه بالئراب . وظاهر الأمر الوجوب . وهو مجمع عليه » والأحاديث 
في تفاصيل التيمم وصفاته مبيئنة في السنّة المطهكرة . ( صعيداً طيباً ) الصعيد : 
وجه الأرض ؛ سواء كان عليه تراب أم لم يكن ٠:‏ وقالت طائفة : الثراب . 
والثاني أولى . 


( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) يتناول المسح بضربة أو ضربتين ؛ وإلى 
كل ذهبت طائفة : والأول أرجح ء: وبينته السئّة بياناً شافياً » والحاصل أن 
أحاديث الضربتين لا يخلو جميع طرقها من مقال » ولو صحّت لكان الأخذ 
بها متعيناً » لما فيها من الزيادة » فالحق الوقوف على ما ثبت في « الصحيحين» 
من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حى تصح الزيادة على ذلك 
لمعا 


08# 


١ه‏ باب ما نزل في الجهاد منهم وهن مستضعفات 

( وما لكم' لا ثقاتلون في سبيل الله والمستضتعفين: من" 2 
الرّجال والنّسَاء والولدان .. » . 

) سورة النساء : ملا ( 

قال تعالى : ( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ) خطاب للمؤمنين المأهورين 
بالقتال . 

( والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ) حتى تخلصوهم من الأسر 
وتريحوهم ما هم فيه من الحهد » وفيه دليل على أن الحهاد واجب ولا عذرلكم 
في تركه وقد بلغ حال المستضعفين ما بلغ من الضعف والأذى . قال ابن عباس : 
أنا وأمى من المستضعفين . رواه البخاري ومسلم . ولا يبعد أن يقال : إن لفظ 


؟ى - باب ما نزل في كفارة قتل الخطأ برقبة مؤمنة 
« .. ومن" قدّل- مومدا خط فَتَحْريرٌ رقبّة ملؤمنة .. » . 

( النساء : 95 ) 
قال تعالى : ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) أي فعليه عتق 
نسمة » كفارة عن قتل الحطأ » قيل : هى الى صلّت وعقلت الإمان » فلا 


ذزىء الصغيرة المولودة بين المسلمين » وقال مالك والشافعي يجخرىء كل 
من حكم له بوجوب الصلاة عليه إن مات . 


وعن أبى هريرة أن رجلا أتى النبي لهم بجارية سوداء فقال يا رسول الله؛ 
إن على عتق رقبة مؤمنة فقال لها : « أين الله ؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها » 
)١(‏ منهم : أي من الرجال المكلفين. بالحهاد . 


ل 


فقال ا : فمن تنا ؟ فأشارت إلى رسول الله يلتم وإلى السماء » أي : أنت 
رسول ألله 2 فمّال : ا ا 
والبيهقي ؛ وقد روي من طرق » وهو في صحيح مسلم من حديث معاوية 
السلمى . ش 


"اه - باب ما نزل في استضعاف النساء من الهجرة 


« إلا النتضعفين” من الرأجتال والتساءم والولدان. 

لا يستطيعون” حيلة ول يدون سبيلاا »> . 
( سورة النساء : مهو ) 

قال تعالى : ( إل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون 
حيلة' ولا مبتدون سبيلا” ) وردت هذه الآبة ني شأن الحجرة » ودلّت على أن من 
م يتمكن من إقامة دينه في بلد كا يحب بأي سبب كان ٠‏ وعلم أنه يتمكن من 
إقامته في غيره حقت عليه المهاجرة : وني الباب أحاديث : قال ابن عبا 
رضي الله عنهما : أنا وأمي ممن عنر الله تعالى . أنا من ن الولدان ٠‏ وأمي من 
اتات : 


65 باب ما نزل ُ دعاء الإناث من دون الله 


« إن" يدون من" دونه إلا إتاذا .. ©؟. 0 
( سورة النساء : ١١9‏ ) 
قال تعالى : ( إن يدعون من دونه إلا إناثاً ) أي أصناماً لها أسماء مؤنئة 
كاللآت والعرّى والمناة » وقيل : المراد بالإناث الأموات الي لا روح لها 
كالخحشبة والحجر . وقيل : الملائككة » لقوهم : هم بنات الله . . قال الضحاك : 
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اخذوهن أرباباً » وصورهن صور الحواري ٠»‏ فحلوا وقلدوا : وقالوا : هؤلاء 
يشبهون بنات الذي تعبدهة 4 يعنول الملائكة ١‏ 


هه باب ما نزل في بشارة الإناث بالجنة عند العمل الصالح 


«(ومن يعمل من الصاليحات من ذ كر أو أنتى وهو ملؤمين” 
فأولتك” يد'خلون” الجنة” ولا ُظلمون” ذقيراً 4 . 


( سورة النساء : 1١١4‏ ) 


قال تعالى : ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنى وهو مؤمن ) فيه 
إشارة إلى أن الأعمال ليست من الإيمان . ( فأوائك بدخلون الحنة و3 يظلمون 


نقيراً ) وهو النقرة في ظهر النواة » وهذا على سبيل المبالغة في نفي الظلم + 
ووعد بتوفية جزاء أعمالهم وأعمالهن من غير نقصان كيفن والمجا ري أرست 
الراحمين ؟!. 


1ه - باب ما نزل في فتوى الله قي يتامى النساء 

( .. ويتسنتفدئوتك في التساء قل الله يفتيكلم” فيهن” وما 
بل عتليكثم' في في الكتاب في يتتامى اللنساء اللاآتي لا توتوتهن ما 
كك لهن” وترغبون” أن" تتكحوس” والمستض تعفين من 
اردان وأن' تقومُوا لاليتامى بالقسّط .. » 


( سورة النساء : ١9‏ ) 


قال تعالى : ( ويستفتونك في النساء ) أي في شأنهن وميرامن ( قل الله 
يفتيك فيهن ) قال مجاهد : كان أهل الحاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان 
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شيئا » لأنهم كانوا يقولون : !نهم لا يغنمون ولا يغنمون خير؟ » ففرض هن 
الميراث قا واجنا . 

( وما يتلى عليكم في الكتاب ) أي القرآن أو اللوح المحفوظ ( في يتامى 
النساء اللاني لا تؤتونهن ما كتب ) أي : فرض . ( لن ) من الميراث ومن 
الصداق وغيره » وذلك أنهم كانوا يورثون الرجال هون النساء والكبار دون 
الصغار » قال إبراهيم : كانوا إذا كانت الخارية بتيمة دميمة لا يعطونما ميرائما 
ويحبسوما من التزويج حبى تموت فيرثوها فأنزل الله هذه الآبة . 

. (وترغبون أن تنكحوهن ) بجمالهن ومالمن ( والمستضعفين من الولدان وأن 
تقوموا لليتامى بالقسط ) أي : العدل في مهورهن ومواريثهن . 
6 - باب ما نزل في مصاحخة المرأة للزوج عند خوف النشوز 


( .. وإن امرأة” حافت من' بعنلها نُشورا أو إعراض] فلا جتاح 
عليهما أن" ب بصلحا ببْتهما صلحاأ و الصئح خبار و أحلضرت 
الاتفنس” الشح وإن' تحسئوا وتتقوا فإن الله كان بما تعلمّلونة 
يرا 4 : 
( سورة السام : م8١‏ ) 
قال تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها ) أي : زوجها ٠‏ ويطلق البعل 


أيضاً على السيد . ( نشوزاً ) أي : دوام النشوز ء بترك مضاجعتها والتقصير ني 
نفقتها » ليغضها وطموح عينه إلى أجمل منها . ( أو إعراضاً ) منه بوجهه ء 
قال النحاس'' : الفرق بينهما : أن النشوز التبأعد . والإعراض : أن لا 
يكلمها ولا يأنس بها . 

( فلا جناج عليهما ) أي لاحرج ولا اتم على الزوج والمرأة (أن يتصلحا) 
ظاهر الاية أنه يجوز التصالح بأي نوع من أنواعه؛ إما بإسقاط النوبة أو بعضهاء 


)0( النحاس : احمد بن محمد . مفسر اديب . صلل ١‏ تفسير القران » وم إعراب القران » مولدهة 
ووفاته بمصر. توفي سلة 84" ه.. 


أو بعض النفقة » أو بعض المهر . (بينهسا ملحا ) أي في القسمة والنتثتة » قالهه 
ابن عباس رضي الله عنهما : فإن صالحته على بعض حقها جاز » وإن أنكرت 
ذلك بعد الصلح كان ذلك لها ولا حقها . (والصلح خير) على الإطلاق.أو خير من 
ا وخر 00 أو من 0 00 00 
2001 لعائشة ففعل» ونزلت هله دن ل 
المنشر والطبراني والبيهقي . قال ابن عباس رضي الله عت اصطلحا عليه من 
شيء فهو جائز . وأخرج البخاري عن عائشة في الآية قالت : الرجل يكون 
عنده المرأة ليس مستكثر منها ريد أن يفارقها » فتقول : أجعلك من شأني 
في حل فنزلت . وبي الباب روايات . ا 


(وأحضرت الأنفس الشمحّ ) أي : شدة البخل » فالرجل يشح:بما يلزمه 
للمرأة ٠ن‏ حسن العشرة وحدن النفقة ونحو ذلك » والمرأة تشح على الرجل 
بحدوقها اللازمة للزوج فلا تترك له شيئاً منها . 

( ون تحسنوا ) أيها الأزواج الصحبة والعشرة ( وتتقوا ) ما لا جوز من 
النشوز والإعراض في حت المرأة » فإنها أمانة عندكم وقيل : الحعبى أن نحسنوا 
بالاقامة معها على الكراهة وتتقوا ظلمها واللحور . ( فإن الله كان بما عملون 
خبيراً ) فيجازيكم يا معشر الأزواج بما تستحقونه . 


4ه - باب ما نزل ني الميل إلى إحداهن كل الميل 


د ولن 8 تستطيعوا أن تعد دار بين التساء ولو حجر صم 6 
فلآ تميلوا كل المبل فتذروها كامعلقة 0 تُصللحوا وتَنتقوا 


فإن” الله كان غفوراً رَحيماً . وإن” يتفرقا يفن الله" كلا من' سعته » 
( سورة النساء : و - .م1 ) 


قال تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) على الوجه الذي لا ميل 


14 


فيه البتة » للا جبلت عليه الطباع الإشرية عن ميل النفس إلى ماله دون هذه : 

وزيادة هذه ني المحبة ونقصان هذه » وذلك يكم الحلقة بحيث لآ بماكون. 
قلوبهم » ولا يستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية » وهذا كان يقول الصددق 
المصدوق علقم : « اللهم هذا قسمي فيمآ أملك ولا تلمني فيما تملك ولا أملك © 
رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والتّرمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذر 
عن عائشة ٠»‏ وإسناده حسن صحيح . 


قال ابن مسعود : للعدل بين النسلء الجماع . وقال الحسن : الممب » وكذا 


(ولو حرصم ) على العدل والتسوية بينهن في الحب وميل القلب . ( فلا 
تميلوا كلل الميل ) إلى ابي تحبوا في القسم والنفقة ١‏ فتذروها ) أي الأخمرى 
الممال عنها ) كالمعلقة ( الى ليست ذات لج ولا مطلقة ع تشبيهاً بالشي ء الذي 
هو معلق غير مستقر على شيء لا ني السماء ولا في الأرض » أي : لا أيّماً 
ولا ذات زوج . 


( وإن تصلحوا ) ما أفسدتم من الأمور التي تركم ما يحب عليكم فيها من 
عشرة النساء والعدل بينهن في التَسّم والحب ( وتتقوا ) الحور في القسم وكل 
الميل الذي نيتم عنه ( فإن الله كان غفوراً رحيماً ) . 


( وإن يتفرقا ) أيلم يتصالحا » بل فارق كل واحد منهما صاحبه بالطلاق 
( يغغى الله كلا ) أي يجعله مستغنياً عن الآخر بأن ببىء للرجل امرأة توافقه 
وتقر بها عينه » وللمرأة رجلا تغتبط بصحبته وبرزقهما ( من سعته ) رزقاً يغنيهما 
به عن الماجة » وي هذا تسلية لكل واحد من الزوجين بعد الطلاق . 
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4ه - باب ما نزل في ميراث الكلالة 


١‏ يتستفتوتك قل الله" يفتكم في الكلالة إن" امْرؤ هدك" 


ليس لها وَلَد" وله أخلت فلها نصلف ما صرلك ٠‏ وهو يترثها إن' لمأ 
يكن" ها ولد" ء فإن" كاتهما اتتتين فتلهلما الثلتان. مما ترك » 


وإن” كانوا إخحوة” رجالا ونساءا فللذ كر مثل” حظ الأتتيين .2# 
( سورة النساء : )م 


قال تعالى : ( يستفتونك ) والمستفي هو جابر » وعن قتادة أن الصحابة 
متي جا كاه ضارا جم نها النبي علقم فأنزل الله هذه الآية : ( قل الله 

يفتيكم ني الكلالة ) وقد تقدم الكلام عليها ٠‏ واسم الكلالة : بقع على الوارث 
الراك درت صإاا د ل بوكرلا والوالد » وإن وقع على 
الثاني فهو من مات لا يرئه أحد الأبوين ولا أحد الأولاد . 


0000 بن عبد الله قال : دخعل علي رسول الله ِو وأنا مريض لا 
أعقل : فتوضأ ثم صب علي" فعقلت : فقلت : إنه لا يرثي إلا كلالة فكيف 
المير اث ؟ فنزلت آية الفرائض . أخرجه الستة وغيزهم . وعن جابر رضي الله 
عنه قال : اشتكيت وعندي سبع اعرات فدخل علي ا رسول اله وكاو + ميخ 
اوجن انلك د شك ذا ,سول ال ؛ ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال : 
0 اح » قال : بالشطر ؟ قال : ( أحتسن” » ثم خرج وتركي وقال : 
ويا جابر » لا أراك ميتاً من و.جعك هذا : وإن الله تعالى قد أنزل فبيئن الذي 
لأخواتك فجعل لن الثلثين » فكان جابر يقول : أنزلت ف هذه الآية . رواه 
أبو داود : وف الباب روايات . 


( إن امرؤهلك ليس له ولد ) أي ول وال وبوالمراة الولد الات © لآن 
لفك ل تممه لكك رو لناسته) أي دعن الأبوين اوالاب ةل لالم 
فرضها السدس . (فلها) أي لآأخت الميت ( نصف ما ترك ) قال الجمهور : 
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إن الأخوات لأبوين أو لآب عصبة للبنات وإن لم يكن معهن أخ؛ وذهب داود 
الظاهري إلى أ: من لا بعصبن البنات » وأنه لا ميراث للأخحت لأبوين أو لآب 
مع البنت » وورد في السنة ما يدل على ثبوت ميراث الأخت مع البنت : وهو 
ما ثبت في الصحيح أن معاذاً قضى على عهد رسول الله يِه في بنت وأخت » 
فجعل للبنت النصف وللأخت النصف . وكذا صح عنه مَل أنه قضى في بنت 
. وبنت ابن وأخت : فجعل للبنت النصف ولبنت الإبن السدس وللأخت الباقي. 
فكانت هذه السنة مقتضية بتفسير الولد بالإبن دون البنت . 


( وهو ) أي الأخ ( يرتم ) أي : الأحت ( إن لم يكن ها ولد) ذكراً كان 
أ أن كات الراة ابإرئه ها خيازته لجميع : .ما: تركته وإث- كان المراد 
ثبوت ميراثه لها في الحملة أعم من أن يكون كلا أو بعضاً يفسر الولد بما يتنلول 
الذكرفقط .فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء لهأو أتى فله ما فضل عن نصيبهاء 
ولو كانت الأخت أو الأخ من أم” ففرضه السدس » والمراد هنا سقوط الأخ 
مع الولد فقط » وأما سقوطه مع الأب فقد تبين بالستة كما : ثبت في الضصحيح 
من قوله يق : ؛ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر » : والأب 
أولى من الأخ . 

( فإن كانت ) أي إن كان من يرث بالأخوة ( اثنتين ) أي الأاختين فصاعداً 
لأنها نزلت عن جابر ؛ وقد مات عن أخوات سبع أو تسع . ( فلهما الثلثان 
مما ترك ) ال خ إن لم يكن له ولد كما سلف » وما فوق اثنتين من الأخوات 
ا 


وإن كانوا ) أي من يرث بالأخوة ( إخوة ) أي وأخوات ( رجالا” 
0 : مختلطين ذكورا أوإناناً ( فللذكر ) منهم ( مثل حظ الأنثيين ) 


ميا 


+٠‏ باب مانزل ثي الكتابيات المحصنات 


0 .. والمحلصنتات من" المؤمنتات واللخصنات من" الذ ين أومُوا 


الكتتاب من فبلكم' إذا انيشمو هش” أجو رهن" مُحلصنين” غير 


© سس اعم 


مُسافحين ول متخذي أَخدان .. » . 


قال تعالى في سورة المائدة : ( والمحصنات من المؤمنات ) قيل : هن 
العفائف » وقيل : الدرائر . 

( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) يدخل محت هذه الآية 
الحرة العفيفة من الككتابيات على جميع الأقوال : إلا" على قول ابن عمر في 
النصرانية 7" , ولا تدخجل نحتها الحرة الي ليست بعفيفة » والأمّة العفيفة على 
قول من يقول أنه يجوز استعدال المشترك في كلا معنييه ه وأما من لم يحور ؛ 
فإن حول المحصنات على الراثر لم تمل بجواز نكاح الأمة عفيفة كانت أو غير ها 
إلا" بدليل آخر ‏ ويقول يجواز نكاح الحرة عفيفة كانت أو غيرها . وإن حمل 
على العفائف قال يجحواز نكاح الحرة العفيفة والأمة العفيفة دون غير العفيفة 
منهما » ومذهب أبي حنيفة سجواز التزويج بالأمة الكتابية لعموم هذه الآية . 

( إذا آتيتموهن أجورهن ) أي مهورهن :.وهذا العوض الذي يبذله الزوج 
للمرأة » أي : فهن حلال . وهذا الشرط بيان لل كل والأولى » لا لصحة 
العقد ؛ إذ لا يتوقف على دفع المهر ولا على التزامه كما لا يحفى 

( محصنين غير مسافحين ) أي : مجاهرين بالزنا ( ولا متخذي أخدان ) 
أي : لم يتخذوا معشوقات . فتد شرط الله في الرجال العفة وعهم المجاهرة ٠‏ 
بالزنى وعدم اتخاذ أخدان : كما شرط ني النساء أن يكن محصنات . 


)١(‏ قول ابن عمر هو أنه كان إذا ستل عن زواج الرجل بالنصرانية أو اليهودية .. قال : وحرم الله 
المشركات عل المؤمنين » ولا أعرف شيئاً من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة : ربها.عينى » 
وهو عبد هن عباد الله » وهو قول انفرد به ابن عمر عن قول الماعة الذين تقوم بهم الحجة . 
وانظر ص37 . 

06. 


- باب ما نزل لي التيمم المرضى وغهرهم 


.. وإن" كنشم' ممرضى أو عل سَفر أو جاء أحد متكلم من 
ا لامستم السسساء” فلم تجدوا ما اين 0 


طم فامْسحوا بوجرهكام وَأبْدٍيكم' منه 0 


0 


قال تعالى : ( وإن كم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
لُو لامسسم النساء فلم تحدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه ) تقدم تفسير هذه الاية وأحكامها في سورة النساء مستوفى . 


؟؟ . باب ما نزل في حد السارقة 


< والسارق” والسارقة اقنطعوا أينديهما جره بما كسب 
ربكل" من لله #0 
( فمن' تاب من' بعند مه وَآصْلمَ فإن اله يتثوب عتلبنهٍ « 


( سورة المائدة : همع و وم ) 


كال تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما ) ذكر السارقة مع السارق 
لزيفدة البيان » لأن غالب انقرآن الاقتصار على الرجال في تشريع الأحكام : 
والسّرقة : بككسر الراء اسم الشيء المسروق » والمصدر السّرق » وهو أخذ 
الشوء في خفية عن العيون قدا لحار ها والزانية في آية الزنا » لآن الرءجال 
إلى السرقة أميل » والنساء إلى الزنا أميل » والمعنى اقطعوا يمين كل واحد منهما 

من الكوع ؛ وقد بينت السّنة المطهرة أن موضع القطع الرسغ ؛ وقيل : يقطع 

من المرفق » وقال الحوارج : من المنكب . 

والسرقة لا بد أن تكون ربع دينار فصاعداً . وتكون من حرز كا وردت 


١٠١7 


بذلك الأحاديث الصحيحة : وبذا قال اللهمهور » وذهب قوم إلى التقدير 
بعشرة دراهم . وقال الحسن البصري : إذا جمع الثياب في بيت قلطع 3 


( جزاء ما كسا نكالا” من الله ) أي عقوبة منه سبحانه » وكان عمر بن 
الحطاب يول : إشتدوا على الفساق واجعلوهم بدا بدا ورجلا" رجلا . إلى: 
قوله تعالى : ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ) فيه قبول 
التوبة ‏ وليس فيه ما يفيد أنه لا قطع على التائب . 


م - باب ما نزل في كون مريم صديقة 


0 5 وأمّه” صد يقّة 2 4 5 


( سورة المائدة : م 


قال تعالى : ( وأمه صدتيقة ) أي أم” المسيح عليه السلام صادقة فيما تقوله» 
أو مصدقة لما جاء به ولدها من الرسالة » وذلك لا يستلزم الألوهية لها » بل هي 
كنال مق بتصف ببذا الوصف من النساء اللاثي يلازمن الصدق أو التصديق 
ويبالغن في الإتصاف :فما رتبتهما إلا" رتبة بشرين أحدهما نبي والاخر صحابي 
فمن أن لكم أن تصفوهما با لا يوصف به سائر الأنبياء وخواصهم ؟. ووقع 
اسم الصدتيقة عليها بقوله تعالى : ( وصداقت بكلمات رببا وكتبه ) [ سورة 


.] ١١ : التحريم‎ 


4 - باب ما نزل في نفي صاحبة الله سبحانه وتعالى 


2 .. وخترقُوا له بنين وبتات بغر عدم سبحاته” وَتتعالى 
ل ال سوس 4و سوس © 


عما يتصفون” . بدِيع السَمَاوَات والآرْض أتى يَكدُونة له ولد 0 
دكن" صاحبة” وخلق كل" شي ء وَهُوَ بكل” ير عليم » 


0) ١ - ٠ : سورة الأنعام‎ ( 


قال تعالى في سورة الأنعام روخرقوااكه ف وباكديعر علم يداه 
وتعالى عما يصفون بديع الحم كحو الا رفن أل يكؤن له ولد ولم تكن له 
صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عايم ) ادعى المشركون أن الملائكة” 
بنات اله » ولك عن بجهل خالص » ومن كان خالتهما ء فكيفيكون له ولد 
وهو من جملة مخلوقاته » وكيف يتخذ ما يخلقه ولداً ؟ (ولم تكن) تأكيد 
لنفي الولد » لأن الصحابة إذا لم توجد استحال وجود الولد . 


باب ما نزل في نحريم ما ني بطون الأنعام على النساء 


ٍ وَقَالُوا ما ني بَطون هذه الأتعتام _ خالصة" لذ كورنا 


ومحرم "على أزّواجنا وإن" يكن' مبدة” فهنم "فيه شر كاء سيجزيهم 


وصفهلم' إته” حكيو” علو 4 


( سورة الانعام : و١‏ ) 


قال تعالى : ( وقالوا ما ني بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا) أي حلال 
هم ( وعحرّم على أزواجنا ) وهن النساء؛ فيدخل في ذلك البنسات والأخوات 
ونحوهن » فيه بيان نوع من جهالتهم وضلالتهم » والمراد بالآنعام أجنة البحاثر 
واللبؤائت #وقيل : هو اللبن . ( وإن يكن ميتة ) أي ما أي بطوتها ( فهم فيه 
در كاا) باك عه لكر واإناثة واسيج زيم وطنهم إن حكم طلم ) ب 
وعيد على أهل الشرك . 


5 - باب ما نزل في أمر الأبوين في سكنى للجنة. 


ويا آدم اسكتن' أنت وَروْجُك الجتّة .. » 
(سورة الاعر يق : )١9‏ 
قال تعالى في سورة الأعراف : ( ويا آدم اسكن أنت وزوجك الخنة ) 
الاية تقدام تفسيرها ني أول الكتاب من سورة البقرة » واختلفوا في خلق 
حواء » فقال ابن إسحاق : : خلقت قبل دخول آدم الحنة » وهو ظاهر هذه 
الآبة » وقيل : بعده » وقيل : الحطاب للمعدوم لوجوده في علم الله » والتهصة 
مشتملة عإ لى فوائد وأحكام لا يسعها هذا المقام . 


1" - باب ما نزل في ترك النساء وإتيان الرجال 


« إتكم' لدأئون الرجال” شهلوة من' دون التسام بل" آتثم' 
قوم مسشرفون » . ١‏ فأتجينا تجيناه” وأفن” إل ام رأنه” كانت من 


( سورة الأعراف : ١م‏ و 8م »” 


قال تعالى في قصة لوط عليه السلام : (إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون 
لنساء ) أي متجاوزين في فعلكم هذا للنساء اللاني هن محل لقضاء الشهوة وموضع 
لطلب اللذة ( ( بل أنم قومون مسرفون ) أي مجاوزون الحلال إلى الحرام ٠‏ يعي 
من فروج النساء إلى أدبار الرجال .. إلى قوله : ( فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت 

من الغابرين ) استثى امرأته من الأهل لكونما لم تؤمن به » أي بقيت ني عذاب 
الله لأنبا كانت كافرة . 


8 باب ما نزل في شرك المرأة بالله تعالى 


١‏ هو الذي 7م مسن" 5 نسم واحدا ةّ وجعال د منها روجها 
سكن إلبها فلما نت ماها لنت حت" خفيفاً 0ه بهو 
فلما أثقّتت دعوا الله رَبَهُمًا لعن انيتا الما لدكوتن 


الشاكرين” . فَلَما آناهما صالحاً جعلاة له شركاء فيما آنتاهما . 5 
( سورة الأعراف :م1 -0.و() 

قال تعالى : ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة ) أي آدم عليه السلام 4 
قاله جمهور المفسرين ( وجعل منها ) أي : من هذه النفس » أو من جنسها » 
والأول أولى . ( زوجها ) وهي حواء » خلةها من ضلع من أضلاعه ( ليسكن 
إليها ) ويطمئن بها فإن الحنس لحنسه أسكن وإليه آنس » وكان هذا في ابخينة 
( فلما تغشاها ) أي جامعها ( حملت حملا خفيفاً ) أي علقت به ( فمرت به) 
أي استمرت تقوم وتقعد في حوانئجها لا تجد ثقلا" ولا مشةة ولا كلفة » وقيل: 
جزعت » وقول : شكدّت أحملت أم لا ؟ ( فلما أثتّات ) أي : صارت ذات 
ثقل لكبر الولد في بطنها ( دعوا الله ربهما لمن آنيتنا صاحا لنكونن من الشاكرين) 
على هذه النعمة ( فلما آناهما صالحاً جعلا له شر كاء فيما آتاهما ) وعن سمرة 
عن النبي ملِئْوٍ : قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولدء 
فقال : سميه عبد الحارث فإنه يعيش » فسمته عبد الحارث فعاش » فكان ذللك 
من وحي الشيطان وأمره ا( أخر جه أحمد والرمذي وحوسنة وأبو يعلى وابن 
جرير وابن حاتم والروياني والطبري وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن 
مردويه '" . وني الباب روايات . وفيها دليل على الخاعل شركاء فيما آتاهما 
)١(‏ لكنه حديث معلول » فقد روي عن قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً » والحسن قد عنعن وهو 

مدلس . وفر الآية بفير هذا » فاو كان هذا عندء مرفوعاً عن سمرة » لما عدل عنه . و الصحيح 

قول الحسن أن ليس المراد من الآية آدم وحواء » وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته » 

لهذا قال تعالى ( فتعالى اله عما يشركون ) وذكر آدم وحواء أولاً كالتوطفة لما بعدهما ٠ن‏ 

الوالدين . وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس انظر تفسير ابن كثير 9/ 394 .3070 . 


١٠١7 


هو حواء دون آدم عليه السلام » وصيغة التثنية لا تناني ذلك لأنه قد يسند فعل 
الواحد إلى اثنين : بل إلى جماعة » واه مسيم الله تعالى من الشرك 
والكفر : وكان هذا الشرك من حواء شركاً ني التسمية دون العبادة . 


(المنافقون والنافقنات بعلضهلم' من" بعضٍ يأمرون” بالمتكر 


وبتهون” عن المعروف . . وعد الله" المنتافقين” والتافقنات والكفات 


نار جهاتم خالد ين” فيها هي ا حسبلهلم' ولعتهلي” الله وهنو" عاب 
مقيم 4 . 


( سورة التوبة : لاو 58) 


قال قفا اسك رة المرنة : ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون 
بالمتكر وينهون عن المعروف ) إلى قوله : ( وعد الله المنافقين والكفار نار جهم 
خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله وخم عذاب مقبم ) دلت الآاية على أن حكم 
أهل النفاق من ذكر وأنبى حكم الكفار ني دخول النار واستحقاق اللعنةوالعذاب 


٠لا‏ اباب ما دل 5 الترحم على المؤمنات 


١‏ والمؤومتون والمُؤمنات 007 0 يعلض يأممرون” 
سه 5 لاما ها سمس 5 و وص سه 3 و 


( سورة التوبة : )م 


قال تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ) إلى قوله : (سيرحمهم اللم) السين للدلالة على تحقيق ذلك 


٠١4 


وتقرره بمعونة المقام ٠»‏ والتوكيد في فى إنجاز الوعد لكونه بشارة محضت لتأكيد 
الوا 


١‏ - باب ما نزل في وعد المؤمنات بالجنة 


( وعد الله المُومنين” والمُؤمنات جنات تجّري من" تحتها 
الأتهار خالدين فيها ومساكن طب 5 جنات عدن وَرضْوان” 
من الله أكبرٌ ذلك هو الفوز الععظيم » . 
( سورة التوبة : 107 ) 


فالتا 1 الله المؤمنن والمؤمنات جنات تجري من نحتها الأنهار 
خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو 
الفوز العظم ) وصف الله الحنة هنا بأوصاف : 


الأول:جري الأمار من تحتها » أي من تحث أشجارها وغرفها ليميل 
الطبع إليها . الثاني : مهم فيها خالدون لا يعير يهم فيها فناء ولا تغير . 

والثالث : طيب مساكنها الحالية عن الكدورات ؛ لتطيبها النفوس ويطيب 
فيها العيش . 

الراّع : أنها ذات عدن أي إقامة غير منقطءة » هذا على ما هو معبى عدن» 
وقيل : هو علم . والحنات : هي البساتين اللي يتحيّرني حسنها الناظر » وعن 
أنس رضي لله عنه تزل على النبي عل ( إنا فتحنا للك فتحاً مبيناً ) الآية عند 
مرجعه من الحديبية » فالفتح المبين"هو فتح الحديبية » فقالوا هنيثاً لك مريئاً يا 
رسول الله » لقد بين الله لك ما يفعل بك » فماذا يفعل بنا ؟ فتزلت (١‏ ليدخحل 
المؤمنين والمؤمنات جنات مجري من تحتها الأنهار) الآية. أخرجه البخاري ومسلم 
والرمذي . 


؟'/ا - باب ما نزل في ولادة العجوز وزوجها شيخ 


( وامثر أنه قائمة” فضسحكتت فبشرناها بإسحاق ومن وراء 

8 صسيسى سن اس فى - اا ل -2-0 و - - 5 ِه 
إسحاق يعقوب . قات يا وَينْلَنَا أألد” وأنا عتجو” وهذا بعلي 
شيخ إن هذا لشيء عتجيب . قالوا أتعنجتبين” مين" أمثر الله رحمة” 


. 
م 
اس وس الور 


للم وبر كانه عللبكلم' أهئل البيئت نه حميد” مجيد” » . 


(سورة هود : ١لا‏ ب#مبن.) 


قال تعاللى في سورة هود : ( وامرأته ) أي سارة زوجة إبراهم عليهما 
السلام » وهي ابنة هارون بن ناحور وهي إبنة عم إبراهم عليه السلام ( قائمة ) 
عند تحاور الملائكة وراء ااسئر تسمع كلامهم » وقيل : واقفة نخدم الملائكة 
( فضحكت) تعجباً وسروراً ؛ وقيل : حاضت ٠»‏ والأول أولى . ( فبشمرناها 
بإسحاق ) ولد بعد البشارة بسنة» وكانت ولادته بعد إسماعيل بأربع عشرة سانة 
( ومن وراء إسحاق يعقوب ) هو ولد الواد » أي فبشرت بأنها تعيش حبى ترى 
ولد الولد ( قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز ) أي : شيخة طعنت في السن ( وهذا 
بعلي شيا ) لا تحبل من مثله النساء » قبل : كان إبراهيم عليه السلام إبن ماثة 
وعشررن سنة » وهي بنت تسع وتسعين . وقيل : تسعين فقط . ( إن هذا لشيء 
عجيب ) قبل : كان ولد لإبراههم من هاجر إسماعيل » فتمنت سارة أن يكون 
لها إبن وأيست منه لكبر سنها » فبشرها الله على لسان ملائكته ( قالوا أتعجبين من 
أمر الله ) أي : قضائه وقدره وهو لا يستحيل عليه شيء ؛ قالوا : 


١‏ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميك محجيد ) فيه ذليل على أن 
أزواج الرجل من أهل بيته . 


1١٠ 


م بتب ما نزل في كون البنات أطهر للوطء 


0-5 5 و 2ه ل 00 .و 
ف . قل يا قوم مؤلاء بنادي من أطهر لكم .. » 
( سورة هوه : 10/8 ) 

قال تعايل حاكيا عن لوط عليه السلام : ( يا قوم هؤلاء بناتي ) أي : 
تزوجوهن ودعوا ما تطلبونه من الفاحشة بأضيائي » وقد كان له ثلاث بنات» 
وقيل : ابنتان » وقيل : أراد ببن النساء » لأن نبي القوم أب هم » قاله ابن 
عباس » وهذا أولى لكل ليوك اله قافر امقر موقل ٠:‏ كان به بور 
تزوج الكافر باإسلمة ؛ وقيل عرض بان كايهم لخرط العلام مكيل 
إنما كان هذا القول منه على طريق المدافعة ول يرد الحقيقة . ( هن 'أطهر لكم ) 


أي : أحل وأنزه عما لا يحل . 
5/ا ‏ باب منه 
( قاثوا ندا علمت ما نا في بتايك من" حّق” وإتك لتعللم” 
ما نريد »©". 


( سورة هود : 074 ) 


قال تعالى : ( قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ) أي : من شهوة 
وحاجة » لأن من احتاج إلى شي ء فكأنه حصل له فيه نوع حق ؛ وقيل : لا حق 
لنا في نكاحهن لأنه لا يتكحهن إلا" رجل مؤمن » ونحن لا نؤمن أبداً ) وقيل: 
إنهم كانوا قد خطبوا بناته من قبل فرد "هم وكان من سشّتهم أن من خطب فرد 
لا تحل له المخطوبة أبداً . ( وإنك لتعلم ما نريد ) من إتيان الذكور والرجال» 
قاله السدي . 


© باب ما نزل في تعذيب المرأة في الدن 


9.. فَأسْر بأمدك” بقطع من اللبئل ولا ب ف يلثفت مد متكم أحىّ" 
إيدة امثْرأتَك إنه” و ب م أصابهلي' إن مواعد هلي" 7 و 1ل 8 


(سورةهود: ١لم)‏ 


قال تعالى: ( فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا" امرأتك) 
فلا تسر بها لكومها كافرة ( إنه مصيبها ما أصابيم ) من العذاب وهو رميهم 
بالحجارة . ( إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ) لعل جعل الصبح ميقاتاً 
خلاكهم لكون التفوس فيه أسكن » والناس فيه #جتمعون لم يتفرقوا إلى أعمالهم . 


7 باب ما نزل في الآمر للمرأة بإكرام المملوك المشترى 


« وققال الذي اشتراه” من' مصثر لامئرآته, أكرمي مثواه .. » .. 


قال تعالى في سورة يوسف : ( وقال الذي اشتراه من مصر ) هو العزيز 
الذي كان على خزائن مصر ء وكان وزيراً لملك مصر ٠‏ وهو الريان بن الوليد 
من العمالقة : وقيل : إن الملك هو فرعون مومسى . قال ابن عباس : كان اسم 
المشري قطفير : وقيل إطفير إبن روحب . وكانت امرأته راعيل بنت 
رعابيل : واسم الذي باعه من العزيز مالك بن ذعر ٠‏ قيل : اشتراه بعشرين 
ديناراً . ( لامرأته ) اسمها زليخا ٠‏ بفتح الزاي وكسر اللام كما ني القاموس » 
أو بضم الزاي وفتح اللام: كما قال الشهاب . 


(أكرمي مثواه ) أي منزله الذي يثوي فيه بالطعام الطيب واللباس الحسن , 
يعي أحسي تعهده 7 
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0 يوسف ادير 3 


الله عنهما قال افون الناس ثلاثة : العزيز حين 
: أكرمي مثواه : والمرأة الى أنت مومبى فقالت 
رابو يكن حيرن استخلف 00 


عن ابن عباس ل ص 
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باب ما نزل في مراودة المرأة الرجل على الفاحشة 
وغلق الأبواب 

( وراوداته” الي هو يي بها 0 نوات م هبنت 
َك قال عاذ الله إنّه' 
ركد كت نزت فوا فل أن" رأف جانا رله #ء 

(سورة يوسف : #+ - 8؟) 

قال تعائلى ( وراودته ) أي راودت زليخا يوسف حين بلغ ' 0 
قاله ابن زيدء والموطودة : الإرادة والطلب برفق ولين . ا ف بيتها 
: رأ اعد ووعظقت الأبواب) أي : ها زوقات ميث لد أي 
هلم وتعال : اي : أقبل . 

( قال معاذ الله إنه ربي أحد ن مثواي ) فكيف أخونه في أهله ( إنه لا يفل 
الظالمون . ولقد همّت به وهم ا لوآ رأئ برهان ربه ) أي لفعل ما هم 
بهء وأطال المفسرون ني تعيين البر هان الذي رآه بلا دليل عليه من السنة المطهرة . 
واختلفت أقوالهم في ذلك اختلافاً كثيراًء والحاصل أنه رأى شيئاً حال بينه وبين 


ما هم" به . والله أعلم . 


)١(‏ هذا الكلام منقول عن عبد الله بن مسعود وأوله ٠‏ احسن الناس فراسة ثلاثة ... » انظر تفسير القرطبي 


50/4 . 
١1‏ حسن الاسوة ل م/ 


باب ما نزل في كيد النساء 


( واستبقا الاب وقدات قتميصه من' دابر وأَلْفياسيدها لدا 
اباب قات : ما جتراء' من" أراد بأمئلك سوءاً إلا آن* يلسلجتن” أو 
عد اب" أليم” . قال هي اراودتئدي عن تفسي وشهد شاهد” من" 
أمئلها إن" كان قميصه قد من در فقصد قنتأ وهو مين الككاذبين . 
وإن' كان قميصه قد من دس فكذ بن وخر ين الصاد فين . 
فَلَمَا رآى قميص” قد من ' دبر قال إنه” من كيد ككن”' إن" 
كيد كن عظيم . رسف اعرض” عن هذا واستغفيري لذ تبك 
إتك كنت من الخاطتين : وقال نسوة” ُ المدينة امرأةة الع يز 
تراوه فتَاها عن' تفئسه قدا شغفها حبا إنا تراه في ضلال 
سبي ٠‏ فتما سَمِعنا بمكثرهن أَرْسَتت إتبهن وأعلتدات لهنٍ 
متكا وآتتت كل ا منهن سكنيآً وقالت اخرج : علينهن” 
فَلَما رأينه' أكبرته” وقتطعن أبنديهن وقلن حاش لله مااهذا 
شرا إن' هذا إلا, مَدَك” كريم : قات فذ لكن: الذي سند 
فيه ولقد راودا نه” عن دفسه فَاستعصم ولئن لم بتفعل”" 0 
آمثره” سجن وليكودا من الصاغرين . قال ل د اعت 
إلي” مما يدعودي إلَيلهٍ وال "تضرف عني كيدهن ا ل 
وأكن' من الجاهلين ». 


( سورة يوسف : 878 - #سم ) 


قال تعالى : ( واستبقا الباب ) أي تسابقا إليه » وهذا كلام متضل بقوله 
( ولقد هم تبه وهم بها .. الآبة ) وما بينهما اعتراض » ووجه تسابقهما أن 
يوسف أراد الفرار والحروج من الباب » وامرأة العزيز أرادت أن تسبقه إليه 
لتمنعه عن الفتح والحروج » قال السيوطي : بادر إليه يوسف للفرار وهي 
التشبث به » فأمسكت ثوبه . 
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ات 0 8 5 3 3 #الى 
( وقدات) أي جذبت قميصه ( من د بر ) من ورائه فانشق إلى أسفله . 


٠‏ : ( وألفيا سيدها لدى الباب ) أي وجدا العزيز هنالك . ( قالت ما جزاء من 
'أراد بأهلك سوءاً ) من الزنا وتحوه » وقالت هذه المقالة طلباً للحيلة وللستر على 
نفسها » فنسبت ما كان منها إلى يوسف ( إلا أن يُسجن أو عذاب أليم ) هو 
الضرب بالسياط » والظاهر أنه ما يصدق عليه العذاب الأليم من ضرب أو غيره » 
وثي الإبهام زيادة مبويل . 


( قال هي راودتي عن نفسي ) يعي طلبت مني الفحشاء فأبيت وفررت. 

( وشهد شاهد من أهلها ) أي من قرابتها » قيل : كان ابن عم ها . وقيل: 
ابن خخال لما ؛ وقيل طفل ني المهد تكلم وهو الصحيح ٠»‏ الحديث الوارد في 
ذلك 9 , 


( إن كان قميصه قد 5 قبل فصدقت وخو من الكاذيين»وإن كان 
قميصه قد من د بر فكذبت وهو من المادقة ) في دعواه عليها » ولله ما أبلغ 
هاتين الابتين معى” وأفصحها لفظا 


( فلما رأى ) العزيز ( قميصه ) أي قميص يوسف ( قدا من دبر ) كأنه لم 
يكن رأى ذلك بعد أو لم يتدبره : فلما تنبه له وعلم حقيقة الخال وعرف خيانة 
امرأته وبراءة يوسف عليه السلام ( قال إنه من كيدكن ) ومكركن وحيلكن 
يا معشر النساء ( إن كيدكن عظيم ) وصف كيدهن حا أ جنس النساء ‏ بالعظم » 
لأنه منهن أعظم من كيد جميع البشر ياإغاع موعن 36 ملاعاي لوجاك 
قُ هذا الباب » فإنه ألطف وأعلق بالقاب » وأشد تأثيراً في النفس 


(1).وهو ما أخرجه ابن جرير ١98/١7‏ من حديث حماد بن سلمة » عن عطاء بن السائب » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن النبي صللى الله عليه وسلم قال : تكلم أربعة وهم 
صغار ... فذكر فيه شاهد يوسف ... وعطاء بن السائب رمي بالإختلاط ‏ وحماد بن سلمة ممن 
روئعنه قبل الإختلاط وبعذه . 
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وعن بعض العلماء : إني أخاف من النساء ما لا أخاف الشيطان » فإنه تعالى 
يقول : ( إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ) وقال للنساء : ( إن كيدكن عظم ) 
ولأن الشيطان يوسوس مسارقة » وهن يواجهن به الرجال » وقال الحفناوي : 
هذا فيما يتعلق بأمر الجماع والشهوة لا أنه عظم على الإطلاق » إذ الرجال 
أعظم منهن. في الحيل والمكايدة في غير ما يتعلق بالشهوة . 


ثم خخاطب العزيز بوسف عليه السلام بقوله : ( يوسف أعرض عن هذا ) 
وأكتمه ولا تتحدث به حتى لا يفشو ويشيع بين الناس ( واستغفري ) يا زليخا 
( لذتبك ) الذي وقع منك ( إنك كنت من الحاطئين ) أي من جنسهم برمي 


( وقال نسوة ) جماعة من النساء ( في المدينة ) هي مصر » وقيل «دينة 
الشمس ( امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ) وهو بمتنع منها ( قد شغفها حبآ ) 
أي : غلبها حبه » وقيل : دخخل حبه ني شغافها » وهو غلاف القلب وهو جلدة 
عليه » وقيل : هو وسط القلب . وقال ابن عباس : قتلها حب يوسف . 


قال ااسيد غلام علي آزاد البلجرامي ي « سبحة المرجان في آثار هندوستلن) : ٠‏ 
لا إستعباد ني إظهار العشق من جانب المرأة ؛ أما ترى في القرآن الكريم غرام 
امرأة العزيز بيوسف عليه السلام » والأهاند يذكرون العشق في تغزلاهم من 
جانب المرأة بالنسبة إلى الرجل خلاف العرب ء وسببه أن المرأة في دينهم لا 
تنكح إلا" زوجاً واحداً » فحظ عيشها منوط بحياة الزوج ء وإذا مات نحرق 
نفسها معه . والعشق بين الرجل والمرأة وضع إِهي » فتارة يكون من الطرفين» 
وتارة يكون من أحدهما » وإذا لوحظ الوضع الإلهي » فالمرأة معشوقة عاشقة 
والرجل عاشق معشوق » وأهل الند وافقوا العرب بي التغزل بالنساء » بخلاف 
الفرس وغير هم » فإن تخزهم بالمرد فقط » ولا ذكر للمرأة في أغزالهم » ولعمر 
المحبة نهم لظالمون حيث يضعون الشيء في غير موضعه » هما قال سبحانه 
وتعالى في قوم لوط عليه السلام : ( وما هي من الظالمين ببعيد ) والمولدون من 
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العرب في التغرّل بالمرد مقلدون لهم . والأصل في التغرّل بالنساء » ومعناه : 
الوصف لن . وأما الأهاند فلا يعرفون التغزل بالمرد قطعاً . انتهى حاصله . 


: الأصل ني العشق هو الرجل يع يعشق اطرأة » تدل على ذللتٌ قصة آدم 
الو اي و من جانب المرأة للرجل قصة 
ملة الكفر كما مر ٠‏ ويؤيده شيمة أهل الحند فلا حجة فيه بلحواز العشق على 
المسلمين » وأما عش المرد سماه الله تعالى فاحشة ب قصة لوط » فالمقلدون لهم 
في ذلك من أهل الفرس وغير هم خخاطئون مخطئون » فإن هذا مما لا يحل ني أي 
صورةء ولا يمُستطاب ا الج والخي عدا 
حياة المدني قد س الله سرّهما كلام نفيس بي الرد على عشق المرد والنسوان في «إغاثة 
اللهفان » و١‏ الداء والدواء » وغير هما . وعقد السيد آزاد رحمه الله تعالى الفصلى 
الرابع من كتابه المذكور في بيان أقسام المعشوقات وأنواع العشاق + وأورد 
لكل قسم منهما أشعاراً عجيبة وأبياتاً غريبة باعتبار الحهات المتنوعة والحيثيات 
المتلونة » إن رآها السالي تذوب طبيعته الحامدة » أو العاذل تشتمل ناره الحامدة؛ 
وليس هذا الكتاب محل ذكر مثل هذه الأبواب . وني ذلك الباب كتاب «نشوة 
السكران من صهباء تذكار الغزلان » وهو أجمل ما جمع ني هذا الباب » ولا 
نشك أن كل حبة من كل أحد لكل أحد يخالف الإسلام البحت والإيمان 
الصرف والإحسان المحض » إلا ما أرشد إليه خالق البشر ومعطي القوى والقدر 
ورسوله المبلغ إلى الأمة كل معروف ومنكر » وقد قال سبحانه وتعالى : 
( والذين آمنوا أشد حباً لله ) فهذه المحبة وشدتها تغني عن كل عشق وغرام » 
وتكفي عن جميع أنواع الوله والهيام » اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل 
شي ء سواك » ولا تدع لحب ولا لعشقه فينا موقعاً » واجعلنا من الذين قال فيهم 
نبيك مل : : «تعيد الله كأنك تراه فزن لم تكن تراه فإنه يراك » . 


آتاني هلها قبل آن* أعثرف امهوى 


فصادف قلا خاليا فتمكتنا 


دل 


وكيلف ترى ليلى بعين ترى بها 

سواها وما طهرتها بالمدامع 
وتلعل” متها بالحديث وقد جرى 

حديث سواها في خروق المساميع 
أجلّك 5 لبلى عن 00 
إذا كتان” هذا الدامئع يسَجْرِي صبابَة 

7 مع عل مسر 

على غير ليِلى فهو دمع مضيع 

دل آرامى كه داري دل درو تبك دكر جشم أزهنة عانم فروند ' 


وهل يجوز ني الإسلام أن يعشق أحد خلقاً من خلق الله أو شيئاً من كائناته 
سبحانه ؟ ولا بحب الله الذي خلق هذه المعشوقات الفانية المكدرة ء المشوبة 
بالآلام : المحفوفة بالأسقام » ويرك خالقها ذا الحمال المطلق واللال 0 
وهام م الإكرام : أو رسوله اللحائي إلينا بهذا الإيمان والإحسان والإسلام : 
در إبراهيم الخليل عليه السلام في قوله ل ا 0 
العاقل أن مختار الفاني على البائي » ويرضى بالدنيء من الفاني ؟ وهل هذا إلا 
كنا حكى سبحانه وتعالى ئي هذا المقام عن النسوة المذكورات ( إنَا لراها ني 
ضلال ) عن طريق الرشد والصواب ( مبين ) واضح لا يلتبس على من نظر فيه» 
حيث ترركت ما يجب على أمثالها من العفاف والستر . 

( فلما سمعت ) امرأة العزيز ( بمكرهن ) أي بغيبتهن إياها ( أرسلت إليهن) 
تدعو هن إليها لتقيم , عذرها عندهن » ولينظرن إلى يوسف حى يعن فيما وقعت 
فيه قل اوت أررعية امرأة من أشراف مديتتها فيهن هؤلاء اللاني عير نبا 


00 ومعناد بالعربية : : 
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( واعتدت لذن متكا ) أي هيأت هن مجالس بتكن عليها من تمارق ومسائيد 
(وآنت كل واحدة منهن سكيناً ) ليقطعن ما يحتاج إلى التقطيع من الأطعمة . 
قيل : وكان من عادتهن أن يأكلن اللحم والفواكه بالسكين . وكانت تلك 
اليكا كين خناجر ( وقالت أخرج عليهن ) أي ني تلك الحالة البي هن عليها من 
الإتكاء والأكل ( فلما رأينه أكبرنه ) أي أعظمنه . وقيل : هبنه . وقيل : 
دهشن من شدة جماله : وقيل : أمذين : وقيل : حضن : والأول أولى . قال 
الرازي : وعندي أبن إنما أكبر نه لأنبن رأين عليه نور 0 و 
وشاهدن فيه مهابة ملكية : وهي عدم الالتفات إلى المطعوم والمدكوح عدم 
الاعتداد عبن : فتعجبن ال : فلا جرم أ: ل 
( وقطعن أيديبن ) أي جرحنها حبى سال الدم : وقيل : المراد بالأيدي ههنا 
أناملهن دوقيل + أكامهن . وعن دنية'عن أبية : قال مات من النسوة تسع 
عشرة أمرأة كداً ( وقلن حاش لله ما هذا بشراً ) إنما نفين عنه البشرية لآنه برز 
في صورة قد لبست من الحمال البديع ما لم يعهد لأحد من البشر » ولا أبصر 
المبصرون ما يقاربه في جميع النسمة البشرية ( إن هذا إلالملك كريم ) على الله 
لأنه قد تقرر يالطباع وركز في النفوس أنهم على شكل فوق شكل البشرثي الذوات 
والصفات : وأن لا شيء أحسن من الملك . وأنبم فائقون في كل شيء : كا 
تقرر أن الشياطين على العكس من ذلك ؛ إذ لا شيء أقبح منهم ٠.‏ والمقصود 
من هذا إثبات الحسن الفائق الباهر المفرط ايوسف عليه السلام . 

( قالت فذلكن الذي لمتتني فيه) قالتغهن هذا لما رأت افتتامين بيوسف ء 
إظهاراً لعذر نفسها ؛ ومعبى / فيه ) في حبه ( ولقّد, راودته عن نفسه فاستعصم) 
أي استعف و استعصى » وامتنع مما أريده 5 طالباً لعصمة نفسه عن ذلك . 


كرمن 7 لوده دامم جه عجب همه عالم كواه عصمت ان 
(1) ومعناه بالعربية : 
لاعحجدت إن كدت ماتيا بال سام. فإن الكون كله. يشهد بمعصيجعته 


لحلدلا 


ما صرحت يلك لأنبا علمت أنه لا ملامة عليها متهن حينئذ ( ولأن م 
يفعل ما آمره ليسجئن وليكونا من الصاغرين ) كالته كاشفة الحلياب الحياة هاتكة 
لسئر العفااف . 

هر كجا سلطان عشق ق أمد تمائندك فرك نازو تفرع 017 

0 000000 

مال واشتلق وم ول الاير + 
إلى هند صببا قلبى " وهلنسد حيها يصبيسي 


( وأكن من الحاهلين ) أي ممن يجهل ما يحرم ارتكابه ويقدم عليه » أو ممن 
يعمل عمل الجهال : أو ممن يستحتى صفة الذم بالجهل » وفيه : أن من ارتكب 
ذنباً إنما ير تكبه عن جهالة . 


4 باب ما نزل في تبين الحق بعد خفائه 


«وقال الْمَلِك انتوني به فَلَما جاءه الرسول” ققال” جع 

إلى 0 النسُوة اللاآدي قتطعلن” أبند يهن إن ربي 
بكباد هن" عليم" . قال ما عتطبك” إذا راودل” يوسن من 
نقفسه ا 8 ما علمنا عليه من” سوء قالت امرأة 
العزيز الآن خصحخص الو * آنا رَاوَدْتَهُ عن تفسه وَإنه لمن 
الصاد قين” . ذلك ليعلتم أثي لم' أعلنه بالغيلب وأن الله اله 
يهكدري كتيند- الخائنينة »> . 


( سورة يوسف : مود وو) 


, : ومعناء‎ )١( 
أينما حلت ساطة العشق هجرته قوة الساعد‎ 


خرل 


قال تعالى : ( قال الملك اثتوني به ) أي بيوسف ( فلما جاءه الرسول قال 
ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاي قطعن أيديبن إن ربي بكيدهن عايم. 
قال ما خطبكن إذ راودئن يوسف عن نفسه قلن حاش. لله ما علمنا عليه من 
مرو ) فلما علمت زليخا أن هذه المناقشات إتما هي بسببها كشفت الغطاء 
واصرتحيةة :هو الواقغ ؛ : 

) قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ) أي تبين وظهر بعد خفائه 
( أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) فيما قاله ٠ن‏ تنزيه نفسه ونسبة المراودة 
إليها . ( ذلك امعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا بدي كيد الحائنين ) والقصة 
بتمامها في كتب التفاسير . 


م باب ما نزل في علم الله بحمل الأنى ونقصه وزيادته 
الله يعللم” ما تَحما ' كل أننى وما تغيض” الأرحتام بوما 
تزهاد » . 
( سورة الرعد : 8ه ) 
الي ال ” 
أو طويل أو قصير أو تام أو ناقص . 


( وما تغيض الأرحام وما تزداد ) الغيض : النقص»ء وعليه أكثر المفسرين» 
قيل: ام راد نقص خلقة الحمل وزيادته؛ كنقص أصبع أو زيادها » وقيل : نقص 
الحمل عن تسعة أشهر أو زيادتها » وقيل : إذا حاضت المرأة في حال حملها 
كان ذلك نقصا ني ولدها وإذا لم تحض يزداد الولد وينمو » وقيل : نقص الدم 
وزيادته » وقيل : نقصان الغذاء زيادة في مدة الحمل » وقيل : الغيض : 
السقط » والزيادة : التمام » وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر ومنهن 
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مق حمل تشعة اشير .+ وملاة الحمل أكثرها عند قوم سنتان » وقيل : أربع 
سنين » وقيل : خمس سنين » وأقلها ستة أشهر ٠‏ وقد يولد لهذه المدة ويعيش. 

والاية الشريفة مسوقة لبيان إحاطته سبحانه بالعلم : وعلمه بالغيب الذي 
هذه الأمور منه : والله أعلم : 


١‏ باب ما نزل في الآزواج الصالحات من بشارة الجنة 


4 جنات عدن يدا خلو نها ومن صلح من آبائهما وأ واجهي”"‎ ١2 
) ٠# : سورة الرعد‎ ( 
 ةينالغو قال تعالى في حق الصابرين المقيمين الصلاة + المنفقين سر‎ 
الدافعين السيئة بالحسنة إن لهم : ( جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبامهم‎ 
وأزواجهم ) اللاني مئن في عصمتهم » وذرياتهم : وذكر الصلاح دليل على‎ 
أنه لا يدخل المنة إلا من كان كذلك 2 ولا ينتفع جرد كوزه منهم بدون‎ 
. صلاح‎ 


- باب ما نزل في كون الأزواج للرسل عليهم الصلاة والسلام 

« ولقد أرْسّننا رسللة من قبْلك وجعلنا لهلى” أزواجآ 
2000 
وذريةة #. 

: ( سورة الرعد : م” ) 

قال تعالى : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية ) 
أي لهم أزواج من النساء وهم ذرية توالدوا منهم ومن أزواجهم » وي هذا 
رد على من كان ينكر على رسول الله علقم تروجه بالنساء . أي : إن هذا 
شأن رسل الله المرسلين قبل هذا الرسول : فما بالكم تنكرون عليه ما كانوا 
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عليه » فإنه قد كان لسليمان ثلامائة امرأة وسبعمائة سنرية فلم يقدح ذلك في 
نبوته » وكان لأبيه داود مائة امرأة » وكانوا يتكحون ويأكلون ويشربون » 
فكيف مجعل هذا قادحاً في نبوته علاثر ؟! 

وعن الحسن عن سمرة قال : *هى , رسول الله َل عن التبئل . أخرجه ابن 
ماجه والطبراني وابن المنذر وا. بن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه . 

وعن سعد بن.هشام قال دخلت على عائشة وقلت : إن أريد أن 0 
الي ا ا 0 
أخر جه ابن أ: ني حاتم وابن مر دويه . 

وقد ورد من. النهي عن التبتل والترغيب بي النكاح ما هو معروف . 
وقد كان لرسول الله لَِعِ سبعة أولاد : أربع » إناث » وثلاثة ذكور »2 
وكانوا ني الولادة على هذا الترتيب :لالت د لب قزق يناف فأل' علترت 
فعيد الله ويلقب بالطيب والطاهر ‏ فإبراه. يم » وكلهم من خديحة إل 
إبراهيم فمن مارية القبطية نومار جمعاآ ا عِلِتَر » إلا" فاطمة فإنما 
عاشت بعده ستة أشهر 


م باب ما نزل في دعاء الآبوين 


سل للا صل 


< ربنا اغلفر لي ولوالدي وَللمؤمنين” ينوم قوم 'الحساب » . 
( سورة إبراهيم )4١‏ 
قال تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام : ( ربنا اغفر لي واوالدي وللمؤهنين 
يوم يقوم الحساب ) فيه مشروعية الدعاء للأبوين ولغيرهم من أهل الإيمان » 
وأحد الأبوين هو المرأة « أن الدعاء هما من خضال الأنبياء وهديهم فغير هم 
أولى بذلك » وني الحديث « أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم بطوله عن أني 


فل 


5 - باب ما نزل في امرأة لوط عليه السلام 


طإلاةآل لوط إنَا لَمْتجوهم' أجمعين . إلا املرأته؛ قَدرنا 
إنها لس الاتيرين. 14+ 
( سورةالحجر : وه- .5) 

ل ا ل ل 
أي آل اوط ( أجمعين . إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ) أي : الباقين في 
العذاب مع الكفرة ؛ وقد تقدم مثله فيما سبق . 

وفيه أنه قد تكون امرأة النى كافرة وبعلها رسول من الله » وني هذا 
عبرة لمن اعتبر لد كم 


هم - باب ما نزل في تزويج البنات 


اير وظر ارس ع2 س ار ه 


( قال مؤلااء بتادي إن' كلنكم' فقاعلين . لَعَمْرك إتهلم' ذفي 


ل امهرد 4 


( سورة الحجر : 0١‏ 08 ) 
قال تعالى : ( قال ) أي لوط عليه السلام ( هؤلاء بناني ) فتزروجوهن 
حلالا” إن أسلمم » ولا ترتكبوا الحرام : وتقدم تفسير هذا في هود . 
( إن كتم فاعلين: ).ما عرمم عليه من قعل الفاحدة بضيفي:وما أمركم ية.. 


( لعمرك ممم لفي سكر نهم يعمهون ) هذا قسم منه جل جلاله عدة حيأة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم باتفاق أهل التفسير وإجماعهم تشريفاً له . 


1" 


ولم يقسم بحياة أحد غيره ء لأآنه أكرم البرية عنده . 

وعن أني هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يلقع قال : « ما حلف الله 
بحياة أحد إلا بحياة محمد . قال : لعمرك .. الآية » أخرجه ابن مردويه كذا في 
في « الدر المنثور » للسيوطي رحمه الله . 


6 - باب ما نزل في جعل البنات لله تعالى 
و رَتَجْعَلُونة ل الببتات سبنحات” ولهلم' ما يشلتهون > . 
( سورة التحل : لاه ) 
قال تعالى في سورة النحل : ( ويجعلون لله البنات ) وقد كانت خزاعة 
وكنانة تقول : الملائكة بنات الله . ( سبحانه ولهم ما يشتهون ) نزه نفسة عما 
نسبه إليه هؤلاء » وإنهم يجعلون لأنفسهم ما يشتهونه من البنين . 


0م - باب ما نزل في اسوداد الوجه من ولادة الآنى 


راث متا با عل ونا شي وكيم . 
يتوارى من القوم_ من سوء ما دشر به أبمسكه على هون أم 
ددس في الثرَاب ألا ساءا ما يتحكلمون » . 

( سورة النحل : 8ه - وه ) 


- 


قال تعالى : ( وإذا بشّر أحدهم بالأنثى ) أي أخبر بولادة بنت له ( ظل. 
وجهه مسوداً ) أي صار متغيراً من الغم والحزن والغيظ والكراهة ( وهو 
( يتوارى من القوم من سوء ما بشّر به ) وسوءها من حيث كوبما حاف 


1_0 


عليها اأزنا : ومن حيث كولما لا تكتسب. وغير ذلك . 


( أممسكه على هون )أن 3 هوان 3 أو بلاء ومشمة 3 أو سوع . 1 
. يدسه ني الثراب ) أي يخفيه فيه بالوأد كما كانت تفعله العرب . 


92 
١ 


( ألا ساء ما يحكمون ) حيث أضافوا البنات الي يكرهونها إلى الله سبحانه + 
وأضافوا البنئن المحبوبين عندهم إلى أنفسهم قال الدكاتى + تثسن .ما حكموا 
بقول شي ء لا ير ضونه لأنفسهم ٠:‏ فكيف يرضونه لله تعالى ؟! . 


00 ل 1 ل 1 واجهم من 
أنفسهم وجغل هم من أزواجهم بنين وحفدة 


0 والله” جعل لكم من ن' أتفسكم” أزواجاً وجعل لكى' سن 


صاصم سم 


أزواجكي' بنين 7 3 4 3 


( سورة التحل : 107١‏ ) 
قال تعالى : ( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ) قال المفسرون : 
بعني النساء : فإن حواء ختلقت من ضلع آدم عليه السلام : والمععبى : خلق لكم 


من. جنسكم أزواجاً لتستأنسوا ما ء لأن ال تي ادن إلى جسه وستوحش 
من غير جنسه » وسبب هذه الأنسة يقع بين الرجال والنساء ما هو سبب 


النسل . 
0 زواجكم بن ن وحفدة ) جمع حافد : والمراد أولاد 
الأولاد : قال ابن عباس : الحفيد وَل الابن ذكراً كان أو أنبى وولد البنت 


كذلك . ونخصيصه ا : وتخصيص ولد الأنبى بالسبط عرف طارىء 
على أصل اللغة . وقيل : الحفدة : الأختان . قاله ابن مسعود وغيره : وقيل : 
الأصهار : وقال الأصمعي : اللحئن من كان من قبل المرأة كابنها وأخيها 
وما أشبييما والأضهان 'شيينا مها .وقيل : هم أولاد امرأة الرجل من 
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غوف وق : أولاد الرجل الذبن يخدمونه . وقيل : البنات الحادمات 
لأبيهن . وكل هذه الأقوال متقاربة لأن اللفظ نحتمل الكل تحسب المعبى 
المشرك . ورجّح كثير من العلماء أنهم أولاد الأولاد . لأن 0 سيحانه 
امئن على عباده بأن جعل لهم من الأزواج بنين وحفدة . فالحفدة ني الظاهر 
عطئف على البنين » والله أعلم : 


9م - باب ما نزل في الإخراج من بطون الأآأمهات 


( والله أخترجكي” من" بنُطُون أمنهاتكم' لاا تعلتمئون شيا .. © | 


( سورة التحل : 78 ) 


قال تعالى : ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ) عطف 
عا قوله 2 ( والله جعل لكج من أنفسكم ازواجا ( منتظم معهة 2 سلك ادلة 


اتوحيد . أي : أخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا” لا علم لكم بشيء من 


٠ه‏ باب ما نزل ني طيب حياة الآنى العاملة عملا صالحا 


ومن عمل صالحاً من" ذكتر أو أنتى وَهوَ مؤمن 'فلتحبيته 


حياة طببة” وتتجريتهم' أجْرهم' بأحْسّن ما كانوا يمون » . 


( سورة النحل : 907 ) 


قال تعا ل صالحأ من ذكر أو أل وهو مؤمن فانحيينه حياة 
ا الحلاف فى الحياة الطيية بماذا تكون . فقيل : بالرزق الخلال 
هنا والحزاء الحسن هناك » 00 : بالقناءة + وقيل + «الكسية الطيب والعمل 
الصالح : وقيل : هي حياة الحنة . وقيل : السعادة . وقيل : المعرفة بالله : 
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وقيل دوه الطامد اوقين ل ل رزف يوم بيوم » 
وقيل : إما هي محصل في في القبر ؛ لأن المؤمن يستريح بالموت من هذه الدنيا 
وتغبها » وقيل : هي أن ينزع عن العبد تدبير نفسه ويرد تدبيره إلى الحق » 
وقيل : هي الإستغناء عن الخلق والإفتقار إلى الحق . واللفظ أوسع من ذلك 
ولا مانع من إرادة الكل » وأكير المفسرين على أن الحياة الطيبة هي في الدنيا 
لا في الآخرة ؛ لأن حياة الآخرة ذكرت بقوله : ( ولنجزي' ينهم أجرهم بأحسن 
ها كانوا وم كل حال ففي الآبة بشارة للذكر والآنى إذا كأنا 


مو مين . 


41 باب ما نزل في الاحسان إلى الوالدين ونهبى الولد 
عن رجن الرالد ْ 


ا هر ور 


«وقتضى ربك ألاة تعبداوا إلا" إيناه وبالوالديّن إحتساذا إما 


ملعن" عندك الكبرَ أحدهما أو كلا هما فلات تقثل' لهما أن 
ولا تتهرهما ول" لهما قولا. كريما : واخلفض” لهنم جتتاح 
الذدل” من الرَحُمّة وقل “رب مهسا كنا رادي ضتغيرا 4.. 

( سورة الإم راء 4 #احدعع ) 


قال تعالى : ( وقضى ربك ألا" تعبدوا إلا" ياه ) أي أمر أمرا جز ا 
قاطعاً وحتماً مبرماً » وفيه وجوب عبادة الله والمكر ن عبادة غيره» وهذا 
هو الحق . ثم أردفه بالأمر بير الواقدين وأحدهما أ ا : ( وبالوالدين 
إحساناً ) أي وقضى بأن تحسنوا » أو أحسنوا إليهما وبرّوهما » قيل : وجه 
ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد عبادة الله سبحانه أنهما السبب الظاهر في 
وجود المتولد منهما » وني جعل الاحسان إلى الأبوين قريباً لتوحيد الله وعبادته 
ن الإعلان بتأكد حقهما والعناية بشأنهما ما لا فى : وهكذا جعل 


١8 


سبحانه في آبة أخرى شكرهما مقتّرناً بشكره فقال : ( أن اشكر لي 
ولوالديك ) . [سورة لقمان : ]١4‏ . 

(إما يبلغن عندك الكثبر أحدهما أو كلاهما ) معنى عندك : أن يكونا 
في كنفك وكفالتك . 


( فلا تقل هما أف ) أي في حالتي الاجتماع والانفراد » وعن الحسين 
ابن علي رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ لو علم الله شيئاً من العقوق أدنى من 
« أف» لحرمه » . وقال مجاهد : لا تقل لهما أف لا تميط عنهما من الأذى » 
أي : الخحلاء والبول » كا كانا لا يقولانه حين كانا بميطان عنك الخلاء 
والبول » وفي « أف » أربعون لغة » مثاله السمين . وهو اسم فعل ينبىء عن 
التضجر والاسئقال لمما . 

( ولا تنهرهما ) أي : لا تزجرهما عما بتعاطيانه مما لا يعجبك 
والنهي والنهر والنهم أخوات بمعنى الزجر والغلظة » قال الزجاج : معناه لا 
تكلمهما ضجراً صائحاً في وجوههما . 

(وقل ما قولا” كرياً ) لطيفاً لينآ جميلا” سهلا” » أحسن ما يمكن 
التعبير عنه من لطف القول وكرامته » مع حسن الأدب والحياء والاحتشام 
قال محمد بن زبير : يعني إذا دعواك فقل لبيكما وسعديكما . وقيل : هو أن 
تقول نا اماما أبقامر. و لذ بوصوهما بأستمائوما ولا كيين 


( واخفض لما جناح الذل ) قال سعيد بن جبير : أي إخضع لوالديك 
كا يخضع العبد للسيد الفظ الغليظ ( ءن الرحمة ) أي : من أجل فرط الشفقة 
والعطف عليهما » لكبرهما وافتقارهما لمن كان أفر خلق الله إليهما بالأمس . 
( وقل رب ارحمهما ) أي وادع الله لهما ولو خمس مرات في اليوم والليلة 
أن يرحمهما برحمته الباقية الدائمة » وأراد به إذا كانا مسلمين ( كا ربّياني 
صغيراً ) أي : رحمة مثل تربيتهما لي . 


لق حسسن الاسوة ب 4 


ولقد بالغ سبحانه بالوالدين مبالغة تقشعر منها جلود أهل التذوى 2 
ويقف 0 تعورقم » محيث افتتحها بالأمر يتوحيده وعبادته ١‏ م شفعه 
بالإحسان إليهما » ثم ضيى الأمر ني مراعانهما حى لم يرخص في أدنى 
كلمة تنفلت من المتضجّر مع موجبات الضجرء ومع أحوال لا يكاد يصبر 
الأبسات معي وات ذال وبخضع لما ء م خم بالأمر بالدعاء لهما والترحم. 
عليهما » فهذه خمسة أشياء كلف الإنسان بها في حق الوالدين . 


وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيحين وغير هما » 
وشي معروفة في كتب الحديث ٠.‏ 


7 - باب ما نزل في النهي عن الزنى 
( ولا تقاربُوا الرّنى إِنَه كان فاحشّة وساء” سبيلا > . 


( سورة الإسراء : 8 ) 


قال تعالى : ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ) أي : قبيحاً بالغاً في 
القبح . جاوزا للحد شرعاً وعقلا” ( وساء سبيلا” ) أي : بئس طريقاً طريقه » 
وذلك أنه يؤدي إلى النار . ولا خلاف ي كوله من كبائر الذنوب وقد 
ورد في تقبيحه والتنفير عنه من الأدلة ما هو معلوم : وهو يشتمل على أنواع 
من المفاسد منها : المعصية : وإيجاب الحد على نفسه : ومنها اختلاط الأنساب 
فلا , يعرش الرجل ولد من هو . ولا يقوم أحد بتربيته ٠:‏ وذلك يوجب ضياع 
الأولاد واتتمطاع. النسل . وهو خراب العالم . وعن السدي ني الآية قال : 
يوم نزلت هذه لم تكن حدود . فجاءت بعد ذلك الحدود بي سورة النور. » 


والمتعة حكمها حكم الزنى 


4 باب ما نزل في إهلاك الفاسق لرعاية حالة الوالدة 
المؤمنة والوالد المؤومن 


١‏ وأما الغلام فكان أبَوَاه مؤمتين فحشينا أن" يمُرهقهما 
طغياناً وكفراً » . 
(مورة الكهف : ١م‏ ) 
قال تعالى في سورة الكهف : ( وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين ) ولم 
يكن هو كذلك ( فخشينا أن يرهقهما ) أن يرهق الغلام أبويه » قال المفسرون 
معناه : خشينا أن محملهما حبه على أن يتبعاه بي دينه وهو ااكفر ٠‏ أو خشينا 
أن يرهق الوالدين ( طغياناً ) عليهما ( وكفراً ) لنعمتهما بعقوقه : والله 


أعلم . 1 


45 - باب ما نزل في أن الله يحفظ الصالح والصاحة في 
أنفسهما وولدهما 


« .. وكات أبُوهما صالحاً .. »> . 
( سورة الكهف ١م)‏ 


قالى تعالى : ( وكان أبوهما صالحاً ) فكان صلاحه مقتضياً لرعاية 
ولديه وحفظ ماما وظاهر اللفظ أنه أبوهما حقيقة » وقيل : هو الذي 
دفنه » وقيل : هو الأب السابع من عند الدافن له » وقيل : العاشر » وكان 
من الأثقياء . وفيه ما يدل على أن الله بحفظ الصالح في نفسه وني ولده وإن 
بعدوا » وعن جابر قال : قال رسول الله مَلِئه : « إن الله عز وجل يصلح 
بصلاح الرجل الصالح ولده وولد ولده » وأهل دويرته وأهل دويرات 
حوله » فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم » أخرجه ابن مردويه . وعن 


لضن 


0. 


ابن عباس مثله . قال سعيد بن المسيّب : إني لأصلى فأذكر ولدي فأزيد في 
فونه روي أن اه مفلا بحن دين دريقه + #وعل هذا 
يدل قوله تعالى : ( إن ولي الله الذي نزاّل الكتاب وهو يتولى الصالحين ) 
[ سورة الأعراف اا المعو 


6 دناه ها ١‏ في بشارة زكريا بييحيى حال كونه شيخا 


7 .. وكتاتت امثرأدي عتاقرا 01 
( سورة ميهم : +) 
قال تعالى في سورة مربم : ( وكانت امرأتي عاقراً ) وهي البي لا تلد 
إكبر سنها والي لا تلد أيضاً لغير كبر » وهي المرادة هنا » ويقال 
للرجل الذي لا يلد : عاقر أيضاً . وكان اسم امرأته أشاع بنت فاقوذ » 
0 فولد لأشاع يحيى ولحائة مريم » وقال القتيي : 
هي أشاع بنت عمران : فعلى القول الأول يكون بحيى بن زكريا ابن خالة 
أم عيسى » وعلى الثاني يكونان ابي خالة كما ورد الحديث الصحيح . 


45 باب ما نزل قي بر الوالدين 


( وبا يوالدينه وكم' ييكلن' جباراً علصياً » ٠.‏ 
( سورة مريم : )١4‏ 
قال تغاق ١:‏ وبرًا بوالديه 6 أي..:: لطيقا نيما وعسنا إليهما + لآثه 
لا عبادة بعد تعظيم الله أعظم” من برّهما ( ولم يكن جباراً عصنياً ) أي: 
متكبراً عاصياً » وهذا وصف ليحيى عليه السلام بلين الحانب وخفض 


/ا4 - باب ما نزل في ولادة عيسى من مريم عليهما السلام 
وذكر المخاض 


« وآاذ كر في الكتاب مريم إذ انتبذات من" أمئلها مكتاناً 
شرقياً . فاتخذات من دونهم حجابا فَأرسَلَنا إلينها رُوحنًا 
تمل لها بنتر؟ ستربا .قلتإني أغوذ بلحمن, مبنك إن' كلش 
تقيآ . قال إتما أنا رسُول” رَبك لأهَب لك غللامًا زكيا . قات 
أثى بكثونة لي غلام رلم' يسسسلبي بَشر وَلم' آله بغينآ . قال" 
كذ لك قال ربك هو علي هين" ولتجعاله آي" للتاس ورَحمة” 
منا وكانة أمثرا مقاضيا . فتحملنه” فاتبذات به مكاذا ققصيًا. 
قأجاءها الممخاض' إلى جذاع التخلة قالّت با ليتدي من قبل هذا 
وكنت نيا تسيا . فناداها من تحتها ألا" تحزن قد' عل رَبك 
رطب جنيآ . فكلٍ واشربي وقري عبد فإما ترين” من ابشر 
أحد أ فقوف إتي تذرنا ارحمن_صرنا فتن" اك اتوم ببسي" 
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم' قد جئت شيك فريا . 
يا أخنت هارون ما كان أبوك امرَأ سؤء وما كاتت أمّك بغيا . 
قأشارت إليه قالوا كيف تكلم من" كانت ني المهد صببيًا . قال 
إني عبد الله آتاذي الكتاب وجتعدي تيآ . وجتعتلني مباركا أيئن” ما 
كنت وار صاني بالصلاة والزكاة ما دامت حتيا . وبرآ بوالدني وَلَم 
يجعلدي جباراً شقياً . والسلام علي يوم ولدات وبوم أموت 


ويم أبعت حا . ذلك" عيسى ابن متريتم” قتول” الحق” الذي فيه 
ب هدع ارم 3 
يمترون ». 

( سورة عريم :15 4م) 
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قال تعالى : ( واذكر ني الكتاب مريم ) أي قصتها وخبرها ونبأها 
( إذ انتبذت) أي : تاحّت وتباعدت » وقيل : اعتزلت وانفردت ( من 
أهلها ) من قومها ( مكاناً شرقياً) أي: من جانب الشرق ( فاتخذت ) أي 
ضربت ( من دونهم ) أي : من دون أهلها ( حجاباً ) أي : حاجراً 
وستراً يستر ها عنهم لثلا يروها حال العبادة » أو حال التطهر من الحيض . 


( فأرسلنا إليها روحنا ) هو جبريل عايه السلام ليبشّرها بالغلام ولينفخ 
فيها فتحمل به ( فتمثّل ا ) جبريل عايه السلام ( بشراً سوبا ) تام مستوي 
الحلق » لم يفقد من نعوت بي آدم شيئاً ( قالت إني أعوذ بالرحمن منك 
إن كنت تقيً ) ممن يتقي الله ويخافه ويعامل بمقتضى التقوى والإيعان.. 

( قال إنما أنا رسول ربك ) الذي استعذت به ( لأهب لك غلاماً زكياً ) هو 
الطاهر من الذنوب الذي ينمو على النزاهة والعفة » قيل : المراد بالزكى 
الي . | 

( قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسي بشر) زوج بتكاح ( ولم أك 
بغيا ) فاجرة » والبغى : هى الزانية الى تبغى الرجال » تعنى أن الولد 
لا يكون إلا من نكاح أو سفاح » ول يككن هنا واحد منهما . 

( قال كذلك ) أي هكذا من خلق غلام منك من غير أب ( قال ربك 
هو علي هين ولنجعله آية للناس ) يستدلّون بها على كال القدرة على أنواع 
الحلق » فإن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أتى » وخلق حواء من ذكر 
بلا أتى ؛ وخلق عيسى من أنى بلا ذكر وخلق بقية الحلق من ذكر وأنى » 
قاله الكرخى . ( ورحمة ) عظيمة كائنة ( منّا وكان أمراً مقضياً . فحملته 
فانتبذت به مكاناً قصياً ) أي : اعتزلت إلى مكان بعيد من أهلها مخافة 
اللائمة » قيل : حملت به ستة أشهر » وذلك آية أخرى لأنه لا بعيش من 
ولد لهذه المدة » وقيل : سيعة أشير 4 وفيل 9 تسعة أشهر .كحمل النساء » 
وقيل : كان الحمل والولادة بي ساعة واحدة . 
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( فأجاءها المخاض ) أي وجع الولادة ( إلى جذع النخلة ) أي : ساقها 
اليابسة الي لا رأس لا » كأنها طلبت شيئا تستند إليه وتعتمد عليه وتتعلق 
به كما تتعلق الحامل لشدة وجع الطلق بشيء ثما تجده عندها ( قالت يا ليتتي 
مت قبل هذا وكنت نسيا منسياً ) أي : شيئاً حقيراً متروكاً » تمنت الموت 
استحياء من الناس أو خوفاً من الفضيحة . 


( فناداها ) أي : خاطبها لما سمع قولها ( من تحتها ) والمنادي جبريل » 
وقيل : عيسى . ( ألا تحزني قد جعل ربك نحتك سرياً ) أي : نبراً صغيراً 
( وهزي إليك يجذع النخلة تساقط عليك رطبآ جنا ) أي : طرباً طيباً ( فكلي . 
واشرني ) من الرطب والماء ( وقري عيناً ) أي : وطيي نفساً ( فإما ترين 

من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً . فأنت 
به قومها تحمله قالوا يا مريم لقّد جئت شيئاً فرياً ) عجيباً نادراً . 


( يا أخت هارون ) قيل : هو هارون أخو موسى » قيل : كانت 
مريم من ولده » وقيل : هو رجل صالح في ذلك الوقت » شبّهت به في 
عفتها وصلاحها » وعن المغيرة بن شعبة قال : بعشبي رسول الله ملت 
إلى أهل نحران » فقالوا : أرأيت ما تقرأون ( يا أخت هارون ) وهو قبل 
عيسى بكذا وكذا سنة ؟ قال : فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله مله 
فقال : «ألا أخيرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالمين قبلهم » ) أخرجه 
أأحمد ومسلم والعرمذي والنسائي وعبد بن -حميد وابن أبي شيب وغيرهم . 
وهذا التفسير النبوي يغي عن سائر ها روي عن السلف في ذلك . 

نا كان يرك ادا سؤءا ينا كانت أعلف ينا . فأشارت ) أي مريم 
( إلبه ) أي إلى عيسى أن كلتموه ( قالوا كيف كلم م ن كان في المهد 
صبياً ) فلما سمع عيسبى كلامهم ترك الرضاع . وأقبل عليهم ( وقال 
إني عبد الله آثاني الكتاب وجعلي نبي . وجعلي مباركا أينما كنت وأوصاني 
بالصلاة والزكاة ما دمح هيا , :ون بوالدل: م اقتصر على الب بها لأنه قد 
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علم في تلك الخال أنه لم يكن له أب ( ولم يجعلي جباراً شقياً. والسلام علي يوم 
ولدت. ويوم أموت ريرم أبعشحياً. ذلك عيسى بن مريم) لا ما تقوله النصارى 


من أنه ابن الله وأنه إله ( قول الحق الذي فيه بمترون ) يشكون ويختلفون . 


8 - باب ما نزل في الإتيان بالنار إلى المرأة 


« ومل تاك حديث مومّى ' رَأى نار أ فقال لأهله 
امكشوا إتي آتَسْت نار ٠‏ لعل يكام منها يقبن أو أجد على 
انار هدى » . 


( طورةطه : و -د١١)‏ 


قال تعالى في سورة طه : ( وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً 
فقال لأهله امكثوا ) المراد بالأهل هنا امرأته » وهى بنت شعيب » 
واسمها صفورا » وقيل :: صفوريا » وقيل : صفوره : واسم أختها ليا ؛ 
وقيل : شرفا » وقيل : عبدا » واختلف ي الي تزوجها موسى : هل هي 
الصغرى أو الكبرى ؟ . ( إني آنست نار . لعلي آنيكم منها بقبس أو أجد 
على النار هدى ) أي : هادياً مبديي إلى الطريق ويدلبي عليها » وكان 
أخطأها لظلمة الليل . ا 


4 - باب ما نزل في إرجاع الولد إلى الوالدة 


< إذ" أأحتبته إلى أمّك” ما يتوحى . أن افد فيه في التتابوت 


٠‏ فاقاذافيه في التمأ قله اليتم بالساحل .. > ( إذ تمشي أخنتكة 
تقول هل' أد تكم' على من" يكتفئه” فرجتناكة إلى أمك” كي 
تقار عياهنا ولا تحارن .. » . 

( سورة طه : ومرو .4 ) 


قال تعالى : ( إذ أوحينا إلى أُمّك ما يوحي ) اسمها يوحائذ ؛ والمراد 
بالوحي الإهام أو المنام » أو على لسان نبي , أو ملك » لا على طريق النبوة » 
كالوحي إلى مريم ( أن اقذفيه ني التابوت:فاقذفيه في اليم فليلقه ال م" بالساحل ) 
اليم هنا هو النيل إلى قوله "1ك سن اسن الك عقف براي 
مريم ( فتقول هل أدلكم على من يكفله ) وذلك أنها خرجت متعرفة لخبره » 
فوجدت فرعون وامرأته آسيا يطلبان أله مرضعة » فقالت لمما : هذا الول » 
وكانت أمه قد أرضعته ثلاثة أشهر » وقيل : أربعة قبل إلقائه في اليم » فقالا 
لها : ومن هو ؟ قالت:أمي © فقالا : هل لها ابن ؟ قالت : نعم لبن أخي 
هارون أكبر من مومى بسنة » وقبل بكر اك 
كي تقر عنها ولا تحزن ) حيت ٠‏ أي لا يمحصل ا ما كدر ذلك السرور 
من الحزن بسبب من الأسباب . 


٠١‏ باب ما نزل 5 بدو سوأة المرأة 

( فأكلا مثها فبدات لهما سَوأتهُمَا وطفقا يخخصفان 

عاليهما من وَرّق الجبنة .. » . ١‏ 
( سورة طه : )١١١‏ 

قال تعالى : ( فأكلا ) أي آدم وحواء ( منها ) أي من الشجرة ( فبدت 
لهما سوأتهما ) يعني عرب من الثياب : الي كانت عليهما » بسبب تساقط 
خرن انه عون ريثا اعد سن العصرة سي ردكا وروسهما: ووظيزرت 
عورتبما » وسمي كل منهما سوأة لأن اتكشافه ا يسوء صاحبه وبحزله . 

( وطفقا ) أي أقبلا وأخذا وجعلا ( يخصفان ) يلصقان (عليهما) لسر 
سوأتهما ( من ورق الحنة ) قيل : من ورق التبن بعضه ببعضه حتى يصير 
طويلا” عريضاً يصلح للاستتار به . 


1١7 1/ 


١‏ باب ما نزل في إصلاح الله الزروجة 


« وأصنلحتنا له زوج .. » 
( عورة الأنياء : .5 ) 
قال تعالى في سورة الأنبياء : ( وأصلحنا له ) أي : 0 
( زوجه ) قال أكثر المفسرين : إنها كانت عاقراً فجعلها الله ولوداً : 
كانت سيئة الحلق ء ولا مانع من إرادة الأهرين جميعاً قال ا, 0 
كان في لسات امرأة كردا طول فأصلحه الله . وروي نحو ذلك غن جماعة 
ا 1 


- باب ما نزل في نفخ الروح في المرأة 


« والي أحخصتت فرْجها فََفَخْنا فيه من روحتا وجعلاها 

وابنها آية” للعالمين » . 
( سورة الآنبياء : ١و‏ ) 

قال تعالى : ( والي أحصنت فرجها ) هي مريم عليها السلام ٠‏ فإنبا 
أحصنت الفرج من الحلال والحرام ول بمسها بشرء وقيل : المراد بالفرج 
جيب القميص » أي : إنها طاهرة الأثواب . والآول أولى . 

( فنفخنا فيها من روحنا ) يريد روح عيسى » وقيل : هو جبريل أمرناه 
فنفخ في جيب درعها » فحملت بعيسى . ( وجعلناها وابنها آية للعالمين ) 
لأنها ولدته من غير رجل . 
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٠١‏ باب ما نزل في ذهول المرضعة عن رضيعها ووضع 
الحامل حملها من زلزلة الساعة 


ْ يوم تروتها تذاهل” كل مراضعةٍ عما أرضعت وتضع 
كل ذات حمل حملها وترى الناس” سكارى وما هلم' بسكارى 
ولكن” عذ اب الله شكدايد” 4 . 
( سورة الحج : ؟ 


قال تعالى في سورة الحج : ( يوم ترونما ) أي ترون زلزلة الساعة ( تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت ) أي تغفل كل ذات إرضاع عن رضيعها » وقيل : 


تشتغل عنه 0 وقيل : تشسى 3 وقيل 9 : تلهو 34 وقيل : : تسلو 4 والمعاني 
متقاربة . وهذا يدل على 3 هذه الر زلزاة ي الدنيا : إذ ليس بعد القيامة 
حمل ولا إرضاع :. 


( وتضع كل ذات حمل حعلها ) أي تلقي جنينها بغير تمام من شدة 
فبسبب هذه الشدة ولول العظيم تطيش عقوهم وتضطرب أفهامهم » 
فيصيرون كالسكارى ؛ بجامع سلب كال التمييز وصحة الإدراك . 


4 باب ما نزل في حفظ الآزواج لفروجهمإلاعلى الزوجات 


ف والدين” هلم" لفتروجهم' حافظُون . إلا على أزواجههم أو 
ما ملكت أيمانهم فإتهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولتتك هم العتادون » . 

( سورة المؤمنون : 07-8 ) 


الخو 


على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين ) أي يلامون على كل مباشرة 
إلا على ما أحل لهم فإمهم غير ملومين عليه ٠‏ والمراد بالازواج الحرائر » 
وبما ملكوا الإماء والسراري والحواري » والآبة في الرجال خاصة » 
لأن المرأة لا يجوز لها أن تستمتع بفرج مملوكها . 

( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) أي : المجاوزون إلى 
ما لا يحل لحم . 

وقد دلت هذه الآية على تحريم نكاح المتعةء واستدل” بها بعض أهل 
العلم على نحريم الاستمناء » لأنه من الوراء لما ذكر » فهو حرام عند الجمهور » 
وخالفهم غيرهم فجوزه . 


6 باب ما نزل في جعل أم عيسى آية للناس » وهي مريم 
عليها 'السادم 


« وَجَعَلنا ابن مريم-” وأمه” آبة" وآوَيننَاهُما إلى ربئوة ذات 

قرار ومعين 4.. 
( المؤمنون : ٠٠‏ ) 

قال تعالى : ( وجعلنا ابن مريم و أمنّه آية ) أي : علامة تدل على عظيم قدرتنا 
وبديع صنعنا » أي : ولدته من غير أب وخلق من غير نطفة . 

(:واوتناهما : أى - أسكاهنا وآثر لتاهيا وأوسلاها وجماناهنا 
يأويان (إلى ربوة) هي المكان المرتفع من الأرض + وهو أحسن ما يكون 
فيه النبات » وقيل : هو أعلى مكان من الأرض » فيزيد على غيره في الارتفاع 
تمانية عدر هنا قيل هي أرض دمشق » وقيل : بيت المقدس» وقيل: 
فلسطين » وعن را البهري قال : سمعت رسول الله ملت يقول 
« الربوة : الرملة » أخرجه الطبراني وابن أني حاتم وابن جرير وغيرهم . 
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وقيل : مصر . فهربت به إلى تلك الربوة ومكثت بها اثني عشرة سنة 
حى هلك ذالك الملك . 

( ذات قرار ) مستقر يستقر عليه سا كنوه : وقيل : ذات خصب ؛» وقيل : 
ذات أثمار . ( وماء معين ) وهو الماء الحاري في العيون . 


- باب ما نزل في أن حد الزانية جلد مائة إذا لم تحصن 


١‏ الزانية” والراني فاجلداوا كل" واحد ٠‏ منئهنما ماله جلدة ولا 
أ تَأخذ كلم' بهما رأفة' في دين اللو إن" كلنكم' تؤمتون” بالل والبوم 
الآخر وليشهد" عذابهنما طائفة” من المومنين” #. 

( سورة النور : ١١‏ ) 

قال تعالى في سورة النور : ( الزانية والزاني ) الزني : هو وطء الرجل 
لمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح » وقيل : هو إيلاج فرج في 
فرج مسشتهى طبعاً حرم شرعاً ٠.‏ والزانية: هي هى المرأة المطاوعة للزنى الممكنة 
منها »ء كا تنىء عنه الصيغة » لا المكرهة » وكذلك الزاني . 

وتقديم الزانية على الزاني لبا الأصل ني الفعل » لكون الداعية فيها 
أوفر ولولا تمكينها منه لم يقع » قاله أبو السعود . وقيل : وجه التقديم أن 
الزنى في ذلك الزمان كان تي النساء أكير » حبى كان لخمن.رايات تنصب على 
أبوابين ليعرفهن من أراد الفاحشة منهن . 

( فاجلدوا ) الحلد الضرب الشديد » والحطاب للأئمة ومن قام مقامهم , 
وقبل : للمسلمين أجمعين » لأن إقامة الحدود واجبة عليهم جميعاً » والإمام 
ينوب عنهم إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود . ( كل واحد منهما 
مائة جلدة ) هو حد الزاني الحر البالغ البكر » وكذلك الزانية » وثبت بالسثة 
زيادة على هذا الحلد وهو تغريب عام » وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : 
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التغريب إلى رأي الإمام » والحديث يرده . وقال مالك امجله الرجل بعري 
وتجلد المرأة ولا تغرّب . وأما المملوك والمملوكة فجلد كل واحد منهما 
خمسون جلدة لقوله تعالى : ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
العفكات عق العددات ) [سورةالنساء : 8؟] هذا نص” في الإماء. وألحق 
مبن العبيد لعدم الفارق . وأما من كان محصئا من الأحرار فعليه الرجم بالسئة 
الصبحبحة المتواترة » وبإجماع أهل العلم » وبالقرآن المنسوخ لفظه البائي 
حكمه وهو ١‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة » وزاد جماعة من 
أهل العلم مع اليجم جلد مائة » وهو الحق . وقال النسفي : التغريب منسوخ 
بالابة . وليس بصحيح ء ققد أيته السنة الضحيدحة » نعم هذه الآية ناسيخة 
لآبة الخبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء . 

( ولا تأخذكم ببما رأفة ) » أي : رقة ورحمة ( في دين الله ) أي : 
ف طاعته وحكمه ( إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) وكفى بذلك أسوة 
برسول" الله علد حيث قال : «١‏ لو سرقت فاطمة بنت محمد لقبطعت 
يدها )2 . ش 

( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ندباً » قيل أقلها ثلاثة » وقيل : 
أربعة » وقيل : عشرة . ولا يجب على الإمام حضور الرجم ولا الشهود ؛ 
لأنه ع أفر برجم ماعز والغامدية ول يحضر:رجمهما » وخخص المؤمنين 
بالحضور ؛ لآن ذلك أفضح » والفاسق بين صلحاء ء قومه أخحجل . 


١‏ - باب ها نزل في نكاح المشركة وغيرها 


< الزاذ لا بتكح إل زَانيّة أذ مث ركنا والزانية"' لا يتتكحها 


إلا زانر أو منشرلك وحرم” ذللث على المُومنين > . 
( سورة النور : * ) 


قال تعالى : ( الزاني لا ينككح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها 
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إلا زان أو مشرك ) يعني أن الغالب أن المائل إلى الزنى لا يرغب في نكاح 


الصوالح ٠‏ والزانية لا يرغب فيها الصلحاء ‏ فإن المشاكلة عللّة الألفة . 


واختلف أهل العلم في معنى الآية على أقوال سبعة أرجحها ما ذكرنا 
بلفظ الغائب ٠»‏ والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن 
الزنى » وسبب النزول '" يشهد له . 


وقد اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنى بما ؛ فقال الشافعي 
وأبو حنيفة يحواز ذلك . وروي عن ابن عباس أنه لا يجوز : وقال ابن 
مسعود : إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبداً . وبه 
قال مالك . 


( وحرّم ذلك ) أي : الزنى أو نكاح الزواني ( على المؤمنين ) قيل : 
مكروه فقط ١‏ وعبر بالتحريم عن كراهة التنزيه : مبالغة في الزجر . 


)١(‏ وهو ما أخرجه أبو داود )٠051(‏ والنسائى 5 »© /5ء وألتر مذي (0117) » والبيهقى 
١٠5/1‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رجل يقال له : مراثد بن 
ني مرئد الغنوي كان حمل الأسارى من مكة ححى يأتٍ بهم المدينة » وكان بمكة بغي يقال لها 
عناق » وكانت صديقة له » قال : فأتيت النبي صل الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله 
أنكح عناقاً » فأمسك رسول الله صل الله عليه وسلم » فلم يرد شيئاً » فئزلت ١‏ والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك ) فدعاني . فقرأها علي . وقال لي : ٠‏ لا تنكحها » وحسنه الترمذي . 


وصححه الحاكم ٠ ١١1/17‏ ووافقه الذهي . 
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لم١١‏ - باب ما نزل ني رهي المحصنات وحد الرامي 


والذرين يترمون الحخصتات ثم لم ينوا بأربعة 100 
. فاجلد وهم' ثمانين جلدة" ولا تقبلوا لهم 'شهادة أبدا وأولئك” 


هم الفاسقنون . إلا" الذرين” تابوا من" بَعنْد ذالث وَأصْلَحُوا فَإن" 
لله غتفُور رحيم” > . 


( سورة النور : 4 - ه ) 


قال تعالى ره الا ال : النساء العفيفات بالزلى » 
وكذا المحصنين > وإنما خصهن بالذكر لأن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم » 
ويلحق الرجال بالنساء ني هذا الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الأمة » وقيل : 
أراد بالمحصنات الفروج ٠‏ فتعم الاية الرجال والنساء » والأول أولى , 
وذهب الحمهور إلى أنه لا حد على من قذف كافراً » أو كافرة » وقيل : 
يجب عليه الحد” : والعبد. يبجلد أربعين جلدة » وقيل انين .6 الأول 
أولى . وشرائط الإحصان خمسة : الإسلام » والعقل » والبلوغ » والحرية ؛ 
والعفة من الزنى . 

( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) يشهدون عليهن بوقوع لزنا منهن برؤيتهم » 
وظاهر الاآبة أن يكون الشهود #تمعين ومتفرقين » وإذا م يكمل الشهود 
أربعة كانوا قذفة بحد ون حد" القذف . قال الحسن والشعبي : ولا حد” على 
الشهود ولا على المشهود عليه ؛ وبه قال أحمد ونعمان » ويرد ذلك ما وقع 
في خلافة عمر رضي الله عنه من جلده للثلاثة الذين أشهدوا على المغيرة بالزنى » 
ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة . 

( فاجلدوهم ) أي : لكل واحد منهم ( ثمانين جلدة .ولا تقبلوا لهم 
شهادة ) ل: نهم قد صاروا بالقذف غير عدول بل فسقة ( أبداً ) ما ذاموا في 


الحياة ( وأولئك هم الفاسقون ) لإتياتهم كبيرة » وفيه دليل على أن القذف 
من الكبا؟ 
0 


قل 


( إلا الذزين تابوا من بعد ذلك ) أي ي : بعد اقترافهم لذنب القذذدف 
(وأصلحوا ) ) أعمالهم و وأقواهم بالتوبة والانقياد الحد ( فإن الله غفور رحيم ع 
قر ويم 0 3 ليلد 0 , إذا ثاب القاذف فلت 0 
شهادته أصاة” وا عل الال + 


64 9 باب ما نزل في الملاعنة بين الزوج والزوجة 
وَالّذين يرمون أزواجهلم ولم' يكن" لهلم' شهداء” 


0 ساسم 


فشهادة أحد هم" أربع شهادات بالله إنه لمن 0 1 
والخامسة' أن” لعدة الله عليه إن" كان من الكاذ بين . ودار عنها 
العذ اب أن* تشهد أرب بع شتهادات بالل إنّه” لمن الكاذ بين . والخامسة 


أن" غتضب الله عدّليها إن' كان من الصّاد قبين” 4. 


( سورة النور : 5-هو) 


قال تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ) جمع زوج بمهبى الزوجة » 
م يقيد هنا بالمحصنات إشارة إلى أن اللعان يشرع في قذ ف المحصنة وغيرها » 
فهو ل قذف المحصنة سقط الحد عن الزوج . وني قذف غيرها يسقط 
التعز ير كأن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة نخحتمل || وطء عللاف قذف. 
الصغيرة الي لا ممتمله 3 وخلااف قذف الكبيرة الى ثبت زناها دبينة أو 
ا ل و 
كتب الفروع 4 وقد وقع قذف الزوجة بالزنى لجماعة من الصحابة 4 
كهلال بن أمية : وعوير العجلاني : وعاصم بن عدي . 


م وي له مر ن الزى ( إلا أنفسهم » 
فشهادة أحدهم ) أي : ااشهادة الي تزيل عنه حد القذف ٠‏ أو فالواجب 


١٠١ حسسن الاسوة ب‎ ١. 


شهادة أحدهم ا فعليهم أن شيك أحدهم ( أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين ) فيما رماها به من الزنى المشهود به ( و ) الشهادة ( الحامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) فيما رماها به من الزنى . ( ويدرأ ) 
أي : يدفع ( عنها ) أي : عن المرأة ( العذاب ) الدنيوي » وهو الحد » والمعنى 
أنه يدفع عن المرأة الحد ( أن تشهد أربع شهادات بالله إنه ) أي : الزوج 
( لمن الكاذبين ) فيما رماني به من الزنى ( و ) تشهد الشهادة ( الحامسة أن 
غضب الله عليها إن كان ) أي : الزوج ( من الصادقين ) فيما رماها به من 
الزنى » وتخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ عليها لكونما أصل الفجور ومادته » 
ولآن النساء يكثرن اللعن في العادة ومع استكثارهن منه لا يكون له في قلوبين 
كبير موقع ؛ لاف الغضب . 


وعن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند الذي لِك بشريك 
ابن سحماء فقال النبي ملل : « البيئنة وإلا حد في ظهرك ».فقال يا زرسول 
الله » إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا أينطلق يلتمس البيّنة ؟ فجعل الني مَلئم 
يقول : البينة وإلا حد في ظهرك : فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني 
لصادق ولينزان الله ما يبرىء ظهري من الحد : فنزل جبريل وأنزل عليه 
و الي يفون أزواجهم ) حتى بلغ ( إن كان من الصادقين ) فانصرف 
البي لتر فأرسل إليهما : فجاء هلال فشهد والني ُلثم يقول : الله 
يعام أن أحدكا لكاذب ٠‏ فهل منكما تائب ؟ ثم قامت المرأة فشهدت فلما 
كانت عند الخامسة وقفوها » وقالوا : إنما موجبة »ء فتلكأت » 
أي نكصت حى ظننا أنها ترجع : ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم » 
فمضت . فقال الني ملِنم : أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ 
الآلبتين : خدلج الساقين (© . فهو لشرياث بن سحماء فجاءت به كذلك » 


(1) خدلج الساقين : عظيمهما » ويروى : خدل الساقين » أي : المجلىء الاق » المكتئز اللحم » 
سابغ الأليتين أي : تامهما . من سبوغ الثوب والنعمة . 
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فقال النبي عله : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن . أخرجه 
لجار والترمذي وابن مالحه 7 


وأخرج هذه القصة أبو داود الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد وعبد بن 
حميد وأبو داود وابن جرير واب ن أني حاكم وابن مردويه عن ابن عباس 
مطولة ٠‏ وأخرجها البخاري ومسلم وغيرهما ولم يسموا الرجل ولا المرأةء 
وي آخر القصة أن النبي ملِتٍَ قال له : « اذهب فلا سبيل لك عليها ؛ 
فتَال : يا رسول الله مالي » قال : لا مال لك : إن كنت صدقت عليها فهو 
عا استحللت من فرجها » وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها » 


وأخرج الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد قال : جاء عويمر إلى 
عاصم بن عدي فال : سل رسول الله يلت أر فق رسي وجد مع امرأته 
رجلا” فقتله أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله يَلِنَ » 
فعابت رسول الله يِل المسائل : فقال عويمر : والله لآتين رسول الله 
عَلِتَمٍ ولأسألنه . فأتاه فوجده قد أنزل عليه : فدعا ببما فلاعن بينهما . 
قال عور : إن الطلقت بها يا رسول الله » لقد كذبت عليها : ففارقها 
قبل أن يأمره رسول الله ملك فصارت سنّة للمتلاعنين : 00-6 رسول 
الله عل : « أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين 7(" . عظ. 
الأليتين » فلا أراه إلا قد صدق : وإن ا كأنه و 200 
فلا أراه إلا كاذباً » فجاءت به مثل النعت المكروه 

وفي الباب أحاديث كثيرة يأني بعضها في محله : وأخرج عبد الرزاق 


ص 


عن عمر بن الحطاب وعلي وابن مسعود قالوا : لا مجتمع المتلاعنان أبداً . 


: الأسحم : الشديد السواد » يقال : غراب أسخم » أي شديد السواد. وأدعج العينين‎ )1١( 
, شديد سواد الحدقة‎ 
. الوحرة : دويبة تشبه الوزغة تلزق بالأرض جمعها وحر » وشبهه ها حمرتها وقصرها‎ )؟١(‎ 


١ا/‎ 


9 باب ما نزل في الجائين بالإفك في حق النساء ورهيهون 
( إن الذين” جاؤوا بالإقك د لا تتحسب 
0 سل ا امْرىء ينهم ما اكنشستب 
27 سمعتموة | ظن” لمؤمسون” اتات ؛ بأنفسهم' خياراً وقانُوا 
هذا إفك” مبين « 00 إن" الذين برمون الممخصنات الغافلا'ت 
المْؤْمنّات ت لُعنُوا في الدأثيا والآخرة. وَلَهس” عذاب عنظيو” 0 


( سورة النور : (ل ورو9؟). 


7 سيلو و ه 
4 , 


قال تعالى : ( إن الذرين جاؤوا بالإفك ) وهو أسوأ الكذب وأفحشه 
وأقبحه » فالإفك هو الحديث المقلوب لكونه مصروفاً عن الحق » وقيل : 
هو البهتان » وأجمع المسلمون على أن المراد با في الآية ما وقع من الإفك 
على عائشة أم” المؤمنين » وإنما وصفه الله بأنه إفك لأن المعروف من حاها 
رضي الله عنها خلااف ذلك (عصبة مكو وهي الجماعة من العشرة إلى 
الأربعين » والمراد بهم هنا عبد الله بن أن رأس المافقين » وزيد بن رفاعة 
سان نات وسس 0 1 لوحي لج بار عاشي . 
وقد أخرج الشيخان وأهل السئن وغيرهم حديث عائشة الطويل في 
سبب نزول هذه الآيات بألفاظ متعددة وطرق مختلفة » حاصله أنها حرجت 
من هودجها تلتمس عقداً لها من جرع "١‏ انقطع ع فرحلوا وهم يظنون 
أنها في هودجها » فرجعت وقد ارنحل الحيش خدج معهم ٠‏ فأقامت بي 
ذلك المكان ومر بها صفوان بن المعطل » متأخراً عن الحيش » فأفاح راحلته 
وحملها عليها » فلما رأى ذلك أهل الإفك قالوا ما قالوا » فبرأها الله مما 
قالوا » هذا حاصل القصة مع طوطا وتشعب أطرافها . 


. الحزع : خرز ٠عروف في سواده بياض كالعروق‎ )١( 
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من الإثم ) بسبب تكلمه بالإفك ( والذي توتى ) أي : حمل ( كبره ) أي : 
معظمه ( منهم » فبدأ بالحوض فيه وأشاعه » وهو ابن أُني ( له عذاب عظم ) 
إلى قوله 


( إن الذين يرمون المحصنات ) أي : العفائض بالزنى ( الغافلات ) 
أي اللاتي غفلن عن الفاحشة بحيث لا تخطر ببالهن ولا يفطن لها » وقيلى : 
هن السليمات الصدور ٠‏ النقيات القاوبف »٠‏ اللاي ليسى فيهن دهاء 
ولا مكر ؛ لأنبن لم يحربن الأمور فلا يفطن لا تفطن له المجربات » وكذلك 
البله من الرجال الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالئاس » 
أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حذق التصرف فيها » وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا 
نفوسهم بها ( المؤمنات ) بالله ورسوله . 


( لعنوا فيالدنيا والاخرةولهم عذاب عظم ) والآية نص على كون الرافضة 
ماعو نين في الدنياو الآخرة» لأنهم يرمون من هي أفضل المحصنات الغافلات المؤمنات » 
أقمأهم الله تعالى » قيل : هذا خاصة في عسائشة وسائر أزواج البي من 
دون سائر المؤمنين والمؤمنات » فمن قذف إحداهن فهو من أهل هذه 
الآية ولا توبة له » ومن قذف غيرهن فله التوبة » وقيل : تعم كل قاذف 
ومقذوف من المحصنات والمحصنين » وهو الموافق لا قرره أهل الأصول 
من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ونزل ثماني عشرة آية 
في براءة عائشة الصدايقة رضي الله عنها تنتهي بقوله سبحانه ( أولئك مبرأون ). 


. ١8 


١‏ - باب ما نزل ثي كون الخبيثات للخبيثين والطيبات للطببين 


( الحتبيتاتٍ الخبيشين والخبيشون” الخبيشات والطيبات الطنيبين 
والطيبئون” اطيسبات أولئك- فعراوقن” مما بفرلرنة لهو" مغفرة” 


7 ين 


ورزق 0 . 


( سورة النور : 5؟ ) 


قال تعالى : ( الحبيثات ) من النساء ( للخبيثين ) من الرجال : أي : 
مختصات بهم : لا يكدن يتجاوز هم إلى غيرهم ( والحبيثون للخبيئات ) 
أي : عتصون عبن لا يتجاوز ومن : لآن المجانسة ه ن دواعي الانضمام 

( والطيبات للطيبين والطيبون للطييات ) قال أكثر المفسرين معناه 
الكلما ات الحبيثات من القول للخبيثين من الرجال . والحبيثون من الرجال 
للخبيئات هن الكلمات ٠‏ والكامات الطيبات من القول للطيبين هن الناس : 
والطيبون من الناس للطريات من الكلمات . وعن ابن عباس مثله : وكذا 
ل عن جماعة من التابعين : قال النحاس : وهذا أحسن ما قيل . وقال 
الزجاج : معناه لا يتكلم بالحبيئات إلا اي ار جال والنساء » وافكام 
بالضات إل الطيمتب مخ الرحال والتساء وهدا ذم للذين قذفوا السيدة عائشة 
رضي الله عنها بالحيث : ومدح للد در اوه و : إن هذه الابة مبنية 
على قوله : ( الزاني لا ينكح إلا زانية ) فالحبيئات الزواني والطيبات 
العذائف . وكذا الحبيثون والطيبون . 


( أولئنك مبرأون مما يةولون لهم مغفرة ) عظيمة ( ورزق كرم ) أي : 
في الحنة ش 


م 


16٠ 


9 باب ما نزل في إبداء النسوة زينتهن وإخفائها 


سل اه كن 2 1 1 52 11 2 عاسم ولع وه اس 
د وقفل 0 يغصفن ل من الع ومحفظن 
وعو لي على سسا سر ع رد ن ان 0 5-5 


مذكتت أينمائهلن” أو التابعين غبار ولي 0 الرجَال أو الطفئل. 
الذرين” لم” يتظهروا على عورات اسار ولا يتضربن بأرجلهن* 
ليعلم ما ينُخفين من" زينتهن #ء. 


( سورة النور 0 )*١‏ 


0 0 : ( دقل 00-07 00 من 00 ١‏ ع مب 

اثر 0 القرآئية , 

وعن مقاتل قال : بلغنا أن جابر بن عبد الله الأنصاري حداث أن أسماء 
0 0 ا لور ام ل ار غير 
فقالت أسماء : ما 1 هذا 0 الله في ذلك هذه الآبةا 5 

وبالحملة لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل لأن علاقتها به كعلاقته 
مها » وقصدها منه كقصده منها ‏ قال مجاهد : إذا أقبلت المرأة جلس إبليس 
على رأسها فريتها لمن ينظر » وإذا حيرت جلس على عجيز مها فزينها من 
ينظر . 

( ويحفظن فروجهن ) أي يجب عليهن حفظها عما يحرم عليهن » وااراد 
سر الفروج عن أن يراها من لا حل" له رؤيتها » قال أبو العالية : كل ما في 


١6١ 


را ا امسا 
فإنه أراد به الاستتار حتى لا يقع بصر الغير عليه 


وأخرج البخاري © وأهل السن وغيرهم عن ببز بن حكيم عن أبيه 


عن جده . قال : قلت يا رسول الله : عوراتنا ما تأني منها وما نذر ؟ قال 
« احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك » قلت : يا نبي الله » 
إذا كان الوم بعضهم في بعض ؟ قال : « إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا 
يرينها » . قلت : إذا كان أحدنا خالياً ؟ مال : « الله أحق أن يستحيا 
منه من الناس ») . 


وفي الصحيحين وغيرهما من ححديث ألي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عِلِثُم : « كتب الله على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك 
لا محالة » فزنى العين النظر » وزنى اللسان النطق » وزنى الآذنين السماع , : 
وزنى اليدين البطش » وزنى الرجلين الحطو » والنفس تتمى » والفرج يصد قه 
ذلك أو يكذبة » ولفظ .١‏ بن آدم , يعم الرجال والنساء . 

وأخرج الحاكم وصححه (" عن حذيفة مرفوعا « النظرة سهم من سهام 
إبليس مسمومة ٠؛‏ فمن تركها من خوف الله أثابه الله إبماناً بيحد حلاوة في 
قلبه » . والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 


)0 هذا يوهم أنه أخر جه مسنداً وليس كذلك » بل علقه في «صحيحه» *./١‏ » ووصلة أبو 
داود (40110) والبر مذي )١1/170(‏ وابن ماجه )١9570(‏ وسئده حسن » وحسنه الثر مذي» 
وصححه الحاكم . 

)١(‏ لكن الذهبي تعقبه في «المختصر» 51١4/4‏ بقوله : إسحاق واه » وعبد الرحمن الواسملي 
ضعفوه . قلت : لكن ثبت في صحيح مسلم )١١1059(‏ من حديث عمرو بن عبد الله » قال : 
مالك زيول اقامل اتعملة دمل قر النضالة 8 قال + » ار بطر لف وى قراب لين 
علي رمي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال له : « لا تتبع النظرة النظرة » فان لك 
الأولى وعليك الثانية » أخر جه أحمد 1/0 هم وأبو داود (6145) 
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( ولا يبدين زينتهن ) أي ما يترّين به هن الحلى وغيرها مثل الخال 
واللحصاب في الرجل والسوار في المعصم والقرط في الأذن والقلائد في العتق » 
فلا يحوز للمرأة إظهارها » ولا يجوز للأجنبي النظر إليها ( إلا ما ظهر منها ) 
أي <ما جرف العاكة وإتقيلة عل ظهوراة: ي واخبلت التامن. ,فى اهز له الربرية 
ما هو ؟ فقيل : هو الثياب » وقيل : الوجه » وقيل : الوجه والكفان » وقيل 
هو اللحاتم. والسوار والكحل واللعضاب في الككف ٠‏ وقيل : اللخلباب واللحمار 
ونحوهما مما في الكف والقدمين من الحلي ونحوها » هذا ظاهر النظم القرآني» 
وإن كان للاراد مواضعها كان الاستثناء راجعاً إلى ما يشق عليها سئّره كالكفين 


وأخرج أبو داود والبيوقي وابن مردويه عن عائشة أن أسماء بنت أبي 
بكر دخلت على النبي عَلِثر وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : ( يا أسماءء 
ِن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه 
وكفيه » . وهظا مرسل ١‏ » وإنما رخص طا في هذا القدر لأ المرأة لا نجد 
عد1 من هداولة الأشاء دما + ومن الدائجة إلى ككشت وججهها خضوضا في 
الشهادة والمحاكّة والنكاح » وتضطر إلى المثشي في الطرقات وظهور قدميها » 
وخاصة الفقيرات منهن ٠‏ فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد الوجهين 
والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة » ورجح حسما للباب . قاله المحلي . 

( وليضرين مخمّرهن على جيوبهن ) جمع خمار : وهو ما تغطي به 
المرأة رأسها » والحيب : موضع القطع من الدرع والقميص . وقيل : المراذ 


مها هنا العنق » أي : محله . قال المفسرون : إن نساء الخاهلية كن يسدلن 
خمرهن من خلفهن » وكانت جبيوبهن من قدام واسعة فتنكشف نحورهن 


» لأنه من طريق خالد“بن دريك عن عائشة » ول يسمع منها » لكن له شاهد عند أحمد يتقوىبه‎ )١( 
. فهو حسن به‎ 


وك 


وقلائدهن » فأمرن أن يضربن مقانعهن على امروب ايسثر بذلك ما كان يبدو 
منها . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : : رحم الله نساء المهاجرات الأولات ا 

أنزل أهةو ولضرين تحمرهن على جيومن ) شققن أكننف مروطن فاخت.رن 

به . أخرجه البخاري وأبو داود والبباي والبيهقي وغير هم . وأخترج الجاكم 

و وجحة وابن جردر وغير همأ عنها بلفظ : ) أخل النساء ازرهن فشهمنها من 
قبل الحواشي فاختمرن بها ) 


:ولا دين زيفين ) أي: مواضع الزينة الباطنة وم فا ك1 الو سه 
والكفين والصدر والساق والرأس ونحوها ( إلا لبعولتهن ) أي : أزواجهن 
( أو آبانمن أو آباء بعولتهن أو أبنائمن أو أبناء بعولتهن أو إخوانمن أو بي 
إخوامن أو بي أخواتمن أو نسائمن ) المختصات بهن من جهة الاشتّراك في 
الإيمان الملابسات هن بالحدمة والصحبة » فجوز للنساء أن يبدين زينتهن 
الباطنة لمؤلاء » لكيرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهن » وعدم خشية الفتنة 
من قبلهم ؟ لما قي الطباع من النفرة عن مماسة القّرائب وقد روي عن اوسن 
والحسين عليهما السلام أنهما كانا لا ينظران إلى أمهات المؤمنين » ذهاباً منهما 
إلى أن أبناء البعولة ل يتُذكروا في الآية الني ني أزواج النبي ينه دهي قوله : 
( لا جناح عليهن بي 1 بان ) والمراد بأبناء بعولتهن ذكور أولاد الأزواج : 
ويدخل في قوله ( وأبنائبن ) أولاد الأولاد وإن سفلواء وكذا آباء البعولة وآباء 
. الاباء وآباء الأمهات وإن علوا ء وكذلك أبناء البعولة وإن سفلوا » وكذلك أبناء 
الإخوة والأخوات . 

وذهب الحجمهور إلى أن العم والحال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما 
يجوز لهم» وقال اأشعبي و عكر مة : ليس العم والحال من المحار م قال : الكرخي 
وعدم ذكر الأعمام والأخوال لا أن الأحوط أن يتسترن منهم حذراً من أن 
يصفوهن لابنائهم » والمعتى أن سائر القرابات تشتّرك مع الأب والابن في 
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المحرمية إلا إبني العم والحال » وهذا من الذلالات البليغة في وجوب الاحتياط 
50 ذكر الرضاع وهو كالنسب. وبخرج من هذه الآبة الشريفة 
نساء الكفار من أهل الذمة وغيرهم فلا يحل هن أن يبددين زينتهن لهن ين 
لا رتحر.جن عن وصفهن للررجال » وي في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم : 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : هن المسلمات لا تبديها ليهودية ولا 
نصرانية » وهو النحر والقرط والوشاح وما يحرم أن يراه الا بحرم . وأخرج 
سعيد بن منصور والبيهقي وابن المنذر عن عمر بن اللخطاب أنه كتب إلى أبي 
عبيدة » أما بعد فإنه بلغي أن نساء من نساء المؤمنين يدخلن الحمامات 0 
أهل الشرك » فاه من" قبّتك عن ذلك » فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن ينظر إلى ورا إلا أهل” ملتها . 

( أو ما ملكت أعانهن ) فيجوز لهم نظرهن » إلا ما بين السرة والركبة 
فيحرم نظره لغير الأزواج » وظاهر الآية يشمل العبيد والإماء من غير فرق 
بين أن يكونوا مسلمين أو كافرين » وبه قال جماعة من أهل العلم » وكان 
الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته » وجوزه غيره . 

وأخرج البيهقي وأبو داود وغيرهما عن أنس أن النبي مل أتى فاطمة: 
بعبد قد وهبه لا » وعايها ثوب إذا قتنع به رأسها لم يبلغ رجليها » وإذا غطت 
ا 0 رأى الث ي عَلِنٍ ما تاقى ٠‏ قال : « إنه ليس عليك 
بأس إنما هو أبوك وغلامك 27 » . وهو ظاهر القرآن . 

وأخرج عبد الرزاق 0 عن أم سلمة: أن ستول الله عدم قال : ١‏ إذا 
كان لإحداكن مكاتب وكان له ما رؤدي فلتحتجب منه ‏ ) . 
)١(‏ رواه بو داود ني اللباس :(باب ي العبد ينظر إلى شعر مولاته ) رقم )41١5(‏ وسئده حسن . 


649 رواه أبو دأود في العتق 3 رقم (معوع) والثر مذيي البيوع : باب المكاتب إذا كان عنده مأ 
يؤدىرقم (51؟١1)‏ » وابن ماجه في العتق'» باب المكاتب رقم (١٠5؟)‏ وسئده حسن'. 
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قال. سليمان الحمل عن شيخه : فبجوز لهن أن يكشفن لهم ما عدا ما بين 
السرة والركبة » ويجوز للعبيد أيضا أن ينظروا له » وأن يكشفوا هن من ن أبدامهم 
ما عدا ما بين السرة والركبة » ولكن بشرط العفة وعدم الشهوة من ا 


( أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ) أي الحاجة » والحراد مبؤلاء 
الحمقى الذذين لا حاجة لهم في النساء » وقيل : البله » وقيل : العنين » وقيل :. 
الحصي » وقيل : المخنث » وقيل : الشيخ الكبير » وقيل : المجبوب » ولا 
وجه لهذا التخصيص » بل المجبوب الذي بقي أنثياه » والخصي الذي بقي 
ذكره » والعنين الذي لا يقدر على إتيان النساء » والمخنث المتشبه بالنساء » 
والشيخ الهرم كالفحل » كذا أطلق الأكترون . 

والمراد بالآية: ظاهرها » وهم من يتتبع أهل للبيت ني فضول الطعام » ولا 
حاجة له في النساء » ولا يحصل منه ذلك في حال من الأحوال » فيدخل في 
هؤلاء من هو ببذه الصفة » ويمخرج من عداه . 


وعن عائشة قالت : كان محنث يدخل على أزواج النبي علِثْم » 
يدعونه من غير أولي الإربة » فدخل النبي ملِتَ يوماً وهو عند بعض نسائه وهو 
ينعت امرأة قال : إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أديرت بثمان . فال 
النبي ملام : « ألا أرى هذا يعرف ما ههنا ؟ لا يدخلن عليكن » فحجبوه ٠‏ 


( أو الطفل الذبين لم يظهروا على عورات النساء ) أي لم يبلغوا حد 'الشهوة 
للجماع » وقيل لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر » وقيل لم يبلغوا أوان 
القدرة على الوطء . والعورة هي ما يريد الانسان سيره من بدنه »© وغلب على 
السوأتين » واختلف العلماء في وجوب سر ما عدا الوجه والكفين من الأطفال: 
فقيل : لا يلزم لأنه لا تكليف عليهم وهو الصحيح . وكذا اختلف في عورة 


(1). رواه مسلم في السلام ( باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب ) رقم (181؟) وأبو 
داود في اللباس (باب في قوله : غير أولي الإربة ) رقم )41١1(‏ . 
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الشيخ الكبير الساقط الشهوة » والأولى بقاء الحرمة كما كانت . وأما حد العورة 
فأجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرجال والمرأة » وأن المرأة كلها 
عورة إلا وجهها ويديها على خلاف ني ذلك » وقال الأكثر : إن عورة الرجل 
من سرته إلى ركبته . 

( ولا يضربن بأرجلهون ليعلم ما يخفين من زينتهن ) فإن ذلك مما يورث 
الرجال ميلا اليهن» ويوهم أن هن ميلا إلى الرجال؛ وهذا سد لباب المحرمات 
وتعليم للأحوط وإلا فصوت النساء ليس بعورة عند الشافعي فضلا عن صوت 
خلخالهن » وقال لجع : سماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدانما . 
وقال ابن عباس : هو أن تقرع الحلخال بالآخر عند الرجال » فنهين عن ذلك 
لأنه من عمل الشيطان » وسماع صوت الزينة كإظهارها . وقال القرطبي : من 
فعل ذلك منهن فرحاً بحليتهن » فهو مكروه» ومن فعل تبرتجاً وتعرضاً للرجال» 
السرم الوم عه ل ا ل 
عمجباً حرم » فإن العجب كبيرة » وإن فعل ذلك تبرجا لم يرم . انتهى 


2 باب ما نزل في إنكاح الآيامى 
د وأتكحرا الأيامى متكي" والصالحين ‏ من" عبا هكلم" 


وإمائكم' إن يكوتوا فقتراء يأغلدهلم' الله من' قضلله .. » . 
( سورةالنور : 79) 


قال تعالى : ( وانكحوا الأيامى منكم ) الأبم : هي الي لا زوج لها .ومن 
ليس له زوجة » فيشمل الرجل والمرأة غير المتزوجين » واللحطاب للأولياء 
والسادة » وقيل : للأزواج » والأول أرجح . وفيه دليل على أن المرأة لا 
تكح نفسها » وعن عائشة عن النبي عله « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء 
فنكاحها باطل ثلانا ) أخر مجه أبو داود والترمذي . وعندهما عن أبي موسى 


١06ا/‎ 


در فعه دلا نكاح إلا بولي ) 5 


واختلف في هذا النكاح ؛ فال الشافعي : مباح » وقال مالك وأبو حنيفة : 
مسحب : وقال غير هم : واجب » على تفصيل لهم في ذلك » والحق أنه سنّة 
ن السعز ن الو ة لأحاديث وردت ني ترغيب الذكاح » قال ا.. ن عباس : رغبهم 
0 #وقال او بكر الفبدرى رمي الله عنه : أطيعوا الله 
فيما أمركم من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى لغغى . وعن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه-قال : ما رأيت كرجل لم يلتمس الغنى في الباءة وقد وعد الله 
فيها ما وعد » فتمال : ( إن يكونوا فقراء ) . وعن ابن مسعود نحوه وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت “قال رسول الله وم : + انكهرا السباء فإنمن ن يأتينكم 
بالمال (( . أخراجه البزار والدارقطرى وأخر.جه أبو داود بي مراسيله عن عروة 
مرفوعاً . والمراد بالأيامى ههنا: الأحرار والحرائر » وأما المماليك فقد بين 
ذلك بقوله : 
( والصالحين من عبادكم وإمائكم ) والصلاح : هو الإعان والقيام يحقوق 
الأحرار : لأن الغالب فيهم الصلاح بحلاف المماليك : وفيه دليل على أن الملوك 
لا يزوج نفسه . وإتما يزوجه ويتولى تزويجه مالكه وسيده » ولا يجوز للسيد 
أن يكره عبده وأمته على النكاح » وقال مالك : يجوز. والأول مذهب الحمهور. 
( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) أي : لا تمنعوا من ترويج الأحرار 
بسبب فقد الرجل والمرأة أو أحدهما مالا" » فإ: نهم إن يكونوا فقراء يغنهم الله 
مجانةوزتشصل علبي باذك + فإن قي فقيل "اق حرة حن الال فإنه ناد ور اج 
ومثله قوله تعالى : ( وإن خفتم عيلة " فسوف يغنيكم الله من فضله والله واسع 
عليم [ سورة التوبة : 34 ] . 


)١(‏ وهو حديث صحيح. بطرقه وشواهده انظر تخريحه في « شرح السنة » و/مم 2 وم 
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02 ع 


وبوصدن الاددلالة عن جواز النكاح الثاني للأيم رجلا كان أو امرأة: 
بل إنجاب له ؛ لآن الَمرمَةَ : 8 الأمر الوجوب : ولا صارف له هنا . 


64 باب ما نزل ني النهى عن الاك ر اه للفتيات على البغاء 


شه 


« .. ولا تكْرهُوا فتياتكم' على البغاء إن ردن تحخصدا 
لتبتغوا عرض الحياة الددنيا ومن" يمكثر هنهس” فإن” الله" من" بعد 
إكأراههن غفور رحيم » . 


( سورة النور 5 ( 


لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) أي : إماءكم على الزنى 


ئ 07و 
3 3 0 5 0 - 01 ليما 5-5 
(إن أردن خصناً ) أي : تعففاً وتزوجاً .» وعن جابر بن عبدالله قال : كان 
4 5 5 7 40 و 3 - . 
عبدالله بن أبي يول لحارية له : اذهبي فابغينا شيئأ » وكانت كارهة ٠‏ فانزل 
الله هذه الاية . اخخرجه مسلم وابو داود وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة . 
وعد شريمى 


وعن ابن عباس قال : كانوا في الخاهلية يكرهون إماءهم على 
فيأخذون أجورهن . فنزلت هذه الآبة . وقد ورد النهى عن مهر البغى » وكسب 
مجاه ع وحار ان الكامع رارق سبعااتر رك هده ال رو اناك 101 

( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) وهو ما تكسبه الأمة بفرجها ( ومن يكرههن 
فإن الله من بعد إكراهن غفوز رحم ) معناه : أن عقوبة الإكراه راجعة إلى 
المكرهين لا إلى المكرّهات : 0 : إن الله غفور رحيم لهم ٠‏ إما مطلقاً أو 


بشرط التوية 1 


. 5517/5 فتح البيان » للوالن‎ ٠ انظر تفسير‎ )١( 
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6 باب مانزل في الاستئذان للدخول على النساء 


( يا أبنّها الذين آمنوا ليتستئد تكم' الذين: دكت أبئمائككي' 
والذين” لتم' ل ١‏ 8 1 - 1 0 ثلاث رات من قبل صلاة 
الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن' بعد صلاة 


9 
- م 


ناج ٍّ- ع3 اسلهوس نض 6 ا وس © 2 .غات صل 6 يم 7 اداه ٠‏ الم 
دري بن لاسي 1 تيس حك 
بعدهن طوافون علبكم #ء. 
( سورة الور : 8ه ) 

قال تعالى : ( يا ايها الذرين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيعانكم ) العبيد 
والإماء . 

عن مقاتل بن حيان قال : بلغنا أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت 
مرشدة صنعا للنبي ملك طعاماً » فمالت اسماء : يا رسول الله » ما أقبح هذا 
إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما ني ثوب واحد ‏ غلامهما ‏ بغير إذن : 
فأنزل الله في ذلك هذه الآية : يعبى بها العبيد والإماء . 


يمواقعوا نساءهم ني هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة : فأمروا 
المملو كين والغلبان أن لا يدخلوا عليهنم في تلك الساعات إلا بإذن . , 

( والذين لم يبلغوا الحلم منكم ) أي : الصبيان والمراد الأحرار من"الرجال 
والنساء : واتفقوا على أن الاحتلام بلوغ » واختلفوا فيما إذا بلغ خمس عشرة 
سنة ولم محتلم : فقال أبو حنيفة : لا يكون بالغاً حى يبلغ ثماني عشرة سنة 
ويشتكيايا والحارية سبع عشرة سنة . وقال الشافعي وأحمد ني الغلام والحارية 
خمس عشرة سنة بنصير مكلماً وري عليه الأحكام وإ م حتلم : 

( ثلاث مرات ) أي : ثلاثة أوقات في اليوم والليلة ( من قبل صلاة الفجر 
وحين تضعون ثيابكم ) في النهار ( من ) شدة حر ( الظهيرة ) وذلك عند 
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انتصاف النهار . ( ومن بعد صلاة العشاء ) وذلك لأآنه وقت التجرد عن ثياب 
التقظة والحلوة بالأهل والالتحاف يثياب النوم . ( ثلاث عورات لكم ) أي: | 
أوقات يختل فيها السئر وقيل : ثلاث استئذانات » والأول أرجح » لحديث 
عبدالله بن سويد قال : سألت رسول الله يلدع عن العورات الثلاث ٠‏ فال : 
« إذا أنا وضعت ثيابي بعدالظهيرة لم يلج علي أحد من الخدم من الذين لم يبلغوا 
الحلم » ولا أحد لم يبلغ الحلم من الاحرار إلا بإذن » وإذا وضعت ثيابي بعد 
صلاة العشاء ومن قبل صلاة الصبح » . أخرجه ابن مردويه . 

وعن ابن عباس قال إنه لم يؤمن بها أكر الناس » يعبي آية الإذن » رإني 
لمر جاريئي هذه جارية قصيرة قائمة على رأسه ‏ أن تستأذن علي . وعنه قال: 
ترك الناس ثلاث آيات لم يعملوا بن : هذه الاية » والآية الي في سورة النساء 
( وإذا حضر القسمة .. . الآبة ) والابة ااي اس تنح ع أنه 
أتقاكم ) . وعنه أن رجل” مأله عن الاستئذان ني الثلاث العورات » فقال : 
إن الله ستير يحب السئر » وكان الناس لهم ستور على أ بواهم ولا حجاب في 
يونهم » فربما فجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره ؛ وهو على أهله؛ 
فأمرهم أن يستأذنوا في تلك العورات البي سماها .الله » ثم جاء الله بعد بالستور 
ل ل ل او 

ن الاستئذان الذي أمزوا ف 


وعن ابن عمر ني الآبة قال : هي على الذكور دون الإناث » ولا وجه 
لهذا التخصيص » وعن السلمي قال : هي ني النساء خاصة والرجال يستأذنون 
على كل حال بي الليل والنهار . 

( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ) أي بعد كل واحدة من هذه 
العورات اثلاث( لؤافود. علبكم )أي : يطوفون » وهم خدمكم فلا 
بأ ن أن يدخلوا عليكم في غير هذه الأوقات بغير إذن . 


1١ حسين الاسوة ل‎ 153١ 


15 باب ما نزل في للشواعد من للنساء 


١‏ والقرههد من النّساء اللاادي 189 يترون نكتاحا فَلينس” 

ل ن 0 ثيليهن عبر متبرجلت بزيتة وأك' 
( سورة الاير : 5٠‏ ) 

قلل تعالى : ( والقواعد من النساء ) أي : العجائز اللاتي قعدقف عن 
المحيض » أو عن الاستمتاع » أو عن الولد من الكبر ٠‏ فلا يلدن ولا يحضن . 
( اللاتي لا يرجون نكاحاً ) أي : لا يطمعن فيه لكبرهن » وقيل : هن 
افلواتي إذا رآهن الرجال استقذروهن ؛ فأما من كانت فيها بقية جمال وهي 
محل الشهوة فلا تدخل في حكم هذه الاية . 

( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابين ) الي تكون على ظاهر البدن 
كالحلباب والرداء الذي فوق الثياب ؛ والقناع الذي فوق الحمار » ونحوها » 
لا الثياب الى على العورة اللخاصة واللحمار » وإئما جاز لمن ذلك لانصراف 
الأنفس عنهن إذ لا رغبة لارجال فيهن : فأباح الله سبحانه لهن ما لم يبحه 
لغير هن . 

( غير متبرجات بزينة ) أي : غير مظهرات للزينة الني أمرن بإخفائها في 
له : ( ولا يبدين زيتتهن ) لينظر إليهن الرجال » أو زينة خفية كقلادة 
وسوار وخلخال . والتبرج : التكشف والظهور للعيون » والتكلف ني 
إظهار ما يخفى » .وإظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال . 


( وأن يستعففن خير لمن ) أي : وأن يتركن وضع الثياب ويطلين العفة 
عنه » كان ذلك خيراً في حقّهن وأقرب من التقوى . 
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١١‏ - باب ما نزل في الأكل من بيوت للنساء 


( ليس على الأعلمى حرج ولا على الأعترج حرج ولا على 
المريض حرج ولا على أتفسكم أن' تاكلوا من بوتكم أرا بوت 
بائككم أو بببوت أمهادكم أو بيوت إخوانكم أو بوت أختوانكم 
أر بوت أعنمامكم أو بوت عمانكم أو بوت أخوالكم لو 
بوت خالاتكم أو ما مذكتم' مفاتحه أو صديقككم” ليس 
عليْكم' جتناح أن' تتأكلوا جتميعاً أو أشتادا .. » . 
( سورة النهر : 5١‏ ) 


قال تعالى : ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على : 
المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيرتكم ) التي فيها متاعكم 
وأهلكم فيدخل بيوت الأولاد » كنذا قال المفسرون ٠»‏ لكون بيت ابن 
الرجل بيته » فلذا لم يذكر سبحانه بيوت الأولاد وذكر. بيوت الآباء وبيوت 
الأمهات ومن بعدهم 2 أو المعيى من بيوت أزواجكم ٠‏ لآن بيت المرأة 
كبيت الزوج » ولأن الزوجين صارا كنفس واحدة . 

( أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو ببيوت 
أخواتكم أو بوت أعمامكم أو ببوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت 
خالاتكم ) قال بعض العلماء : جواز الأكل من بيوت هؤلاء بالإذن منهم » 
لأن الإذن ثابت دلالة » وقال آخرون لا يشترط الإذن » قيل : وهنا إذا 
كان الطعام مبذولا” » فإن كان محرزاً دنم لم يز لهم أكله » قاله الحطيب + 
وهؤلاء يكفي فبهم أدنى قريئة » بل ينبغي أن يشترط فيهم أن لا يعلم عدم 
الرضا » بخلاف غيرهم من الأجانب فلا بد فيهم من صريح الإذن أو قرينة 
قوية » هذا ما ظهر لي ول أر من تعرض لذلك . 

( أو ما ملكتم مفاتحه ) أي : البيوت التي تملكون التصرف فيها بإذن 


اتحدل 


أربابها » وذلك كالوكلاء واللحزان » وقيل : المراد بيوت المماليك ( أو 
صديقكم ) وإن لم يكن بينكم وبينه قرابة » فإن الصديق ني الغالب يسمح 
لصديقه. بذلك وتطيب به نفسه . 


( ليس علركم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً ) أي متمعين أو متفرقين . 


6 - باب ما نزل في النسب والصهر - 


< ره واتذزي خحلق من الماء بشراً فتجعله نسب وَ : صهراً.. ». 
: ( سورة الفرقان : هه ) 

قال تعالى في سورة الفرقان : ( وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله 
نسباً وصهراً ) قيل : النسب هو الذي لا يحل نكاحه ٠‏ والصهر : ما يخل 
نكاحه » وقيل : الصهر قرابة النكاح ٠‏ فقرابة الزوجة : هم الأختان » 
وقرابة الزوج هم الأحماء » والأصهار تعمّهما » وني القاموس : 
الصّهر بااكسر القرابة واللحتتن » وقال الحليل : الصهر أهل بيت المرأة . 

وقال الأزهري : الصهر يشتمل على قرابات النساء ذوي المحارم 
وذوات المحلرم كالأبوين والإخوة وأولادهم والأعمام والأخوال والحالات ؛ 
فهؤلاء أصهار زوج المرأة ومن قبل الزوج من ذوي قرابته المحارم » فهم 
أصهار المرأة أيضاً . ٠‏ 
ظ وقال ابن السكيت : كل من كان من قبل الزوج من أبينه أو أخيه 
أو عمه فهم الأحماء » ومن كان من قبل المرأة فهم الأختان » ويجمع الصنفين 


الأصهاز : 
وقال القرطبي : النسب والصهر معنيان يعمان كل قربى تكون بين 
آدميين : ا 


ليل 


وقال الواحدي : قال المفسرون : النسب سبعة أصناف من القرابة 
يجمعها قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم .. الى قوله : وأمهات اسائكم ) 
ومن هنا إلى قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) نحريم بالصهر » وهو الحلطة 
الي تشبه القرابة : وهو النسب المحرم للنكاح : وقد حرم الله سبعة أصناف 
من النسب وسبعة من جهة الصهر أي : السبب » واشتملت الآية المذكورة ‏ 
على ستة منها . والسابعة قوله ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) وقد 
جعل ابن عطية والزجاج وغيرهما الرضاع من جملة النسب . ويؤيده قوله 
يلثم « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 2 7" . 

أراد سبدانه تقسيم البشر قسمين ذوي النسب .2 أي١:‏ ذكوراً ينسب 
الهم فيقال فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان » وذوات صهر أي : إناثاً 
ينصاهر بهن كقوله تعالى : (فجعل منه الزوجين الذكر والاننى ) . 


4 9 باب ما نزل في الدعاء للأزواج والذرية 


وءع او 2م 


( والذرين" يَُوُون" ربا هنبا لننا مين' أزواجينا رايا قلرة 
أعليئن وَاجْعآئنا للمتقين: لاما .00000 1 
( الفرقان : 74 ) 

قال .تعالى : ( والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 

أعين ) قال ابن عباس : يعنون من يعمل بالطاعة فتقر به أعيننا في الذنيا 

والآخرة ٠‏ فإنه ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده 

سي شام يون وس انه اسار اج انا مرو وريه 

بذلك . ( واجعلنا للمتقين إمامً ) أي : قدوة يقتدى بنا في الحير وإقامة 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١9/9‏ » ومسلم )١444(‏ ومالك 501١/5‏ هن حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


0 


مراسم الدين بإفاضة العلم والتوفيق للعمل الصالح » وني حر هذه الآية 


. وعد الحنة لمؤلاء الهاعين . لللهم آأرزقنا إياها . 


9 باب ما نزل في إباحة الزوجات للزوج 


١‏ أتاتر ن> الذ كران من" العالتمين وتذار ون ما خلق” لكلو" 
1 لم' من" أزْوَاجكي” بل" '!أنقم قوم" عادون » . 


( سورة الشعراء : 1١55-1598‏ ) 


قال تعالى في سورة الشعراء : ( أتأترن ) أي : أتتكحرن ( الذكراف ) 
جمع الذكر ضد الآنى » وهم بنو آدم » أو كل حيوان ( من العالمين ) 
أي : من الناس وقد كانوا يفعلوف ذلك بالغرباء . 


( وتذرون ) أي : تتركون ( ما خلق ) أي : أصلح وأحل وأباح 
( لكم ربكم) لأجل استمتاعكم به ( من أزواجكم ) المراد بهن جنس الإناث » 
وقال مجاهد : تركم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء » 0 
عكرمة نحوه » وفيه دليل على تحريم أدبار الزوجات والمملوكات . قا 
النسفي : من أجازه » فقد أخطأ خطأ عظيماً . 


( بل أنهم قوم عادون ) أي مجاوزون للحد قُ جميع المعاصي ومن 
جملتها هذه المعصية البي ترتكبوا من للذكران . 


ملدلا 


9 79 باب ما نزل في الدعاء للوالدة 


« .. وقال” رب أوزعلد أن" أشكلر نعمتدك" الي أتعمت عتلي 
وعلى والدي وأن أعلمل” صالحاً تترضاه” وأداخي برحمتك" 
في عبادك الصالحين » . 
( سورة النمل : 1١9‏ ) 


قال تعالى في سورة النمل : (قال رب أوزعئي أن أشكر نعمتك الي 
أُنعمت علي" وعلى والدي وأن أعمل صاللا ترضاه وأدخلني برحمتك في 
عباطك الصالحين ) معبى أوزعتى : أهمبى . الدعاء منه بأن يوزعه الله شكر 
نعمه على والديه كا أوزعه شكر نعمته عليه ٠‏ لأن الإنعام عليهما إنعام 
عليه » وذلك يستوجب الشكر منه لله سبحانه » قال أهل الكتاب : وأمه 
هي زوجة ( أوريا ) بوزن ٠‏ قنوتلا » ابي امتحن الله بها داودءقاله القرطبي » 
والله أعلم بصحته . 


2 باب ما نزل في كون المرأة ملكة لمملكة 


وإد ني وجتدات املرأة تركهم' وَأوتيّت من' كل شيء وفا 
عترش” عطي" . وجتد ثها وققومها تسجددون للشمئس_ من" دوذ الله 


ذبن لهليم' الشبطان” أعمالهكم قتصد ف فَصداهُم عن السّبيل فهلم' لا 


بهتدون ». 
( سوزة النمل : 7# و 174) 


قال تعالى : ( إني وجدت امرأة تملكهم ) هي بلقيس بنت شراحيل » 
وقيل : بنت ذي شرح » وجدها المدهد تملك أهل سبأ » وكان أبوها ملك 
أرض اليمدن » ولم يكن له ولد غيرها فغلبت على الملك » وكانت هي وقومها 


15 


مجوساً يعبدون الشمس » وقال ابن عباس : هى بنث ذي شيره » وكانت 
شعراء » قيل : كانت من نسل يعرب بن قحطان » وعن ألي هريرة قال : 
قال رسول الله لتر : « أحد أبوي بلقيس كان جني » أخرجه ابن عساكر 
وابن مردويه وأبو الشيخ وابن جرير "© . 
والعدة وكان تخدمها النساء ( وها عرش عظيم ) أي سرير كبير ضخم » 
قيل : كان مسبوكاً من الذهب والفضة » طوله ثمانون ذراعاً وعرضه أربعون 
ذراعاً وارتفاعه في السماء ثلاثون ذراعاً » مكللا” بالدار والياقوت الأحمر 
والزبرجد الأخضر والزمرد . ٠‏ 

قال ابن عطية : واللازم من الآبة أنها اماه لكك على مداين اليمن 
ذات ملك عظيم وسرير » وكانت كافرة من قوم كفار . وعن ابن عباس . 
قال : سرير كريم من ذهب » وقوائمه من جوهر ولؤلؤ » حسن الصنعة » 
غالي الثمن » عليه سبعة أبيات » على كل بيت باب مغلق . 

( وجدما وقومها يسجدون للشمس من دون الله ) أي : يعبدوتمار 
متجاوزين عبادة الله سبحانه » قيل : كانوا مجوسا » وقيل : زنادقة . 

( وزين لهم الشيطان أعماهم ) الي تعملونما » وهي عبادة الشمس وسائر 
أعمال الكفر ( فصدهم عن السبيل ) أي الطريق الواضح » وهو الإيمان 
بالله وتوحيده ( فهم لا يبتدون ) إلى ذلك » إلى آآخر الاية . 

وني الآية ورد الشرك بالله ئي العبادة » وقد وقفت في هذا الباب على كتاب 
سماه مؤلفه « الدين الحالص » جمع فيه كل ما فيه شرك أو بدعة ضالة » 
وكل ما ورد في ذلك من الآبات والسئة . 


(1) 4/16 » وني سنده الوليد بن مسلم وقد عنمن وهو موصوف بأقبح أنواع التدليس » وشيخه 
فيه سعيد بن بشير اوهو ضعيف ه 


1536 


م١١‏ باب ما نزل في إجابة المرأة الرجل على كتابته إليها 


« قا قات يا أبنّها الملا إنتي ألق ي إليء كتاب كتريم” ٠‏ إته من' 
سليئمان وإته يسم الله الوحمن 2 ٠‏ آلاة تَعندُوا علي وأتوني 
مُسلمين قللت يا أبّها اللا أفتثوزي في أمْري ما كنت قاطس” 
أمراً حتّى تشهدون . قالُوا تحن 5 تحن أُولُوا قو وأونُوا بأ شديد 
وَالأمْرُ إليك فادظاري ماذ! تأمرين . قات إنة المثوك إذا دخدوا 
قريَة أَفْسَدوها وجعلوا اننا أحدي أذلة” وكتذلك" يفعتلون وَإتي 
مُرسلة" إليلهم' بهدبة فناظرة بم يترجع المُرسلون » . 

( فلما جاءت قيل” أمكذا عرْشكٍ قلتت كاته” هو وأوتيتا 
العلم من' قبلها وكنا مُسلمين” . وصدها ما كانتت تعبلل” من" دون 
الله إنها كانتت من" قوم كافرين . قيل” فنا ادخلي الصرّح فمًا فلما 
رأته” 8 حسبته لَجَدَ وكشفت عن ساقيها قال" إنه” صرح فيا 
من' قوَارِيرَ قات رب إن ظلمْت تفمي وأسللمئت مع سليمان .. » 

(سورة النمل : و5 - وم و 48 - #44) 


لم 


قال تعالى : ( قالت ) أي : بلقيس ( يا أيها الملا إفي ألم ل كتاب 
كريم ) الل : الأشراف ٠‏ والكريم : المحظم ء أو المختوم » فإن -كرامة 
الكتاب ختمه ؛ كما روي ذلك مرفوعة 2" . قال ابن المقفع : من كتب إلى أخيه 
كتاباً » ول يختمه » فقد استخف به . 

( إنه من ) عبد الله ( سليمان ) بن داود إلى بلقيس ملكة سبا ( وإنه 

بسم الله الرحمن ن الرحيم ) أي : مفتتح بالتسمية » أخرج ابن أني حاتم عن 
م ع كان يكتب باسمك اللهم حبى نزلت 
هذه الآية » فكان يكتب البسملة وبعدها السلام على من اتبع الهدى . 


)١(‏ نص نص الحديث المر فوع هو « كر امة الكتاب ختمه » رواه الطبراني عن ابن عباس ٠‏ وقد نص السيو طي في 


الجتمع الصغير على ضعفه . 
1١1‏ 


( أن لا تعلوا ) لا تتكبروا ( علي" ) كا تفعله جبابرة الملوك ( وأتوني 
مسلمين ) أي : طائعين منقادين الدين » مؤمنين بما جئت به » قيل : لم يزد 
سليمان على ما نص الله في كتابه » وكذلك الأنبيله كانوا يكتبون جملا 
لا يطيلون ولا يكثرون » قيل : طبعه سليمان بالمسك أي : جعل عليه 
قطعة منه كالشمع » ثم ختمه خاتمه . 

( قالت يا أبا الملأ أفتوني ي أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون ) 
أي : تشيروا علي . 

(قالوا تحن أولوا قوة ) في العدد والعدة ( وأولوا بأ شديد ) عنه 
الحرب واللقاء ( والأمر إليك ) أي : إلى رأيك ونظرك ( فانظري ) أي : 
تأمل ( ماذا تأمرين ) إيانا به فنحن سامعون لأمرك مطيعون له » فلما سمعت 
تغويضهم الأمر إليها لم ترض بالحرب » بل مالت الصلح » وبيّتت السبب في 
رغبتها فيه . 

( قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية ) من القرى ( أفسدوها ) أي خربوا 
مبانيها وغيروا مغانيها » وأتلفوا أموالها » وفرقوا شمل أهلها . إذا أخذوها 
عنوة وقهراً أخربوها » قاله ابن عباس . ( وجعلوا أعزة أهلها أذلة ) أي : 
أهانوا. أشرافها وحطوا مراتبهم » فصاروا عند ذلك أذلة » وإتما يفعلون 
ذلك لأجل أن يم لهم الملك وتستحكم لهم الوطأة وتتقرر لهم في قلوبهم 
المهابة » والمقصود من قوها هذا تحذير قومها من مسير سليمان إليهم ودخوله 
بلادهم ( وكذلك يفعلون ) أرادت أن هذه عادتهم المستمرة الي لا تتغير لأنها 
كانت في بيت الملك القديم » فسمعت نحو ذلك ورأت . 


( وإلي مرسلة إليهم ) أي : إني أجرب هذا الرجل بإرسال رسلي إليه 
( بهدية ) مشتملة على نفائس الأموال » فإن كان ملكا » أرضيناه بذلك » 
وكفينا أمره » وإن كان نبياً » لم يرضه ذلك » لأن غاية مطلبه ومنتهى أربه 
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هو الدعاء إلى الدين» فلا بنجينا منه إلا إجابته ومتابعته » والتدين بدينه وسلوك 
طريقته ٠‏ وهذا قالت : ( فناظرة بم يرجع المرسلون ) بالهدية من قبول أو رو ء 
فعاملة بما يقتضيه ذلك . وذلك أن بلقيس كانت امرأة لبيبة عاقلة قد سادت 
الأمور وجربتها . وقد طوّل المفسرون في ذكر هذه الحدية فلا فائدة في التطويل 
بذكرها هنا. ثم ذكر سبحانه قصة رد الهدية وطلب عرشهاء وإتيانه في 
طرفة العين . وتنكيره لها . إلى قوله : 

( فلما جاءت ) أي : بلقيس إلى سليمان ( قيل لها أهكذا عرشك قالت 
كأنه هو ) أجابت أح<سن جواب ٠‏ إذ لم تقل هو هو . ولا ليس به » وذلك 
من رجاحة عقّلها . 

( وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدآها ما كانت تعبد من دون 
الله إنها كانت من قوم كافرين . قيل لا ادخلي الصرح ) أي : القصر ء 
أو الصحن : أو كل بناء مرتفع ( فلما رأته حسبته لحة ) أي : معظم الماء » 
وقيل : البحر ( وكشفت عن ساتيها ) لتخوض الماء خوفاً عليها أن تبتل ؛ 
فإذا هى أحسن النساء ساقاً سليمة ما قالت اللحن فيها . غير ألما كانت كثيرة 
الشعر فلما فعلت ذلك وبلغت إلى هذا الحد ( قال ) لها سليمان عليه السلام 
بعد أن صرف بصره عنها ( إنه صرح ممرد من قوارير ) أي : مسقف بسطح . 

( قالت رب إني ظلمت نفسي ) أي : بما كنت عليه من عبادة غيرك 
( وأسلمت مع سليمان ) متابعة له داخلة في دينه وهو الإسلام ( لله رب 
العالمين ) 

أخرج ابن المنذر وعبد بن حميد وابن أني شيبة وغيرهم عن ابن عباس 
في أثر طويل أن سليمان تزوجها بعد ذلك . قال أبو بكر بن أني شيبة : 
ما أحسنه من حديث » قال ابن كثير في تفسيره بعد حكاية هذا القول : بل 
هو منكر جداً : ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس » والله 
أعلم . 
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والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما يوجد 
في صحفهم كروايات كعب وؤزهب سامحهما الله فيما نقلا إلى هذه الآأمة 
من بي إسرائيل » من الأوابد والغرائب والعجائب » مما كان ومما لم يكن » 
ومما حرف وبدل ونسخ . انتهى 

وقيل : انتهى أمرها إلى قولها : أسلمت ». ولا علم لأحد وراء ذلك 
لأنه لم يذكر في الكتاب ولا ني خبر صحيح . وروي أن سليمان ملك وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة » ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة » وانقضى ملك 
سليمان » فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه . 


4 2 باب ما نزل في إهلاك امرأة لوط عليه السلام 


و أنتكم لاون الرّجَال” شهلوة” من" دون النساءر بل أنثم 
قوم تجهلون »4 ١‏ فاتجينناه” وأهته إلة ١‏ مر أنه” قد تاها 15 
الغابرين » . 
( سوزة النمل : همهو لاه ) 


قال تعالى : ( أثنكم لتأتون الرجال شهوة ) هي اللواطة ( من دون 
النساء ) اللاتي هن محل للنسل ( بل أنتم قوم تجهاون ) التحريم أو العقوبة على 
هذه المعصية .. إلى قوله : ( فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين ) في 
العذاب » وقد تقدم تفسير مثل هذه الاية . 


يفن 


- باب ما نزل في الإفام إلى المرأة 


وأوحتبننا إلى أمأ موسى أن أرضعيئه فإذا خفات علي فالقيه, 
في اليم ولا تخافي ولا تتحزدي إنا رادو إليك وجاعلوه من 
المُرسَلين » . 


( القصص : 07 ) 


قال تعالى في سورة القصص : ( وأوحينا إلى أم مومبى ) أي : ألهمناها 
الذي صنعت» وقد أجمع العلماء على أنها لم تكن نبية » وكان اسمها ( يوحانذ ) 
وقيل : « لوخا » بنت هاند بن لاوي بن يعقوب ٠‏ نقله القرطبي عن الثعلبي . 
ا ده : أربعة : وقيل : ثللاثة » 
وكانت ترضعه وهو لا يبكي ولا يتحرك في حجرها . وكان الوحي بارضاعه 
قبل ولادته » وقيل : بعدها . 


( فإذا خفت عليه ) من تعن بأن بلغ خيره إليه فينع و فالقه في 


اليم ) هو بحر النيل ( ولا تخائي ) عليه الغرق أو الضيعة ( ولا نحزني لفراقه 
إنا واكقية الباق عق قريب على وجه تكرن به نجاته وتأمنين عليه ( وجاعاوه 


من المرسلين ) الذذين نرسلهم إلى العباد . 


' (1/## 


- باب ما نزل في تبني المرأة ابن غيرها ولداً وإرضاع 
الآم ولدها 


9 وقالت امرأق” فرعون قر عبن لي ولك لا تقاتلوه عسَى‎ ١ 

أن يتتفعتنا أو نتخذه ارتداوهم لا يشعرون” . وأصبح فؤاد 0 
موسى فارغاً إن كادات لتبدي به لولا أن ربتطنا عتلى قاثبها لشكلون 
من اللؤمنين . وقالت لأعليم قصيه فبصرت به عن جب 
0 يشعرون. وحرمئنا عليه . الممراضم من" قبل" فقانت هل 

دلكم على أهل . 3 بت يكفلونه لكم وهم له ناصحون” 1 
فردادناه إلى أمّه . كي تقر عتبنثها ولاه تحزن ولتعلم- أن وعد 
الل حق” ولكين” أكشرهم' لا يعْلَمُون > . 


( سورة القصص : و -؟١)‏ 


قال تعالى : ( وقالت امرأة فرعون ) وهي آصية بنت مزاحم » وكانت 
من خيار النساء » وبنات الأنبياء » وقيل : كانت من بي إسرائيل » وقيل : 
كانت عمة موسى حكاه السهيلٍ ٠:‏ ( قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسبى 
أن ينفعنا أو نتخذه ولد وهم لا يشعرون ) أمهم على خطأ في التقاطه وأن 
هلاكهم على يده . 


( وأصبح فؤاد أم مومى فارغا ) من كل شيء إلا من أمر مومى ء 
كأنمها لم نم بشيء سواه ( إن كادت لتبدي به ) أي : تظهر ( لولا أن 
ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ) المصدقين بوعد الله ( وقالت لأخته ) 
واسمها مربم » وقال الضحاك : إن اسمها كاتمة » وقال السهيلي : كاثوم . 
( قصيه ) أي : تتبعي أثره واعرفي خبره » وانظري أين وقع وإلى من صار ؟ 
( فبصرت به ) أي : أبصرته ( عن جنب ) أي : عن جانب ( وهم لا 
بشعرون ) أبا أخته . أخرج الطبراني وابن عساكر عن أني أمامة أن رسول 


1>,7 


عت ع كلل لخديجة : « أما شعرت أن الله زوجني مريم بنت عمران 
وكلثوم أخت مومى وامرأة فرعون  »‏ أي : في الحنة ‏ قالت : هنيئاً 
لك يا رسول الله . وأخرجه ابن عساكر عن ألي رداد مرفوعاً بأطول من 
هفط وفي آخخره أنها قالت : بالرفاء والبنين © ,' 

( وحرمنا عليه المراضع من قبل ) أي : من قبل أن نرده إلى أمه . 
أو من قبل قصها لأثره ( فقالت ) أخته لما رأت امتناعه من الرضاع وحنوهم 
عليه ( هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم ) وهي امرأة قنّتل ولدها 
وأحب شيء إليها أن تجد ولداً ترضعه ( وهم له ناصحون ) أي : مشفقون 
عليه لا بقصّرون في إرضاعه وتربيته ( فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ) 
بولدها ( ولا تحزن ) على فراقه ( ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكترهم 
لا يعلمون ) . 


يف - باب ما نزل في سقي المرأة ماشيتها 


(ولما ورد ماء” مد يسن وجد عليه أمّة” من اناس يسقون” 
ووجد من" دونهم املرأتيئن, تذودان قال ما خطْبكُّما قفالا 


لا تسق ي حتتى بنصادر الرعاء وَأبُونا 5 شبلخ كبير ٠‏ قسقى لهلما 
ثم توتى إلى الل تل َب إني يما رت إل من' ختئر فتقير . 
فجاءنه إحداهما تَ تمشي على إستحليار قالَت إن أني يتدعولهة لجرك" 
أجبر ا وقّص” تبه ااقتصتص- قال" لا اتخف 
تجوت من القتوم _ الظالمين ٠‏ قلت إحداهّما يا أت اسداجيره” إن" 
خير من اس د أجرتة القوي الأمين” »©. 

( سورة القصص : "5 - 588 ) 


قال تعالى : ( ولما ورد ماء مدين ) أي : وصل مومبى إليه وهو الماء الذي 


. خبر لا يصح ء وما ينفرد به ابن عساكر من الأحاديث الغالب عليها الضعف‎ )١( 
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يستقون منه » والمراد بالماء هنا بثر فيها . ( وجد عليه أمّة من الناس ) أي : 
جماعة كثيرة ( يسقون ) مواشيهم ( ووجد من دواهم ) أي : في موضع 
أسفل منهم 4 أو بعيد منهم ( إمرأتين تذودان ) أي , تحبسان أغنامهما 

من الماء حبى يفرغ الناس وجُْوا بينهما وبين الماء » وقيل : تكفان الغدم 
عن أن تختلط بأغنام الناس » وقيل : تمنعان أغنامهما عن أن تند وتذهب » 
والأول أولى » لقوله : ( قال ) مومبى رات زعا كم أ | 

ما شأنكما لا تسقيان مكياات اللا روا قم وى بطدر الرعاء ) 

الو ع يه رده 0 
حو ار سم ا للد 
رجل يقوم إنا بذلك 2 قيل : كان أبوهما شعيب عليه السلام. » وقيل : 
هو يرون ابن أخي شعيب 2 وقيل 7 وجل من آمن بشعيب 2 والأول 
أولى . وإما رضي شعيب لابنتيه بسقي الماشية لأن هذا الأمر في نفسه ليس 
بمحظور » والدين لا يأباه. م وأما المروءة. فعادات الناس في ذلك متباينة 
وأحوال العرب فيها خلاف العجم » ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب 
أهل الحضر » خصوصا إذا كانت الحالة حالة الضيورة . فلما سمع موسى 
كلامهما زق” لهما ورحمهما ( فسقى ما ) أي : لأجلهما رغبة في المعروف 
وإغاثة للملهوف » قال المحلى : من بثر أخرى بقربها بأن رفع حجراً عنها 
لا يرفعه إلا عشرة أنفس . انتهى . 

( ثم تولى إلى الظل ) فجلس فيه من شدة الحر وهو جائع ( فقال رب 
إني لما أنزلت إلي من خير ) أني : أي خير كان ( فقير ) أي : محتاج إلى 
. ذلك » قال ابن عباس : لقد قال هذا وهو أكرم خلقه إليه » ولقد افتقر 
إلى شق تمرة » ولقد لصق بطنه بظهره من شدة الحوع . وعنه قال : ما سأل 
إلا الطعام . وعنه قال : سأل فلقا من الحبز يشد بها صلبه من الجوع . 


حال 


( فجاءته إحداهما ) وهي الكبرى واسمها صفوراء » وقيل : صفراء » 
وقيل : هي الصغرى وهي ليا » وقيلى : صفيراء . ( تمشي على استحياء ) 
جالي المشي والمجي ء » وهذا دليل كال إبمانها وشرف عنصرها » لأأنها 
كانت تدعوه إلى ضيافتها ولم تعلم أيحيبها أم لا » فأنته مستحيية.. قال 
عمر بن الحطاب : جاءت مستترة بكم درعها على وجهها من الحياء » 
والاستحياء باد : الحشمة والانقباض والانزواء . 

( قالت إن أني يدعوك ليجزياك أجر ما سقيت لنا ) فأجابها منكراً 

في نفسه أذ الأجرة ء وقيل : أجاب لوجه الله » أو للتبرك برؤية الشبخ . 

(.فلما جاءه وقص عليه اللقصص ) يعي قتله القبطي وغيره إلى وصواه 
إلى ماء مدين ( قال ) شعيب ( لا تف تجوت من القوم ااظالمين ) أي فرعون 
وأصحابه لأن فرعون لا سلطان له على مدين . وفيه دايل على جواز العمل 
يخبر الواحد ولو عبداً أو أنى ٠‏ وعلى المشبي مع الأجنبية مع ذلك الاحتياط 
والتورجخ ا 

( قالت إحداهما ) وهي الي جاءته ( يا أبت استأجره ) ليرعى الغنم 
( إن خير من استأجرت القوي الأمين ) لكونه جامعاً بين خصلبي القوة 
والأفانةت قال ابت اقتعوة 5 أذ عن الناسنتالذق + نينت شعن 552 


يوسف ني قوله ( عسى أن ينفعنا ) وأبو بكر في أمر عمر ء كا تقدم . 


8 -. باب ما نزل في كون مهر المرأة استئجاراً إلى مدة معلومة 
(قال إن أرِيئدا أن' أنكحتك إحدى ابْتتيّ هاتيئن على أن' 
تاجثرني تماني حجتح. فإنا سنت عتنثرا قمن عيندك رما أربده 
أن أشلق” عتليئلك ستجداني إن" شاء الله من الصالحيئن . قال" فللك” 
بي وبيلتك” أيتما الأجلتيئن قتضيلت فلا علدوان علي" والله؛ على 
ما نقول وكيل ». ظ 
( سورة القخص : /اا م15 ). ' 


و١1‏ حسسن الاسوة ‏ ؟١‏ 


قال تعالى : ( قال إني أريد أن أنكحّك إحدى ابني هاتين ) وفيه 
افروضة عرض بول الزأة ها عل الابكل + توهته رسدكة 'فابئة :في الإسلام.:ه 
وثبت عرض عمر ابنته على ألي بكر وعثمان » وغير ذلك مما وقع ني أيام 
الصحابة وأيام النبوة » وكذلك ما وقع عن عرض المرأة لنفسها على رسول 
الله عطلائر . 

قبل : إن شعيباً زوّجه الكبرى » قال الأكيرون : الصغرى » وقوله : 
هاتين يدل على أنه كان له غيرهما . وقال البقاعي": إنه كان له سبع بنات » 
وهذه مواعدة منه » ولم يكن ذلك عقد نكاح » إذ لو كان عقداً لقال : 
أنكحتك (على أن تأجرني ماني حجج) جمع حجة وهي السنة ٠‏ أي ترغى 
غنمي ني تلك المدة » والتروج على رعي العم جائز » لأنه من باب القيام بأمر 
الزوجية . ( فإن أتحمتٍ عشراً فمن عندك ) أي تفضلا” منك وتبرعا لا إلزاماً 
مني لك وليس بواجب عليك ( وما أريد أن أشّى” عليك ) بإلزامك إتمام 
العشرة الأعوام » ولا بالمناقشة في مراعاة الأوقات واستيفاء الأعمال ( ستجدني 
إن شاء الله من "الصالحين ) وني حسن الصحبة: ؛ ولطف العاملة » ولين 
الخانب ٠“‏ والوفاء بالعهد . وقيل : أراد الصلاح على العموم » وقيد ذلك 
بالمشيئة تفويضا للأمر إلى توفيق الله ومعونته وللتبرك به . 

( قال ذلك بيني وبينك أيما الاجلين قضيت فلا عدوان علي" والله على 
ما نقول وكيل ) أي شاهد وحفيظ » فلا سبيل لأحدنا الى الحروج عن 
شيء من ذلك . 1 
أخرج الطبراني وغيره عن عتبة بن الندار السلمي قال : كنا عند رسول الله 
علا فقرأ سورة « طسم , حبى إذا بلغ قصة موسى قال : « إن موسى 
تجر نقسه ماني سنين أو عشراً على عفة فررجه وطعام بطنه » فلما وفى الأجل » 
قبل : يا رسول الله » أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : « أبرهما وأوقاهما » 
فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون 


)١(‏ البقاعي 5 هو إبراهيم بن عمر البقاعي 3 نسبة الى بقاع لبنان ٠.‏ موارخ وأذيتا: له كتاب ل الدرم في 
تناسب الآيات والسور» في سبع مجلدات ؛ يُعرف بمناسبات البقاعي ١‏ توفي سئة 888 ه . 
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به فأعطاها ما ولدت غنمه .. » الحديث بطوله وفيه مسلمة الدمشقي ١‏ 
ضعفه الأئمة . 

قال أبو السعود : وليس ما حكي عنهما ني الآية تمام ما جرى بينهما 
من الكلام م في إنشاء عقد النكاح وعقد الاجازة وإيقاعهما » بل هو بيان 
ا عززماء عليه و انفقا ل إيقاعه حسبما يتوقف عليه مساق القضة إجمالة » 
من غير تعرض لبيان واجب العقدين في تلك الشريعة تفصيلا” » والله أعلم . ش 


هل - باب ما نزل في النهي عن عاعة الوالدين فيما فيه شرك 
بالله تعالى 


١‏ ووصينا الإتسانة بوالديه حسدا وإن' جاهّدال- لششرك 

ني ما ليس لَك به عالم” فلا تُطعنَّهما .. » . 
( سورة المتكبوت :م ). 

قال تعالى في سورة العنكبوت : ( ووصينا الانسان بوالديه: حسنا ) أي : 
إيصاء حسناً » أو أمراً ذا حسن : والآبة فيها التوصية للانسان بوالديه » 
بالبر اهما والعطف عليهما : والإحسان إليهما بكل ما يكنه ٠ن‏ وجوه 
الإحسان فيشمل ذلك إعطاء المال والحدمة » ولين القول ؛ وغدم المخالفة 
وغير ذلك . 


لي م 
وعبر بنفي العلم عن نفي الإله . 


)1١(‏ هو مسلمة بن علي |". لحشي الدمشقي البلاطي » قال الحافظ في «التقريب» : متروك, وانظر سين 
ابن ماجة (4 44 ؟) و « مجمع الزوائد » /اإلام ء والدر المنشور » ١55/6‏ والا؟اا. 
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حم باب ما نزل في مودة الزوجة ورحمتها على الزوج 
2 


( ومن' آباته أن" خلق” ف من" أتفسكلم' أزواجآ لتسكلموا 


إلبها وجعل بك مودة ررحية #ء 
( سورة الروم : 5١‏ ). 


قال تعالى في سورة اتروع : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ) 
أي : من جنسكم في ! لبشرية والانسانية ( أزواجا ) قيل : المراد حواء » 
فإنه خلقها من ضلع آدم والنساء بعدها خلقن من أصلاب الرجال وترائب 
النساء . ( لتسكنوا ) أي تألفوا وتميلوا ( إليها ) أي : إلى الأزواج ( وجعل 
بينكم مودة ووضنة ‏ أن : وداداً وتر احماً بسبب عصمة النكاح : يعطف به 
بعضكم على بعض من غير أن يكون بيتكم من قبل ذلك معرفة ء فضلا 
عن مودة ورحمة . قال مجاهد : المودة : الجماع : والرحمة : الولد . 
وقبل : المودة : حب الرجل امرأته : والرحمة ؛ رحمته إياها من أن 
يصيبها بسوء . وقيل : غير ذلك . 


وم( - باب ما نزل في مصاحبة الأمهات بالمعروف 
( وَوَصنَيَنَا الإتسان بوالديم حَيَله أنه وهنا عل ومن 
وفصاله في عاميئن أن اشكر لي ولوالد يك إل المتصيرٌ . وإن”' 


6 ير سمه 


جاهداك على أن' تششْر اك دما لسن نك به عالم قلا تطعلهاما 
وَصاحبْهما في الدانيا معروفناً » . 


( سورة لقمان : 9١4‏ - 6ه١).‏ 
قال تعالى في سورة لمان : ( ووصينا الأنسان بوالديه حملته أمه 


ليلا 


وهلا على وهن ) أي : ضعفاً على ضعف » فإنها لا يزال يتضاعف ضعفها » 
وقيل : شدة بعد شدة وخلق بعد لق : وقيل : الحمل وهن ٠‏ والطلق 
وهن + والوضع وهن : والرضاعة وهن . 

( وفصاله في عامين ) الفصال : الفطام عن الرضاع . وفيه دليل على أن 


00م 


مدة الرضاع حولان . ( أن اشكر لي ولوالدياك ) قال سفيان بن عبينة : 
من صلى الصلوات الحمس فقد شكر اللهء ومن دعالوالديه ني أدبار الصلوات 
الحمس فقد شكر الوالدين . 

( إلي المصير ) لا إلى غيري ( وإن جاهدلك على أن تشرك ني ما ليس 
لك به علم فلا تطعهما ) ني ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية اللحااق 
وجملة هذا الباب : أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا ترك 
فريضة » وإتما تلزم طاعتهما في المباحات . 

( وصاحبهما في الدنيا معروفاً ) ببرّهما إن كانا على دين يقران عليه . 
وقيل : المعروف هو البر والصلة والعشرة اللحميلة والخلق اللحميل والحلم 
والاحتمال ٠‏ وما تقتضيه مكارم الأخلاق ومعالي الشيم . 
1 - باب ما نزل ي أن النساء المظاهرات لسن كالأمهات في 

1 التحريم الأبدي 


سس عه عض" فى قرس .دهي 223 ساس سئ ه 
«..رما جعل أزواجكم اللا ذي تظاهرون منهن أمهانكم 4.. 

( سورة الأحزاب : 4 ). 
قال تعالى في سورة الأحزاب : ( وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون 
منهن أمهاتكم ) الظهار : أصله أن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر 
أمي . أي : ما جعلهن كأمهاتكم في التحريم ٠‏ ولكنه منكر دكن القول 


)١(‏ هو سفيان بن عبيئة بن ميمون الهلالي الكوفي . أبو محمد . محدث الحرم المكى . كان حافظاً 


ثقة . واسع العلم كبير القدر .. له ه الجامع » في الحديث . وكتاب التفسير . توفي بمكة سلنة 184 هم . 
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وزور + وإنما تيمب فيه الكفارة بشرطه . وهو العود كما ذكر في مدورة 
المجادلة ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا ) أي : فيه : 
بأن يخالفوه بإمساك المظاهر منها زمتا يمكنه أن يُفارقها فيه ولا يفارقها » 
لأن مقصود المظاهر وصف المرأة بالتحريم : وإمساكها يخالفه . قاله الكرخي . 


م١١‏ باب ما نزل ني كوت أزواج الني أمهات المؤمنين 
< التبِي أوْك بالمُؤمنين” من' أنفسهم' وأزواجه” أمهائهلم' 8# 


( عورة الأحزاب : 5). 


قال تعالى : ( الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فإذا دعاهم لشيء 
ودعتهم أنفسهم إلى غيره وجب عليهم أن يقدموا ما دعاهم إليه : ويؤخروا 
ما دعتهم أنفسهم اليه » ويجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم 3 
ويقدموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم وتطلبه خواطر هم والابة من 
أدلة رد التقليد بفحوى الحطاب 9 ٠‏ كما صرح بذلك بعض أولي الألباب . 
( وأزواجه أمهاتهم ) أي مثلهن في الحكم بالتحريم : ومنزلات منزلتهن في 
استحقاق التعظ. بم فلا يحل لأحد أن يتزوج بواحدة منهن . كا لا يحل أن 
يتروج بأمّه . نيذه الأمومة مختصة بتحريم النكاح طن حرا مؤبداً » وبافعظم 
لحنامين » لا في جواز النظر إليهن واللهلوة بن فإنه حرام في حقهن : كا 
في سائر الأجانب . قال القرطي : الذي يظهر لي أنبن أمهات الرجال والنساء 
تعظيماً لحقهن . وي مصحف أن : وهو أبالحم . وعن أم سلمة قالت 


' فحوى الطاب هو مفهوم الأولى » وتعريفه : هو دلالة اللفظ على أن المبكوت عه أولى‎ )١( 
. بالحكم من المنطوق » وذلك كدلالة قوله تعالى ( ولا تقل لهما أف ) على تحريم الضرب‎ 
ومراد المؤلف أن النبي صل الله عليه وسلم كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فمن باب أولى‎ 
أن يكون أولى بهم من غير هم » فيمتنخ عليهم تقليد الغير وترك ما جاءت به السئة..‎ 


ردلا 


أنا م الرجال منكم والنساء . وهن فيما وراء ذلك كالارث ونحوه كالأجنبيات 
وهذا لم يتعد التحريم إلى بنامن . 


- باب ما نزل في تخيير النساء وأنه ليس بطلاق 


< يا أيه التببى ي قل ' لأزواجك إن' كلش" ردان الحسياقة الدأنثينا 
وزينتها فتَعَالبن أمتعنكان وأسرحكثن” سراحا ججميلاا . وإن' 
كنس تدان الله وفوسوك والدار الآخدرة فَإِن الله أعّدة للمحستات 
متكن أ جراً عنظيماً » . 

(سورة الأحراب :مم - و(). 

قال تعالى : ( يا أيه النبي قل لأزواجك ) قال الواحدي : قال المفسرون : 
إن أزواج الي عله سألنه شيئاً من عرض الدنيسا » وطلبين منه الزيادة 
في النفقة » وآذينه بغيرة بعضهن على بعض ؛ فآلى رسول الله عله منهن 
شهراً » وأنزل الله آبة التخيير هذه » وكن” يومئل تسعاً . 

( إن كتتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها ) أي : سعتها ونضارتها ورفاهيتها 
وكثرة الأموال والتنعم فيها ( قتعالين ) أي : أقبلن إلي بإرادتكن واختياركن 
لأحد الأمرين ١‏ أمتعكن ) أي : أعطيكن المتعة ( وأسرحكن ) أي : أطلقكن 
( سراحا جميلا” ) وهو الواقع من غير ضرار على مقتضى السنّة . 

( وإن كنين تردن الله ورسوله والدار الآخرة ) أي : الحنة ونعيمها 
( فإن الله أعد للمحسنات أجراً عظيما ) لا لا يمكن وصفه ولا يقدر قدره ع 
وذلك بسبب إحسانهن وقابلة صالح عملهن . 

واختلف أهل العلم في كيفية تخبير الني عَللته أزواجه على قرلين : 

الأول : أنه خيرهن بإذن الله في البقاء على الزوجية أو الطلاق » فاخترن 
البقاء . 
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والثاني : أنه إنما خيترهن بين الدنيا فيفارقهن » وبين الآخرة فيمسكهن » 
ولم يرهن ني الطلاق . والراجح الأول . 

والراجح أن التخيير لا يكون طلاقا لحديث عائشة في « الصحيحين » 
في ذلك © . ودعوى أنه كناية من كنايات الطلاق مدفوعة بأن المخيسر 
ل يرد الفرقة يحجرد التخيير ؛ بل أراد تفويض المرأة فإن اختارت البقاء 
بقيت ء وإن اختارت الفرقة صارت مطلقة » والحق أنه رجعية واحدة 
لا بائنة . وق سبب التزول روايات في « الصحيحين »© وغيرهما تأني أي 
محلها إن شاء الله تعالى . 


ه"٠‏ - باب ما نزل في تضعيف عذاب أهل البيت النبوي على 
فرض وقوع المعصية منهن 

ويا نساء للدي من أت متكن” بفاحشة مبيدَةٍ يتضاعف 

لها العتذاب ضعلفيئن .. ». 
( سورة الأحزاب : "٠‏ ). 

قال تعالى : ( يا نساء الني من يأت منكن بفاحشة ) أي : معصية 
( مبينة ) ظاهرة القبح » واضحة الفحش ٠»‏ وقد عصمهن الله عن ذلك 
وبرأهن وطهرهن ٠»‏ فهو كقوله تعالى : ( لثن أشركت ليحبطن عملك ) 
[سورة الرمر : ”ع وقيل : المراد بالفاحشة : النشوز وسوء الحلق » 
وقيل : الزنى ٠‏ وقيل : سائر المعاصي ٠‏ وقيل : عقوق الزوج وفساد 
عشرنه . 


(9) حديث عائشة كا في البخاري 701/9 في الطلاق : واب من خير أزواجه ... ومسلم )١4171(‏ 
(2) قات + خيرنا النبى صل أل عليه وميك فانتازنا :هه ورإصوله "فلج يعد ذلك علينا 
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( يضاعف لا العذاب ضعفين ) أي : مثلي عذاب غيرهن من النساء 
إذا أتين تلك الفاحشة » وذلك لشرفهن وعلو درجتهن وارتفاع منزلتهن ولأن 
ما قبح في سائر النساء كان منهن أقبح ؛ فزياده قبح المعصية تتبع زيادة الفضل. 
وليس لأحد ني النساء مثل فضل نساء النبي يلتم ولذا كان الذم للعاصي 
العا لم اشد ني العا صي الحاهل : لأن المعصية من العا لم أقبح ٠»‏ ولذا فضل جد 
الأحرار على العبيد » وقد ثبت في هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف 
الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحيه إذا عصى تضاعف العقوبات . 
وقال قوم :لو قدر الله الزنىمن واحدة ‏ وقد أعاذهن الله من ذلك_لكانت نحد 
حدين ؟ لعظم قدرهاء فمععى الضعفين : معبى المثلين والمرتين.وقال مقاتل : هذا 
القضعيف ني العذاب إتما هو في الآخرة كاأن إيتاء الأجر مرتين فيها. وهذاحسن ؛ 
لأن نساء الني يلثم م يأنين بفاحشة توجب حداً . قال ابن عباس : ما بغت 
امرأة بي قط ٠‏ وإنما خانت ني الإعان والطاعة » والله أعلم . 


5 - باب ما نزل في تضعيف أجرهن 


١‏ ومن نقيت متكن” لله ورسوله وتعمل”" دتالحاً نؤتها 
أجثرها مَرتيئن وأعلتد'نا لها رِزقاً كرا » . 
( الأحزاب : وم« ) 


قال تعالى : ( ومن يفنت ) أي: يطع ( منكن لله ورسوله وتعمل صا حاً 
نوها أجرها مرتين ) يعي أنه يكون هن من الأجر على الطاعة ضعفا ما 
يستحقه غير هن من النساء ل 
جليل القدر . قال المفسرؤن : نعيم الحنة . 
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٠0‏ - باب ما نزرل في أزواج الني يلت وأمرهن 
بالعلم والعمل 


والقار اح ار امد من النّساو إن اتيش" فلا 


ا 55 ست ©6 فى 6 


تخضعن بالقؤل فبطمع الذي في قَلبه مترض ' وقدن قئلن” 
معروفاً . وقرنة” في سيوتككنة ولد تسرجن تبسرج م الجاهلية الأولى 


ِ_-- و- 


وأقمن الصلاة وآنين الركاة وأطعن الله ورسوله إنما يبريد الله 
يذهب عدكم' الرجْس آهل الببنت ويمطهاركم' تتطهيراً. واذ' كثران” 
ما يتثلى ني بتكن" من" آينات الهم والحكمة إن" الله كان الطيفاً 

برا 4. 


( سورة الأحزاب : مم - 6م ) 


قال تعالى : ( يا نساء الني لستن” كأحد من النساء ) ) بل أنتن أكرم 
علي » وثوابكن أعظم لدي ( إن اتقيتن” ) بين سبحانه أن هذة الفضيلة 
ذن إتما تكون للازمتهن للتقوى ». لا لمجرد اتصاهن بالني علِتم, . وقد 
كن ولله الحمد على غاية من التقوى الظاهرة والباطنة » والإعان الخالص » 
والمشي على طريقة الرسول َلك في حياته وبعد مماته . 

( فلا تخضعن بالقول ) أي : لا تلن القول عند عخاطبة الناس كا تفعله 
المريبات من النساء : ولا ترققن الكلام ( فيطمع الذي في قلبه مرض ) 
أي : فجور وشهوة ٠‏ أوشك وريبة » أونفاق . واللمعنى : لا تقلن قولا” 
يحد المنافق والفاجر به سبيلاء إلى الطمع فيكن . والمرأة مندوبة إلى الغلظة 
في المقال إذا خاطبت الأجانب لقظع الأطماع فيهن ( وقلن قولا” معروفا ) 
أي : حسنا مع كونه خش بعيداً من الزبية على سئن الشرع لا ينكر منه 
سامعة شيئا : دبيان من غير خضوع 

( وقرن في بيوتكن ) أي : الزمنها . قال محمد بن سيرين : نبئت 


اليل 


أنه قيل لسودة زوج الني لثر : لا نحجين ولا تعتمرين كا تفعل أخواتك ؟ 
قالت : قد حججت واعتمرت ء وأمرني الله أن أقر في بيني » فوالله لا أخرج 
بي حتى أموت . قال : فوالله ما خرجت من باب حجرئها حتى أخرجت 
بجنازمها . 1 

( ولا تبرجن تبرج:الماهلية الأولى ) التبرج + أن تبدي المرأة من زيتتها 
ومحاسنها ما يجب سيره ما تستدعي به شهوة الرجل »2 وقد اختلف في المراد 
بالجاهلية الأولى » فقيل : ما بين آدم ونوح » أو زمن داود وَعْليمان : 
وقيل : ما بين نوح وإدريس »ء وكانت ألف سنة . وقيل : ما بين نوح 
وإبراهيم . وقيل : اما بين مومبى وعيسى » أو ما بين عيسبى ومحمد علثر . 
وقيل : ما قبل الإسلام . واللحاهلية الأخرى قوم يفعلون مثل فعلهم ني 
آخر الزمان » أو الأولى جاهلية الكفرء والأخرى جاهلية الفسوق والفجور في 
الإسلام » وقد بن حكمها في قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) وقيل : 
تذكر الأولى وإن لم تكن لها أخرى » وكان نساء اللحاهلية يظهرن ما يقبح 
إظهاره حبى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخليلها فينفرد خليلها بما فوق 
الإزار إلى أعلى ٠‏ وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى أسفل » وربما سأل 
أحدهما صاحيه البدل . 

قال ابن عطية : والذي يظهر لي أنه أشار إلى الحاهلية الى لحقنها 
وأدركنها » فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيها » وهي ما كان قبل الشرع من 
سيرة الكفرة » لهم كانوا لا غيرة عندهم ) فكان أمر النساء دون حجية » 
وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كن عليه » وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى 
كذا قال » وهو قول سن . ويمكن أن يراد بالحاهلية الأخرى ما يقع 
في الاسلام من التشبه بأهل الحاهلية بقول أو فعل » أي : لا تحدثن بأفعالكن 
وأقرلكن جاهلية تشابه الحاهلية الي كانت من قبل . 

وعن ٠‏ عائشة قالت : الحاهلية الأولى على عهد إبراهيم عليه السلام » 
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وكانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلق فتمشي وسط الطريق لعرض نفسها 
على الرجال . وكانث عائشة رضي الله عنها إذا قرأت هذه الآاية تبكي 
حى يبتل خمارها . رواه مسروق . 

( وأقمن الصلاة ) الواجبة ( وآفين الزكاق ) المفروضة ( وأطعن الله 
ورسوله ) فيما أمر ونهى » وخخص الصلاة والزكلة لأنهما أصل الطاعات 
البدنية والمالية » ثم عمم فأمرهن بالطاعة لله ورسوله في كل ما هو مشروع » ش 
لأن من واظب عليهما جرتاه إلى ما وراءهما . 

( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ) أي : الإثم والذنب المدنسين 
للأعراض الحاصلين بسبب ترك ما أمر الله به وفعل ما نُمهى عنه » فيدخل 
في ذلك كل ما ليس فيه رضا الله تعالى » قيل : الرجس الشك ٠‏ وقيل : 
السوء » وقيل : عمل الشيطان ٠‏ والعموم أولى ( أهل البيت ويطهركم ) من 
الأرجاس والأدناس ( تطهيراً ) وني استعارة الرجس للمعصية والترشيح 
لها بالتطهير تنفير عنها بليغ » وزجر لفاعلها شديد . 

وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت في هذه الآية ؛ فقال قوم من 
السلف : هو زوجات الني عَطِكُم خاصة » والمراد بالبيت بيت الني يم 
ومساكن زوجاته » لقولة تعالى : ( واذكرن ها يآلى في 2-0-7 لان 
السياق فيهن من قوله : ( يا أمها النني قل لأزواجك) إلى قوله : (لطيفاً خبيراً ) . 

وقال قوم : هم علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة » ومن حججهم : 
الحطاب ني الآية بما يصلح للذكور والإناث وهو قوله « عنكم » وه ليطهركم » 
ولو كان للنساء خاصة لقال عنكن وليطهركن » وأجيب بأن التذكير باعتيار 
لفظ الأهل كا قال سبحانه : ( أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته 
عليكم أهل البيت ) . | 

ويدل على القول الأول ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق 
عكرمة عن ابن عباس في الآية قال : نزلت في نساء الني يي لا خاصة » 
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وقال. عكرمة. : من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج الي لانم »؛ وروي 
هذا عنه بطرق . 
فتح البيان في مقاصد القرآن . 

وتوسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين فجعلكق هذه الآية شاملة للزوجات 
و علي وفاطمة والحسن والحسين ٠.‏ 

والحاصل أن من جعل الآية خاصة بأحد الفريقين » أعمل بعض ما يجب 
إعماله » وأهمل ما لا يجوز إهماله » وقد رجح هذا القول جماعة من 
للحققين منهم للقرطي وابن كثير وغيرهما . 

وقال جماعة : هم بنو هاشم . فهؤلاء ذهبوا إلى أن المراد بالبيت 
الو 

( واذكرن ما يتل في بيوتكن من آيات الله والحكمة ) أي : اذكرن 
موضع النعمة إذ صيركن الله في بيوت يتلى فيها القرآن والسنة المطهرة » 
واذكرن وتفكرن فيها لتعظن بمواعظ الله » واذكرتما للناس ليتعظوا 
ها ومبتدوا ببداها » أو اذكرنها بالتلاوة لها لتحفظنها » ولاتتركن الاستكثار 
من التلاوة 

قال القرطبى : قال أهل التأويل - يعبى المفسرين ‏ آيات الله هي القرآن » 
والحكمة : السنة : وقال قتادة : في الآبة القرآن والسنة المطهرة وكذا يمراد 
بها في ألفاظ الحديث الشريف ؛ كحديث : ١‏ الكلمة الحكمة ضالة المومن 
فحيث وجدها فهو أحق ببا, "2 أو كا قال . وتأويلها بغير هذا تأويل لم يدل 
عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة . 


(1) أخرجه التر مذي )١١588(‏ وابن ماجه (1159) مِنْ حديث أبي هريرة » وفي سنده إبراهيم 
ابن المفضل المخزومي المدني » وهو متروك كا قال الحافظ في «التقريب .٠»‏ 
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( إن الله كان لطيفآً خبيراً ) يجميع خلقه. » فيجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته 


- باب ما نزل في أجر الصالحات 


« إن" المسلمين والمسُلمات والمؤمنين والمؤمتات 
والقانتين والقتانتات والصاد قين والصّادر قات والصايرين والصابرات 
والخاشعين واللخاشعات و الْمُتصداقين والمتتصدة قات والصائمين 
والصائمات ؛ والحتافظين فروجهام' والحافظات والذاكرين الله 
كد رأوالة اكير ات أعد” الله لهسم مغلفرة وأجراً عتظيماً » . 


( سورة الأحزاب : وم ). 


قال اتعالى + :زا إن المسلميق والمتلمات وميك والمؤمناك © :والقرق 
بين الإسلام والإيمان هو ما ورد في حديث جبريل عليه ااسلام المشهور » 
وهو نص في محل التزاع (" . (-والقانتين والقانتات ) القادوت : الطاعة 
والعبادة ( والصادقين والصادقات ) هما من يتكلم بالصدق ويتجاب الكذب » 
ويفي ) بم عوهد عليه ( والصابرين والصابرات ) هما من يصير عن ااشهوات 
وعلى مشاق التكليف ( والحاشعين والحاشعات ) أي : المتواضدين لله الحائفين 
منه اء واالحاضعين بي عبادمهم لله ( والمتصدقين والمتصدقات ) هما من" 
تصدق من ماله با أوجبه الله عليه » وقيل : ذلك أعم من صدقة الفرض 
والنفل . ( والصائمين والصائمات ) قيل : ذلك م#متص بالفرض ٠‏ وقيل : 
هو أعم . ( والحافظين فروجهم والحافظات ) فروجهن عن الحرام ٠‏ بالتعفف 
والتنزه والاقتصار على الحلال . ( والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ) 


( وى سروه معع عل سعد نو عدي عر رضي إلله عنه » جمل ال لنبي صلى الله عليه وسلم 
فيه الإسلام أسماً لما ظن من الأعمال » وجعل الإممان اسماً لما بطن ٠‏ ن الاعتقاد , 
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هما من يذكر الله في جميع أحواله » وفي: ذكو الكثرة دليل على مشروعية 
الاستكثار من ذكر الله بالقلب واللسان . 

وني جمع الأذكار المأثورة كتب جماعة” من أهل العلم بالحديث + 
من 0 بما فيها من الأذكار والدعوات 3 :فهو داخل نحت هذه الاية بللا شك 
ولا ريبة » ومن ع أحسنها كتاب ( الحصن الحصين ) وعدته وجنته وسلاح 
المؤمن وفرنده و « عمل اليوم والليلة » لابن الس و نل الآنرار 19 
وهو أحسن من كل ما جمع في هذا الباب » وقد وقفت على ذلك. كله 
وَل الحم .. 

ا ل أذنيوا بها ( وأجراً عظيما ) على 

نهم الي فعلوها من الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والحشوع 

00 والصوم والعفاف والذكر » ووصف الأجر بالعظم للدلالة على 
أنه بالغ الغاية » ولا شي ء أعظم من أجر هو الحنة ونعيمها الداء ثم الذي 
لا ينقطع ولا ينفذ » اللهم أغفر ذنوبنا وعظم أجورنا . | 

وقد أخرج أحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن 
مردويه » عن أم سلمة قالت : قلت.يا رسول الله » فما لنا لا نذكر في 
القرآن كما تذكر الرجال ؟ فلم يرعبي منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر 
وهو يقول : إن الله يقول : ( إن المسلمين والمسلمات .. الآبة ) . وأخرج 
عبد بن حميد والرمذي وحسنه والطبراني عن أم عمارة الأنصارية » ألما 
أنت الني تر فقالت : ما أرى كل شيء إلا للرجال ٠‏ وما أرى النساء 
يذكرن بشىء » فنزلت هذه الابة . وعن ابن عباس قال : قالت النساء : 
نا وسول الله + ما جاله يدك المؤمتين وله يذكر المآمنات © افتزلتت هده 
الآية . أخرجه الطبراني وابن جرير وابن مردويه باسناد قال السيوطي حسن . 
وبالله ال توفيق وهو المستعان . 


. هو للمؤلف » والحصن الحصين لابن الحزري المتوفى سنة 88م » وكلاهما مطبوع‎ )١( 
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اخيل - باب ما نزل في عدم خير تبن بعد قضاء الله ورسوله مله 


« وما كان لمؤمنٍ ولا مومدة إذا قَضَى الله ورسُوله أمرآ 
أن' يكون لهلم* الخيرة من ' أمْرهي" ومن“ يعلض الله ورسوله 
فقندا ضّل ضلالا ميلد > . ( سورة للأحزاب :86 ). 

قال تعالى : ( وها كان لمؤومن ولا مؤمنة إذا قضبى الله ورسوله أمراً 
أن يكون لحم الحيرة من أمرهم ) قال القرطبي : ففظ ما كان وما ينبغي 
وتحوهما معناه الحظر والمنع من الشبىء ٠‏ والإخبار بأنه لا يحل شرعاً أن 
يكون : وقد يكون ل بمتنع عقلا” كقوله ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ) 
( سورة النمل : 5٠0‏ ) ومعتى الآبة : أنه لا يل لمن يؤمن بالله ورسوله إذا 
كفي :الله بووعولة أمرا "انا بقار عر امن لقم عااشاف 6 نز “عدن عليه أن 
بذعن للقضاء . ويوقف نفسه نحت ما قضى الله ورسوله عليه واختاره له » 
وجعل رأبه تبعاً لرأيه . وجمع الضمير في قوله « ذم ) و ( أمر هم » لآن 
مؤمناً و«ؤمنة وقعا. في سياق النفي : فهما يعمتان كل مؤمن ومؤؤامنة7" . 

( ومن بيعص لمر ل 1 ن الأمور وشيء من الأشياء » ومن 
ذلك عدم الرضا بما قضى الله به في كتابه أو رهوله لخر في سنته . ( فقد 
ضَل ضلالا” بعيداً ) ظاهراً واضحا لا يخفى : فإن كان العصيان عصيان 
رد وامتناع عن القبول كحالة بعض أهل الرأي وأصحاب الفروع »,فهو 
ضلال كفر : وإن كان عصيان فعل مع قبول الأمر واعتقاد الوجوب 
كحالة بعض أهل التوحيد ٠‏ فهو ضلال خطأ وفسق . 


وعن ابن عباس قال : إن رسول الله يلثم انطلق ليخطب على فتاه 
زيد بن حارئه : فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها » قالت : 
لست بناكحته . قال : بلى , فاتكحيه . قالت : يا رسول الله » أؤامر نفسي ؟ 
)1١(‏ القاعدة الأصولية : 


أن النكرة إذا وقعت أي سياق النفي أفادت العموم . 


ولحل 


فبينئما هما يتحدثان إذ أنزل الله هذه الاية على رسوله علئو . قالت : 
قد رضيته لي ناكحا . قال : نعم . قالت إذاً لا أعصي رسول الله مَلَِم قد 
أنكحته نفسي . أخرجه ابن جرير وابن مردويه . 

وعنه قال : قال رسول الله علئر لزينب : «١‏ إني أريد أن أزوجك 
زيد بن حارثة فإني قد رضيته لك » . قالت يا رسول الله » لكبي لا أرضاه 
لنفسي » وأنا أيم” قومي وبنت عمتك » فلم أكن لأفعل » فنزلت هذه 


الاية ( وما كان لمؤمن ‏ يعني زيداً' ولا مؤمنة ‏ يعني زينب - إذا 
فضي الله 0 0 0 يعي العخ قِ هذا ا 0-3 أن 0 هم 


ل 

وعن ابن زيد قال : نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أني معيط » 
وكانت أول امرأة هاجرت فوهبت نفسها للني لِك » فروجها زيد بن 
حارثة » فسخطت هي وأخوها وقالا : إنما أردنا رسول الله يلتم ء 
فزواجها عبده . وكان ريق ريد بزينب قبل :الهجرة بنحو مان سئين © 
وبعد ما طلق زيد زينب ء زوجه عَلِتمو أم كلثوم » وكان زوجه قبلها 
أم أعن » وولدت ل أضابة » وكانت ولادته بعد البعثة بثلاث سنين » 
وقيل مخمس ...وني شرح المواهب + أن آم ال 
تعلبة » أعتقها عبد الله أبو الني َل » وقبل : بل أعتقها هو ملت . 
وقيل : كانت لأمه .ملاو للدت انها + وماجر ت» مجرتي + رياقت 
بعده مَلِتع بخمسة أشهر » وقيل : ستة . ش 

قال أهل العلم : دلت الآية على لزوم اتباع قضاء الكتاب والسنّة » 
وذم التقليد والرأي وعدم خيرة الأمر في مقابله النص من الله ورسوله عل . 
وإن كان السبب خباصاً فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


ودلحل حسن الاسوة ‏ ؟١‏ 


15٠‏ - باب ما نزل في نفي الحرج عن أزواج الأدعياء 
2 وإذ' دتقول” لذي أتعم" الله" عليه وأتعمت عليه أمْسك" 
عدَلَيّك جك واتق الله وتخلفي في تفسك ما الله مبنديله وتَحشى 
النتّاس: والله” أحّق” أن' تَخشاه فَلَما قتضَى ريد" مهنا وطرا زوجشتاكها 
ليك لاا يون على المؤمدين حرج في زواج أد'عيائهم' إذا فضا 
متهن وطرا وكان أمثر الله مفعولا" » ٠‏ (سورةالأحزاب : «” ). 
قال تعالى : ( إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 
زوجك ) هو زيد بن حارثة » أنعم الله عليه بالإسلام » وأنعم عليه ملل 
بأن أعتقه من الرق » وكان من سبي اللخاهلية ء اشتراه رسول الله" مقع 
في الجاهلية وأعتقه وتبناه . قال جماعة : إن الني َلثم وقع منه استحسان 
إزينب ”!ا وهى في عصمة زيد ٠‏ وكانت حريصة على أن يطلقها زيد»ء 
فيتزوجها الني علق » ثم إن زيداً أخبربأنه يريد فراقها » شكا منها غلظة 
القول وعصيان الأمر والأذى باللسان والتعظم بالشرف » قال له : ( واتق 
الله ) ي أمرها » ولا تعجل بطلاقها » وأمسك علياك زوجك ( وتخفي في 
نفسك ما الله مبديه ) وهو نكاحها إن طلقها زيد » وقيل : حبها » ولكنه 
فعل ما يجب عليه من الأمر بالمعروف . ( وتخشى الناس والله أحق أن نخشاه ) 
في كل حال » وهذا التقرير أحسن ما قيل ني هذه الآية . 
( فلما قضى زيد منها وطراً ) أي حاجة » سماه الله في القرآن حبى صار 
اسمه يتلى ني المحاريب ٠»‏ ونوه به غاية التنويه ( زوجناكها ) فدخل عليها 


. الاصابة » لابن حجر العسقلاني * / 50 : أن الذي اشترى زيداً هو حكيم بن حزام‎ ٠ الذي في‎ )١( 

اشتراه لعمته خديجة بأر بعمائة در هم . فلما تزوجها رسول الله عله وهبته له . 

() لم يقع منه صل الله عليه وسلم استحسان لها ولا حب وهي في عصمة زيد أبدأ » وما ورد من 
ذلك » فهو ضعيف لا محتج به » ولا ياتفت إليه » وما كان مخفيه صل الله عايه وسلم هو 
إعلام الله إياه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها فلما أتاه زيد ليشكوها إليه » قال له 
( اتق الله وأمسك عليك زو جك ) فقال الله تعالى ( و تخفي في نفسك ما الله مبديه ) . 
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بغير إذن ولا عقد ولا تقدير صداق ولا شيء مما هو معتبر في النكاح في حق 
أمته » وهذا من خصوصياته عل ابي لا يشاركه فيها أحد بإجماع المسلمين » 
وكان تزوجه بزينب سنة خمس من الهجرة » وقيل : اسنة ثلاث ع وهي 
أول من مات بعده من زوجاته المطهرات : ماتت بعده بعشر سنين عن 
ثلاث وخمسين سلنة . 


وأخرج أحمد والبخاري والرمذي وغيرهم » عن أنس قال : بجاء زيد 
بن حارثة يشكو زينب إلى رسول الله يَلِتْي » فجعل رسول الله ملم 
يقول : اتق الله وأمسك عليك زوجك » فتزلت : ( وتخفي في نفسك 
ما الله مبديه ) فتزوجها رسول الله مُلِتَم ‏ فما أولم على امرأة من نسائه 
ما أولم عليها » ذبح شاة وأطعم الناس خبزاً ولحماً حتى تركوه . فكانت 
تفتخر على أزواج الني َل تقول : زوجككن أهليكن وزوجيي الله 
من فوق سبع سماوات » وكانت تقول لرسول الله يلكو : جدي وجدك 
واحد » وليس من نسائك من هى كذلك غيري» وقد أنكحنيك الله والسفير 
في ذلك جبريل . قاله اللحازن , . 


( لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ) أي في اتروج 
تبى زيد بن حارثة » وكان يقال له : زيد بن مد » حبى نزل قوله سبحانه : 
( ادعوهم لآبائهم ) . ( إذا قضوا منهن وطراً ) بخلاف ابن الصلب فإن 
امر أته حرم على أبيه بنفس العقد عليها ( وكان أمر الله مفعولا ) أي قضاءه 
في أمر زينب أن يتروجها رسول الله يَلِتِّْ ماضياً موجوداً ني الخارج 
لا محالة . 


وعن عائشة أن رسول الله عَلِندٍ لما تزوج زينب » قالوا : تزوج 
حليلة ابنة » فأتزل الله : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
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تناه وهو صغير » فلبث حتى صار رجلا" يقال له : زيد بن محمد ء فأتزل 
الله : ( ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله ) ( سورة الأحزاب : ٠‏ ) 
أخرجه الرمذي وصححه وابن جرير » وابن المنذر والطبراني وغيرهم . 


وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وغير هم » عن أنس قال : للا انتقضت 
عدة زياب قال رسول الله علنو لزيد : « اذهب فاذكرها علي ) © 
فانطلق » قال : فلما رأيتها » عظمت في صدري : قلت : يا زينب » 
أبشري أرسلي رسول الله لِقَوٍ يذكرك . قالت : ما أنا بصانعة شيئاً حى 
أوامر ري » فقامت إلى مسجدها » ونزل القرآن » وجاء رسول الله ملت 
فدخل عليها بغير إذن » ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله مَلِله 
أطعمنا الحبز واللحم ٠‏ فخرج الناس ويم في رجال يتحدثون في البيت بعد 
الطعام 3 0 الله علا واتبعته 0 يتتبع حجر نسائه يسلم 
عليهن » ويقّلن يا رسول الله كيف وجدت أهلك ؟ فما نما أدري هل أنا 
أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبره غيري ي ؟ فانطلق حبى دل البيت » 
فذهبت لأدخخل معه فألقى الستر ببي وبينه » ونزل الحجاب ووعظ القوم 
بما وعظوا : ( لا تدخلوا بيوت الني إلا أن يؤذن لكم ) ( الأحزاب : #ه) 
الآنة , 


615 باب ما نزل في أن لا عدة في الطلاق قبل المسيس 


72 يا بها الذين "موا إذا تكتحتم المؤمتات ثم لم طالقتموهمن 


قبل أن”' تمَسوهن فَما لكلى' عَلَيْهن من' عد تَعْتدونها 


2ع عه 2 


لير وسرحوهن” سَرَاحا جميلا » . 


(سورة الأحزاب : 45 ). 


قال تعالى : ( يا أها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ) أي : عقدم 
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ببن عقّد النكاح ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) أي : نجامعوهن » 
فكنى عن ذلك بلفظ المس » ومن آداب القرآن الكناية عن الوطء بلفظ 
الملامسة والمماسة والقرب والتغثبى والإتيان . 

وقد استدل ببذه الآية على أن لا طلاق قبل النكاح ؛ وبه قال ليون ب 
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى صحته إذ قال : إذا تزوجت فلانة فهي طالق ١‏ 
ويرده الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن -جده أن رسول الله ملل 
قال ولا طلاق فيما لا ملك الخ.. » رواه أبو داود والترمذي”" بمعناه . وعن 
أن عباس : جعل الله الطلاق بعد النكاح . أخراجه البخاري ' ( فما لكم 
عليهن من عدة تعتد ونها ) أي نحصونها بالأقراء والأشهر 3 أأجمع العلماء على 
انه إذا كان الطلاق قبل المسيس والحلوة فلا عدة » وذهب أحمد إلى أن الحلوة 
توجب العدة والصداق . 
(فمتعوهن ) أي : أعطوهن ما يستمتعن به » وقد تقدم اكلام عليها 
في سورة البقرة » وبخصص من هذه الاية من توي عنها زوجها » فإنه 
إذا مات بعد العقد عليها وقبل الدخول بها كان الموت كالدخول » فتعتد” 
أربعة أشهر وعشراً » قال ابن كثير بالإجماع ٠‏ فيكون المخصص هو 
الإجماع لا الجماع 6 


( وسرحوهن سراحاً جميلا” ) أي : أخرجوهن من غير أضرار ولا منع 
حق من منازلكم » وليس لكم عليهن عدة » وقيل : هو أن لا يطالبها بما كان 
قد أعطاها » وعن ابن عباس في الآية . قال : هذا في الرجل يتزوج المرأة ثم 
يطلقها من غير أن يمسها . فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها » فلها 


)١(‏ أخرجه أبو داود (140؟) والترمذي (1181) من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جدهة . 5 

(؟) 784/4 تعليقاً » ووصله أحمد فيما رواه عنه حرب في سائله من طريق قتادة عن عكرمة 
عنه » قال : سنئده جيد . 


ل 


أن تتزوج من شاءث » وإن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف » 
وإن لم يكن سمى متعها على قدر عسره ويسره . 


7 باب ما نزل في الواهبة نفسها للني عَم 


200 يا أيها الي إنا آحْدنا لك> أذ واجتك اللادي آنيْت أجُورَهن” 
ما مدذكت يَمينّك” مما آفاء اللّه” عكِ ريات سك وبنات 


سيل صلل سل 


انك" وبنات ختالك” وبنات ختالانك اللادي هاجر نت معك” 


وامرأة” مؤمدة” إن رهبت تفسها للتبيإن يْ راد التب, ي أن يتستتكحها 
حالص دك .من دون المؤمنين قد' حلمناها ترمنا ملي" في 


أزواجهي" وما ملكتت أينمائهكم #. 
ْ ( سورة الأحزاب : ٠.0‏ ). 
ب ارت و سن سر 

مهورهن » فإن المهور أجور الأبضاع ٠‏ قيل : أحل له جميع النساء ما عدا 

ام و ا 0 

الدنيا » وهذا هو الظاهر . 
( وما ملكت بمينك مما أفاء الله عليك ) أي : السراري اللاتي دخلن ني 

ملكك بالغنيمة مثل صفية وجويرية » فأعتقهما وتزوجهما » وقد كانت مارية 

ما ملكت يمينه فولدت له إبراهيم . وخرجت الآية مخرج الغالب7© + لأنها . 

نحل له السرية المشتراة والموهوبة » وتحوهما . 


( وبنات عمك وبنات عماتك ) أي : نساء قريش ( وبنات خالك وبنات 
)١(‏ يريد قوله تعالى ( مما أفاء الله عليك ) فليس المقصود الأمة من الفيء » بل الأمة المملوكة 
مطلقاً. 


لل 


خالاتك ) أي : نساء بني زهرة ( اللاتي هاجرن معك ) هذا إشارة إلى ما هو 
ا > ايفن ل 

احرج اترمذي وحسنه وابن جرير والطبراني وغيرهم . عن أم هانىء 
بنت أي طالب قالت خطببي رسول الله وككر فاعدرت إليه فعذرثئي » 
فأنزل الله هذه الآية » فلم أكن أحل له » لأني ل أهاجر معه » كنت من 
الطلماء وق الباب روايات 5 

/ 

ينكح أي النساء شاء . لم يحرم ذلك عليه» وكان نساؤه يحدن من ذلك وجداً 
شديداً » أن يكح أي النساء أحب» فلما نزلت الآية أعجب ذلك نساؤه . 


( وامرأة مؤمنة ) هذا يد على أن الكافرة لا تحل له » فجوز لنا نكاح احراثر 
لكتابيات ١‏ وقتصر هر عله على المؤمنات » وأما تسريه بالأمة الكتابية فالأصح 
فيه الحل ٠‏ لأنه عنم استمتع تع بأمته ريحانة قبل أن تسلم » كذا في المواهب ء 
ا ا 
مسلمة . ( إن وهبت نفسها للنبي ) أي : ملكتك بضعها » وأما من لم تكن 
مؤمنة فلا نحل لك بمجرد هبتها نفسها لك » ولكن ليس ذلك بواجب عليك 
بحيث يلزمك قبول ذلك » بل مقيد بإرادتنك »: وهذا قال تعالى: ( إن أراد 
النبي أن يستنكحها ) قيل : إنه لم يكن عنده منهن شيء » وقال قتادة : كانت 
2 ور حي اكلا زبنري :1 اويل الي وسرت تر لسارت م 
المساكين » وقيل : أم شريك بنت جابر الأسدية » وقيل : هي أم” حكم 
انبلق 

وعن عروة عن عائشة قالت : كانت خولة بنت حكيم من اللاني وهين 
أنفسهن للنبي يِه » فقالت عائشة رضي الله عنها : أما تستحبي المرأة أن مبب 
نفسها لارجال ؟ فلما نزلت ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) 
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قلت : يا رسول الله » ما أرى رباك إلا يسارع في هواك . أخرجه الحمسة 
إلا الرمذي . 

وعن انين قال جاءت امرأة إلى النبي ملت فقالت يا رسول اللهء هل لك 
ني حاجة ؟ فقالت ابنة أنس : ما كان أقل حياءها » فقال : هي خير منك » 
رغبت بي النبي لِك فعرضت نفسها عليه . أخرجه البخاري وابن مردويه » 
وي الباب روايات . 

وكان من خصائصه عِلِئْمٍ أن النكاح ينعقد في حقه بالهبة من غير ولي ولا 
شهود ولا مهر » والزيادة على أربع » ووجوب تحخيير النساء » وعليه جماعة » 
واختلفوا في انعقاده في حق الأمة » فذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ 
النكاح والتزويج . وقال أهل الكوفة : ينعقد بلفظ التمليك والهبة. ( خالصة لك 
من دون المؤمنين ) والححق أن ذلك خاص به مَل » ولذا قال تعالى : ( قد علمنا 
ما فرضنا عليهم في أزواجهم ) قال ابن عمر في الآية : فرض الله عليهم أنه 
لا نكاح إلا بولي وشاهدين : ومثاه عن ابن عباس وزاد : ومهر . 


( وما ملكت أعائهم ) ممن يجوز سبيه وحربه » وأن تستبرىء قبل الوطء . 


١‏ باب ما نزل 5 العرد ُ النساء بالا رجاء والايواء 


ا 


١‏ تترجي متن' تشاء” منهن متهن وتتؤوي ليك من' تتشاء” راتت 


ممن” عرفت قلا جتاح عليك” ذلك" أدني آن" تقر أعبتهد.* 


و يتحرن” وبدرضس. > بما آتبتهسنة كله والله لعف 
قلوبكم ..». 


( سورة الأحزاب :ا ره). 


قال تعالى :( نترجي من.نشاء منهن ) أي تؤخر . (وتؤوي إليك من تشاء) 
أي : تضم إليك ؛ والمعيى : أن الله تعالى وسع عليه في جعل الحيار إليه في 


٠.٠ 


نسائه » فيؤخر من شاء منهن » ويؤخر نوبتها ويتركها ولا يأتيها من غير طلاق » 
ويضم إليه من شاء منهن ويضاجعها » ويبيت عندها . | 

وقد كان القسم واجباً عليه حتّى نزلت هذه الآية ٠‏ فارتفع الوجوب ٠‏ صار 
الخيار إليه » وكان ممن آوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب » وممن أرجى : 
سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية » فكان يسوي بين من آوى 
5 القسم » وكان يقسم لمن أرجاه ماشاء . وهذا قول الجمهرر وعايه دلت 
الأدلة الثابتة في الصحيح وغيره . 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت : كنت أغار من . 
اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله يلقع وأقول : أما تستحيي المرأة أن مهب نفسها؟ 
فاما أنزل الله ( تثُرجي من تشاء ... ) الآية» قلت : ما أرى ربك إلا يسارع 
في هواك . وني الباب روايات . 00 

( ومن ابتغيت ممن عزلت ) الابتغاء : الطلب » والعزل : الإزالة » أي : 
إن أردت أن تؤوي إليك امرأة ممن قد عزلتهن من القسمة ( فلا جناح عليك ) 
في ذلك ( ذلك أدنى أن تقر أعينهن ) أي : ذلك التخيير والتفويض أقرب 
. إلى رضاهن ( ولا بحزن ) بإيئارك بعضهن دون بعض ( ويرضين با 1 تيتهن. 
كلهن ) أي : من تقريب وإرجاء وعزل وإيواء » وكان يقسم بيهم حى 
توني ملت ولم يستعمل شيئا مما أبيح له ضبطاً لنفسه وأخذاً بالأفضل » غير 
سودة فإها وهبت ليلتها لعائشة . 

(والله يعلم'ما في قلوبكم ) من كل ما تضمرونه من أمور النساء والميل 


إلى بعضهن . 


44 باب ما نزل في ا 


«لابحل الك السام من بعد دلا أن بدأل" يهين” من من أزواج 

ولو أعنجبّك” حستهان إلا ما متكت يميللك .. » . 
( سورة الأحزاب : 9ه ). 

قال تعالى ( لا يحل للك النساء من بعد ) أي : بعد هؤلاء التسع اللواتي اخترنك 
واجمعن في عصمتك : وهن من توفي عنهم : واختلف أهل العلم في تفسير 
هذه الآبة على أقوال ذ كرت في فتح البيان . 

( ولا أن تبدل ببن من أزواج ) غيرهن من الكتابيات ؛ لأنه لا تكون 
أم المؤمنين ببودية ولا نصرائية . ( ولو أعجبك حسنهن ) أني : حدن غيرهن 
وجمالمن ممن أردت أن تجعلها بدلا" من إحداهن ٠‏ وهذا التبديل من جملة 
ما نسخه الله في حق رسوله على القول الراجح : ونسخه إما بالسنّة أو بقوله 
( إنا أخللنا لك أزواجك ) وترتيب التزول ليس على على ترتيب المصحف . 

قال ابن عباس : لما استشهد جعفر. أراد رسول الله يلِكم أن يخطب امرأته 
أسماء بنت عميس فنهي عن ذلك . 

( إلا ما ملكت بمينك ) أي : نحل لك الإماء » وقد ملك النبي لله 
بعدهن مارية القبطية » أهداها له المقوقس ملك القبطء وهم أهل مصر ء 
وولدت له. ابراهيم في ذي الحجة سنة تمان ومات في حياة أبيه وله سبعون 
يوماً : وقيل : سنة وعشرة أشهر . وفي تحليل الآمة الكافرة له ملت قولان » 
ولكل وجهة . ٠‏ 


وني الاية دليل على جواز النظر (© إلى من يريد نكاحها من النساء » ويدل 


. ) وهو قوله تعالى : ( ولو أعجبك حسنهن‎ )١( 


برا 


عليه ما روي عن جابر مرفوعاً « إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن 
بنظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » أخرجه أبو داود. وعن أني هريرة 
أن رجلا أرادأن تبروا امرأة من الأنصار . فقال له الني ملام : 0م أنظر إليها 
فإن قي أعين الأنصار شيئاً » قال الحميدي : يعنى الصغر . وعن المغيرة بن 
شعبة قال خطيت امرأة فقال ل الني يع : ٠‏ هل نظرت إليها ؟ قلت : 
لا » قال : فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم ' "© بينكما » . أخرجه الترمذي 
وقال : حسن .0 


باب ما نزلي حجاب النساء 


١‏ يا أنه الذزين آمسُوا لا دالوا بيلوت التي إلا" أن" يواؤتن” 
كم ... وإذا سالشموهن متاعاً فاسألوهن” من* ورا حجاب 
ذلكو” أطهر لفذويكم وقلوبهن وما كان" لكلم' أن" تتوذوا رسُول” 
الله . ولا أن تتتكحوا أزواجه” من" بعنده أبّدآ إن ذلككم كان عند الل 
عتظيلما » . 


( سورة الأحزاب : 597). 


قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النني ) هذا نمبي عام لكل 
مؤمن عن أن يدخل بيوت رسول الله يلقع إلا بإذن منه . 

وسبب التزول ما وقع من بعض الصحابة في وليمة زينب » وعن أنس 
قال : قال عمر بن الحطاب يا رسول الله » إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر» 
فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب » فأنزل الله آية الحجاب » أخرجه 
الشيخان . وفي الباب روايات » وفيها سبب التزول » وكان نزول الحجاب 
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في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة ٠»‏ وقيل : سنة ثلاث . 


00( أي : أحرى أن دوم المودة بينكما . 


( إلا أن يؤذن لكم ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال » أي لا تدخلوها 
في حال من الأحوال إلا ني حال كونكم مأذونا لكم » إلى قوله : ( وإذا 
سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) فبعد هذه الآاية لم يكن لأحد 
أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله يِفَو متنقبة أو غير متنقبة ( ذلكم أطهر 
لقلوبكم وقلوببن ) وني هذا أدب لكل مؤءن » وتحذير له من أن بثق بنفسه 
في الحلوة مع من لا تحل له » والمكالمة من دون الحجاب لمن نحرم عليه » فإن 
ش جانبة ذلك أحسن يحاله » وأحسن لنفسه » وأتم لعصمته . 

( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ) بشي ء من الأشياء كائناً ما كان . 
( ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ) أي بعد وفاته أو فراقه ؛ لأنبن 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في رجل "هم بأن يتروج بعض نساء 
النبي مَلِثَوٍ بعد موته . قال سفيان : وذكروا أمها عائشة . وف الباب روايات . 

( إن ذلكم كان عند الله عظيما ) أي : ذنباً عظيماً وخطتا هائلا” شديداً . 


145 - باب ما نزل في رفع حجابين عن ذوي القربى 

ال جتاح علْهن” في آبائهن” ولا أبنتائهن” ولا" إخوانهن” 
ولا أبناء إخوانهن ولا أبشار أَخنوَاتهن” ولا نسائهن ولا" ما 
متتكتت أسمانين 9 واتقيلن اللها.. #. 


( سورة الأحزاب : 5ه ). 


قال تعالى : ( لاجناح عليهن في آبائهن ولا أبنائمنولا إخوانهن ولا أبناء إخوانمن 
ولا أبناء أخواتمن ) أي : فهؤلاء لا بجحب على نساء رسول الله مَلِتمٍ ولا على 
غيرهن من النساء الاحتجاب منهم في رؤية وكلام » ول يذكر العم والخال ؛ 


رن 


لآنهما يحريان مجرى الوالدين . 

( ولا نسائهن ) أي : النساء المؤمنات ؛. لأن الكافرات غير مأمونات على 
العورات 2 والنساء كلهن عورة 62 فيجب على أزواج النبي عَلِثَرٍ الاحتجاب 
عنهن كما بحب على سائر المسلمات ما عدا ما يبدو عند المهنة » فلا بجب على 
المسلمات حجبه وستره عن الكافرات » ولهذا قيبل : هو خاص بأزواج 
النبي لتو , 1لا عور الكايات. اللخولء عابين »ويل : عام في المسلمات 
والكتابيات 3 د 

ورلا با مك ا نارون ادو الدسة والؤناء التدروكان بوكا موك فوفد 
حجاب » وقيل الإماء خاصة » ومن لم يبلغ من العبيد » والحلاف بي ذلك 
معروف . ١‏ 

( واتقين الله) في كل الأمور الي من جملتها الحجاب » قال ابن عباس : 
نزلت هذه في نساء الى خاصة . يعبى وجوب الاحتجاب عليهن » لا على 
سائر نساء الأمة » فإن الحجاب في حقهن مستحب لا واجب ولا فرض . 


107 - باب ما نزل في إيذاء المؤمنات بالبهتان 


١‏ واتذيئن يؤذون” الُؤمنين والمُؤْمنتات بغر ما اكتسبوا 


فد احْتَملُوا بمُهنتاناً وا ل 0 


( سورة الأحزاب : مه ). 
قال تعالى : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ) بوجه من وجوه الأذى 
من قول أو فعل ( بغير ما اكتسبوا ) قيل يعقوت هع و رمرم بقار جر م1 
إن الذرة ما كسبوه ثما يوجب ح دأ أو تعزيراً » ونحوهما » فذلك حق 
الشرع وأمر أمرنا الله به وندبنا إليه » وهكذا إذا وقع من المؤمنين والمؤمنات 


0 “3”ت> 


الأداء ابت ليق أوامؤمنة أو ضرب ٠‏ فإن القصاص من الفاعل ليس من 
الآذية المحرمة على أي وجه كان » ما ل يجاوز ما شرعه الله . 


( فقد احتملوا ببتاناً وإثماً مبينآً ) أي : ظاهراً واضحا لا شك في كونه 
من البهتان والإثم » قيل : نزلت في شأن عائشة » وقيل : نزلت في الزناة 
كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء وهن كارهات . 
64 - باب ما نزل في ثياب الحرائر والاماء وتمييزهن بها 


0 يا بها التييق ئ قل” لأزواجك” وبناتك” ونساء المومنيئن” 


بندانين” عليْهن” من' جلابيبهن” ذلك أدنى أن يعرفن” فلا” 
دين .. »> 


( سورة الأحزاب :4ه ). 


قال تعالى :( يا أمبا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن 

من جلابيبهن ) جمع جلباب ) وهو ثوب أكيرم من الخمار» وهو اللاءة اأني 
تشتمل بها المرأة فوق الدرع والحمار . قال الحوهري : الحلباب : الملحفة . 
وقال الشهاب : إزر واسع يلتحف به . وقيل : القناع » وقيل : هو كل 
ثوب يستر جميع بدن المرأة من كساء وغيره ؛ كما ثبت في الصحيح من حديث 
أم” عطية » أنها قالت : يا رسول الله إحدانا لا يكون ها جلباب ؟ فقال : 
« لتلبسها أختها من جلبابها » . ْ 

قال الواحدي: قال المفسرون : يغطين وجوههن ورؤسهن إلا عيناً واحدة» 
فيعلم أنبن حرائر » فلا يتعرض لمن بأذى . وبه قال ابن عباس : وقال 
الحسن : تغطي نصف وجهها . وقال قتادة : تلويه فوق الحبين وتشده ثم 
تعطفه على الأنقف » وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه . 
وقال المبرد : يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن . 
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( ذلك أدنى أن يعرفن ) فتميزهن عن الإماء ويظهر للناس أبن حرائر 

( فلا يؤذين ) من جهة أهل الريبة بالتعرض هن مراقبة لمن ولأهلهن . 

واستنبط بعض أهل العلم من هذه الآية أن ما يفعله علماء هذا الزمان في 
ملابسهم من سعة الأ كام والعمة ولبس الطيلسان حسن وإن لم يفعله السلف » 
لأن فيه تمييزاً لهم وبذلك يُعرفون فيلتفت إلى فتاواهم وأقوالهم . 

قال السبكي : ومنه يعلم أن تمييز الأشراف بعلامة أمر مشروع أيضاً . 
انتهى . وأقول ما أبرد هذا الاستنباط وأبعده » وما أقل نفعه وجدواه » لا سيما 
بعد ما ورد في السئّة المطهرة من النهى عن الإسراف في اللباس وإطالته » وقد 
منع من ذلك سلف الأمة وأئمتها » فأين هذا من ذاك ؟ وإنما هو بدعة قبيحة 
شنيعة مردودة على صاحيها 4 أحدمها علماء السوء ومشايخ الدنيا 4 ومن هنا 
قال علي القاري ني معرض الذم لأهل مكة : لهم عمائم كالأبراج وكائم 
كالأخراج . وما ذكره من أن زي العلماء والأشراف ني هذا الزمان سنة رده ابن 
الحاج في «المدخخل » بأنه مخالف لزيهم في زمن الني ملقم وزمن الحلفاء الراشدين 
ومن بغدهم من خير القرون » فإن قيل : لهم به يعرفون » قيل : إنهم لو 
بقوا على الزي الأول ٠»‏ لعرفوا به أيضاً لمخالفته لما عليه غيرهم الآن » وأطال 
في إنكار ما قالوه واختاروه في الزي . 

وني سبب نزول هذه الآبة روايات فيها ذكر خروج سودة وغيرها 
للحاجة بالليل وإيذاء المنافقين لمن . 


4 9 باب ما نزل في تعذيب المنافقات والتوبة على المؤمنات 
ل يعدا ب الله" المتافقين والمُنّافقات والمُشْركين” والمُشْر كات 


يسوب الله" على المؤمدين والمؤمتات #ء. 
( سورة الآحز ب #/ا) 


فال ملق : ( ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب 
للهعلى المؤمنين والمؤمئات ) فيه توفية لكل من مقامي الوعيد والوعد حقه . 

وهذه الابة بعد ذكر ( إنا عرضنا الأمانة ‏ إلى قوله : إنه كان ظلوما 
جهولا ) . قال ابن قتيبة : أي : عرضنا ذلك ليظهر نفاق المافق وشرك 
المشرك » فيعذبهما الله » ويظهر إيمان المؤمن فيعود عليه بالمغفرة والرحمة 
إن حصل منه تقصير ي في بعض الطاعات ولذلك ذكر بلفظ التوبة » فدل على 
أن المؤمن العاصي خارج عن العذاب . اللهم اغفر لنا وتب علينا . 


٠6١‏ - باب ما نزل في جعل الله الانسان أزواجاً من جنسه 


2 وال خلفكثم' من ' تراب ثم من ' تطفة راثم جدكي' 


زواج رما تحمل من أثتى ولا تضع إل" بعلمه »6 . 
طورةافاطريه 0١‏ 


قال تعالى في سورة فاطر: ا حك م تابث مق جنك 
أزواجاً ) فالذ كر زوج الأنى وبالعكس » ؛ أو جعلكم أصنافاً ذكر انآ وأناثاً . 
(وما محمل من أننبى ولا تضع إلا بعلمه ) أي لا يكون حمل ولا وضع 


|| لاوالله عام به » فلا يخرج ثني ء عن علمه وتدبيره » والآية حجة على من 
يني علمه سيحانه بالحزئيات ورد عليه . 


١‏ - باب ما نزل في حشر الزوجات مع الأزواج 
اعلشروا القريئن” ظلتمُوا وَأزواجهلي" 4. 


( سورة الصافات : + ) 
قال تعالى في سورة الصفات : ( احشروا الذين ظلموا ) أمر من الله 
)١(‏ نفي علم. الله سبحانه وتعالى بالجزئيات . هو مذهب الفلاسفة . ٠‏ وهو سبب من أسباب كفرهم الل 
حاشية الباجوري على الجوهرة ص 4١‏ . 


لكا 


الملائكة بأن يحشروا المشركين . 

) وأزواجهم 1 أمثالهم في الشرك والتابعون لهم في الكفر : وقال 
الحسن ومجاهد : المراد بأزواجهم نساؤهم المشركات الموافقات لمم على الكف 
والظلم . وقال عمر بن الحطاب : أمثالهم . أي : حشر أصحاب الربا 
مع أصبحاب الاة واهيحانت الزنى مع أصداب الزاقي: إلى غير ذلك ا وق 
الاية أقوال أحدهما ما تقدم من أن المراد بهم نساؤهم . 


١٠6‏ باب ما نزل قُ جعل حواء زوجة لادم عليهما السلام 
« خحدقكم من" نفس و احدة ثم جيل منها زوجها .. » . 
( سورة الزمر : 05( 
قال تعالى في سورة الزمر : ( خلقكم من نفس واحدة ) وهي نفس آد 
( ثم جعل منها زوجها ) حواء . أي : خلقها من ضلع آدم . وتقدم تفسير 
هذه الآبة في سورة الأعراف 


 ١٠6*‏ باب ما نزل في ظلمات بطن الأامهات 
.. محل تكو" فى بلطلون أمهايكم: خلقاً من 0 بعد ختلق في 


طأثمات تلآث ذلكلم الله رركم" له النك” لا 3 إل هر فأتى 


تطرقوت » . 


( سورة الزمر : 5) 


قال تعالى : ( مخلقكم في. بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق ) قال قتادة 
والسدي ل لا لحماً . وقال ابن زيد : من بعد 


ل دم 


ه.؟ حسن الاسوه  ١5‏ 
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( في ظلمات ثلاث ) هي ظلمة البطن » وظلمة الرحم » وظلمة المشيمة". 
وقيل ظلمة الليل بدل ظلمة البطن . وقيل : ظلمة صلب الرجل » وظلمة بطن 
المرأة » وظلمة الرحم . والرحم داخل البدن » والمشيمة داخل الرحم 

( ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون ) عن عبادته إلى 
عيادة غبره » أو عن طريق الحق بعد البيان . 


٠64‏ باب ما نزل في خسران الأآهلين 


0 .. قل” إن" الخاسرين الذين خسروا أتفسهم 0 وأمليهي" 
ينَوْم القيامة ألاة ذللك” هو الخكسرآن المبين” »> . 
( سورة الزمر : 1١١8‏ ) 


قال تعالى : ( قل إن الحاسرين ) أي : الكاملين في الحسران ( الذي خسر وا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ) بتخليد الأنفس : في النار بعدم وصبوهم إلى الحور 
المعدة ل ل المنةلو يرا ؛ لأن من دخل النار فقد خسر نفسه وأهله ٠‏ قيل : 
المراد بأهليهم أزواجهم وخدمهم . وقيل : أهليهم في الدنيا . 

( ألا ذلك هو اللحسران المبين ) الذي بلغ من العظم إلى غاية ليس فوقها غاية. 


مه١ا ‏ باب ما نزل ف الدعاء للزوجات 


م - 


1 رتنا وأدعلهم' جنات عدان الي وعداتهم ومن‎ ١ 
. » من آبائهم وأزواجهم” وذريانهم' إِنك أنْت العيزٌ الحكيم‎ 
) 8 : سورة المؤمن‎ ( 


قال تعالى في سورة المؤمن : ( ربنا وأدخلهم جنات عدن الي وعدمم ) 
)١(‏ المشيمة : داخل الرحم . 


"٠ 


اها ( و ) أدخل ( من صلح من بائهم وأزواجهم وذرياتهم ) الصلاح هنا : 
3 100 ؛ فمن فعل ذلك فقد صلح لدخول الحنة . 
( إنك أنت العريز اليك م ) وهذا الدعاء من حملة العرش للمؤمنين 
والمؤمنات 
65 2 باب ما نزل في دخول الآانى الجنة إذا عملت صالحاً 
م .. ومن" عتمل” صالحا من" ذكر أو تم نثى وهو مُومن '"فأولئك” 


يدعلون” الجنة سرزقون” فيها بغر حساب » . 
( سورة المومن : 4.٠‏ ) 


قال تم ال لق ع لا ل الاو 


الحنة يرزقوث فيها يغير 0 8 بغير تقدير ومحاسبة 4 5 إشارة 


اللهن غيل أن العمل داخل قُُ ممهوم الإيمان الكامل 84 ولا ينفع الصالح مئه 


إلا ما كان معه . 


/ا6١‏ - باب ما نزل في علم الله سبحانه بحمل الأننى ووضعها 
«رمات تحمل من' أنتى ولا تضع إلا" بعللمه .. » . 
( سورة فصلت 47 ) 


قال تعالى في سورة فصلت : (وما محمل من أننى) حملا في بطنها (ولة 
تضع) ذلك الحمل (إلا بعلمه) سبحانه وتعالى شأنه .20 


(1) إشارة النص ٠‏ هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود للمتكلم لا أصالة ولا تبعاً ؛ ولكنه لازم له . 


"1١١ 


القطع والحزم بشيء مما يقولونه البتة » وإنما غايته ادعاء ظن ضعيف أو وهم 
خفيف : وعلم الله هو العلم اليقين المقطوع به » الذي لا يشركه فيه أحد . 


9 باب ما نزل في أن الزوجة من جنس الزوج 


< .. جعل كم ممن” أتفس تفلسكم زواج ومن الأتعتام_ أزواجا 
ارركم قد 4 : 
( سورة الشورى: )1١١‏ 
قال تعالى في سورة الشورى : ( جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن 
الأنعام أز واجاً يذرؤكم فيه) أي : يبنكم ؛ وهي الأصناف الثمانية الي ذكرها 
في سورة الانعام . 


١64‏ باب ما نزل في شأن ولادة النسوة ذكوراً وإناثاً وجعل 
من يشاء الله عة 


. يهب المن' يمشساء ' ناد وهب لمن' ينشاء الذكور‎ ٠. ١ 
0 يمروجهم ' ذأ كراد وإنادا ويتجعل من" بستساء عقيماً إنّه‎ 
. » قدير‎ 

( سورة الشورى: 48 - .وه ) 


قال تعالى : ( يبب لمن يشاء إناثاً ) لا ذكور معهن » وقال ابن عباس 
يريد : لوطا وشعيباً » لآهما لم يكن هما إلا البنات » والعموم أولى . 


( وهب لمن يشاء الذكور ) لا إناث معهم ٠»‏ قيل : يريد إبراهيم عليه 
السلام » لأنه لم يكن له إلا الذكور » والعموم أولى . وتعريف الذكور للدلالة 
على شرفهم على الإناث » وقيل : لا دلالة فيها على هذا » وهي مسوقة لمعى 


"1 


آخر . وتقديمهن في الذكر لكثرتبن بالنسبة إلى الذكور ٠‏ وقيل : لتطييب 
قاوب آر بائهن : وقيل : غير ذلك : مما لا فائدة في ذكره 

وأخرج ان مر ذويه وابن عسا كر عن واثلة ا الأسقع 0 ن الذي علا 
قال: « من بركة المرأة ابتكارها بالأنى ؛ لأآن الله قا يي 1 0" 

1 از وجهم ذكر ان وإناثاً ) 9 بيقر 8 بين النوعين فيهما -جميعاً لبعض 
حاقه ٠‏ دريك محمدا ل 5 فإنه كان له من اليئين ثلاثة عا الميتحيخ 52 
5500 3 ومن الينات أربع . زينب ورقية ةَ وفاطمة وأم كلثوم : قاله 
ابن عن دصرم أولى ؛ لآن العبرة به لا لخصوص السيب. قال عا" 
المعنى أن تلد ام 0 جارية . وقال محمد بن الحنفية : هو أن تلد 
و أ غلاماً وجار . ومعبى الآية أوضح ٠‏ نْ أن عتلف ف ف مثله . 


( وبجعل قارف البرك در وا ار و ل 
0-0 السلام . قال أكثر المفسرين : هذا على وجه التمثيل . وإنما الحكم 

في كل الناس ٠‏ لأن المقصود بيان نفاذ قدرة الله ل 
ا ؛ فلا «عى للتخصيص . 


( إنه عليم قدير ) بليغ العلم عظيم القدرة . 
9 باب ما نزل في عجز المرأة عن إقامة الجة 


« وإذا بْشَىَ أحداهم” بما ضرب للرحمن مكلا ظَل وجنهه” 
وهو كتظيو” 0 َنأ ني الحلية . وسو في الخصام _ عبر 


( سورة الزخرف : 10 --م١)‏ 


. ضعيف لا يصح كا قاله السيوطي‎ )١( 
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قال تعالى في سورة الزخرف : ( وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن 
مثلا” ) من كونه سبحانه جعل لنفسه البنات » والمعنى : إذا بشر أحدهم بأنمما 
ولاك لد ينث ال لللكا «:وطهن عليه الزهية وهو مني :قر ١‏ لنظل ) أي :: 
صار ( وجهه مسوداً) سبب حدوث الأنى له » حيث لم يكن الحادث له 
ذكراً مكانها ( وهو كظم ) شديد الحزن » كثير الكرب مملوء عله . 

ر آو من ينشأئي ال حلية ) النشوء : الثربي » والحلية : الزينة » وهي للأنى ؛ 
أي : أيجعلون لله الأتى الي تتربى ني الزينة لنقصها ؛ إذ لو كلت في نفسها 
لما تكملت بالزينة . 

(وهو 5 الخصام غير مبين ) أي : : عاجر عن أن يعوم أ 00 4 وإذا 
خوصم لا يقدر على إقامة حجته وتقرير دتضواهم “فم ما ادل به خصمه 
لنقصان عقله وضعف زأنه ١‏ 

وفيه أنه جعل النشأة في .الزينة من المعايب » فعلى الأول أن يجسب ذلك » 
قال قتادة : قاما تكلمت امرأة بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها. قال ابن عباس 
يي الآية : هو النساء فرق بين زممبن وزي الرجال 3 و نعصهن من المراث 3 
وبالشهادة » وأمرهن بالقعدة » وسماهن الدوالف . 


-6١‏ باب ما نزل في دخول الأزواج الجنة مع بعولتهن 


ها برو 


١‏ الذين 7 آمتوا بآياتنا وَكانوا مسُلمين” . اداخلوا الجنة” 
أنسم' وأزو جك تتحبرون 4 . 


( سورة الزغرف : 7٠-59‏ ) 
قال تعالى : (الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الحنة ) أي 
يقال لهم ذلك . 
( أنم وأزواجكم ) أي : نساؤكم المؤمنات » وقيل قرناؤهم من المؤمنين. 
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وقيل : : زوجاهم من من احور العين ٠‏ © ولا مانع من إرادة اللجميع . ( نحبرون ) 
تكرمون وتنعمول 3 أو تفر حون وتسرود 5 أو تعجيود 5 والآأولى تفسير 


ذلك بالفرح والسرور 


6 79 باب ما نزل في مدة الرضاع 


9 ووصينا الإنسان” بوالد, به إحسانا حملته 


ووضعتن* كرها وَحممله” وَفصالهة ثلاثون” شهار 4 . 
( سورة الأحقائك : ه١1)‏ 


قال تعالى في سورة الأحقاف : ( ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً ) تقدم 
تفسير ها 2 عله 5 

( حماته أمه كرهاً ووضءية كرهاً ) اقتصر على الأم 3 لذن حفها أعظم 3 
ولذلك كا ها ثلثا البر ء قاله الحطيب . وإتما ذكر .حمل الأم ووضعها تأكيداً 
بوجوب الإحسان إليها الذي وصى الله بهءأي : انها حماته ذات كره . ووضعه 
ذات كره ١‏ 

( وحمله وفصاله 0 ام يي : 0 هذه المدة من عنلك ايتداء 

وقد استدل ببذه الارة 0 أن أقل مدة ا ستة أشهر ٠‏ لأن مدة الرضاع 
سنتان » فذكر في هذه الآية أقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع . وني الآية 
إشارة إلى أن حق الأم 5 كد من حق الأب 4 لما حماته كشمة 3 ووضعته 


تجملة إلى أن فصل من الرضا 


عشقة » وأر ضعته هذه المدة بتعب ونصب ول يشاركها الأب في شىء من ذلك . 


وعن ابن عباس أنه كان يقول إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر » كفاها من 
الرضاع واحد وعشرون شهراً » وإذا ولدت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع 
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ثلائة وعشرون شهراً » وإذا وضعت لستة أشهر فحولان كاملان » لأن الله 
يقول : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) قلت : لا دليل في الآية على هذا 
التتفصيل ي مدة الرضاع 3 فلعل الدال عليه التجريب 4 ولا حجة فيه 8 


9 باب ما نزل في إساءة الولد إلى والديه 


د والذيٍ قال لوالديه أف لكما أتعداني أن" أعترج وقد 
خلت القترونة من ' قبللي وهما يستغيئان الله ويلك" آمن' إن” 


وعد" الله حق 'فقرل” م هذا إل أساطر رَ الأوّلين ». 


( سورة الأحقاف : 1 


قال تعالى : ( والذي قال لوالديه أف لكما) الصحيح أنه ليس المراد من 
الآبة شخص معين »بل المراد كل شخص كان موصوفاً .هذه الصفةءوهو كل 
من دعاه أبواه إلى الدين الصحيح » والإبمان بالبعث ٠‏ فأبى وأنكر » وقيل : 
نزلت في كل كافر عاق لوالديه . | 

( أتعدانبى أن أخرج ) 01 أبعث بعد الموت ٠»‏ وهذا هو الموعود به 
( وقد خلت القرون من قبلي ) ولم يبعث أحد منهم ( وهما يستغيثان الله ) له 
ويطلبان منه التوفيق إلى الإعان ( ويلك آمن ) ليس المراد به الدعاء عليه » 
بل الحث له على الإان » أي : اعترف بالبعث وصدقه . 

( إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين ) أي : أحاديثهم 
وأباطيلهم التي يسطرونما في الكتب من غير أن تكون لها حقيقة .. إلى آخر 
الآية ٠‏ وفيها الوعيد عليه . 
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4 9 باب ما نزل في استغفار الني سَلِنٍَ للمؤمنات 


و.. وَاسْتَعفرْ يذتثيك وَلِْسْوْمِدِنَ وَالَؤمِنَات .. » ٠‏ 


( سورة محمد ) : 1١9‏ ) 


قال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم : ( واستغفر لذنيك ) 
أن يع منك + قيل : المراد به الفترات والغفلا ت عن الذكر الذي كان شأنه 
الدوام عليه : فإذا فتر وغفل عد ذلك ذنباً واستغفر منه » وقيل : كان استغفاره 
شكراً : ويأباه قوله : لذنبك وقيل : اللحطاب له والمراد الأمة ويأبى هذا قوله : 
3 للمدؤمنين والمؤمنات ) فإن المراد به استغفاره لذنوب أمته بالدعاء لهم 
بالمغفرة عما فرط من ذنوبهم » وهذا إكرام منه سبحانه لهذه الأمة » حيث 
أمر نبيه مانم أن يستغفر لذنوبهم : وهو الشفيع المجاب فيهم إن شاء الله تعالى. 

واقذ وروت أحاديث في استغفاره ملق لنفسه ولأمته وترغيبه. فيه » جمعتها 
كتب السنة من الأذكار والدعوات وغيرها . 


باب ما نزل في تكفير سيئات المزمنات وتعذيب المنافقات 


« لداعل المؤمنين” والمؤمتات جنات تجُري من' تحتها 
ا 2 0 2 3 ّ 7 


الأنهارٌ خالدين” فيها ويُكفر عتنهم' سيثاتهم' وكان ذالك 


(سورة الفتح : ه26 --5) 


قال تعالى في سورة الفتح : ( ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات نجري 
من نحتها الأنبار خالدين فيها ويكفر عنهم سيكاتهم ) أي : يغطيها ولا يظهرها 
ولا يعذبهم بها . 


/11؟ 


(وكان ذلك عند الله فوزأ عظيماً ) أي : ظفراً بكل مطلوب» ونحاة من 
كل غم : وجلا لكل نفع » ودفعاً لكل ضر . 

( ويعذب المافةين والنافقات والمشركين والمشركات ) في الدنيا بإيصال 
الهموم والغموم إليهم بسبب علو كلءة الإسلام » وظهور المسامين » وقهر 
المخالفين له » وني الآخرة بعذاب جهم » والنفاق أشد على المؤمنين من الكفر ؛ 
فلذلك قدم النافقين على المشركين . 


5 9 باب ما نزل في ذم سخرية النساء بينهن 
« .. ولا نساء؟ من“ نساء عتَسى أن" يكن" حيرا متهن" ... » 
( سورة الحجرات : )01١‏ 
قال تعالى في سورة الحجرات : (ولا) يسخر ( نساء من نساء عسى 
بالذكر لأن السخربة منهن أكثر . قال ابن عباس : نزلت في صفية بنت حبي 
قال لها بعض نساء النبي ملاع : بمودية بنت يبودي » والاعتبار بعهوم اللفظ 
لا بحصوص السبب . 


7 - باب ما نزل في كرامة التقوى ني الذكر والآننى 
يا أَبنّهنا التاس” إنَا ختلقتناكم' من' ذ كترٍ وأنتتى وجعتلناكم' 
شعو بأ وقبائل لتعارفوا إن أكرمككم عند الله أنقاككم » . 
ْ ( سورة الحجرات : ١١‏ ) 
قال تعالى : ( يا أمبا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى ) هما؟ دم وحواءء 


118 


المقصود أمهم متسارون لاتصالهم بنسب واحد » وكونهم جمعهم أب واحد 
وأم واحدة ؛ وأنه لا موضع للتفاخر بينهم بالأنساب » فالكل سواء . 

وعن الزهري قال : أمر رسول الله ملِقٍ بي بياضة أن يزوجوا أبا هند 

امرأة منهم فقالوا : يا رسول الله » أتروج بناتنا موالينا ؟ فتزلت هذه الآية . 


أخر نجه أبو داود قُُ مر اسيله وان مردويه والبيهتي قُ سئنهة 0 . 


( وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا ) أي : ليعرف بعضكم بعضاً » 
وينتسب كل واحد منكم إلى نسبه ولا يعتزي إلى غيره » ويصل رحمه » 
لا للتفاخر بأنساهم » وأن.هذا الشعب أفضل من هذا الشعب ٠‏ وهذه القبيلة 
أآكرم من هذه القبيلة . وهذا البطن أشرف من هذا البطن ٠‏ وإنما الفخسر 
بالتقوى : كا قال سبحانه : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) فمن تلبس بها 
فهو المستحق لأن يكون أكرم ممن لم يتلبس بها وأشرف وأفضل » فدعوا 
أنم فيه من التفاخر في الأنساب » فإن ذلك لا يوجب كرماً » ولا يثبت 
شرفاً ولا يقتضي فضلا . 


56 باب ما نزل 5 تبشير الملائكة إبراههيم بولد حال 
الع رس رم 


« .. وبشروه” بغلام و . فأقيّكت امرأنه” قِ صرق 
تصكتتا وجنهنهنا وقاللتا عتجوز عتقيم” . قَالُوا كنذالك قال 
ربك .. ». 


( سورة الذاريات : م5 -.7) 


قال تعالى في سورة الذاريات في قصة ضيف إبراهيم عليه السلام : 


( وبشروه بغلام ) وهو إسحاق ( عليم ) يكمل علمه إذا بلغ ( فأقبلت امرأته ) 
أي : سارة عليها السلام ( في صرة ) أي : جاءت صائحة » لآنها لما بشرت 
بالولد وجدت حرارة الدم ٠»‏ أي : دم الحيض . وقيل : : الصرة الجماعة 3 
وقيل : الشدة هن حرب أو غيرها : وقيل : إنه الرنة والتأوه . 

( فصكت وجهها ) أي : ضربت بيدها مبسوطة على وجهها كا جرت 
بذلك عادة النساء عند التعجب . قال مقاتل وغيره : جمعت أصابعها فضربت 
جبينها تعجباً . وقال ابن عباس 8 لطت 2 

( وقالت عجوز عقيم ) استبعدت ذلك لكبر سنها . ولكونها عقيماً لا تلد 
(قالوا) أي : الملائكة ( كذلك) أي: كا قلنا لك وأخبر ناك (قال ربك ) 
فلا تشكي ني ذلك ولا تعجبي منه : فإن ما أراد الله كائن لا محالة » وقد كانت 


إذ ذاك بنت نسع ونسعين سنة وإبراهيم ابن مائة سنة » . و كان بين التبشير 
والولادة سلة . 


64 9 باب ما نزل في أجنة البطون والنهي عن تزكية النفس 

«.. هو أعللم بكلم' إذا إأثشأكم' من الأرض وإذ ' أئثم' أجنّة" 
في يصون انهاركم فاه تش كوا أنفسكم' . 0 

( سورة النجم : ٠١‏ 

قال تعالى في سورة النجم : ( هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ) أي : 
حين خلقكم منها ي ضمن خلق أبيكم وحينما صو ركم في الأرحام . 

ل في البطن » سمي بذلك 
لاجتنانه : استتاره في بطن أمه ولذا قال 4 ف يعر أميالكى ع فل 
مسار 
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ة 00 لكام 


باب ما نزل ني النور الساعي بين يدي المومنين والمومنات 


(يوم ترَى المومنين وَامُؤْمِنات يتسعى تورهم بين أيهم 
وبأيّمانهم” رت اينوم جنات نجري من" تح تحتها الأثهار 
خالدرين فيه ذلك هو الفقفوز العظيم و6 يقول” 0 
والمُتافقات لثدين” آمنوا انظرونا تقتبس' من نو ركم' قيل 
ارْجعوا وراء كم ' فالتمسوا نوراً ». 


)1١8- 41١ : سورة الحديد‎ ( 


قال تعالى في سورة الحديد : ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم) 
أي نور التوحيد والطاعات ( بن أبديم وبأيعاهم ) وذلك على الصا بوم 
دن الك لي الور للش لا لطا ررحي كاه الو ز غيره » 
ولا اعتداد عا سواه . 

( يوم يول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم 
قيل ارجعوا وراءكم ) ) أي : الموضع الذي أخذنا منه النور ( فالتمسوا نوراً ) 
أي : اطلبوا هنالك:وقيل معناه : إرجعوا إلى الدنيا فالتمسوه بما التمسنا به من 
الإيمان والأعمال الصالحة وقيل : أرادوا به الظلمة تمكما بهم . والله أعلم . 


5١ 


١/ا١ ‏ باب مانزل في المصدقين رالمصدقات 


١‏ إن المصداقين” والْصداقات وَأَفْرَضُوا الله قتراض) سنا 
يُضاعتف لهلم' ولهم' أجرٌ كتريم” 4 . 


( سورة الحديد : م١1‏ ) 


قال تعالى : واه المصدقين والمصدقات ) قر 2 بالتاء و بعدسيها 4 فالأول 
من الصدقة . والثاني من الصدق . 


( وأقرضوا الله قرضاً حسناً ) وهو عبارة عن الإنفاق ني سبيل الله مع 
خاوص نية وصحة قصد واحتساب أجر ( يضاعف لهم ) أي ثواسم 
( وهم أجر كريم ) وهو الحنة . 


؟/ال ‏ باب مانزل في الفلها؛ وكفارته 


وقد سمدم الله" قول” الي تجاد 13 ااي" زوجها وتشاد. ى أل 
الله والة" سمع تتحاو ر كما إن الله له ستميع بتصير ٠‏ ال ٠ين‏ ا 


رع ه 


متكم من" نسائهم م هس أمّهنايهم' إن أتهاتهم'” إل الاذ ئي 


ولداتهام' وإتهلم' ليقولون مستكتراً من القوؤل وزوراً وإذا 6 
لعفو غفور : والذين” بنظاهرونة من" نسائهم ثم 1 بعودون 
لما قالوا ف ف فتحرير رقبة من قبل أن" يماسا 1 اتوعتظونة 
به والله” بما تعملون خبير .فسن ال جد قصيام” ا ا 0-2 
متتابعين من' قل أن يماسا من" لم" بسعط-م #إطعساع ستير 
فيكيدا 4.. 


( سورة المجادلة : 9 + ) 


قال تعالى في سورة المجادلة : ( قد سمع الله قول الي تنجادلك في زوجها 
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ونشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ) قال المفسرون : نزلت يي خولة بنت 
ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت » وكان به لمم '" فاشتد به لممه ذات يوم 
فظاهر منها » ثم ندم على ذلك » وكان الظهار طلاقاً ني الحاهلية » وقيل : هي 
خولة بنت حكيم واسمها جميلة » والأول أصح . 

روي أن عمر بن الخطاب مر بها في زمن خلافته وهو على حمار والناس 
حوله : فاستوقفته ووعظته » فقيل له : أتقف لهذه العجوز هذا الموقف ؟ 
فقال : أتدرون من هذه العجوز ؟ هي خولة بنت ثعلبة » سمع الله قولا من 


وقد أخرج ابن ماجه والخاكم وصححه ء والبيهقي وغيرهم » عن عائشة 
قالت : تبارك الذي وسع سمعه كل شيء » إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة 
ويحفى على بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ع ٠‏ وهي تقول » 
يا رسول الله » أكل شبابي » ونيرت له بطي » حى إذا كبر سبي » وانقطع 
ولدي » ظاهر مني » اللهم إني أشكو إليك » قالت : فما برحت حى نزل 
جبريل عليه السلام ببؤلاء الآيات 7) ظ 
وأخرج أحمد وأبو داود وان المنذر والطبرائي والبيهقي من طريق يودف 
ابن عبدالله قال : حدثئتنى خولة بنت ثعلبة قالت : ف والله وفي أوس بن الصامت 
ارك اله عدر وز لخادل "الت + كننس ملهو كان جينا كار قد 
ساء خلقه » فدخل على" بوماً فراجعته بشىء فغضب ٠‏ فقال : أنت علي" كظهر 
أمي ع ثم رجع فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل عل" » فإذا هو يراودني 
عن نفسى ». قلت : كلا والذي نفس خولة بيده » لا تصل إلي وقد قلت ما 
)١(‏ قال أبو سليمان الحطابي : ليس معنى و اللمم » هاهنا الخبل والحئون » ولو كان به ذلك » ثم 
ظاهر ني تلك الحال » لم يكن يلزمه شيء » بل معنى «الل.م» ها هنا الإلمام بالنساء » وشدة 
الحرص والتوقان إليهن . وخبر خولة هذا » أخرجه البيهتي في « ستنه » 0/و" عن عطاء 
ابن يسار عن خولة مرسلا ورجاله ثقات » وسيذكر المؤلف الرواية الموصولة قريباً . 
(؟) رجاله ثقات . 


قلت جى يحكم الله ورسوله فينا » ثم جئت إلى رسول الله يملِتَم فذكرت لاذك 
له » فما برحت ححى نزل القرآن » فتغشى رسول الله َلثم ما كان يتغشاه 
ثم سري عنه فقال لي : يا خولة » قد أنزل الله فيك وني صاحبك » ثم قرأ 
علي : ( قد سمع . . إلى قوله : عذاب أليم ) فقال رسول الله عِلِقَعٍ : « مريه 
فليعتق رقبة » قلت : يا رسول الله » ما عنده ما يعتق ٠‏ قال : « فليصم شهرين 
متتابعين») قلت : والله انه لشيخ كبير ما به من صيام » قال : « فليطعم ستين 
مسكيناً وسقاً من تمر » قلت : والله ما ذاك عنده : قال رسول الله ملم : 
«فأنا سأعينه بعرق من تمر» فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بآخر » قال : 
قد أصبت وأحسنت » فاذهي اوسني بقع استوصي بان عمك خير1ة 
قالت < شعلك وى الات أحاديث .. 

(الذين يظاهرون ) الظهار : شرع : أن يقول الرجل لامرأته : أنت 
علي كظهر أمي وأنت مي أو معي أو عندي كظهر أ أمي 4 ولا حلاف قُ 
كون هذا ظهاراً » فإن قال : كظهر ابنتي 107 ذوات المحارم 
فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه ظهار » وقال قوم : بل ي#تص الظهار بالأم 
وحدها . والظاهر أنه إذا قصد بذلك ‏ وبقوله أنت علي كر سن أمي أويدها 
أو رجلها » أو نحو ذلك - الظهار » كان ظهاراً . 

( منكم من نسائهم ما هن أمهاتهن إن أمهاتهم إلا لاني ولدنهم ) 
والمرضعات ملحقات ببن بواسطة الرضاع ٠‏ وكذا أزواج الني يَيْنُهِ لزيادة 
حرمتهن » وأما الزوجات فأبعد شيء من الأمومة 1 

( وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور ) إذ جعل 
الكفارة عليهم مخلصة لهم من هذا الكذب 

( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ا قالوا ) اختلف في تفسير العود على 
أقوال» فقيل: هو العزم على الوطء وقيل: هو الوطء نفسه» وقيل : هوتكرير الظهار 


(1) أبو داود )١8١4(‏ والبيهقي 41/0 »؛ وابن حبان )١184(‏ وابن جرير 0/98 . 


5 


بلفظه » وقيل ل 
ذهب أكثر المجتهدين » وقيل : هو السكوت عن الطلاق بعد الظهار : 
وقيل : للندم فيرجعون إل الألفة . 

( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) التماس هنا : الجماع 0 
له الوطء حبى يكفر . قال ابن عباس : أنى رجل الني ينه فقال : | 
ظاهرت من امرأتي ثم رأيت بياض خلخالا : ل 
أن أكفر » فقال النني ي علقم ١:‏ ألم يقل الله من قبل أن يتماسا » قال: قد فعلت 
يا رسول الله . قال : « أمسك عنها حتى تكفر ). وأخرج نحوه أهل السئن 
والحاكم والبيهقي عنه (0) 

ثم قال تعالى:(فمن لم يجد) الرقبة في ملكه ولا تمكن من قيمتها ( فصيام 
شهرين متتابعين ) لا يفطر فيهما » فإن أفطر استأنف إن كان لغير عذر » 
وإن كان لعذر مرض أو سفر فيبي ولا يستأنف . ( من قبل أن يتماسا ) 
قلوبوطأ للا ومارا عمد + أو عط + استالف :. 

( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً) لكل مسكين مدان وهما نصف 
صاع ؛ وبه قال أبو حنيفة » وقيل : مد واحد » وبه قال الشافعي 0 

من الآية أن يطعمهم حى يشبعوا مرة واحدة » أو يدفع إليهم ما يشبعهم 
ا لس ل ره 0 
وبعضهم في يوم أخخر . 

وأخرج أحمد وأبو داود والرمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم. وصححه 
وغيرهم » عن سلمة بن صخر الأنصاري قال : كنت ربخلا قد أوتيت من 
جماع النساء مالم يؤت غيري » فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي 
حى ينسلخ زمضانء فرق من أن أصيب منها في ليل فأتتابع”؟ في ذلك ولا 
(1) رجاله ثقات » لكن اختلف في وصله وإرساله » وصوب النسائتي إرساله . 
() فأتتابع : أي : يلازمني » فلا أستطيع الفكاك منه 


0 ؟ حسن الاسوة  ١6‏ 


أستطيع أن أنزع حتى يدركي الصبح » فبينما هي تخدمي ذات لياة إذ انكشف 
لي منها شي ء فوثبت عليها » فلما أصبحت غدوت على قومي فأخير نهم خبري» 
فقلت : انطلقوا معي إلى رسول الله عَِلَِرٍ فأخبروه بأمري » فقالوا. لا والله 
لا نفعل » نتخوف أن ينزل فينا القرآن » أو يقول فينا رسول الله عَللدّ مقالة 
يبقى علينا عاراً » ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا للك . قال : فخرجت 
فأتيت رسول الله مَل » فأخبرته خبري » فقال : «أنت بذاك » قلت : أنا 
بذاك قال : « أنت بذاك »قلت : أنا بذاك . قال « أنت بذاك »قلت : أنا بذاك؛ 
وها أنا ذا فامض في حكم الله » فإن صابر اذللك قال : « أعتق رقبة )» فضربت 
عنقي بيدي وقلت : لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها » قال : 
؛ فصم شهرين متتابعين » فقلت : هل أصاببي ما أصابني إلا ني الصيام ؟ قال : 
فاطعم ستين مسكيناً ) قلت : والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وَحش](" 
ما لتا عشاء » قال : « اذهب إلى صاحب. صلقة ببي زريق فقل له فليدفعها 
إليك » فاطعم عنك منها وسقاً ستين مسكينا ثم استعن بسائرها عليك وعلى 
عيالك » . فرجعت إل قومي فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي » 
ووجدت عند رسول الله يلِقَهِ السعة والبركة » أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي » 
فدفعوها إليه + 7) 


. هذه رواية الترمذي ولأبي داود « وحشين » أي :. مقفرين لا طعام لنا‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد شف » وأبو داود )88١(‏ والترمذي (60ة؟م) واين ماجه (؟5١5)‏ 
والبيهقى 10/0" ء والحاكم ٠١/٠‏ من حديث محمد بن إسحاق »© عن محمد بن عمرو بن 
عطاء > عن سليمان بن يسار » عن سلمة بن صخر ورجاله ثقات وحسنه الثر مذي وله طريق 
آخر ينحوه عند الترمدي )1١7٠١(‏ وحسئة » وصححه الحاكم ؟/0 25 وابن خزمة » 
وأبن الحارود . 


١/9‏ باب ما نزل في امتحان المهاجرات المؤمنات ونكاحهن 


0 أبّها الذزين آمنوا إذا جاء كلم وتات مهاجيراتٍ 
فامتحنوهن, الله أععلم بإيمانهن فإنا عالمتموهنة مومنات 
قلا تَرجعدومن إلى الكلفار لا هن حل” لهم' ولا هلم' يحون" 
لهنّ وآنوهم” ما أنفقوا ولا جتاح عللبكام' أن تك هر" إذا 
امون" أجورمن" ولا يكرا بعصم الكرائير واوا ما 
أتفقتم' وليسألوا ما أتثفَقوا.. . . وَإن 0 شي ء” من' أزواجكم 
ل رفم قا انين تحت راوث" مكل" ما تفقوا » . 


( سورة الممتحنة : ٠٠‏ و١١)‏ 
قال تعالى في سورة الممتحنة : (يا أيبا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 


مهاجرات ) من بين الكفار » وذلك أن النبي عَِ للا صالح قريشا يوم الحديبية 
عا لوي ل ا 0 الله أن 


يردهن إلى المشركين وأمر بامتحاممن : : ( فامتحنوهن ) بالحلف هل 
هن مسلمات حقيقة أم لا ؟ وى سيب 0 روايات قُ «الصحيحين:(0) 
وغيرهما . ْ 1 


وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أ ني معيط من خرج إلى رسول الله عَلتَعْ ؛ 
وهي عاتق29 » فجاء أهلها يسألون رسول الله ينه أن يرجعها إليهم حى 
أنزل الله في المؤمنات ما أتزل . رواه البخاري عن المسور بن مخرمة'. 

قيل : الامتحان أن تقول : بالحلف ما خيرجت إلا حبا لله ورسوله » 


() متها ما أعرج' ادينقان من امنود بزمروانا بن كم أن سول انال ف علي ونام 
عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء من المؤمنات » فأنزل الله ( يا أها الذين آمنوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات ) إلى قوله ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) . 

(؟) العائق : الشابة أول ما تدرك » وقيل : هي الي لم تبن من والديها وا وم نرق أدركت 
' وشبت » وتجمع على العتق والعواتق . 


يفف 


ما خرجت لالتماس 'دنيا » ومن بغض زوج . وقيل : أنْ تشهد بالكلمة الطيبة » 
والأكثر على دخول النساء ني الهدنة » فتكون الآية مخصصة لذللك العهد » وعلى 

( الله أعلم بإعامهن فإن علمتموهن مؤمنات ) بحسب الظاهر بعد الامتحان 
(فلا ترجعوهن إلى الكفار) أي : إلى أزواجهن الكافرين . 

(لا هن حل لهم ولا هم يحلون لن ) فيه دليل على أن المؤمنة لا تحل لكافرء 
وأن إسلام المرأة يوجب فرقنها من زوجها » لا مجرد هجراما . 

( وآنوهم ما أنفةوا) أي : عليهن من المهورٌ . ( ولا جناح عليكم أن 
تنكدوهن ) بعد انقضاء العدة (إذا آنيمتوهن أجورهن ) قال أبو حنيفة : 
المهر أجر البضع » فلا عدة على المهاجرة 2 والأول أولى 0 

(ولا تمسكوا بعصم الكوافر) جمع عصمة » والمراد هنا عصمة عقد 
التكاح » والكوافر جمع كافرة » وهي الي بقيت ني دار الحرب أو لحقت 
بها مرتده » أي : لا يكن بينكم وبينهن ءعصمة ولا عللقة زوجية . وهذ 
خاص بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب » وقيل : عامة. 

( واسألوا ما أنفقم ) أي : اطلبوا مهور نسائكم اللاحقات بالكفار ممن 
تزوجها ( وليسألوا ما أنفقوا) من مهور نسائهم المهاجرات ممن تزوجها . 
إلى قوله تعالى : ( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار ) مما دفعتم إليه 
من مهور النساء المسلمات ( فعاقم ) أي : أصبتموهم في القتال بعقوبة » 
وقيل : غنمتم ( فآنوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) من مهر المهاجرة 
الي تزوجوها ودفعوه إلى الكفار » ولا تؤتوه زوجها الكافر سواء كانت الردة 
قبل الدخول أو بعده » قيل عن الا 


غير منسوخحة 1 


ايض 


4 - باب ما نزل في مبايعة النساء وأركانمها 


< با أيه النبي إذا جاءءك” المؤمنات يسَابعْتك” على أن' لا 
ب رٍ كن" بالل شا شيادا ولا يرقا 1 يسرنين” ولا ييقنثلئن” أولاد هن 
ولا تأنين يبهتان يفلتربتة بين" آنديهن” وَأرْجُلهن" ولاه 
بعصيدك” في معلروف فتبايعلهلن” 0 
( سورة الممتحنة : 1١‏ ) 


قال تعالى : ( يا أمبا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) على الإسلام . 


أخرج البخاري 00 وغيرهما » عن عائشة وأن رصول الله علق 
0 ليه من المؤمنات هذه الابة إلى قوله : غفور رحم ء 
ل لسر ارج للا ا ا وقد بايعتك » 
كلام » ولا والله ما مست يده يد امرأة قط من المبايعات » ما بايعهن إلا 
بقوله : «قد بايعتك على ذلك» . 

( على أن لا يشركن بالله شيئاً) هذا كان يوم فتح مكة أتين يبايعنه ( ولا 
يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ) كما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات 
( ولايأتين ببهتان يفترينه بين أيدمون وأرجلهن ) أي : لا يلحقن بأزواجهن 
ولدآ ليس منهم . قال ابن عباس : كانت الهرة تولد لها الحارية فتجعل 
مكانها غلاما . 

( ولا يعصينك ي معروف ) أي: في كل ما هو طاعة لله وإحسان إلى 
الناس » وكل ما نبى عنه الشرع . قال المقاتلان27 : عتى بالمعروف : النهي 
عن النوح » وتمزيق الثياب » وجز الشعر : وشق الحيوب : وخخمش الوجوه » 
والدعاء بالويل . ومعى القرآن أوسع مما قالاه . 


)1١(‏ هما مقاتل بن حوان ومقاتل بن سليمان الأزدي المتوفى سنة 16٠‏ ه. 


اخرض 


أخرج أحمد والرمدذي وصححه والنسائي وابن ن مجه » عن مدة ع 
رقيقة قالت : أتيت البي علق في نساء لتبايعه » فأخذ علينا ما في القرآن : 
أن لا نشرك بالله شيئاً . . حى بلغ : ولا يعصينك في معروف فقال : ١‏ فيما 
استظعئن وأطقكن 5 فلا ٠‏ ٌ الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا 2 يا رسول الله 
ألا تصافحنا ؟ قال : « إن لا أصافح النساء ٠‏ إنما قولي لائة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة ( وي الياب أعادية: 

( فبايعهن ) أي: التزم لهن ما وعدناهن به على ذلك من إعطاء الثواب في 
نظير ما ألزمن أنفسهن من الطاعات » فهى مبايعة لغوية . قال ابن الهموزي : 
يصافح في الببعة امرأة » وإتما بايعهن بالكلام ببذه الآية . 

وهذه البيعة الثانتة بالسنة في دين الإسلام فمن أنكرها فقد أنكر القرآن » 
والأمر للوجوب عند الطلب منهن » وهكذا ثبت ذلك في الرجال . وهى على 
أنواع : ببعة الحهاد » وبيعة ترك السؤال» وبيعة قبول الإسلام. وبيعة عدم 
الفرار من االزرحف . وحج رسول الله ملَِمٍ ومعه مائة ألف وأربعة وعشرون 
نفساً كلهم من المبايعين . وبيعة الصوفية اليوم إذا وافقت إحدى صور البيعة 
المأثورة فهي السنة » وإذا خالفت فأين هذا من ذاك ؟ 


- باب ما نزلني عداوة الزوجات والأولاد للأزواج 

( يا أنه الزينة آمشرا إن" من ' أواجككم' وأولاد كلم عدوا 
كليم" قاد روهم وإن” تعفوا 00 -- فإِن” الله" 
غفور رحيم *. إثما أموالكى' وأولادكم' فعلد فتد 


)١6 - 1١45 0‏ 
قال تعالى في صورة التغابن : (يا أيها الذين 5 منوا إن من أزواجكم ) 


عرض 


يدخل فيه الذ كر والأنى (وأولادكم عدوا لكم ) يعدي : أنهم يعادو نكم 
ويشغلونكم عن احير وعن طاعة الله : أو يخاصمو نكم في أمر الدين والدنيا . 
( فاحذروهم ) أل تطيعو هم 3 ااتخلف عن الخير 8 0 ماهد : ما 
عادوهم ني الدنيا ولكن حملتهم مودهم على أن انخذوا لهم الحرام فأعطوهم إياه. 
(وإن تعفوا وتصفحوا وتغمروا فإن الله غفور رحيم) عن ابن عباس قال : 
0 0 00 اذا أن باتو أل ب لل 000 0 
فمهوا 06 : 0 ا نايت . فأتزل الله هذه الحة . أخير جه 7 
للق 


وقال حديث حسرن دعجم 


انما أمى | 5 03 َو 5 0 عض أ 
والكم وأولادكم فتنة) : أي : بلاء واختاء ر وشغل عن الآخرة 

ومحنلة . حمالونكم عل كس الحرام 586 . و حى الله . والوقوع 5 
العظائم . وغصب مال الغير . و أكل الباطل . ونمو ذلك . فلا تطيعوم 


0 معصية الله . 


وعن بريدة قال : كان ال 5 بخطبٍ ' 0 ار والحسين وعبهم 


من ذا الشق وواحداً من ذا ال 0 م صعد امثير 1 : وصدق الله العظء 
( إتما أموالكم وأولادكم إن الما نظرت إلى هذين الغلامين بمشيان 0 
م أصبر أن قلت كلامي ونزلت إليهما» . أخرجه أحمد وأ بو داود والترمذي27) 
والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه . وابن مردويه وابن أني شيبة . 


)02 كان في سنده سماك بن حرب عن عكرمة ع وسماك صدوق إلا أن روايته عن عكرمة خاصة 


(5) رواه الترمذي رقم ( كلالا” ) وأبو داود ( و ٠‏ ) والنسائي “ / ٠١8‏ وإسناده حسن . ورواه 


أن ن حبان قي صحيحه ر رقم(١9١١).‏ 


الخرض 


_ باب ما نزل ني طلاق النسوة لعدتهن 


اه ادر 


وطابها النب يي إذا طلفثم الد لتساءء فطلفومن لعدتهنٍ 


--_ 07 


وأحخصوا العداة انقو الله رد ' لا تخرجوهن من بيوتهن 


ولا يتخرجنن” لد أن" يأنين” بفاحشّة مبيسَةٍ وتلك حدود” الله 
ومن" ينعد حدووة الله ل ظَلم 59 هه تداري لعل الله" 
يبحدث بعد ذلك” مر . فإذا بلغْن أجلهن” فأمسكوهن” 
بمعروف أو فارقوهن” بمعروف وأشهد 0 ذوي عل متكم' 
وأقيموا الشتهاد ةا لله ل #ء 


( سورة الطلاق : 8-05١‏ ) 


قال تعالى في صورة الطلاق : أما ابي إذا 00 النساء )» خطاب 
6 


( فطلقوهن لعدتن ) المراد بالنساء المدخول بهن ذوات الأقراء » وأما 
غير المدخخول ببن فلا عدة عليهن بالكلية » وأما ذوات الأشهر فسيأتي ذكرهن 
ف كولة زواللاق تسن © والمعى + فيلات لعدنيق + أو فى قل عدمين ع 
لقبل عدون . أو لزمان عدمهن : وهو الطهر . 


وعن اءن مسعود قال 9 من أراد أن يطلق للسنة كا أمره الله فليطلقها طاعرا 
في غير جماحع ا عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ٠‏ فذكر ذلك 
عمر لرسول الله عل . فتفيظ نم قال : « ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم 


نحيض : فإن بدا له أن يطلقها فليطلها طاهراً قبل أن بمسها ٠‏ فتلك العدة الني 
أمر الله أن تطلق ا النساء» وقرأ الذي متم هده الاي يا العرريجة الفيتعان 


من مما 


وي هما » وني الباب أحاديث . 
( وأحصوا العدة ) أي احفظوها ؛ واحفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق 
حى ثم العدة وهي ثألاثة قروء مستقملثات كوامل له نقصان. فيهن 4 والخطات 


نفرس 


الواح لله القلما ويل : للزوجات ١‏ وقيل : للمسامين عامة . والأول 


أولى ؛ لأن الضمائر كلها لهم . ولكن الزوجات داخلات في هذا ١‏ لخطاب 
بالإلحاق بالآز واج . لأن 3 روج خصي العدة ل, راجع وينفق أو يقلع ويسكن » 


أو ره ولا ميف أو قد لد كلو مو مشاركة بينه ويس ارا 
وقيا : أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق عل الأقراء إِذَا أراد أن يطلق ثلاثاً . 
وقيل : للعلم ببهاء 


( واتقوا الله ربكم ) بي تطويل العدة عليهن والإضرار بين 


زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقَة والسكى 


ولا #رجوهن من بيوةبن) أي البى كنا فيها عند الطلاق ما دمن ي العدة 
دولا خرجن) من 0 البيوت ما 0 ىُِ العدة إلا لاه ر ضرورت . قال ابو 
السعود : ولو بإذذ من الأزواج : ن الادن 00 روج في حكم الآخر اج. وقال 
الحطيب : لان ي العدة حما لله 0 فلا يستمط ببراضيهها. وهذا كله عند عدم 
العذر : أما إذا كان لعذر كشراء من ليس ها على المفارق نفقة فيجوز ها 
الحروج نباراً : وإذا خرجت من غير عذر فإمها تعصي ولا تنتفض عد- 

( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) هي الزنى . وذلك أن ترني فتخرج لإقامة: 
الحد عليها ٠.‏ ثم ترد إلى منزها : وقيل : هى البذاء في اللسان والاستطالة بها 
على من هو ساكن معها ني ذلك البيت . قال ابن عباس : فإذا بذأت عليهم ' 
بلساها فقد حل لهم إخراجها لسوء خلقها . ش 

( تلك حدود ألله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم لقفسه لو ندري لعل الله 
بحدث بعد ذلك أمر) خلاف ما فعله المتعدي : قال أهل التفسير : أراد 
بالأمر هنا الرغبة في الرجعة . والمعنى : التحريض على الطلاق الواحد أو المرتين. 

وعن محارب بن دثار : أن رسول الله مَلئَرٍ قال : «ما أحل الله شيئا 
أبغض إليه من الطلاق. ») أخخر جه أو داود0) مراك : 


(1) رواه أبو داود رقم ( 5019 ) و(78١5‏ ) موصولاً عن عبد الله بن عمر . ومرسلاً ورجاله ثقات 


على إرساله . ومحارب بن دثار السدوسي الشيباني . من ثقات التابعين . توفي سنة 115ه . ْ 


ارضض 


0 ل الله الطلاق ً( ا 7 0 وصححه 
الحاكم وغيره 3 وروأه 5 و داود الطيالسي والبيهقي مرساد” عن ارب ب 
دثار 3 ورجح أ حاتم والدار قطي إرساله 8 


وعن علي كرم الله وجهه عن الى بي َيه قال : ٠‏ تزوجوا ولا تطلقوا . 
ف الطلاق محرمنه اعرف ا وروا ن عدي في الكامل بإسناد ضعيف : با 


أذ 


مل : مو ضوح 7 ورقاه الخطيب أيضاً مر فوعاً وى سنده ضعل . وق الياب 


عم 


حاديث غاليها صضعيف 1 


( فإذا بلغن أجلهن ) أي : قارين انقضاء أجل العدة 
( فامسكوهن ا : راجعوهن بحس : 
ورغبة فيون : من غير قصد إلى مضارة لن بطلاق آخخر. (أو فارقوهن ) 
ايي اتر كوش سن تنقضي عددهن فيملكن نفوسهن مع إيفذائهن مما هون عليكم 
من الحقوق موزل لجار 1 بالفعل والقول . 


1 أتيننا دوق اعد منكم ) وهذه شهادة على الرجعة : 

الطلاق 5 وقا : عليهها . قطعا للتنازع واعحنيادا اادة احص م4 58 الام للندت . 
أ 35 ا و- 2 

وقيل 8 للوجوب 5 وله قال 5 7 


) وأقيموا الشهادة لله ) بأن يأ ياتوا يما شهدوا به تق ويا إل الله.. 


/ا/ا١‏ -. باب ما نزلني عدة الابسات والحوامل 


5 “د 5 - 3 ١8‏ - 1 ه ودسةيير ه 
واللا ني يئسن من المحيض من نسايكم إن ارتيتم 

1 2 ومسي عىيهر 5 5 
فعدتهن تمار 43 أشهدر واللائي لس محضن" وأولاات اللأحمال 


المع م جره سل لس 0 8-7 
( سورة الطلاق : ؛ ) 


15 


قال تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ) وهن الكبار اللواني 
قد انقطع حيضهن وأيسن منه ( إن ارتبم ) أي : شككم وجهلم كيف عدمن؟ 
وما قدرها ( فعدتبن ثلاثة أشهر ) فإذا كانت هذه عدة المرتاب با » فغير 
امنا اول مدلل 


( واللاثي لم يحضن ) لصغرهن وعدم بلوغهن سن المحيض » أو لأنمن 
لا محضن أصلا وإن كن بالغات ؛ فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاً . 

( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) أي : انتهاء عدمهن بوضع 
الحمل : وظاهر الآية أن عدة الحوامل بالوضع » سواء كن مطلقات أو متوفى 
عنهن أزواجهن ٠»‏ وعمومها باق فهي مخصصة لآية ( يتربصن بأنفسهن) » 
أي : مالم يكن حوامل . 

وعن أنيّ بن كعب في الآية قال : قلت للنني علق أهي المطلقة ثلاثاً أو 
المتوفى عنها ؟ قال: «هي المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها ) أخرجه عبدالله بن أحمد 
في زوائد المسند وأبو يعلى وغيرهما . وني الصحيحين من حديث أم سلمة 
« أن سبيعة توق عنها زوءجها وهى حبى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت ‏ 
فأنكحها رسول الله يْلتَه » . وني الباب: أحاديث . 


. غير المرتاب بها : هي المرأة اليائسة من الحيض أو الصغيرة الي لم تحض‎ )١( 


مرف 


- باب ما نزل في سكنى المطلقات ونفقتهن وإرضاعهن 
الولد 


و اتعثرمل” من “حيلث سكتلثم' من" وج دكلم' ولا نُضارُوهن” 


ول لكو 


لتضيقوا لين وإن' كن أولاات حمل فأتفقرا عَلبهن” 


لد ن0 


حتى يسضعن” حملهنٍ فإن ار لكي' فآانووي* أجُورمن 


وأتمروا بتكم بمعروف وإن تعاسرتثم' فسترضع 05 أخيرى 0 
ليستقق: ذو سعة من" سعته ومن" قدر عليه رزقه فاليستفيق' مما 
آناه” الله' لاا يكلف الله نفس إلا ما آناها سيجْعل” الله" بعد علسْر 
ترام 1 


( سورة الطلاق : 07-5 ) 


قال تعالى : (٠‏ ( أسكنوهن من حيث سكثتم أ عن اللشناء المطلقات 
وغير هن من المفارقات من السكنى ( من وجدكم ) أي : من سعتكم وطاقتكم. 
وذهب مالك والشافعي إلى أن للمطلقة ثلاثاً سكى ولا نفقة لها . وذهب نعمان 
وأصحابه إلى أن ها النفقة والسكبى . وذهب أحمد إلى أنه لا نفقة ولا سكنى » 
وهذا هو الح كما قرره في نيل الأوطار . 


( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) نهاهم سبحانه عن مضارتبن بالتضييق 
عليهن ني المسكن والنفقة » وقال أبو الفحى : هو أن يطلقها فإذا بقي يومان 
من عدتها راجعها ثم طلقها . 

(وإن كن ) أي : المطلقات الرجعيات » أو البائنات » دون الهوامل 
المتوفى عنهن ( أولات حمل فأنفةقوا عليهن حتى يضعن” حملهن ) أي : إلى 
غاية هي وضعهن للحمل » ولا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكى 
للحامل المطلقة » فأما الحامل المتوفى عنها زوجها ؛ فقيل : ينفق عليها من 


هرف 


جميع المال حتى تضع . وقيل : لا ينفق عليها إلا من نصيبها » وبه قال الأئمة 
الثلائة غير أحمد » وهو الحق » للادلة الواردة في ذلك من السنة المطهرة. 

( فإن أرضعن لكم ) أولادكم بعد ذلك ( قآتوهن هن أجورهن ) أي : أجور 
إر ضاعهن . (وائتمروا بينكم بالمعروف ) خطاب للأزواج والزوجات أي : 
عا هو متعارف بين الناس غير منكر عندهم وات تابترم )انق الولد 
وأجر الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم الأجر » وأبت الأم أن ترضعه إلا 
بها :ريد من الأجر ( فس ضع له أخرى ) أي : يستأجر مرضعة أخرى ترضع 
ل ل له يكرهها على 
الإرضاع عا ير يريد من الأجر . 

(لينفق ذو مبعة دن سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آثاه الله) من الرزق» 
ليس عليه غير ذلك » وتقديرها بحسب حال الزوج وحده من عسره ويسره ؛ 
ولا اعتبار بحالهاء فيجب لابئة الحليفة ما حب لابنة الدارس »ء وهو ظاهر هذا النظم 
القرآني » فجعل الاعتبار بالزوج في العسر واليسر » ولآن الاعتبار الها يؤدي 
إلى الحصومة ؛ لأن الرزوج يدعي أنها تطلب فوق كفايتها » وهي ترعم أنما 
تطاب قدر كفايتها » فقدرت قطعاً للخصومة » والتقدير المذكور مسام في 
نفقة الزوجة ونفقة المطلقة » إذا كانت رجعية مطلقاً » أو بائناً حاملا” . 

(لا يكلف الله نفساً إلا ما آثاها ) من الرزق فلا يكلف الفقير أن ينفق 
ما ليس في وسعه » بل عليه ما تبلغ إليه طاقته ( سيجعل الله بعد عسر يسراً) 
قال أهل التفسير > وقد صدق الله وعده فيمن كانوا موجودين عند نزول 
الآية 3 ففتح عليه جزيرة العرب 2 م فارس والروم ؛ حى 000 
الناس ©» وَصِدق” الآية دائم غيير أن في الصحابة أتم » لآن إيمانمهم أقو 
من غير هم . 


يضضا 


١/8‏ باب ما نزل قي تحريم المرأة اليللال 


١‏ ينا أبنها الت لني لم تتحرم ما أحَل الله” دك تبسشغي مراضات 
أزُواجك” والله ور رحيم » . 
( سورة التحرمم 6 


“كاك لهال لق سورة التتخرم ا ا الذي لم حرم ما أحل الله لك تبتغي 
مرضات أز واجك) أي : لا ينبغي لك أن تشتغل بما برضي الخلق : بل اللائق 
أن أزواجك وباثر الحلق تسعى في رضاك . وتتفرغ أنت لما يوحى إلياث 
من ربك ١ ٠.‏ 

قال أكير المفسرين : كان ال: ا ا اوه أياها : 
فلما رجعت أبصرت مارية القبطية في بيتها مع 3 لبي ملم : فلم تدخل ححبى 
خررجت .مارية .م دخلت :فلما رأى الي | وجه حفصة الغيرة والكابة . 
قال لها : «لا ممخبري عائشة ولك علي أن لا أقريها أبداً » فأخيرت حفصة 
عائشة . و كانتا متصافيتين . فغضيت عائشة ئشة . ول تزل بالنبي كع حى حلف 
أن لا يقرب مارية . فأنزل الله هذه السورة ”© . وقيل : نزلت في ريم 
العسل حين قالت له عائشة وحفصة : إنا جد منك ريح مغافير ”") . وقيل : 


)١(‏ أنظر تفسير ابن جرير ٠165/6/8‏ 8ه١اء‏ وأخرج النسائتي بسند صحيح عن أنس أن 
الس اج مومه 1 لاسو 6 يد 
.فأنزل الس هذه الآية : - وأخرج الضياء والتتني و امار وان قد إلى ل الس 
من طريق جرير بن حازم عن أيوب »عن نافع »عن ابن عمر »عن عمر قال : قال رسول الله صلل 

| الله عليه وسلم لحفصة : لا تخبري أحداً إن أم إبراههم علي حرام ء قال : فلم يقريها حى 
أخبرت عائشة » فأنزل الله : (قدفرض الله تحلة أمانكم ) وفي سنن سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح إلى مسروق قال : حلف رسول الله صل الله عليه وسلم لحفصة لا يقرب أمته . وقال : 
هي علي حرام » فزلت الكفارة ليمينه » وأمر ألا بحرم ما أحل الله . 

)١(‏ المغافير » واحدها : مغفور » صم حلو له رائدة: كرة » وفيه لغة أخرى المفاثير بالثامت 


لييفا 


هي سودة شرب عندها من العسل . وقيل : هي أم سلمة . وقيل : هي المرأة 
الي وهبت نفسها للني يي لا . والجمع ممكن بوقوع القصتين قصة مارية وقصة 
العسل » وأن القر أن درل فهدا حيعا مزق كل و الخد منينا الةاآير الحديف 
إلى بعض أزواجه . 

( والله غفور رحم ) للا فرط منك من تحريم ما أحل الله للك . وعن ابن 
عباس أنه جاءه جل فقال : إني جعلت امرأني على حراماً . فقال : كذيت 
أيست عليك بحرام . ثم تلا (لم تحرم ما أحل الله لك) وقال : عليك أغلظ 
الكفارات عتق رقبة . 


باب ما نزل في إفشاء بعض أزواج الني عله 
سره وإخبار الله تعالى به ش 


< وإذ أسَرّ التبي ي إك بعلض أزواجه حتديئاً فَلَما 5 
وَأظهرة” الله عليه عن فح" رن عتن' بعضٍ فَكَما تبآها 
به قالتا من نباك هذا قال تبأني العليم احبر إن توب 
إلى الل فقد صغ صغت فَلُوبكم و تظاهرا عليه فإن” الله" هو 
مولاه” وجبريل وصالح المؤمنين واللائكة بعد ذلك ظهير . 
عسى ريه إن' طلفكن” أن* له أزواج] ختيراً نكن شنسك 
مؤمنات قانتناتٍ تائبات عابد ات سائحات تبات وأبكاراً » . 


قر اقم ١‏ محر 


قال تعالى : (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديئاً ) هي حفصة ء 


- وهذا كقوهم : فوم وثوم » وجدث وجدف للقير . والحديث أخرجه البخاري 778/9 ©» 


اععء ومسلم(:10١).‏ 


أخرض 


والحديث هو تحريم مارية أو العسل » وقيل : هو في إملرة أني بكر وعمر » 
والأول أولى وأصح . 

( فلما نبأت به) أي : أخبرت به غيرط ظنا منها أن لا حرج في ذلك » 
فهو باجتهاد منها وهي مأجورة فيه » وذلك لأن الاجتهاد .جائز في عصرءءَكاتع 
على الصحبح كا ني « جمع الحوامع » ( وأظهره الله عليه » عرف بعضه ) 
وهوتحريم مارية أو العسل ( وأعرض عن بعض) قال الحسن :ها استقصى كريم 
قط » وقال سفيان : ما زال التغافل من فعل الكرام . قيل : هو حديث مارية» 
وقيل : هو أن أبا حفصة وأيا بكر يكونان خليفتين بعده . وللمفسرين ههنا 
علط وشقيط : 

(فلما نبأها به) أي : أخبرها بما أفشت من الحديث ( قالت من أنبأك 
هذا ؟ قال : نبأني العليم الحبير . إن تتوبا ) خطاب لعائشة وحفصة (إلى الله) 
فهو الواجب( فقد صغت قلوبكما ) أي : زاغت وأنثمت ( وإن تظاهرا عليه ) 
. أي : تعاضدا وتعاونا عليه بما يسوؤه من الإفراط في الغيرة وإفشاء سره . وقيل : 
كان التظاهر بين عائشة وحفصة في التحكم على الني ملف في النفقة . ( فإن الله 
هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) قال بريدة : أي : أبو بكر وعمر » 
وقيل : علي . ) والملائكة بعد ذلك ظهير . عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجا خيراً منكن ) قيل : كل عسى في القرآن وجب الوقوع إلا ني هذه 
الآية » ثم نعت الأزواج بقوله : 

( مسلمات مؤمنات قانتات تائيات عابدات سائحات ) أي : صائمات 
( ثيبات وأبكاراً ) أي : بعضهن كذا وبعضهن كذا » والثيب تمدح من جهة 
أنها أكثر تجربة وعقلا” وأسرع حبلا” غالب . والبكر تمدح من جهة أنها أطهر 
وأطيب وأكثر مداعبة وملاعبة غالبا » قال بريدة: في الآية وعد الله نبيه من 
أن يزوجه بالثيب آسية وبالبكر مريم 9" . 


, ضعيف انظر تفسير ابن كثير 4 / 0و”‎ )١( 


غ333_> 


5 - باب ما نزل في وقاية الزوجة من النار 


( يا أبّها انين آمنُوا قلُوا نكي" وأهمليكم' نار وَقُودها 
النتاس” والحجارةة ين 4 
( سورة التحريم : )5١‏ 


رك : اا الل 5 م 
نامي به 00 ئىَّ 0 كَّ 00 وفعل الطاعات ‏ 5 


باب ما نزل ف امرأتين كافرتين 


0 رت ب الله منتلاة للذين كفروا امرأة توح وامرأةة لوط 


كانتا تحت عبديئن من عباد نا صالحين فَحَاتَنَاهُما فلم" 


ينغانيا عتنهلمًا من” الله تاريل اد 'خئلد” الدارَ مع الدأّاخلين” *. 


( سورة التحريم : )1٠١‏ 


| قال تعالى : ( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ) اسمها « واهلة» 
وقيل : والحة . ( وامرأة لوط ) واسمها « واعلة » وقيل : والعة . ( كانتا نحت 
عبدين من عبادنا صالحين وهما نوح ولوط عليهما السلام » أي : كانتا في 
عصمة نكاحهما ( فذانتاهما) أي : وقعت منهما اللحرانة لما ء أما خيانة 
امرأة نوح فكانت تقول للناس : إنه مجنون . وأما خيانة امرأة لوط » فكانت 
بدلالتها على الضيف » وقيل : بالكفر » وقيل : بالنفاق ٠‏ وقيل : بالنميمة . 
وقد وقعت الأدلة الإجماعية على أنه ما زنت امرأة ني قط . 

فل يخا عتهمام 3 اشنا أي : لم ينفعهما نوح ولوط بسبب كوبهما 
زوجتن هما 'شيئاً من النذ 2 5 ولا دفعا عنهدا من عذاب الله مع كرامتهما على 


١1 حسين الاسوة ب‎ 1١ 


الله ونبوتهما شيا من الدفع » وفيه تنبيه على أن العذاب يدفم بالطاعة لا بالوسيلة 
( وقيل ) أي: يال لهما في الآخرة أو عند موتبهما ( ادخلا ار ع الداخلين ) 
أي : من أهل الكفر والمعاصي . 
قال يحبى بن سلام © : ضرب الله مثلا” للذين كفروا محذر به عائشة 
وحفصة من المخالفة لرسول الله َيه حين تظاهرتا عليه » وما أحسن ما قال ؛ 
فإن ذكر امرأتي النبيين ن بعد ذكر قصتهما على رسول الله يِل يرشد أتم مرشاد ؛ 
ويلوح أبلغ تلويح إلى أن المراد مخويفهما مع سائر أمهات المؤمنين » وبيان 
أنهما وإن كانتا تحت عصمة خير خلق الله وخاتم رسله فإن ذلك لا يغغى عنهما 
من الله شيئأً ؛ وقد عصمهما الله سبحانه من ذنب تلك المظاهرة بما وقع منهما 
من التوبة الصحيحة الخالصة . 


8 - باب ما نزل في امرأتين مؤمنتين 


ل مثله” لين موا امل ملرأة 8 فرعون إذ قلت رب 


سس سم سم © ضيغ . 
جح © وس © عس ا عم 


من” الم _ الظالمين ٠‏ ومريع ات مرا الي احتصت قرجها 


فَتَفَخنا فيه من" روحتا وصدة فت بكلمات ربها وكتبه وكاتت 
من القانتين » . 
1 ( سورة التحريم : )1١١-1١١‏ 


قال تعالى : ( وضرب الله مثلا للذرين آمنوا امرأة فرعون ) هي آسية 
بنت مزاحم » وكانت ذات فراسة صادقة » آمنت عوسى عليه السلام فعذ مبا 


)١(‏ هو يحبى بن ملام بن أبي ثعلبة التيمي البصري » ثم الإفريقي » مفسر فقيه » عالم بالحديث 
واللغة» أدرك نحو عشرين من التابعين وروىعنهم» له تفسير كبير ربما يبلغ ثلاثين جزءأء ولد 
بالكوفة سنة 114 ه. ٠وتنوفي‏ منة ١ه ١‏ 


5 


فرعون بالأوتاد الأربعة . أي : .«جعل الله حاها مثلا” لهال المؤمنين ترغيباً لهم 
في الثبات على الطاعة والتمسك بالدين والصبر في الشدة » وأن وصلة الكفر 
لا تضرهم كما لم تضر امرأة فرعون وقد كانت “نحت أكفير الكافريق: + 
وصارت بإيعانما بالله في جنات النعيم » وفيه دليل على أن وصلة الكفر لا تضر 
مع الإعان . 

(إذ قالت : رب إبن لي عندك بيت في الحنة ونجي من فرعون وعمله ) 
أقة فق ذانف الييقة وكر كف ونا بصن عله يق أفماق بالق تقال :اين 
عباس : من عمله : يعبى جماعه . وعن سلمان قال : كانت امرأة فرعون 
تعذب بالشمس » فإذا 010 عنها أظلتها الملائككة بأجنحتها وكانت ترى 
بيتها ي الحنة . 

( ونجي من القوم الظالمين ) قال الكلبي : هم أهل مصر » وقال مقاتل : 
هم القبط. ففرج الله لها عن بيتها في الحنة فرأته وقبض الله روحها. قال الحسن 
وابن كيسان : نجاها الله أكرم نجاة ورفعها إلى الحنة فهي تأكل وتشرب . 
وفيه دليل على أن الاستعاذة بالله والالتجاء إليه » ومسألة الحلاص منه عند 
المحن والنوازل من سير الصالحين والصالحات » وديدن المؤمنين والمومنات 
بيوم الدين . وعن أي هريرة : أن فرعون وتّد لامرأته أربعة أوتاد وأضجعهاء 
وجعل على صدرها رحى » واستقبل بها عين الشمس ٠‏ فرفعت رأسها إلى 
القباة وقالك «ؤويت ابن له أ الآنة) ‏ 


( ومريم ابنة عمران ) مثل المؤمنين نامر اتير ٠:‏ كا مثل حال الكفار 
بامرأتين » والمقصود من ذكرها أن الله سبحانه جمع لا بين كرامبي الدنيا 
والآاخرة » واصطفاها على نساء العالمين مع كونما بين قوم كافرين ( الي 
أحصنت ) أي : حفظت ( فررجها ) عن الفواحش والرجال » فلم يصل إليها 
رجل لا ينكاح ولا بزنى » قال المفسرون : المراد بالفرج هنا : الحيب 
( فنفخنا فيه من روحنا ) المخلوقة لنا » وذلك أن جبريل عليه السلام نفخ 
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ي. جيب درعها » ي : طوق قميصها » فحملت بعيسى عقب النفخ (وصدقت 
ل بشرائعه الي شرعها الله لعباده » وقيل : بعيسى » 
لآنه كلمة الله » وقيل : صحفه ابي أنزهها على إدريس وغيره . ( وكتبه ) 
المنزلة. على الأنبياء كإبراهيم وموسى وابنها عيسبى ( وكانت من القانتين ) 
أي : من القوم المطيعين لربهم . وقيل : ومن المصلين . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله يلام : « أفضل نساء أهل الحنة : 
خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » ومريم بنت عمران » وآسية بنت 
مز احم امرأة فرعون مع ما قص الله علينا من خخبرها في القرآن » . لخرجه 
أحمد والطبراني والحاكم . 

وني الصحيحين وغيرهما من حديث موسى الأشعري ٠‏ أن النبي يلع 
قال : « تمل من الرجال كثير : ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون » 
ومرنم بنث عمران : وخديجة بنت خويلد : وإن فضل عائشة على النساء 
كفضل التريد على سائر الطعام » . 


64 - باب ما نزل في تفدية المرأة عن نفس الرجل 


« .. يوه المجئرم ل بتفتدي من" عذاب يومئذ ببنيه 
( سورة المعارج : )1١8-051‏ 


قال تعالى في سورة المعارج : ( يود المجرم ) أي : الكافر » أو كل من 
يذنب ذنياً يستحق به النا, 0 يفتدي من عذات يومئد) 2 العذاب 
الذي يي ي: زوجته ( وأخيه ) فإن هؤلاء أعز الناس 
عليه وأكرمهم لديه . فلو قبل منه الفداء لندى بهم نفسه وخلص مما تزل به 
من العذاب . 


"2 


باب ما نزل في التجاوز عن الزوجات إلى غيرهن 


« والذرين. هم لفروجهم حافظون إل على أزواجهم” أو 
ما مذكت أنمائهنم' تإتهلم' 0 مُومين” 0ط را 
ذلك فَأولتتك” هم ' العاداون” 4. 


( سورة المعارج 3 وم-.م) 


قال تعالى : (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أعامهم ) من الإماء ( فإمهم غير ملومين ) على ترك الحفظ. 

(فمن ابتغى) أي : طلب منكحاً (وراء ذلك) أي) : غير الزوجات 
والمملوكات ( فأولئك هم العادون) أي : المتجاوزون عن الخلال إلى الحرام . 
وهذه الاية تدل على تحريم المتعة واللواط والزنى ووطء البهائم والاستمناء 
بالكف ٠»‏ وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية ني سورة المؤمنين 0 1 


5 - باب ما نزل في الدعاء للوالدين والمؤمنين والمؤمنات 
( رب اغلف لي ولوالدي وَلمّن' دل بيني مُومدا وَللْمُومدين 
وَالمُؤمنات ولا ترد الظالمين إلا" تباراً » . 
(سورة نوح :-8؟) 


قال تعالى في سورة نوح عليه السلام : ( رب اغفر لي ولوالدي ) وكانا 
مه منين وأبوه لامك 2 أو الك ' بفتحتين وأمه «(شمخا) بوزن سكرئى 
بت أنو ش َ وقال سعيك تت 0 0 اد بوالديه أ بأه وحذده 5 


3 


(ولن دخل بي مؤمناً ) يعني : مسجده » وقيل : منزله الذي هو ساكن 
فيه . وقيل : سفينته. وقيل : دنه ووللقومين وللؤمنات) أى + واغفر لكل 


.)١19( انظر صحيفة‎ )١( 
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متصف بالإيمان من الذاكور ولإناث ( ولا تزد الظالمين إلا تباراً) أي : هلاكآ 
وخسراناً ودماراً 
يذ - باب ما نزل في خخلق المرأة من المي 


ما عاه 


( تجمل منه الزوؤجسين_الذا كر والانقى اه ذلك" بقتادور 
على أن يمحي المواتى » . 


9 تعالى و 00 0 . ( فجعل مله( 


ى (الزوجين ) أي : الصنفين » ال الحرخي 7 :أي : لا خصوص 
0 ؛ وإلا فقد تحمل 0 أة بذ كرين: .وأنى وبالعكش 2 م بين ذلك فال 


( الذاكر والآنى ) أي الى رجل 0 3 فتارة مجتمعان وتارة أخرى ينفرد 
كل لمهما ع: الآخر 1 1 

( أليس ذلك بقادر على أن يمحبى الموتى ) أي : يعيد الأجسام بالبعث كما 
كانت عليه ني الدنيا . فإن الإعادة أهون من الابتداء وأيسر مؤونة منه . 


- باب ما نزل في الفرار من الصاحبة وغيرها يوم القيامة 


يوم يَف م أخيه . وأمُ وأبيهٍ . وصاحبته وبنيه . 
ور > و 
لكل امْرىء متهم يومكذ شَأن” يلغنيه #. 
مراع داع ضلم 1 
ل تعالى في سورة عبس : (يوم يفر المرء من أخيه .و أمه وأبيه.وصاحبته وبنيه) 
ا ل 
قابيل؛ ومن أبويه إد راهيم» » ومن صاحبته لوط » ومن أبنه نوح ؛ والعموم أو 


. الكرخي : هو محمد بن محمد الكرخي . فقيه . عارف بالتفسير . له حاشية على تفسير الجلالين‎ )١( 
ه.‎ 1٠١١5 توفي في مصر سنة‎ 
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( لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) أي : لكل إنسان يوم القيامة شأن 
يشغله عن الأقرباء ويصرفه عنهم . 


8 باب ما نزل في سؤال الموءودة 


.) وإذا مويك 0 لك 5 بأي نت قلت‎ ١ 


( سورة العكوير : م- و) 


قال تعالى في سورة التكوير : ( وإذا الموءودة) أي : المدفونة حية ( سعلت 
بأي ذنب قتلت ) كانت العرب إذا ولدت لأحدهم بنت دفنها حية ء مخافة 
العار والحاجة والإملاق » وخشية الإسترقاق . وتوجيه السؤال إليها لإظهار 
كال الغيظ على قاتلها » حتى كأنه لا يستحق أن يخاطب ويسأل عن ذلك . وفيه 
تبكيت لقاتلها وتوبيخ له شديد بصرف الحطاب » وهذه الطريقة أفظع ىُُ 
ظهور جناية القاتل وإلزام الحجة عليه . وقيل : لتقول : بلا ذنب قتات : وعلى 
هذا قوق سوال تلطف» : 

وف الآية دليل على أن أطفال المشركين لا يعذيون ٠‏ وعلى أن التعذيب 
لا يكون بلا ذنب . وعن عمر بن الحطاب قال : نجاء قيس بن عاصم التميمي 
إلى رسول الله متم فقال : إني وأدت ثماني بنات لي في الجاهلية » فقال له 
رسول الله عِِتُمٍ : «أعتق عن كل واحدة رقبة» قال : إني صاحب إبل » 
قال : «فأهد عن كل واحدة بدئة) ء أخرجه البزار والحاكم ني الكى 
والبيهقي في سئنه . 
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باب مانزل في فتنة المؤمنات 
١‏ إن" الذين نتسوا المؤمنين” والؤمنات ثم كم يعوبوا فَنَهم' 
عذاب جهنم وَلَهم' عذاب الحريق » . 


( سورة البروج . 60 


قال تعالى : ي:سورة الروج :( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ) أي : 
حرقوهم بالنار في الأخدود. وقال الرازي: يحتمل أن الل لل 
ذلك » قال ء وهذا أولى ؛ لأن اللفظ عام والحكم بالتخصيص ترك الظاهر 
من غير دليل ( ثم لم يتوبوا) من قبح صنعهم ولم يرجعوا عن كفرهم وفتنتهم 
( فلهم ) ي الاخرة ( عذاب جهم ) بسبب كفرهم ( وهم ) عذاب آخر وهو 
(عذاب الحريق ) قال مقاتل : ومفهوم الآية أمهم لو تابوا الحرجوا من 
هذا الوعيد . 


و ين 


١‏ فالبتنظر الإثمان ميم علق . خلق” من ماء دافق . , برج 
من ب 2 بين الصللب والّر ائب . إن على رجعه لقتادر »م . 


( سورة الطارق : ه - م ) 


قال تعالى في سورة الطارق ابطر الإتجاو مم خلق . خلق من ماء 
دافق ) وهو المي 5 والدفق : الصب 3 أراد سبحانه ماء الرجل وامرأة 3 
لأن الإنسان مخلوق منهما » لكن جعلهما ماء واحداً لامتزاجهما » ثم وصف 
هذا الماء فال : 

( مخرج من الصلب والثرائب ) أي : صلب الرجل وترائب المرأة » 
والرائب : جمع تريبة » وهي موضع القلادة من الصدر » والولد لا يكون 
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إلا من الماءبن . وقيل : الثرائب ما بين 1 . قال الضحاكك : ترائب المرأة 
اليدان والرجلان والعينان . وقيل : هي الحيد . وقيل : هي ما بين ل 
والصدر . وقيل : الصدر . وقيل : را 00 : عصا 0 . والمشهور 
في اللغة أنبا عظام الصدر والنحر . وقيل : إن ماء الرجل ينزل من الدماغ » 
ولا يخالف ما ني الآية : لأنه إذا نزل من الدماغ نزل من بين الصلب والترائب. 
وقيل : إن المي يخرج من جميع أجزاء البدن » ولايخالف الآية كذلك ٠‏ لأن 
نسة خروحة إلى ما بين الضلب والترانت تاعتبان أن أكثر جر اء البلان .هج 
الصلب والثّرائب وما يجاورها وما فوقها ما يكون تنز له.منها . قال ابن عادل : 
إن الولد يخاق من ماء الرجل ؛ فيخرج من صلبه العظم والعصب »ءوهنماء المرأة 
فيخر جح من ترائيها اللحم والدم . 
أ 


(إنه على رجعه لقادر ) أي : على إعادته بعد الموت بالبعث . 


1 0 ما نزل في خخلق الأننى ومسألة الخنتى 


« والليئل إذا يعفتى . والتهار إذا تجتلى . وما لق الذاك 


والاتتى » . 
( سورة الليل : ودام 


قال تعالى بي سورة الليل : ( والليل إذا د يغشى . والنهار إذا نلى . وما 
خلق الذكر والأنى ) قيل : آدم وحواء » والظاهر العموم . 

قال المحلى: والحنتى المشكل عندنا بقارم عند الله تعالى ذكراً أو أنى » 

نعدك تكلس بين حلف لا يكلم ذكراً ولا أنبى . انتهى . وعبارة االلحطيب : 

بى ٠اللهى‏ 

وإن أشكل ) أمره عندنا نهو عند الله غير مشكل معلوم بالذكورة أ و الأنوثة . 

التهت . وقال الكر خم وات لكيه )انر كلو اين ذوي الأرواح 

لع كرا رلك أن عو اند إمهاهو مشكل بالنسبة إاينا . خلافاً لأني 
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الفضل الهمذاني فيما حكاه وجها أنه نوع ثالث ء ويدفعه قوله تعالى : ( .بب 
من يشاء إناثاً ويبب لمن يشاء الذكور ) ونحو ذلك قاله الإسنوي . 


1 - باب ما نزل في المرأة النمامة وهي زوجة أبي لهب 


« سيصلكل نار ذات لهب . وامرأته حمالة الحلب . ف 
جيد ها كا عن هد 0.0١‏ 
(سورة تبت : م لاه ) 


003 


قال تعالى في سورة تبت : ( سيصلى ناراً) أي : أبو لهب بنفسه النار 
ويحترق بها (ذات هب ) اشتعال وتوقد » وهي نار جهم . 

( وامرأته حمالة الحطب ) أي: وتصلى امرأته أيضاً » وهي أم جميل 
بنت جرب أخت أي سفيان وكانت عوراء » تحمل الغضا والشوك والسعدان 
فتطرحها بالليبل على طريق النبي مَل . كذا قال جماعة » وقال قوم : إنما 
مشي بالنميمة بين الناس » والعرب تقول: فلان يحطب على فلان إذا ثم به . 
وقيل : معناه أنما حمالة الحطايا والذنفوب ٠‏ كقوله تعالى : ( وهم بحملون 
أوزارهم على ظهورهم) 7" وقيل: حمالة الحطب في النار » وقيل : حمالة 
الحطب :. نقالة الحديث . 

(في جيدها حبل من مسد ) الحيد : العنق ؛ والمسد : الليف الذي تفتل 
منه الحبال . قال الضحاك وغيره : هذا في الدنياكانت تعير النى مَلِئُم بالفقرء 
وهي تحتطب في حبل تجعله في عنقها » فخنقها الله به فأهلكها »وهو في الآخرة 
حبل من النار . وقيل : غير ذلك . 


)00 سورة الأنعام الآية ل 2 
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4 2 باب ما نزل في الاستعاذة من النساء النفاثات 


( ومن' شر التفائتات في العقد » . 
( سورة الفلق : 4 ) 


قال تعالى في سورة الفلق : (ومن شر النفاثات ني العّد) هن السواحر ؛: أي: 
وأعوذ برب الفلق من شر النفوس النفائات : أو النساء النفائات . والنفث : 
النفخ. خ كان بتعل شمن برق و تعر قبل ايع نرييق + اوتعو وليل على 
بطلان قول المعترلة في إنكار تحقق السحر وظهور أثره لولم حي كترم 
وذلك أن كن يفن في عقد الفبرط جين سكروان يبا : ال أبو عنيدة :: 
النفائات هن بنات لبيد بن الأعصم اليهودي سحرن الني اع . ترج 
النسائي 5 مردويهة عن أي هريرة أن النبي لتم قال : هن ن عقد عقدة ثم 
نفث فيها فقد سحر : ومن سحر فقّد أشرك : ومن تعلق بشي ء وكل إليه) 0 

هذا آآخر آيات الكتاب العزيز الواردة ب النساء المتعلقة قن قر دينهن 
ول ا ا اي 
في بيان معانيها وشرح مبانيها على أوجز كلام » وأحلت بسطها لمن يريد 
الوقرف عليها على تفسير ١‏ فتح البيان » فإنه تكفل ببيان مقاصد القرآن » 
وما ذكرته هنا هو تحبة ما فيه هن تفسير هذه الايات . والحمد لله الذي 
بنعمته تم الصالحات . 


انتهى الكتاب الأو ل من حسن الأسو ةق 
فيما يتعلق من آيات الكتاب العزيز بالنسوق 
ويليه الكتاب الثاني فيما ورد بن من أحاديث السنة المطهرة 


508 أبي هريرة . 
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اللاسبابانٍ 


000 خالسة الطهق 


[ إنما الأعمال بالنيات ] 


روي عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله مكَِو : « إنما 
الأعمال بالنيات وإثما لكل امرىء ما نوى » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرنه إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتروجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه »'متفق عليه . 

وهو الذي اتفق عليه الشيخان . أعني البخاري ومسلماً من صحني واحد » 
وهذا النوع أعلى أنواع الحديث ني الصحة والقبول . 

وكانوا يستحبون البداءة به في الكتب ؟ تنبيهاً للطالب على تصحيح النية » 
وهو أصل عظم من أصول الدين » وقاعدة كيرة من قواعد الشوع ' المبين » 
أنظر شرح هذا الحديث في شروح الصحيحين » ثم في « عون الباري » شرح 
رع رلا ارخ ا للعرقن مسن ور رن الح رين 
لطائف هذا المقام أن هذا الحديث فيه ذكر المرأة » فبدأت به أسوة بأهل 
الحديث ٠‏ ثم سردت سائر الأحاديث على ترتيب الأبواب » وبالله التوفيق . 


(1) قال القسطلاني في شرحه على البخاري ١‏ / 4 وقد اشتهر أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس 
المروية في المعجم الكبير للطبراني بإسناد رجاله ثقات من رواية الأعمش . ولفظه : ٠‏ عن أبي وائل . 
عن ابن مسعود قال : كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس . فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر. 
فهاجر فتروجها . قال : فكنا نسميه مهاجر أم قيس . 


"0ظ 


١‏ باب ما جاء في فضل الإيمان والإسلام 


عن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
مائو : من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرياث له » وأن محمداً عبده 
سرك وأن عسي عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » 
والحنة حق » والنار حق » أدخله الله الحنة على ما كان منه من العمل » أخرجه 
الشيخان والرمذي . 


وي أخرى لمسلم 5 ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن” محوداً رسول الله 4 
حرم الله تعالى عليه النار . ) 


وعن الشريد بن سويد الثقفى . قال : قلت يا رسول الله » إن أمي أوصت 
أن أعتق رقبة مؤمنة » وعندي جارية سوداء نوبية أفأعتقها ؟ قال : « ادعها» 
فدعونبا فجاءت . فال : «من ربك» ؟ قالت : الله . قال : «فمن أنا» ؟ قالت : 


رسول الله . قال : «أعتقها فإنبا مؤمنة» أخر جه أبو داود والنسائي : 


وعن معاوية بن الحكم السلمي قال اتيت رسوال الله له فقلت : 
إن جارية كانت ترعى غنماً لي فجئتها وقد فقدت شاة فسألتها عنها : فمّالت: 


أكلها الذئب » فأسفت عليها : وكنت من بني 1 دم فلطمت وجهها : وعللٍ 


017" حسمن الاسوة ب ١9‏ 


رقبة أفأعتقها » فقال لها النبي «أين الله» ؟ قالت : في السماء . قال : «فمن أنا» ؟ 
قالت : أنت رسول الله . فقال : «أعتقها فإنها مؤمنة) أخرجه مسلم ومالك 
وأبو داود والنسائي . والحديث على ظاهره لا يجري فيه اتأويل » وبه قال 
السلف الصالح ٠‏ وذهب إليه الجمهور . 


؟" - باب ما ورد في بيعة النساء 
وقد تقدم في الكتاب الأول في تفسير الآيات 


ن أميمة بنت رقيقة - رضي الله عنها ‏ قالت : “أنبية رسول الله ملت 
اماد » فقانا : تبايعك على أن لا نشرك ك بالله شيعاً » ولا نسرق» 
ولا نزني » ولا نقتل أولادنا » ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » 
ولا نعصيك في معروف . فال : «فيما استطعكن وأطقان)» فقانا : الله ورسوله 
5 بنا منا بأنفسنا » هلم تبايعك . قال سفيان : يعنين صافحنا ء فقال : 
« إني لا أصافح النساء » إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة » أخرجه 
مالك والبر مذي والنسائي 
وللشيخين وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها : ما مس" رسول الله متم 
يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها » فإذا أخذ عليها فأعطته قال : «اذهبى فقد 
بابعتك» . 1 


باب ما ورد في الاستيصاء بالنساء 
وهذا أيضاً تقدم هنالاك 


عن عمرو بن الأحوص في حديث طويل في ذكر حجة الوداع عن 
الي لان قال : «١‏ ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم » ليس 


"04 


تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فإن فعلن فاهجروهن 
في المضاجع : واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلا” » ألاوإن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً ؛ فأما حقكم 
على نسائكام فلايوطئن فرشكم من تكرهون » ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ؛ 
ألاوإن حقهن عليكم أن نحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن » . الحديث 


4 - باب ما ورد في الاقتصاد في العمل وي تزوج النساء 


عن أنس رضي الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيت أزواج الني مَل 
يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها » قالوا : أين تمن من رسول 
الله مِلَِرٍ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ قال أحدهم : أما أنا فأصلي 
الليل أبداً . وقال الآخر : وانا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداً . وقال الآخر: 
وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. فجاء رسول الله َه إليهم فقال : « أنتم الذين 
قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله » وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر 
وأصلي وأرقد وأتزوج النساء » فمن رغب عن ستتي فليس مني » أخر جه الشيخان 
والنسائي . : 

وعن عائشة رضي الله عنها » قالت : بعث رسول الله لِك إلى عثمان 
ابن مظعون يقول : « أرغبت عن ستتي» ؟ فقال : لا والله يا رسول الله . ولكن 
سنتك أطلب . فقال الني طلقم : « فإني أنام وأصلي » وأصوم وأفطرء وأنكح 
النساء » فاتق الله يا عثمان » فإن لأهلك عليك حقاً » وإن لضيفك عليك حقاً » 
وإن لَه 0 عليك حقاً » فصم وأفطر » وصل وثم» . أخرجه أبو داود . 

وزاد رزين : وكان حلف أن يقوم الليل كله ويصوم النهار ولا ينكح 
النساء » فسأل عن ينه . فنزل ( لا يؤاخذكم الله باللغو ني أعانكم ) ويروى : 
أنه نوى ذلك ولم يعزم . وهو أصح . 


لمكا 


وعن أنس قال : دخل رسول الله مَلِثَمٍ المسجد فإذا حبل ممدود بين 
الساريتين فقال : «ها هذا ؟» قالوا : حبل لزينب فإذا فرت تعلقت به . 
فقال : رلا 0 ليصل أحد كم نشاطه فإذا فير فليقعد» أخر جه البخاري 
وأبو' داود والنسائي 

وعن عائشة قا قا لت ٠.‏ : دخل علي رسول الله مَللثم وعندي امرأة من بي 
أسد . فقال : من هذه؟قلت : دنه انام الابل . فقال: «مه'. عليكم من الأعمال 


ما تطيقون فإن اله لا عل حى تملوا 4 وكات أحى الدين إليه ما داوم عليه 
صاحيه ») 5 أخخر جه الشيخان ومالاك والنسائي 


وعن أي جحيفة قال : آخبى رسول الله يلتم بين سلمان وأبي الدرداء » 
فزار سلمان أبا الدرداء » فرأئ أم الدرداء متبذلة 270 .فقال : ما شأنك ؟ 
قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا .. الحديث . أرجسه 
البخاري وني آخره فال سلمان : إن لربك عليك حقاً » وإن لأهلك عليك 
حقاً » فأعط كل ذي حق حقه » فذكر ذلك لرسول الله علِثم فقال : «صدق 
سلمان» ورواه الأرمذي وزاد «ولضيفك عليك حقاً» . 

وعن مالك أنه بلغه أن عائشة كانت ترسل إلى أهلها بعد العتمة تقول : 
ألا ترحون الكتاب . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال 7 ار النبي لاه عن مولاة له 
تقوم الليل » وتصوم النهار » فقال : لكل عامل شيّه » ولكل شيرّة » 
فّرة » فمن صارت فترته إلى سني فقد اهتدى » ومن أخطأ فقد ضل» . 

ه ‏ باب ما ورد في اعتكاف النساء 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ملت يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان ثم اعتكف أزواجه من بعده . أخرجه الستة . 


)١(‏ مبتذلة : قال ابن الأثير ٠‏ متبذلة ٠»‏ وفي رواية ٠‏ مبتذلة » وهما بمعنى ٠.‏ ترك التزين والتهيو' بالهيئة 
الحسنة الجميلة على - جهة التواضع ١‏ 


لضا 


وفي رواية قال : فاستأذنته عائشة أن تعتكن فأذن لها » فضربت فيه قبة » 
فسمعت بها حفصة فضربت قبة » وضربت زينب أخرى » فلما انصرف من 
الغداة » أبصر أربع قباب فقال : ما هذه ؟ فأخبر بذلك ء فقال : (ما حملهن 
على هذا آ لبر ؟ إنزعوها فلا أراها » . فتزعتء فلم يعتكف في رمضان حى 
اعتكف في آخر العشر من شوال . 

وهذا الحديث في تيسير الوصول ني كتاب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ' 

وان عاتقة. انها كانت ترجل النبي مَلِقع وهي حائض وهو معتكف ني 
المسجد وهي ني حجرتها بدني إليها رأسه : الحديث أخرجه الستة . وزاد أبو 
داود وقالت : السنة للمعتكف أن لا يعود مريضاً » ولا يشهد جنازة » ولا 
يمس أمرأة ولا يباشرها » ولا يمخرج إلا لما لا بد له منه . واللرجيل : تسريح 
الشعر وتنظيفه ونحسينه . 

وعنها قالت : اعتكن مع رسول الله لكر امرأة من أزواجه مستحاضة 
فكانت ترى الدم والصفرة وهي تصلي » وربما وضعت الطست تحتها من الدم . 
أخرجه البخاري وأبو داود . ْ 

وعن على بن الحسين رضى الله عنهما قال : قالت صفية رضى الله عنها : 
كان رسول الله من معتكفا فأتيته أزوره ليلا" فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام 
معي ؛ حبى إذا بلغ باب المسجد مر رجلان من الأنصار » فلما رأيا رسول الله 
عْلَِمٍ أسرعا » فقَال : « على رسلكما » إنها صفية بنت حيبي ) فقالا : سيحان 
الله يا رسول الله » فقال : «إن الشيطان بحري من ابن آدم غرى الدم وإني 
خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً) أو قال شيئاً . أخرجه الشيخان وأبو 
داود . والانقلاب : الرجوع . وهذه الأحاديث الثلاثئة أيضآً في التيسير 
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* - باب ما ورد في أن امرأة المؤلي تطلق بمضي أربعة أشهر 

عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حى يُطلق » ولا يقع عليه 
الطلاق : حى يطلق » يعي المؤلي"2. ويذكر ذلك عن عثمان » وعلي © وألي 
الدرداء » وعائشة » واثي عشر رجلا من الصحابة . أخرجه البخاري ومالك . 

ون أخرى للبخاري قال : يعني ابن عمر : الإيلاء الذي سماه الله تعالى 
لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن بمسك بالمعروف ؛ أو يعزم الطلاق كا أمسر 
الله تعالى . 

وعن علي رضي الله عنه قال : إذا آآلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق» 
وإن مضت الأربعة أشهر حتى يُوقف » فإما أن يطلق وإما أن يفيء. أخرجه 

وقال مالك : من حلف على امرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها لم يكن 
مؤلياً » وبلغي عن علي أنه سئل عن ذلك فلم يره إيلام . 

وعن عائشة قالت: آلى رسول الله يلِتّو من نسائه وحرم فجعل الحرام 
حلالا” » وجعل في اليمين كفارة » أخرجه الترمذي . 

قلت : الإيلاء هو أن يحاف الزوج بأن لا يقرب جميع نسائه أو بعضهه: 
وهو ظاهر » فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حى ينقضي ما وقت به » 
لا ثبت في الصحيحين وغير هما أن الني ِنع آلى من نسائه شهراً ثم دخل ببن 
بعد ذلك » وإن وقت بأكثرمنها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق. ؛ 

وأخرج الدارقطي عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر رجلا” 
من أصحاب الني عِلِثم كلهم يوقفون المؤلي . وقد ذهب إلى جواز الإيلاء 
دون أربعة أشهر جماعة من أهل العلم » وهو الحق » بدليل ما وقع منه مله 


)١(‏ المؤلي : هو الذي يحلف أنه لا يقرب زوجته أكثر من أربعة أشهر. 


رخض 


3-5 


من إبلاء شهر 5 وقل تعدم قريياً 3 فاو كان ا يصح : يمع مدحية ذلك . فالكة 


جوازه اربعة اشهر فصاعد منها 5 والله أعلم 


٠‏ - باب ما ورد فيما يكون بين الروج والروجة 


عن سهل ب سول الساعدي قال : ء النبي لثم ! إلى بيث قاطمة فلم 318 
علياً 3 فال 5 ف دأين ان عملك 2 5 : كان يبي وليئله 0 امي 


فخرج ؛ فال رسول الله لاثم لإنسان : انظر أبن هو؟ فقال : هو بي المسجد راقد 

لجاءة حويم سيم وقد سقط ل رداؤه عن . شقه فأصابه تراب يا ل التي مزه 

يقول : قم يا أبا تراب : قعايا أبا تراب #الدسول : وما كان له اسم أاحب 
0 


إليه همه رجه الشيخان 0 ده 6 التتسيين في فصل من ١‏ ا رسول ميلم 5 
6 باب ما ورد في كبنى النساء 
عن ئشة قالت : قلت يا رسول ا ا 0 


« فا كتبي بابنك عبدالله بن الزبير » . فكانت تحن أم عبك الله . أخرجه 00 
وزاد رزين : «فإن الحالة أم) . 


8 باب ما ورد 5 جواز التسمية باسم النى لذ وكنيته 


عن عائشة أن امرأة قالت : يا رسول الله إني وادت غلاماً فسميته محمداً 
وكنيته أبا الققاسم فذكر لي أنك تكره ذلك . فقال : (ما الذي أحل اسمي 


وحر 6 كنيي ب أو ما الذي حرا كنيي واحل أسمي ّم أخدر جه أدو داود 5 


دن 


٠‏ - باب ما ورد في التأذين في أذن المولود 


عن أني رافع قال : رأيت رسول الله مقر قد أذآن ني أذن الحسن بن علي 
حين ولدته فاطمة ركخي الله عنها . أخدر جه أبو داود واللرمذي وصححه . 
وزاد رزين : ١‏ 

وقراً 5 أذنه سورة الإخلاص وحنكه بتمرة وسماهة 8 

قلت وتستحب العقيقة » وهي ) شاتان عن الذكر وشاة عن الأنبى يوم 
عع الولوه وق مسمس كلق رأسه ويؤذن في أذنيه ويتصدق بوزنه ذهيآً 
أو فضة » لأمر ه وله لفاطمة الزهر أء بذلاك . والحديث عنلك اويل والبيهقي 
وق إسناده ابن عقيل 57 


١‏ - باب ما ورد في آنية المرأة النصرانية 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : توضأ عمر بالحميم ني جر نصرانية 
:ومن بيتها . أخرجه رزين . قلت : وترجم به البخاري . 


؟ - باب ما ورد قي بر الوالدة 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « جاء رجل فقال سم 
من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك 
قا : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال ا ع 1 
وفي رواية أخرى قال : رأمك م أمك » ثم أمك 5 ثم أدناك فأدناك » هذا 


لفظهما 4 وزاد مسلم فقال : « نعم وأبياك لتنبأن” ا 
وعن كليب بن متقعة عن جده كليب الحنفى 4 أنه أتى رسول الله ملائر 
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فقال : با رسول ألله 4 من أبر ؟ قال 8 أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك 
الذي يلل ذلك حقاً واجباً ورحماً موصولة ( . أخرجه أبو داود . 


وعن ببز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة. القشيري قال : 
« قلت يا رسول الله » من أبر؟ قال : أمك . قلت : ثم من ؟ قال: أمك .قلت : 
ثم من ؟ قال : أمك . قلت : ثم من ؟ قال : أباك ثم الأقرب فالآقرب » أخرجه 
بو داود والترمذي 5 
رغم أنفه » قيل : من يا رسول الله ؟ قال : من أدرك والديه عند الكبر أو 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : « استأذن رجل رسول الله مله 
في الجهاد فقال : أحي والدك ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد ) أخ رجه 
الحمسة . وني أخرى لمسلم : ١‏ أبايعك على الهجرة والحهاد أبتغي الأجر من 
الله تعالى . قال : فهل من والديك أحد ؟ قال : نعم » بل كلاهما حي . قال: 
فتبتغي الأجر من الله تعالى . قال : عم . قال : فارجع إلى والديك 
فاحسن صححبتهما ). 

وق أخرى. لأآبنى ذاود ‏ وااشاي +..وتركت: ,أبوي يكحان قال <: 
0 فارجم إليهما فأضحكهما 7 أبكيتهما ( وال داود 5 أخردق » عن 
أبي سعيد « أن رجلا" من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله مَلَِوٍ فقال له : هل 
لك أحد باليمن ؟ قال : أبواي . قال . أأذنا لك ؟ قال : لا . قال : فارجع 
إليهما فاستأذ :هما » فإن أذنا لك فجاهد » وإلا فبرهما » . 


وعن معاوية بن جاهمة « أن جاهمة أتى النبي مقر فقال : يا رسول الله » 
أردت أن أغزو وقد حت أستشير كه . فقال 5 هل لك من أم ؟ قال 8 نعم ٠‏ 
قال : فالزمها فإن الحنة عند رجلها » . أخرجه النسائي . 


0 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « كانت مح الاق أخنهتها 7 
وكا عس. ركرهيا الوق طلقها #قايت .فاق عدن إلى وسولك الل 
لتر فذكر ذلك له » فقال لي رسول الله ملم : طلقها ) أخرجه أبو داود 
والترمذي وصححه . 

وعن بريدة رضى الله عنه « أن امرأة قالت : يا رسول الله » إني تصدقت 
ل أمي ججمارنة نبا ماتنك:. قال + ونجبا لجرك وودتها عليلك الميرالف + 
وقالت : إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنهاء قالت: 
إنها لم نحج أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها » . أخرجه مسلم وأبوداود والترمذيم 
وفيه دليل على جواز حج القريب عن القريب . 

وعن أسماء بنت أ بكر قالت : « قدمت على أمى وهى مشركة 
فاستفتيت رسول الله يل فقلت : قدمت علي" أمي وهي راغبة » أفأصل 
أمي ؟ قال : نعم صلي أمك » أخرجه الشيخان وأبو داود . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « أتىي رجل رسول الله ملِْعٍ فقال : 
إني أصبت ذنب] عظيماً فهل لي من توبة ؟ . قال : هل لك من أم ؟ 
قال : لا . قال : هل لك من خالة ؟ قال : نعم . قال : فبرها ) أخرجه 
المرمذي وصححه . وزاد في الأخرى عن البراء بن عازب « اللحالة بمتزلة 
الأم » . 

وعن أبى أسيد مالك بن ربيعة الساعدي « أن رجلا قال : يا رسول الله ؛ 
هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال : « نعم » الصلاة 
عليهما » والاستغفار لهحما » وإنفاذ عهدهما من بعدهه]ا » وصلة اأرحم حي 
لا توصل إلا بهما » وإكرام صديقهما » . أخرجه أبو داود . 

وعن عمر بن السائب ١‏ أنه بلغه أن رسول الله مَظِقُرٍ كان جالساً فأقبل أبوه” 
من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه» ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع 
ها شق" ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه » ثم أقبل إليه أخوه” من الرضاعة. 


مض 


3 3 ب ع 03 ع 
فمام رسول الله 7 فاجاسه بين يديه » أخخر جه ابو داود . 


5 ع 5 0 8 
احرا دلك عنه ١.‏ ور 1 بذلاك 6 السماء . وكتب عاد الله بار 
3 3 ع 
كان عاقا )ا وى اخىح ى ( كت لأنه لح وله دسيع » أ حه ررح . وق 
وي أخرى ب لابيه حج وله يسبع » أخخرجه رزين . ولي 
الحديث دلالة على جواز حج الولد عن والديه : وم را تُّ حدرث صححيح . 


إلا حج القريب عن القريب . 


١*‏ باب ماورد في بر الأولاد والأقارب 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : « دخلت على" امرأة ومعها اباتان طا 
تسأل . فلم نجد عندي شيئاً غير تمرة فأعطيتها إياها » فقسمتها بين ابنيتها 
لم تأكل منها ء ثم خرجت فدخل علي" رسول الله عه فأخبرته ء» فال : 
من ابتتي من هذه الينات بشي ء فأحسن إليهن 0 له عدر 1 من الثار ( أخخر جه 
الشيخان والرمذدي 
وعن 5 قال : : قال ١‏ رسول الله ع م من عسال جار بتين حى تبلغا 
حاء دوم القيامة ) 0 ( أنا وهوا| وهم أصادعه 1 أخر جه مسلم 
والرمذ 3 وعندله ) ردخات” أنا وصو الحنة كهاتين 4 شان بأصبعيه 0 . 
وعن أبي سعيك قال : قال رسول الله علئر ا عال ثلاث دنات »ع 
أو ثلاث أخحوا نت أو 0 3 أو ابنتين ٠‏ فأدمين وأحسن إليهن : وزوجهن» 
فله الحنة ) أخبر جه أبو داود واللرمذي . وهذا لفظ أبى داود . وله في أخرى 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله ملت : « من كانت له أنى فلم يئدها , 
وم عبلمها وم ود رَ ثر ولده اا يعي الذ كور يت 0 : أدخله الله تعالى الحنة 01 . 
وعن عوف بن مالك الأشجعي قال : قال رسول الله طلِثَرٍ : أنا وامرأة 
ا اللحدين كهاتين يوم القيا همة سس وَأويماً بريد بن زريع الرواي بالوسطى 


حدر 


والسبابة - امرأة آمت من زوجها » ذات منصب وجمال » حبسث نفسها 
على يتاماها حى بانوا أو ماتوا » أخحرجه أبو داود . والسفعة : نوع من السواد 
ليس بكثير . وأراد أنها بذلت نفسها ليتاماها وتركت الزيئة والترفه حتى شحب 
لونما وأسوه . وآمت: بالمد أقامت بلا زوج . ومعبى بانوا : انفصلوا واستغنوا . 

وعن خولة بنت حكيم قالت : خرج رسول الله مَلِتَي ذات يوم وهو 
محتضن أحد ابي بنته وهو يقول : «١‏ إنكم لتبخلون ونتجبنون ونجهلون » 
وإنكم لمن ريحان الله » أخرجه الترمذي . ومعناه : تحملون على البخل 
والحبن واللجهل . 

وعن البراء قال : أتى أبو بكر رضي الله عنه ابنته عائشة وقد أصابتها 
الحمى » فقال كف أنت يا بنية ؟ وقببّل خدها . أخرجه أبو داود » 
وأخرجه الشيخان في جملة حديث  .‏ 


وعن عائشة.قالت : قال رسول الله عَلِت : « خيركم خيركم لأهله ؛ 
وأنا خي ركم لأهلي » إذا مات صاحبكم فدعوه ) أخر جه الترمذي 


وصححةه . 


84 - باب ما ورد في التسامح في البيع 


عن عمرة بنت غيد الرحمن قالت #«اجاع وجل غزة من' وبي تحائظ ؟ 
فعالحه » وقام فيه ) حل نين ليه الشمان :شال رف الحخائط أن 


يضع له أو يقيله » فحلف أن لا يفعل » فذهبت أم المشتري الى رسول الله ْله 
فذكرت ذلك له » فقال : « تألى أن لا يفعل خيراً » فسمع بذلك رب 
الجائط فأتى رسول الله لَه فقال : « يا رسول الله » هو له » أخحرجه مالك . 
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5 ع 3 
١٠6‏ - باب ما ورد فيما لايجحوز بيعه من أمهات الاولاد 
والقينات » 
عن ابن عمر أن عر قال - أعا وليدة ولدت “ن سيدها فإنه لا سعهسا ولا 
يمبها ولا يورثها . ويستمتع بها ما عاش . فإذا مات فهي حرة . أخرجه مالك 
وررين 
عن جابر قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد رسولد ل اله علقم وأبي بكر 
رضي الله عنه . فلما كان عمر نبانا » فانتهينا . قال ابن الأثير . ول أجده في 
الأضيول ٠.‏ 
وعن أب ى أمامة 200 ١‏ رسول ل الله علا قال 0 أيه تبيعو | اينات 35 ولا 
ترون ولأ تلموهن . ولا غير ف تجارة فيهن + وأتين حرام . وقي 
مثل هذا تالت : رومن الناس من يشعري ذو الحديث ) (0) 
55 باب ما ورد قِ الخداع في عدم شراء الآمة 


عن عيد المجيد بن وهب قال : قال لي العدةاء بن خالد ٠:‏ ألا أقرئنك 
كتاباً كتبه لي رسول الله عينم ؟ قلت : بلى لى . فأخر ج إلي كتاباً ٠‏ هذا ما اشرى 
العداء بن ن هوذة مدن عمد علا 0 رى هله عبداً 1 أمة لاداء ولا غائلة ولا 
خحيثة ؛ بيع المسلم من المسلم . قال قتادة : الغائلة : الز نا والسرقة والإباق . 


أخرجه البخاري تعليمّاً والترمذي . 


١17‏ باب م ورد قُ الشرط والاستئناء 


فق اخ يواد أنه :اشر عارية مق آفرأنه ...و اشتز لتك عليه انلق إن 
بعتها فهي لي بالثمن الذي ابتعتها به ؛ فاستفى في ذلك عمر : فقال : لا 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي عن أبي أمامة في كتاب البيوع رقم / 1787 /ء ورواه ابن ماجه في التجارات 
( باب ما لا يحل بيعه ) برقم /) 15158/. 
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تقر بها وفيها شرط لأحد أخرجه مالك . 

وعن عائشة « أن بريرة جاءتها لتستعين بها في كتابتها » ولم تكن قضت 
من كتابتها شيئاً . فقالت لها عائشة : إرجعى إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضى عنك 
كتابتك ويكون ولاقك لي فعلت . فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا : 
إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك » فذكرت ذلك لرسول 
اله عَلِن » فقال لها : ابتاعي » واعتقي فإنما الولاء لمن أعتق » ثم قام فقال : 

ما بال أناس يشتر طون شروطاً ليست في كتاب الله تعالى © » من اشترط 

شرطأ لبس قي كتاب. الله تعالى افليس له + وإن: اشر ط.عائة شراط + .شراط الله 
أحق وأوثق » أخرجه الستة . ش 

وي أخرى قال : « اشتريها وأعتقيها » وليشترطوا ما شاؤوا » فاشترتها 
فأعتقتها » واشترط أهلها ولاءها » فقال النبي عينم : «الولاء لمن أعتق وإن 
اشر طوا مائة شرط ») . 


-١6‏ باب ما ورد في الحض على تزوج البكر 


عن جابر في حديث طويل أنه قال : قال رسول الله صَلِدْرٍ حين استأذنته : 
هل تزوجت بكراً أم ثيباً ؟ قلت: 56 قال : هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك ؟ 
قلت : يا رسول الله : توفي والدي ولي أخوات صغار » فكرهت أن أتروج 
مثلهن(" » فلا تؤدببن ولا تقوم عليهن » فتزوجت ثيب لتقوم عليهن وتؤدمين. 
الحديث أخرجه اللخمسة . 
4 باب ما ورد تي النهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وغيره 

عن ابن عمر أن رسول الله يلتم قال : ل لا يبع بعضكم على بيع بعض ») 
)١(‏ أنظر الحديث بطوله في تيسير الوصول ج ١‏ ص "5 وفي جامع الأصولج ١‏ ص 04٠ه.‏ 


وض 


أخرجه الستة . وزاد مسام ل داود والنسائي « ولا نخطب على خطبة أخيه » 
إلا أن يأذن له » . 


وعن أبي هريرة قال : : « نمى رسول ال ا ار 
أخيه » ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنانها » . أخرجه الستة . 


- 


٠‏ باب ما ورد في تفريق الولد عن الوالدة 


عن أبي أيوب قال : سمعت رسول الله َلثم يقول : ( من فرق بين 
والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » أخرجه الترمذي وأحمد 
والدارقطى والجخاكم وصححه . 


وعن علي كرم الله وجهه ١‏ أنه فرق بين والدة وولدها » فنهاه رسول الله 
لَه عن ذلك ورد البيع ) ارجة أن قاود ارسي واخاكم رضحت 
وقد أعل” بالانقطاع . وبالحملة فالحديث فيه دليل على أنه لا وق التفريق 


بين المحارم ٠.‏ 


١‏ - باب ما ورد في الربا في شراء الجارية 


عن أم يونس قالت : جاءت أم ولد زيد بن أرقم إلى عائشة فقالت : 
بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء » ثم ري منه قبل حلول 
الأجل بستمائة درهم » وكنت شرطت عليه أنك إن بعتها فأنا أشتّريها منك» 
فقالت عائشة : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ٠‏ أبلغي زيد بن أرقم : أنه 
قد أبطل جهاده مع رسول الله مُه إن لم يتب منه . قالت : فما نصنع ؟ فتلت 
عائشة ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ) [ سورة 


"١ 


البقرة : 71 ] فلم ينكر أحد على عائشة والصحابة متوافرون أخرجه رزين7) 


- باب ما ورد في الرد بالعيب 


عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . أن عبد الرحمن بن عوف 
اشيرى جارية من عاصم بن عدي ع فو-جدها دات زوج فردها . اخرجه ماللك: 


- باب ها ورد في فدية الصوم 


عن عطاء أنه .سمع ابن عبساس يقرأ : ( وعلى الذين يطيقونه فدية 1 
مسكين ) وقال : : ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطرء 


أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينآً ره بقاري وهذاقه » 
أ 

وأبو داود والنسائي وزاد أبو داود في أخرى له : نت للحبلى والمرضع . 

يعي الفدية والإفطار . 


4" باب هماورد قي جواز قرب اد عق ليلة الصيام 


عن البراء بن عازب قال :5 1 نزل صوم رمضان كانوا لا يقر بون النساء 
رمضان كله » وكان رجال ونون أنفسهم فأنزل الله ( علم الله أنكم 
9 اي عليكم وعفا عنكم ) [ سورة البهرة :7 ] أخر جه 


5 رق 


» بل أخرجه الدارقطي 5 » والبيهقي 780/5 » وفي سنده العالية قال الدارقطي : مجهولة‎ )١( 
ورده أبن التركاني في الحوهر النقي بقوله : العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها وهما‎ 
إمامان » وذكرها ابن حبان في الثققات » وذهب إلى حديثها هذا الثوري والأوزاعي وأبى‎ 
( حنيفة وأصحابه » ووالك وابن حنبل والحسن بن صالح » ونقل لزيلمي في « نصب الراية‎ 
. عن صاحب «ر التتقيح » أنه جود إستاده‎ 


يفف 


و ارواية اه ولأبي , داود والترهذي ». أن قيس بن صرمة الأنصاري كان 
صائماً فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال : أعندك طعام ؟ قالت لا : ولكن 

أنطلق فأطلبه لك : وكان يعمل : فغلبته عينه : فجاءت امرأته : فلما رأته 

قالت : خيبة لك 0 اتتصف النهار ف عليه . فذكر ذلك للنء عل 
نزلت هذه الاية ( أحل لكم ليلة الصيام ١‏ 0000 )ا لسائكم ( تور لقره 


/ام ١‏ أ 5 ففرحوا 7 م شٍِ 0 شديداً 7 يك 58 


ل 


ا عن ابن عياس ركحى الله عنهما ىُّ في قوله 0 وبعولتون أحق بردهن) 
قال : كان الرجل إذا طلق امرأته فهو 8 8 : وإن طلقها ثلاثاً . 
فنسخ ذلك بقوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) أخرجه أبو داود والنسائي 00 
عن عروة بن الزبير قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم راجعها قبل 
أن تنفص» علدنا ىا أن ذلك له . وإن طلقيا ألف هرة فقعمل رجل إلى امر أنه 
فطلقها . حبى إذا شارفت انقضاء عدا راجعها : ثم قال : والله لا آويك إلي 
ولا تحلين كك 5 فأنزل ألله تعالى 0 الطلاق 52 و أن فإمساك ععر وف أو تسر بح 
بإحسان) [ سورة البقرة : 5١9‏ ] فاستقبل الناس طلاقة جديداً من ذلك اليومء 
من كان طلق أو 07 : أخر جه مألاك والرهذي 5 
وعن معقل بن يسار قال : كانت لي أخحت مخطب إلى وأمنعها من الناس: 
فآثالي: اين عض ا إياه. فاصطحيا ما شاء الله: ثم طلقها طلاقاً له رجعة. 
عار كينا 5 انقضت عدم 4 عليا ‏ لطت أتاني خطبها مع الحطاب 3 
قلت ل + يدك إلى نتيا النامن واثرتلق عا فزوجتكها 2 طلقتها 
طلاقا ر جعي 3 6 تركتها حدى انقضت عدم ً لما تخطية أتبتتي نخطبها 
مع الخطات سن نذا ؛ 3 : ففي نوات هذه 0 
طلقم ا لنساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن 00 13 تاحين | سور ابر 


”5ع الآية . قال : فكفرت عن بيني وأنكحتها إياه . أخرجه البخاري وأبو 
داود.واللرمذي 5 

وي أخرى للبخاري : فدعاه النبي ملم فّرأها عليه . فرك الحمية (© 
واتقاد لأمر الله عر وجل “فاتك وهكذا يلبعى لكل مؤمن وهؤمنة بالله أن 
يرك الحمية والحهالة والعصبية في كل أمر معروف قال الله أو قاله رسوله 
مَلِنَمٍ : وهما لا يقولان إلا ها هو حق صرف . وصواب نحت : وحسن مخض » 


وخخير فح . 


6 - باب ما ورد في المتوفى عنها زوجها 


عن عبد الله بن الزبير قال : قلت لعثمان : إن هذه الآبة البي في البقرة 

( والذين يتوفون منككم ويذرون أزواجا .. إلى قوله : غير إخراج) [سورة 

54٠ 0‏ ] قد نسسختها الآية 00 فلم تكتبها » قال ندعها 9 يا ابن 
5 اج أغير شئاً من ٠‏ مكاتة راسدهة 0 60 5 


ا" باب م ورد في المقلاات 


ن ١‏ ن عياس ر ضى الله عنهما قال ل قوله تعالى ( لا كر اه في الدين) 
5007 انت ام 5 وهي ممملات لجع ل على نفسها إن عاش ها | ولد أن م 


. الحمية : هي الآنفة والغيرة‎ )١( 

(8) ان خامة + إن ليحت مسورعة: 

() كذاءي تيسير الوصول وي رواية للبخاري « فلم تكتبها أو تدعها ؟ » . وقال الحافظٍ ابن 
حجر تعليقاً على هذه الرواية : كذا في الأصول بصسيغة الاستفهام الإنكاري ؛ كأنه قال 0 
تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة ؟ أو قال : لو ل 
الراوي أي اللفظين قال . 


نض 


فلما ليت بدو النضير » كان فيهم كثير من أبذ اء الأنصار 35 فقالوا : لا ندع 
أبناءنا » فأنزل الله تعالى ( لا إكراه في الدين قد تبيّن الر شل م١‏ الى ) سوه 
البقرة : 765 ] أخرجه أبو داود . وقال : المقللات : ال ي لا يعي ن ها ولد . 


باب ما ورد في هجرة المرأة 


عن أم سلمة قالت ٠»‏ قلت 5 رسول الله : ما سمعث الله تعالى ذكر احا 
اهجرة بشيء + فانزل الله ( أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أوأننى ) 
الآية [ سورة آل عمران : 148 ] . أخرجه الرمذي . ش 


48 باب ما ورد في في اليتيمة 


عن عائشة . أن رجلا كانت له يتيمية فنكحها : وكان له عذق نخل 
وكانت شريكته فيه وي ماله . فكان 1 بمسكها عليه 0 التقسيه تبي عاء 
فار | حت و وإِن خهم أن لاه تقسطوا : ىُ اليتامى) الآبة [سور 5 إأنساء ] أخر نجه يمت 
|الحممة إلا البر 1 5 

وَىُْ رواية ٠‏ هي اليتيمة تك, ون ي حجر وليها فيرغب في جمالا ومالها : 


ن ا فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لحن ني إكال 


وريد 
الصداق . مروا بنكاح م,: ن سوااهق :4 

ا أخرى قالت عائشة رضي الله عنها : والذي ذكره الله تعالى أن له يها 
عليكم في الكتاب الآية الأولى البى قال فيها ( وإن خهم أن لا تقسطوا في 
اذى نا ككرا باطاياك ا اء ) قالت : وقول الله عز وجل في الاية 

الأخرى :و وت عيون أن تنكحوهن ) رغية أحدكم عن ثيمته الى تكون في 
حجر وحين تكون قليلة المال والخمال . 


يض 


وني رواية في قوله تعالى : ( ويستفتونك في النساء ) إلى آخر الآية . قالت 
عائشة : هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله » فيرغب عن أن 
يتزوجها ويكره أن يزوجها غيرهء فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله 
عن ذلك . 

زاد أبو داود وقال ربيعة في قوله : ( وإن خفم أن لا تقسطوا في اليتامى) 
قال يقول : اتركوهن إن خف نم فقد أحللت لكم أربعاً 


#٠‏ باب ما ورد في ميراث البنتين 


جابر قال اوجادت اعرأة ببنتين لها فقالت : يا رسبول الله » هاتان 
5 واقن فدل” معك يوم أحد وقد استفاء عمهما ما لهما ومير انهما 
كله » فلم يدع لهما مالا 7 إلا أخذه » فما ترى يا رسول الله ؟ فوالله لا تنكحان 
أبداً إلا وما مال » فقال النبي يكت : يقضي الله في ذلك » فنزلت سورة 
النساء ( يوصيكم الله ني أولادكم ) الآية [ سورة النساء : : ٠١‏ ]. فال زسول 
الله َيِه : أدعوا إلي المرأة وصاحبها » » فقال لعمهما : أعطهما الثلثين » وأعط 
أمهما الثمن » وما بقى فهو لك . أخرجه أبو داود وهذا لفظه » والرمذي . 
وف أخرى لأبي داود أن امرأة سعد بن الربيع قالت: وذكر الحديث . 
وقال : هذا هو الصواب » وكذا هو في رواية الرمذي . 


"١‏ باب ما ورد ني حد البكر والثيب 


عن. عبادة بن الصامت قال : م كان نبى ي الله ملام إذا نزل علبف اوني 
كرب لذلك رسن وجهه )2 فأنزل الله 500 ذات يوم قلقي كذلك » فلما و 
عنه قال : خذوا عنى » خذوا عنى » فقد جعل الله لهن سبيلا » البكر بالبك ر جلد 


شف 


مائة و نفي سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » . أخرجه مسلم وأبو داود 


والرمذي . ومعى تربك : تعس . 


"م باب ما ورد في النوبة 


عن ابن عباس قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول الله لغ » فقالت: 
لا تطلقي وأمسكتي واجعل نوبي لعائشة : ففعل » فنزلت ( فلا .جناح عليهما 
أن يصاحا بينهما صلحاً والصلح خير ) [ سورة النساء : ١11‏ ] فما اصطلحا 
عليه من شيء فهو جائز » أخرجه الترمذي . 


“م _ باب ما ورد قي الانتشار للنساء 


عن ١‏ بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أت النين عل فقال : إني إذا 
أصبت اللحم التشرت النساء » وأخذتي شهوة » فحرمت علي" اللحم » ٠‏ فأنزل 
الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) الآية [سورة 
المائدة : 86 ] . أخرجه الترمذي . 


4 - باب ما ورد في طواف العريانة 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
عريانة فتقول من يعير لي تطوافا 09 ؟ حجى نجعله على فرجها . 


اليوم يبدو بعضه أو كله ها بذ عله قاذ جاه 


. تطوافاً : بكسر التاء » ثوب تابسه المرأة تطوف به‎ )١( 


يفف 


فنزلت هذه الآية (خذوا زينتكم عند كل مسجد) [سورة الأعراف:١]‏ 


ه” . باب ما ورد ني أن الزوجة الصالحة خير ما يكنر 


عن ثوبان.قال : لما نزلت ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوما 
لحيل اله 1[ سور اقوبة 4”*] كنا مع رسول الله َم في بعض أسفاره» 
فقال بعض أصحابه : أنزلت في الذهب والفضة » فلو علمنا : أي المأل خير, 
لانخذناه » فقال رسول الله يلتم : : «أفضله لسان ذاكر » وقلب شاكرء وزوجة 
صاحة تعين المؤمن على إبمانه ) . أخخر نجه الرمذي . 

وعن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية 7» » كبر ذللك على المسلمين» : 
فقال عمر : أنا أفرّجٍ عنكم .. | لحديث " . وفيه ثم قال له : يعني رسول الله 
عر « ألا أخبرك يخير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة : إذا نظر إليها زوجبها 
سرته » وإذا أمرها أطاعته » وإذا غاب عنها حفظته ) . أخرجه أبو داود . 


ل ا النساء دون 0 


في أقصى ١‏ المديئة » وإني امت ار أن مسري وأنا فلات 0 
في مااشفت » فقال عمر : لقد سترك الله لو سئرت على نفسك » ول يرد الننبي 


ا 
ا 
ا 


)١(‏ أيآية التوبة ( 0 8 ا 

(؟) وتتميه : م ا ا 0 
الله صل الله عليه وسلم : « أن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم » وانما فرض 
المواريث لتكون لمن بعدكم » فكبر عمر » ثم قال له : و ألا أخبرك بما يكنز الرجل : المرأة 
الصالحة .. |[ 


كفا 


له شيئاً » فقام الرجل فانطلق ٠‏ فأتبعه النبي فر رجلا فتلا عليه هذه الآبة : 
( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهين للسيئات ذلك 
ذكرى للذا كرين ) [سورة هود : ]١١54‏ فقال رجل 2 يا رسول الله هذا له 
خاصة ؟ قال : ١‏ بل للناس كافة ») . أخرجه اللحمسة إلا النسائي . 

وي الحديث دلالة على قاعدة اوه اتفق عليها فحدول علماء الأصول . 
أن العبرة في آي الكتاب وأخباز السنة بعموم الافظ لا بخصوص السبب » وهذه 
القاعدة المستقيمة تدخل تحتها مسائل كثيرة لا يفيها الحصر . 


لال باب ما ورد فيمن يعبد الله على حرف لولادة امرأته 


عن ابن عباس في قوله تعالى : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) 
[ سوة الحج : ١١‏ ] قال : كان الرجل يقدم” المديئة » فإن ولدت امرأته 
غلاما :او كوت خلة: قال : هذا دين صالح » فإن لم تلد امرأته » ول تنتج 
خياله » قال : هذا دين سوء . أخرجه البخاري 1 


8" - باب ما ورد في سؤال المرأة عن معنى الآبة 


عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قلت يا رسول الله : ( الذين يؤتون 
ما أتوا وقلوبهم وجلة ) [ سورة المؤمنون : ]أهما الذين يشربون الحمر 
ويسرقون ؟ قال:« لا » يا بنت الصديق » ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون 
ويخافون أن لا يقبل منهم ( أولثاث الذين يسارعون ني الحيرات ) [ سورة 
المؤمنون : 5١‏ ] أخرجه الترمذي . 


- باب ما ورد في نكاح الزانية 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رجل يقال له : مرثد 


احفض 


ابن أبي مرثد » وكان رجل يحمل الأسرى من مكة * حى بأني بم المدينة . 
فكانت امرأة بغي ) بمكة يقال لها : « عناق ) وكانت صديقة له » وكان وعد 
رجاد” من أسرض مكة صيلة قال: فجهت حتى انتهيت إلى ظل جدار من جدران 
مكة (" ني ليلة مقمرة » فجاءت عناق” فأبصرت سواد ظل نحت الحائط » 
فلنا انيت إي” عرف . +#فقالت + مرق ؟ قلت #«حرقد . ققالك: : مريي) 
وأهلا” » هلم فبت عندنا الليلة . فقلت يا عناق : قد حرم الله تعالى الزئا . 
قالت : يا أهل الحيام » هذا الرجل الذي يحمل أسرا كم . قال : فتعبي مانية؛ 
فانتهيت إلى غا ر فجاؤوا حتى قاموا على رأسي وأعماهم الله تعالى عني . قال : 
ثم رجعوا ورجعت الا ا كي د دا 
يا رسول لدت عناقاً ؟ فأمسك ولم يرد علي شيئاً » حبى نزل ( الزاني لا 

ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على 
المؤمنين ) [ سورة النور : "] فقال : يا مرئد ؛ لا تبكحها ). أخرجه 


5 - باب القرعة بين النساء 


عن عائشة رضى الله.عنها قالت : كان رسول الله لتم إذا أراد سفراً 
ضرب القرعة بين نسائه فأيتهن خرج اسمها خرج ببا معه ... الحديث 29 
نظولةة, 

وفيه ذكر خخروج عائشة ني غزاة » وقصة أولي الإفك بطوها ليس مملها 
5 هذا المختصر . ش 


, في « تيسير الوصول » وني « جامع الأصول » : في ظل حائط من حوائط مكة‎ )١( 
, في تيسير رمو عون : أخر جه الخمسة إلا أيا داود‎ )2( 


لمكن 


باب ما ورد ف استثناء القواعد 


عن ابن عباس في قوله تعالى : 3 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) 
الآ [سورة النور : م ع . قال : فنتسخ واستثي من ,ذلك : ( والقواعد 
منالنساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ) الابة آسورة الثور : + ] أخرجه أبوداوة . 


9 - باب ما ورد في بركة الطعام من الني َه 
وابتداء حكم الحجاب 


عن أنس قال (٠:‏ كان رسول الله من معرس]”© بزينب. فقالت لي أم سلم 
لو أهدينا لرسول الله مل هدية » فقلت لها : افعلٍ » فعمدت إلى تمر وسمن 
وأقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي » فانطلقت يبا إليه » فقال : 
ضعها » ثم أمرني فمَال : أدع لي رجالا" سماهم » وادع لي من لقيت . قال : 
ففعلت ثم رجعت فإذا البيت غاص بأهله » فوضع رسول الله ميم يده ني تلك 
الحيسة وتكلم بما شاء الله ثم جعل يدعو عشرة عشرة » يأكلون منه » ويقول 
ل ل ا ا ري تصدعوا 
كلهم » فخرج من خرج » وبقي نفر يتحدثون » ثم خرج النبي مَل نر 
للجرات :««وخريحت في الرهه: نعلت : إنهم قد ذهبوا » فرجع فدخل البيت 
وأرخى السثر » وإني لفى الحجرة وهو يقول : ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخخلوا 
بيوت النبي ) إلى قوله تعالى : ( والله لا يستحيي من الح ) [سورة الأحزاب : 
باه] . أخرجه الحمسة إلا أبا داود . 


(6 في تيسير الوصول ١5+ /١‏ « كان رسول الله صل الله عليه وسلم عروساً » وكذا في 
جامع الأصول ؟/ ١١س‏ . والبرمة : القدر من الحجر » والبرمة : القدر مطلقاً . 
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باب ما ورد في كفارة كثرة الزنا لمن تاب 


عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن قوما قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكترواء 
وانتهكوا فأكيروا ء فأتوا رسول الله عَلِاث فقالوا : يا محمد » إن ما تدعونا 
البداعسق :لو حيرا أن ا عمانا كفازة .قدالت : ( والذين لا يدعون مع الله 
إها آخر . إلى قوله: فأولئك يبدل الله سيئامهم حسنات) [سورة الفرقان: 34] 
قال : يبدل الله شركهم إعاناً » وزناهم إحصاناً » ونزلت ( يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) [سورة الزمر : ه] أخرجه النساني. 

وَعَق أسشافودت رويد قالت : سمعت رسول الله عَم يقول . « إن الله 
يغفر الذنوب جميعاً ولا يَبالي » أخرجه الترمذي وصححه . 


5 - باب ما ورد في براءة عائشة رضى الله عنها 


.عن يوسفل بن ماهك قال : « كان مروان على الحجاز استعمله معاوية » 
فخطب وجعل يذكر يزيد بن معاوية ٠‏ لكي يبايع له بعد أبيه » فقال له عبد 
الرحمن بن أبي بكر : شيئا 2 » فقال: خذوه » فدخل بيت عائشة فلم يقدروا 
عليه » فقَّال مروان : هذا الذي أنزل الله تعالى فيه ( والذي قال لوالدايه أف 
لكما أتعداني ) [ سورة الأحققاف : 1١7‏ ] فقالت عائشة رضي الله عنها من 
وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئاً » إلا ما أنزل في سورة النور من براعلي. 


أخ رجه البخاري . 


إلا هرقلية , 


58 


ه؛ - باب ما ورد في اللمم من بني آدم رجلا أو امرأة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما رأيتشيئاً أشبه باللمم 9 مما قال 
أبو هريرة : إن النبي عَلِتَهِ قال : « إن الله كتبعلى ابن آدم حظه من الزناء 
أدرك ذلك لا محالة : فزنا العينين النظر » وزنا اللسان النطق » والنفس تتمبى 
وتشتهي : والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » . أخرجه الشيخان وأبو داود . 
[ سورة النجم : 5" ] قال : قال رسول الله عتم : 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا أ1) 


أخر جه الرمذي وصححه . 


5 - باب ما ورد في عجائز الدنيا 


عن أنس في قوله تعالى ( إنا أنشأناهن إنشاء ) [سورة الواقعة : ه# ] إن 
من المنشآت : اللاي كن في الدنيا عجائز عمشاً رمصا . أخرجه الرمذي . 


7 - باب ما ورد ني الايثار على النفس 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله : ( ويؤثرون على أنفسهم 
واو كان بهم خصاصة ) الآبة [سورة الحشر : 4 ] . أن رجلا" من الأنصار 
بات عنده ضيف » ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه » فقال لامرأته : 
نومي الصبية : وأطفئي السراج » وقربي للضيف ما عندلك . فتزلت الآية . 
أخر جه الرمذ ي وصححه. 
)١(‏ اللمم : الذنوب الصغيرة » وقيل مقاربة الذنب . 
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2 باب ما ورد في مبايعة النساء 

عن عائشة قالت : « كان رسول الله عَلِقَمٍ يبابع النساء بالكلام ببذه الآبة 
( أن لايشركن بالله شيعا ) [سورة الممتحنة : ؟١١]‏ وما مست يد رسول الَملِئ 
يد امرأة لا يملكها قط ء وكان رسول الله مملَِوٍ إذا أقررن بذلك من قولهن 
يقول : انطلقن فقد بايعتكن », لا والله ما مست يده يد امرأة قط » غير أنه 
بايعهن بالكلام » أخرجه الشيخان والترمذي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما يي قوله تعالى :( ولا يعصينك في معروف) 
[ سورة الممتحنة : ]١7‏ قال : انما هو شرط شرطه الله تعالى للنساء . أخرءجه 
البخاري . 


9 باب ما ورد ني الطلاق لعدة 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ. ٠‏ فطلقوهن لقبل عدتهن » 


أخرجه مالك . وقال : يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة . وللنسائي عن 
ابن عباس مثله . 


٠ه‏ باب ما ورد في نزول سورة التحريم 
عن أنس أن رسول الله عِلِتٍّ كان له أمة يطؤها » فلم تزل به عائشة 
وحفصة » حبى حرمها على نفسه » فنزل ( لم تحرم ما أحل الله لك ) الآية 
[سورة التحريم : ١‏ ] . أخرجه النساني . 
١‏ - باب ما ورد ني الوأد 
عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ملاتر : « الوائدة والموؤودة 5 
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النار » أخرجه أبو داود . 


الموؤودة: البنت الصغيرة تدفن وهي حيةء وكانوا في الحاهلية يفعلون ذلك» 
فحر مه الإسلام ' 


9ه باب ما ورد ني جلد المرأة 
عن عبد الله بن زمعة في حديث طويل قال : سمعت رسول الله ملاع 
يخطب » فذكر النساء » ووعظ ببن » فقال : « يعمد أحدكم فيجلد امرأته 
جلد العبد » فلعله يضاجعها آخر يومه » الحديث.. أخرجه الشيخان والرمذي. 


لاه - باب ما ورد في نزول سورة الضحى 
عن جندب بن سفيان قال : اشتكى رسول الله لِقَعٍ » فام يقم ليلة أو 
ليلتين » فجاءته امرأة فقالت : يا محمد » إني لأرجو أن يكون شيطانك قد 
تركك » لم أره قرباك منذ ليلتين أو ثلاث » فنزل ( والضحى . والليل إذا 
سجى . ما ودعك ربك وما قلى ) [ سورة الضحى : ”»١‏ ] أخرجه الشيخان 
وني رواية: أبطأ جبريل على النبي عله فقال المشركون : قد ودع محمدء 
فتزلت الابة . وما قلى : أي : ما هجر .. 


64 - باب ما ورد في إخبار الأرض عن عمل كل أمة وعبد 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قرأ رسول الله َلثم ( يومئذ نحدث 
أخبارها ) [سورة الزلزلة : 4 ] قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله 


كن 


ورسوله أعلم : هو أن نشهد على كل أمة وعبد بما عمل على ظهرها ء تقول: 
عمل يوم كذا وكذا كذا وكذا . فهذه أخبارها » أخرجه الر مذي وصححه . 


هه باب ما ورد في نسخ القرآن من مصحف المرأة 


عن أنس «٠‏ أن حذيفة قدم على عثمان فقال : يا أمير المؤمنين . أدرك هذه 
الأمة قبل أن يختلفوا ني الكتاب اختلاف اليهود والنصارى : فأرسل إلى حفصة : 


ع 


أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ونردها إايك : فأرسلت بها . فأمر زيد بن 
ثابت » وعبدالله بن الزبير : وسعيد بن العاص ٠‏ وعبدالله بن الحارس بن 
هشام: فنسخوها .. الحديث. وفيه:حى إذا نسخوا الصحف في المصاحف 
أرسل إلى كل أفق بمصحف . وأمر بما سوى ذلك من القرآن ني كل 
صحيفة أو مصحف أن أيحرق» . أخرجه البخاري والترمذي . 

يخرق : بالحاء المعجمة والمهملة . والإحراق إذا كان للصيانة لا للإهانة 
لا بأس به . ظ 


كه باب ما ورد قُ رؤياه لثم قُ شأن الزواني 


عن سمرة بن جادب 59 حديث طويل ١‏ فانطلق فأتينا على مثل التنور » 
فإذا فيه لغط وأصوات : فإذا فيه رجال ونساء عراة » وإذا هم يأتيهم لهب 
من أسفل منهم » فإذا أتاهم ذلك . اللهب ضوضأوا"© .قات : ما هؤلاء ؟ 
قالا انطلق . . إلى قوله : وأما الرجال والنساء العراة » الذين هم في مثل بناء 
التنور » فإنهم الزناة والزواني» أخرجه البخاري والرمذي . 


وفيه : بيان جزاء هؤلاء العصاة . والتوبة مماءة الذنوب إن شاء الله تعالى . 


(1) ضوضأوا : الضوضاء : أصوات الناس وجلبتهم . 


مين 


اه باب ما ورد في رؤية المرأة في المنام 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله يلم : رأيت امرأة سوداء ثائرة 
الرأس » خررجت من المدينة حتى نزلت بمهبعة » وهي الححفة » فأولت أن 
وباء المدينة نقل إليها » أخررجه البخاري والترمذي . 


- باب ما ورد ف رؤيا المرأة 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرني» 
فقصصت رؤياي على أبي بكر فسكت . فلما توفي رسول الله عَلِثّم ودفن في 
بيى » قال أبو بكر : هذا أحد أقمارك » وهو خيرها . أخرجه مالك . 


8 باب ما ورد في تنقب المرأة 


عن عبد الحبير بن قيس بن ثابت بن قيس بن شماس » عن أبيه عن جده 
قال : «جاءت امرأة إلى رسول الله علش يقال لها (أم خلاد ) وهي متنقبة » 
تسأل عن ابن لما قتل في سبيل الله تعالى » فقال لها بعض أصحابه : جئت 
تسألين عن ابنك وأنت متنقبة ؟ فقالت : إن أرزأ بابني فلن أرزأ بحيائي . 
فقال لها النبي ملم : «إن ابنك له أجر شهيدين قالت : ولم ؟ قال: لأنه قتله 
أهل الكتاب » أخرءجه أبو داود . 


٠‏ باب ما ورد في سبي المرأة 


في حديث ابن عون عن نافع قال : أغار رسول الله يلم على بي المصطلق 
وهم غارُون » أي : غافلون . إلى قوله : وسبى ذرارهم وأصاب يومئك 
جويرية . أخرجه الشيخان وأبو داود . 


يكنا 


"١‏ باب ما ورد في قتل المرأة في الغزو 


0 لسريس ويم 


؟" - باب ما ورد في مداواة النساء للجرحى والقيام على المرضى 


عن نجدة بن عامر الحروري"" « أنه كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس 
خصال : أما بعد » فأخبرني هل كان رسول الله عقن يغزو بالنساء ؟ وهل 
كان يضرب لن سهماً ؟ وهل كان يقتل للصبيان ؟ .. إلى قوله : فكتب إليه 
ابن عباس : قل كان يغزو مبن فيدا وين الجر حى 4 وعذن 0 من الغنيوة 4 
وأما بسهم فلم يضرب لمن .. الحديث . وقتل الصبيان ممنوع البعة7 . أخريجه 


مسلم وأبو داود والرمذي . 


وعن أم عطية قالت روسج وموك الل و ميم غزوات وكنت 
أخلفهم في رحاهم : أصنع لهم الطعام » وأداوي الحرحى» وأقوم على ين 
أخرجه مسلم . 


- باب ما ورد ني التي هاجرت من أهل الحرب 


عن ابن عباس قال 8 كان المشركون- على منز لتين من الي علئر الو مين 6 
وكانوا مش ركي اهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه » ومشركي اهل عهد لا يقاتلهم 
(1) نجدة بن عامر الحروري الخارجي » وكان ابن عباس رضي الله عنه » يكرهه لبدعته » و لكنه لما 

ا د لول آنا كم علماً ما كتبت إليه . 
لي د اق ور ا يكن يقتل الصبيان » فلا تقتله 0 

0 3 ٍ 


يلسا 


ولا يقاتلونه » فكان إذا هاجرت المرأة من أها ل الحرب لم تتخطب. حبى تحيض 
وتطهر » فإذا طهرت تا حل ا التكاح + فزن هاحر زوبجها | 207 
إليه . فإن هاجر منهم عبد" مه 

من أهل العهد مثل حديث مجاهد فإن هاجر عبد أو أمة” للمشركين من 
العهد لم يردوا » وردت أتمانهم : قال ارات الايد أ ايا جد 
'عمر بن الخطاب 000 اف سَقان : وكانت أم الحكم 9" / 
نحت عياض بن عانم الهري : فطلقها . فتزوجها عبدالله بن عثمان الثقفي . 
أنخر مجه البخاري . 

5 باب ما ورد و في ضرب النساء بعد الأمان 

عن العرباض بن سارية السلمى في قية خير قال : ثم قام يعني النبي 
يله فقال : دمي أحدكم متكناً على أريكته قد يظن أن الله تعالى 0 
شيعا إلى : في القرآث ٠‏ ألا وإني والله لقد نوعظت وأمرت و' عبت عق أشياء 
إمما لمثل القرآن أو أكثر. وإن الله تعاى م يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل 
الكتاى إلا بإذذ : ولا ضرب نسائهم : ولا أكل ثمارهم : إذا أعطوا الذي 


عليهم ١‏ أخخر نجه أو داود . 


6 باب ما ورد في إعطاء الرزق للمرأة 


عن ابن عمر ني حديث صلح أهل خيبر : وكان رسول الله ملقو يعطي 


كل اعراة من نساله. انين وسقا من عمد كل عام ل. شر ين وسقا. من طعير.. 
الحديث 7 0 2 داود 5 


كا الم لل في ن هن شعير عا 


. أم الحكم : بنت أبي سفيان أخحت معاوية بن أبي سفيان . أسلمت يوم الفتح‎ )1١( 
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عمر قسمها حين أجلى اليهود منها فخير أزواج الني لَه يبن أن يقطع لن 
من الماء والأرض » أو يمضضي لحن الأرنبانا: فمنهن من اختارت الأرض 
والماء » ومنهن عائشة وحفصة » واختار بعضهن الوسق . أخ رجه الشيخان 


وأبو داود 1 


6 باب ما ورد في إجارة المرأة 


عن أم هانىء'") قالت : أجرت رجلين من 0 ى ء فقال لثم : «قد 
0 ي . 


قال ابن ا ر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة . | نتهى 


5 باب ما ورد في سهم النساء 


عن ابن اوناك : ضرب رسول الله مَللثم عام خيبر للز بير أربعة أسهم : 
مهم الزيال + وسهم الذي القربى ؛ منهم صفية بنت عبد المطاب أم الزبير» 
وسهمان للفرس . أخرجه النسائي 

وعن حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خر.جت مع رسول الله َل 
في غزوة خيبر سادسة ست نسوة . قالت : فبلغ ذلك رسول الله ملت فبعث 
إلينا فجئنا فر أينا فيه الغضب فقال : مع من خرجتن ؟ وبإذن من خرجعن ؟ 
فقلنا: خرجنا نغزل الشعر » ونعين به في سبيل الله » ونناول السهام » ومعنا 
وا للجر حى » ونسقي السويق » قال : أقمن إذأ » فلما فتح الله تعالى خيير » 
أسهم لنا كا أسهم للرجال . قال : فقلت يا جدة ما كان ذلك ؟ قالت : تمراً . 
أخر جه أبو داود 
(1) أم هانىء : بنت أبي طالب الهاشمية . أخت علي بن“ أبي طالب رضي الله عنهما . اسمها فاخته'. 


لها في كتب الحديث 45 حديثاً . 
5" 


وفي إسناده رجل مجهول وهو حشرج . قال الحطالي : إسناده ضعيف 
لا تقوم به الحجة ؛ وقد حمل السهم هنا على الرضخ » جمعاً بين الأحاديث » 
وبه قال اللحمهور . 


6 - باب ما ورد ثي الصفى من النساء 


عن قتادة قال : كان رسول الله مَلِئ إذا غزا بنفسه يكون له سهم صفي 
يأخذه من حيث شاء ؛ عبداً أو أمة أو فرساً » يختاره قبل الحمس » فكانت 
صفية من ذلك السهم . وكان إذا لم يغز بنفسه ضّرب له بسهم ولم يختر . 
أأخر مجه أبو داود . 

وقد دل هذا الحديث على أنه للإمام الصفي » وسهمه كأحد الحيش » 
ويعارضه ما بي الصحيحين وغير هما من حديث أنس قال : صارت صفية” 
لدحية" الكابي » ثم صارت لرسول الله لالم . وي رواية : اشتراها مه 
بسبعة أرؤس . 
6 - باب ما ورد في عدم غزو من ملك امرأة يريد البناء بها 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لانم : «غزا ني 
من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يني 
بها ولما يبن بها ..) الحديث بطوله أخريجه البخاري ومسله" . 

٠‏ باب ما ورد في قسمة الخرز للحرة والآمة 


عن عائشة قالت : أني الي َه بظبية فيها خرز » فقسمها للحرة 


. ص م14‎ ١ أنظر تيسير الوصول ج‎ )١( 
. (؟) الظبية : جراب صغير عليه شعر » وقيل : هي شبه الدريطة والكيس‎ 
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والأمة.. قالت : وكان أني يقسم للحر والعبد . أخرجه أبو داود . 


8 باب ما ورد ي قسمة المروط بين النساء 


عن ثعلبة بن أبي مالك : أن عمر بن الخطاب قسم مروطاً بن نساء أهل 
ع اك له بعض من علده : نأ أمين “اين 2 
أعط هذا ابنة رسول الله لتم الي عندك ٠‏ يريد أم كلثوم بنت علي » فقال : 
أم سليط أحق به » فإنها ممن بايع رسول الله ملق » وكانت تزفر لنا القرب 
يوم أحد . أخرجه البخاري . 


والمرط : كساء من خخز أو صوف يؤتزر به . وتزفر : تخيط . 
؟"/طا ب باب ما ورهة 5 شهادة النساء 
عن أي هريرة رضى الله عنه قال : قال النى لتو : « الشهداء خمسة. 
الحديث » . وفيه : «المرأة تموت يمع » رواه مالك والترمذي . 
يقال : ماتت المرأة يجمع : إذا ماتت وولدها في بطنها . 


“ا باب ما ورد في حج النساء 


عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله ميلم قال لامرأة يقال ها 
أم سنان : «ما منعك أن تكوني حججت معنا ؟ » قالت : ناض حان كانا لآني 
فلان تعبي زوجها حج هو وابنه على أحدهما » وكان الآخر يسقي ا 
لنا » قال : ( فعمرة قي رمضان تقضئ حجة » أو حجة معي ع: فإذا جاء 
رمضان فاعتمري » فإن عمرة فيه تعدل حجة.) أخرجه الشيخان إلى قوله : 
( معي ) والنسائي بتمامه . 
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النااضح : البعير الذي يسقى عليه . 

وعن أني بكر بن عبد الرحمن قال : « جاءت امرأة إلى رسول الله ينه 
فقالت : إني كنت مجهزت للحج فاعترض لي فقال : اعتمري في رمضان » 
فإن عمرة فيه كحجة) . أخرجه أبو داود . 

55-7 هريرة قال : قال رسول الله عله : ( جهاد الصغير والكبير 
والضعيف والمرأة الحج والعمرة » أخرجه النسائي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول لعل : لا صرورة 
في الإسلام ) أخر جه أبو داود . 


الصرورة : الذي لم يحج رجلا كان أو امرأة . 


4لا - باب ما ورد لي إحرام النساء 


عن ابن عمر قال : سئل رسول الله مُه ما يلبس المحرم . . الحديث . 
وفيه : ولا تنتقب المرأة المحرمة » ولا تلبس القفازين » أخرجه البخاري . 

القفاز : بضم القاف وتشديد الفاء » شيء يعمل لليدين يحشى بقطن » 
وتكون له أزرار يزر بها على الساعدين من البرد : تلبسه المرأة في يديها . 

وعنه قال : «مبى رسول الله عِلِتهٍ النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب » 
وما مس الورس والزعفران من الثياب ٠‏ ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من 
أنواع الثياب من معصفر أو خز أو حلي » أو سراويل أو قميص أو خف » . 
أخرجه أبو داود . 

وف رواية عن عائشة . أنه عَلِتَم رخص للنساء في الحفين . 

وعن عروة قال كانث أسعاء بدت أى ركو راقن الله عنهما تلبس 
المعصفرات وهي محرمة ليس فيها زعفران . أخرجه مالك . 


تددن 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
رسول الله علد محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على 
وجهها ٠‏ فإذا جاوزونا كشفناه . أخرجه أبو داود . 

وعن فاطمة بنت المنذر قالت : كنا تُخمر وجوهنا ونحن محرمات مع 
أسماء بنت أي بكر . أخرجه مالك . 

وعن عائشة قالت : أنا طيبت رسول الله مله عند إحرامه » ثم طاف 
في نسائه » ثم أصبح محرماً ينضح طيباً . رواه الشيخان . 

'وعنها قالت : كنا تخرج مع رسول الله ميته إلى دكة فنضمد جباهنا ' 
باسك المطيب عيك الإحرام » فإذا عرقت قت إحدانا سال على وجهها.فيراه 
رسول الله ملثر فلا ينهانا . 
أخرجه أبو داود . 

ومعبى نضمد : نلطخ. والسك : نوع معروف من الطيب . 

وعن ابن عباس قال : تزوج رسول الله َلثم ميمونة وهو محرم . أخرجه 
الحمسة . وهذا لفظ الشيخين . وزاد البخاري في أخرى: في عمرة القضاء » 
وببى بها. وهو حلال وماتت بسرف . وقال أبو داود : قال ابن المسيب : 
وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم » ولي أخرى للنساني : تزوج 
النبي عَلْدمِ وهو محرم » ولم يذ كر ميمولة . 

وعن أن رافع قال : تزوج النبي عَلِتهٍ ميمونة وهو حلال » وبى با 
واغو خلال" + .كنت أنا: الرسول” 'ببتهما . أخرجه الترمذي . 

لى الرجل بزوجة :دحل با + وقال. الجوهري : لأايقال بن مها بل 
بنى عليها . وعن ميمونة قالت: تزوجي رسول الله مار ونحن حلالان بسرف. 
أخرجه مسلم وأبو داود والمرمذدي 4 وهذا لفظ أني داود . وعند مسلم : 
تزوجها وهو حلال . قال الراوي ٠‏ وهو ,يزيد بن الأصم” : وكانت الي 


ل 


وخخالة” ١‏ ابن عباس . وزاذ.العترمذي :وبى اها خلال » وماتت بسرف ٠‏ ودفناها 

في الظّلة الي ببى بها فيها . 

ا ل 

من الأنصار فروجاه بموقة 0 الله مكثو بالمديئة قبل أن 

ا المحرم ولا ينكتح 
ولا حطب». أخر جه الستة. إلا البخاري . 

وعن نافع قال : قال ابن عمر : دلا ينكح الممحرم ولا يكح ولا يخطب 
عل للعلا ولا عل عر . وعن ألي غطفان المرّي : أن أباه طريئفاً تزوج 
امرأة وهو محرم” » فرد عمر نكاحه . أخرجهما مالك . 

قلت : أحاديث النكاح وهو حلال أرجح من حديث ابن عباس » وعلى 
فرض صحته ومطابقته للواقع ؛ فلا يعارض الأحاديث المصرحة بالنهي » ٠‏ بل 
يكون هذا خاصة بال ي عله ؛ ومذهب أهل الحجاز ومختارهم عدم جواز 
النكاح والإفكاح » ومختار أهل العراق جوازهما . قال ف (الحجة البالغة » 
ولا يخفى عليك أن الأخذ بالاحتياط أفضل . انتهى 


باب ما ورد في المرأة النفساء والحائض كيف حرم 

عن عائشة أن أسماء بنت عميس نتفست بمحمد بن أني يي بكر بالشجرة» 
فأمر النبي ميل أبا بكر أن يأمرها.أن تغتسل وتمل . أخرجه مسلم وأبو داود. 

نفست المرأة : بضم النون وفتحها » إذأ ولدت . 

وعن أسماء بنت عميس : أنها ولت محمّدا بالنداء . وذكر مثله . أ 


0و؟ 


مالك والنسائي . وني رواية مالك : بذي الحتليفة » فأمرها أبو بكر أن تغتسل 
الناس : إلا أنها لا تطوف بالبيت : وذلك في حجة الوداع . وني أخرى له : 
أرسابض إل سوال الله يق كيف أصنع ؟ فقال ١:‏ اغتسلي واستثفري ثم أهلي » . 


واستثفرت الحائض : إذا شدت على فرجها خحرقة » وعلقت طرفيها 
إلى شي ء مشدود في وسطها من مقدمها ومؤخرها » مأخوذ من دفر الدابة : 

وعن ابن عمر أنه قال في المرأة الحائض الي لهل بالحج أو بالعمرة : 
إنها تمل بحجها أوعمرتا إذا أرادت . ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة » وتشهد المناسك” كلها مع الناس » ولا تقرب المسجد حبى تطهر . 
أخرجه مالاك . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ملت : « النفساءء والحائض إذا 
أتتا على الميقات تغتسلان وتحر مان» وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت» 
أخرجه أبو داود والرمذي . 

قلت : المسألة أن الحائض تفعل ما يفعل الحاج , غير ألا لا تطوف طواف 
القدوم » وكذا طواف الوداع بالبيت . 


5 باب ما ورد ني حلكث الجسد للمحرم 
عن علقمة بن أي علقمة عن أمه : أنها سمعت عائشة” تسأل عن المحرم 
بحك جسده ؟ قالت : نعم فليحكه وليتشدد . ثم قالت : لو ربطت يداي 
ولم أجد إلا رجلي لحككت . أخرجه مالك . 


5و" 


9 - باب ما ورد في جلوس المرأة إلى جنب المحرم 


أسماء نت ١‏ كر قالت : خرجنا مع رسول الله ملقم حجاجاً حى 
إذا كنا د بالعرج نزل رسول الله يلتم ونزلنا : فجلست عائشة إلى جانيه: وجلست 
إلى جنب أي بكر فكانت زاملة رسول الله يلتم وزاملة أبي بكر واحدة مع 
ا أبو بكر # .يتقان أن يطاع عليه 0 
بغيره . فقال أبو بكر : أبن بعيرك ؟ فقال : أضللته البارحة ٠‏ فال 0 بكر 
بعير واحد تضله » وطفق يضربه ورسول الله لكر يتيسم ا 
إلى هذا المحر م ما يصنع » وها يزيد على ذلك . أخرجه أبو 5 


6 باب ما ورد ثي الوقاع في الحج 


عن مالاك قال < بلغى أن عمر وعلياً وأبا هريرة ردكي الله عنهم سئلوا 
عن رجل أصاب أهله وهو رم بالحج . فقالوا : ينفذان لوجههم | حى يقضيا 
حجهما » ثم عليهما حج قابل والهدي . وقال على رضى الله عنه : إذا أهاد 
بالج من عام قابل تفرقا حى شضيا حجهما . 


وعن ابن عباس : أنه سثئل عن رجل واقع أهله وهو يمى قبل أن يفيض : 
فأمره 0 ينحر بدنة . وي رواية قال': الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر 
وعدي . رجه ماللك . 
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عن عكرمة قال : سثل ابن عباس عن متعة الحج ؟ فقال : أهلء 
المهاجرون والأنصار » وأزواج النبي مَل ني حجة الوداع : وأهللنا » فا 
قدمنا مكة قال رسول الله ملت : « اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قاد 


)00 متاق داود ( 1814 ) لفظ ١‏ زمالة » بدل «١‏ زاملة وهي البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع . 
وأخرجه ابن ماجه رقم ( 19117 ) : 


اهدي » فطفنا بالبيت وبالصفا وبالمروة » وأتينا النساء » ولبسنا الثياب » وقال : 
« من قلد ادي فإنه لا يحل حبى يبلغ الهدي محله » ثم أمرنا عشية التروية أن 
عمل بالحج . فإذا فرغنا من المناسك جثنا فطفنا بالبيت » وبالصفا والمروة » 
وقد ثم حجنا وعلينا الهمدي » 5اقال تعالى : ( فما استيسر من الحدي ) الآية . 
أخرجه البخاري تعليقاً . 
والحديث دل على أن أفضل أنواع الحج التمة » وهذه المسألة طال فيها 
2 واضطربت فيها الأقوال » والراجح ما ذكرناه . لأنه لم يعارض هذه 
الأدلة معارض »وقد وضح فيها ما يدل على أن المتعة أفضل م من النوع الذي فعله 
وهو القرّان » وقال : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سققت الهدي 
وبمعلتهاً عمرة » وأفى يجواز فسخهم الحج إلى عمرة » ثم أفتاهم باستحبابه » 
م أفتاهم بفعله حتما » ولم ينسخه شيء بعد » قال ابن القيم : وهو الذي ندين 
الله به أن القول بوجوبه أقوى وأصح من القول بالمنع منه » والبحث طويل 
مبسوط في المسوطات . 


6 باب ما ورد في العمرة للنشاء من الحل 
عن جابر في حديث طويل : :1 وحاضت عائشة . فنسكثت المناسك كلهاء 
غير أنها ل تطف بالبيت » فلما طهرت طافت وقالت :يا رسول الله أتنطلقون 


بحج عمرة وأنطلق بحجة ؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى. 
التنعيم فاعتمرت بعد الحج . أخرجه الحمسة إلا الترمذي » وهذا لفظ 


الغيخن: 

وني أخرى لمسلم ١‏ أقبلنا مهلين مع الذي ينه بحج مفرد » وأهلت عائشة 
بعمرة واجتى :ذا كنا يشر ف عركت عائقة . .إلى قراله : ثم دخل النبي علئر 
)١(‏ انظر تتمة الحديث في « تيسير الرصول » ج ١‏ ص ١ا١.‏ 


. 548 


على عائشة وهي تبكي فقال : ما شأنك ؟ قالت : حضت » وقد حل الناس » 
ولأحل وم أطنه » والناس يذهبون الآن إلى الحج . فقال : إن هذا شيء 
كتبه الله على بنات دم فاغتسلي » ثم أهلٍ بالحج . ففعلت ووقفت المواقف 
كلها : حبّى إذا طهرت طافت بالبيت » فقال : قد حللت من حجك وعمرنك 
جميعآ فقالت : إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت ٠‏ قال : 
فاذهب بها يا عبد الرحمن » فأعمرها من التنعيم » وذلك ليلة الخصية . وكان 
رسول الله ملت رجلا سهلا” إذا هويت شيئا تابعها عليه . 

وعن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله يله في أشهر الحج وحرم 
الحج 7" وليالي الحج فتزلنا بسرف ء فقال: من لم يكن معه هدي وأحب أن 
بجعلها عمرة فليفعل » ومن كان معه المدي فلا » قالت : فالاخذ بها والتارك 
لها من أصحابه » وأما رسول الله ملق ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة » 
وكان معهم الهدي » فلم يقدروا على العمرة . قالت: فدخخل على رسول الله 
َلِئٍْ وأنا أبكي فقال : ما كيك يا هتتاه ؟ فقلت : سمعت قولك لأصحابك 
فمنعت العمرة » فقال : وما شأنك ؟ قلت : لا أصلي » قال : لا يضرك » 
إقاناتك انز أه بيات آدم عليه السلام » كتب الله عليك ما كتب عليهن » 
فكوني في حجك فعسى الله تعالى أن يرزقيكها » . أخرجه الستة إلا العرمذي . 

وني أخرى : فلم أزل حائضاً حى كان يوم عرفة » ولم أهلل إلا بعمرة؛ 
وطهرت فأمرني أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل الحج » وأترك العمرة » ففعلت 

ون داود قال عَلِكم : ديا عبد الرحمن » أردف أختك فأعمرهما 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم : «٠‏ وحرم الحج » هو بضم الحاء والراء؛ كذا ضبطناه » وكذا 
نقله القاضي عياض في «المشارق» عن جمهور الرواة » قال : وضبطه الأصيلي بفتح الراء » 
قال : فعل الضم : كأنها تريد الأوقات والمواضع والأشياء والحالات . وأما بالفتح : فجمع 
حرمة ؛ أي منوعات الشرع ومحرماته . وكذا قيل للمرأة المحرمة يسبب حرءتها » وجمعها : 
حجرم. 


11 


من التنعيم » فإذا هبطت من الأكة فلتحرم ٠‏ فإنها عمرة متقبلة » . 

دلت هذه الأحاديث على أن إحرام العمرة ينبغي أن يكون من ميقاتما 
وهو التنعيم » وإن كان في مكة فيخرج أيضاً إلى الحل * م يطوف ويسعى ويحاق 
أو يقصر » وهي مشروعة ني 000 قال الجمهور . 


من الحل 0 الست كدت مب ماه 
خاطرها »رامن 6م تجوز ونال ولحي ودين 
فإن تقرير النبي ي َل لا وإن كان التطبيب فهو شرع والإعمال خبر مسن 
اللإهمال ؛ نعم لا نقول أن م: ن اعتمر من م: زله فعمرته فاسدة » بل الكلام 
5 الأولى والأفضل 4 والله أعلم بالصواب وعليه المعول . 


١‏ باب ما ورد في طواف النساء بالكعبة 


« طوي 00 وأفك راحة لط وول اله َل يصلي 
إلى جلب البنث يقرأ( والطور وكتاب مسطور ) لخر مجه الستة إلا الترمذي . 


- باب ما ورد في نفر الحائض 


وان عباس + أنه قال © رحن السائضي أن تقر إذالخاضة: أخرثيية 


ل . وي رواية قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت » إلا 
آنه حفن عن الأر 3 الخائض . ٠‏ 


0 


أرسول الله علأر 'بتال ٠:‏ أحاريها هي 5 فقالرا بجا قد افافستاء. لاد 
إذا) أخحرجه الستة » وهذا افظ الشيخين . 

وعن عمرة : أن عائشة كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن » 
قدمتهن يوم النحر فأفضن » فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن » بل تنفر من 
وهن حيضصم . أخرجه مالك . 


“م باب ما ورد في طواف الرجال مع النساء 


عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف 
مع الرجال قال : كيف بمنعهن وقد طافت نساء النبي عل مع الرجال ؟ قال : 
6 : أبعد الحجاب أم قبله ؟ قال ا 0 . قال : قلت: 
كيت عالط الرتجال ؟ قال : لم يكن يخالطن الرجال . كانت عائشة تطوف 
حجرة” من الرجال لا تخالطهم الع سو ام 
قالت : انطلقي عنك » وأبت » وكن يخرجن متنكرات بالليل . 
البخاري . 


5-2 9 1 
حجرة : بفتحتين أي ناحية منفردة . 


4 - باب ما ورد في طواف المرأة المجذومة 


عن ابن أي مليكة : أن عمر رضي الله عنه مر بامرأة مجذومة تطوف 
بالببت » فقال : يا أمة الله » لا تؤذي الناس » » لو جلست في بيتك لكان خيراً 
لك ء فجلست في بيتها » فمر بها رجل بعدما مات عمر » فقال ها : إن الذي 
نباك قد مات فاخرجي » فقالت : والله ما كنت لأطيعه حباً » وأعصيه ميا . 
أحرجه مالك . 


فلت : 
في بيتها . 

66 باب ما ورد في دخول النساء البيت 

عن عائشة قالت : كنت أحب أن أدخل البيت وأصلى فيه » فأخذ رسول 


الله ملت بيدي فأدخلى في الحجر فال : « صلى فيه إن أردت دخول البيت 
فإئما هو قطعة منه : وإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه عن البيت ». 


وجلوس امرء المجذوم في بيته مقيس على جلوس تلك المرأة 


وني أخرى للنسائي قات : يا رسول الله : ألا أدخل البيت ؟ قال : ؛ ادخلي 


الحجر فإنه من البيت » . 
كم باب ما ورة ُ إفاضة النساء 


عن ابن عباس قال : أنا ممن قدآم الني' يلتم ليلة الم دلفة في ضعفة أهله . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذنت سودة” رضى الله عنها رسول 


الله َنم أن تفيض من جمع بليل » وكانت امرأة ضخمة ©بطة . فأذن لما. 
قالت عائشة : ليتني كنت استأذنته كا استأذنته . وكانت عائشة لا تفيض إلا 
مع الإمام . أخر جه الشيخان والنسائي . وثبطة : أي بطيئة . 

وعنها قالت : أرسل رسول الله مَلِمم بأم سلمة ليلة النحر » فرمت 
االحمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت . أخرجه أبو داود والنسائي 

وعن فاطمة بنت المنذر قالت : كانت أسماء بنت أي بكر تأمر الذي 
يصلى لها ولأصحابا الصبح بالمزدلفة » أن يصلٍ حين يطلع الفجر » ثم تركب 
فتسير إلى منى ولا تقف . أخرجه مالك . 

0. 


م باب ما ورد في رمي النساء الجمرة 
عن نافع : أن أبنة أخ اعرف رك ا عي أمرأة عبدالله بنت عمر تفست 
بالمزدلفة » فتخلفت هي وصفية » حتى أنتا منى بعد أن غربت الشمس يوم 
النحر » فأمرهما ابن عمر أن ترميا حسين قدمتا » ولم ير عليهما بأساً . 
أخرجه مالك . 


8 باب ما ورد في الحلق والتقصير للنساء 


عن علي رضي الله عنه قال : نبى رسول الله ملق أن تحلق المرأة زأسها . 
أخرجه الرمذي » وزاد رزين وقال : في الحجوالعمرة » إما عليها ااتقصير. 


8 باب ما ورد في وقت التحلل 

عن ابن عمر » أن عمر قال : من رمى الحمرة ثم حلق أو قصر » ونحر 
هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء وااطيب » حى يطوف 
بالبيت . أخرجه مالك. . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا رمى الحمرة ‏ يعي جمرة 
العقبة ‏ فقد حل له كل شي ء حرم عليه إلا النساء .. الحديث . أخرجه النسائي. 

وعن حفصة قالت : أمر الني عملم أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع » 
قات: فما بمنعك أن نحل ؟ قال : « إني لبدت رأسي وقلدت هدي » فلا أحل 
حتى أتحر هدلي ) . أخرجه الستة إلا العرمذي . 

وعن نافع قال : كان ابن عمر يقول : المرأة المحرمة إذا حلت لم تتمشط 
حتى. تأخذ من قرون رأسها » وإن كان لها هدي ل تأخذ من شعرها شيئاً ْ 


م 


حبى تنحر هديها . أخرجه ملك . 
'وقرون الرأس : هي الضفائر من الشعر . 


4٠‏ باب ما ورد في الأضحية 


عن نافع : أن ابن عمر لم يكن يضحي عما في بطن الرأة . أخرجه مالك . 
وعن عائشة قالت : محر اله بي مله عن آل محمد في حجة الوداع بقرة 
واحدة. أخرجه أبو داود . 


قلت : وفيهم أزواجه َلِنُهِ » فضحى عنهن أيضاً . 


وعن أي موسى أنه أمر ناته أن تفحي3 بأيدميون 2 مع وضع القدم على 


وفيه دلالة على جواز الذبح للنساء » وبيان كيفية الذبح أيضاً . 


١‏ باب ما ورد في نيابة المرأة في الحج عن القريب 


عن الفاغاسن. قال كان الفضل بن عباس رديف اله ي عل فجاءة 
امرأة من خشعم تستفتيه » فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه » ٠‏ فجعل النبي ملا 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخخر »2 قالت : يا رسول الله » ار 2 
الله على عباده في الحج» أدركت أبي شيا كبيرا لا يستطيع أن , يغبت على الرابحلة 
أفأحج عنه ؟ وذلك في حجة الوداع . أخرجه الستة . 


وعنه أيضاً قال : أتى رجل الني علِتّم فقال : إن أختي نذرت أن محج » 
وإمبا ماتت» فقال رسول الله مَلَِع : « لو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها؟) 


ع 
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قال : نعم . قال : ١‏ فاقض الله تعالى فهو أحق بالقضاء» أخرجه الشيذان 
والنسائي . 

وفي حديث طويل لعلي كرم الله ووجهه في صفة حج النبي عل : «واستفتته 
جارية شابة من خشعم قالت : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير قد أدركته 
فريضة الله تعالى في المج . أفيجزي أن أحج عنه ؟ قال : « حجي عن أبيك ) 
قال : «رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما » . الحديث أخرجه 
الومدذي: + وؤيدة حديث شبرمة- علد أى-ذاوة وغينه.:: 

وني هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن النيابة إنما تكون من القريب 
وتدفعه هذه الأآدلة . ش 


4١‏ باب ما ورد في تكبير النساء في أيام التشريق 
عن مبمولة ألا كانت تكير يوم النحر » وكان النساء يكبرن خلف أبان 
ابن عثمان . 
أخر نجه البخاري ي ترجمة باب 2 , 


*ة ‏ باب ما ورد ني حج المرأة عن الصي 


عن ابن عباس قال : « لقي رسول الله مَل ركبا بالروحاء فرفعت إليه 
امرأة منهم صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر». أخرجه مالك 


. في جاءع الأصول ج *« ص «؛ . ما نصه : أخرجه البخاري في ترجمة الباب بغير إسناد‎ )١( 
. » والباب هو « باب التكبير أيام متى وإذا غدا إلى عرفات‎ 


ومسلم وأبو داود والنسائي 3 

وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا نابي عن النساء والصبيان . أخرجه 
اقرمذي وقال : حديث غريب . قال في التيسير : وقد أجمع أهل العلم 
على أن المرأة لا يلبى عنها . 


4 - باب ما ورد في اشتراط المرأة في الحج 
عن عائشة قالت : « دل رسول الله يلم على ضباعة بنت الزيير » 
فقال : لعلك أردت الحج ؟ فقالت : والله ما أجدني إلا وجعة . فقال :. حجي 
واشير طي » وقولي : اللهم محلي حيث حوستي . أخرجه الشيخان والنسائي 
نوع آخر : عن ألي واقد اللبي قال: سمعت النبي طلِثم يقول ل اد 

ف حجة الوداع : « هذه 4 م ظهور الحصر » أخر جه بو داود. 
الحصر : جمع حصير . والمراد : لا تخرجن من بيوتكن بعد هذه الحجة . 
وعن إبراهيم عن أبيه عن جده » أن عمر أذن لأزواج الذي للم في آخر 


حجة حجها ٠‏ يعي في الحج 3 وبعث معهن عبد الرحمن بن عوف وعثمان 
ابن عفان . أخرجه البخاري . 


قال البرقابي : هو إبرهيم بن عبد الرحمن بن عوف . قال الحميدي : 
في هذا نظر . قلت : لعله إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة 
المخزومي . والله أعلم . 

ه14 باب ما ورد في حد الزواني 
عن ابن عباس قال : سمعت عمر بن الحطاب يخطب ويقول : إن الله 


0 


بعث محمداً بالحق » وأنزل عليه الكتاب » وكان هما أنزل عليه آية الرجم » 
فشر أناها ووعيناها ؛ ورجم رسول الله َيه » ورحمنا بعده ع وأخشى إن 
طال د النامن رهن أن شل قائل : ما نحد الرجم في كتاب الله تعالى ع فيضلوا 
رك فريضة أنزها اله تعالى في كتابه » فإن الرجم في كتاب الله تعالى حق على 
من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا ؤقامت البينة 24 أو كان حمل »© داو 
اعتراف » والله لولا أن يقول الناس : زاد في كتاب الله تعالى » لكتيتها . 
أخر جه الستة إلا النسائي 

وعنه قال : قال الله تعالى : ( واللاتي يأتين الفاحشة من مالكسم. 
اكرام مياد )سر لاد 8 ] فذكر الرجل بعد المرأة) 0 
فقال: (واللذان يأتيائها منكم . . ) الآية [سورة النساء: 15] فنسخ الله ذلك 
بآية الحلد فقال : ا والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) 
[سورة النور :1 ثم نزلت آية الرجم في سورة النور » فكان الأول 
للبكر 4 ثم رفعت آية الرج ع الادوة ٠‏ وبفى ) الحكم اي أخره أبودقاوة 
إلى قوله : ؛ عالة اجلدة .. وأخرح ثافيها.رزين . 

وعن أي هريرة أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله أرأيت لو وجدت 
مع امرأتي رجلا لم أمسه 0" حى آي بأربعة شهداء ؟ فال رسول الله ملك : 
نعم ) : أخر جه مسلم ومالك ولو داود 5 

وي أخرى سام وأبي داود : ١‏ قال أرأيت رجلا" وجد مع امرأته رجلا 
يقتله ؟ قال رسول الله ملت : لا . قال سعد : بلى والذي أكرملك بالحق 
إن كنث لأعاجله بالسيف قبل ذلك . فقال رسول الله ملت : اسمعوا 
ما يقول سيد كم ) 

وعن أي هريرة وزيد بن خالد + قال ستل سول الله م عن الأمة 


الورك بدا ةراد تيسير الو صول ج ١‏ ص م 


ونا 


إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : إن زنت فاجلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها » 
ثم إن زنت فاجلدوها » ثم بيعوها ولو بضفير)» . أخجرجه الستة إلا النسائي » 
وي له « فليجلدها ولا 0 عليها ) . 


يا أيها الناس أقيموا عع ك0 
فإن أمة للنبي ملت زنت » فأمرني أن أجلدها » فأتم تيتها فإذا هي حديثة عهد 
بالنفاس 2» فخشيت إن جلدما قتلة اء فذكرت ذلك للنبي ي علق فقال : 


« أحسنت اتركها حى تتمائل ) أخرجه مسلم وأبو داود والرمذي . 


وعن ابن عمر رضى الله عنه » أنه أقام حداً على بعض إمائه » فجعصل 
يضرب رجليها وساقيها » فقال له سالم : أبن قول الله تعالى ( ولا تأخذكم 
ما رأفة في دين الله) [سورة البقرة :4؟] 


. 


فقال أتراني أشفقت عليها ؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها . أخرجه رزين . 


وعن وائل بن حجر قال : خرجت. امرأة على عهد رسول الله َلثم تريد 
الصلاة » فتلقاها رجل فتجللها » فقضى حاجته. منها » فصاحت » فانطلق 2 
ومر عليها رجل » فقالت : إن ذلك الرجل فعل لي كذا وكذا » فمرت 
بعصابة من المهاجرين ٠‏ فقالت : إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا » فانطلقوا 
فأحدوا الرجل الدي لنت أله وقع عليها » فأتوها به فقالت : نعم هو هذا » 
فأتوا به النى عَلثّم » فلما أمر به أن يرجم قام صاحبها الذي وقع عليها ء 
فقال : يا رسول الله » أنا صاحبها » فقال لها : اذهبى «فقد غفر الله لك » 
وقال للرجل قولا” حسناً » وأمر بالرجل الذي وقع عليها أن يرجم فرجم » 
وقال : « لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لوسعتهم » . 


وزاد التُرمذي . ولم يذكر أنه جعل ها مهراً . أخرجه أبو داود والترمذي. 


ا 


وعن ا ابن عباس قال أني عمر بمجنوئة قد زنت © فاستثه ستشار فيها أناساً » ثم 
أمر بها أن ترجم ‏ فمر 0 ؛ فقال باخ و1 لالد ري فلان: 
0 بر الموْ من, ن : لقد علمت أن رسول الله ملت 
قال : « رفع القلم عن ثلا 0 تي ع او الل د يستيقظ » 
ل 0 : لعل الذي أتاها وهي 
5 لاما فخلى سبيلها . أخر نجه أب اواك 


وعن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له : عبد الرحمن بن حنين وقع عل 
عازه امراتة: ٠‏ فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة . فمال: : لأقضين 
فيك بقضاء فى به رسول اي . إن وعه علتا للك جلدتك 
مائة جلدة » وإن لم ل ا 
واس وا نوعو سلمة بخ المحرق أن ا 
قضى ي رجل وقع على جارية امرأته : إن كان 0 فهي حرة : وعليه 
لسيدتها مثلها : وإن كانت طاوعته فهي له ..وعليه لسيدتها مثلها . أخرجه 
أنوقاوة والسا + 


0 0 بي خالي أبو بردة 0 “وليه ل 2 فقلت : آُ 
أن آتيه 5307 : ع السن 070 : وال اء.: 0 راية . 


وعن ابن عباس قال : قال رسول الله علقم : « من وقع على ذات محرم 


(1) انسر يه الجنوة القبايدي علله : 
(68 أخرجه أحمد 4/ه4ة؟ » وأبو داود (44510) والترمذي )١1"55(‏ وابن ماجه (55007) 
والنسائي ٠ ١5/5‏ وأخرج أبو داود ( 4403 ) وأحمد 4 /90؟ من طريق مطرف . عن ن ألي الجهم . 
عن البراء بن عازب قال : بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت - . إذ أقبل ركب أو فوار.. ل معهم لواء 
فجعل الأعراب يطيفون بي نزي من الني عله ٠‏ إذ أتوا قبة فاستخر جوا منها رجلا ٠‏ فضربوا علقه . 
فسألت عنه . فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه . 


احينا 


- أو قال : هن نكح محرماً ‏ فاقتلوه » أخرجه رزين . 
وعن أنس ١‏ أن رجا" كان يتهم بأم ولد رسول الله علش . فقال 
لعى لاحي يي يناه ادامر ركب يتبرد ٠‏ فقال له : 
ا لامر | له ذكر: فكف عنهء 
00 اهل يرى ما لا يرأه الغائب » . أخرجه مسلم. 
وعن سهل بن سعد قال : أتى النبي مَلِنَو رجل فأقر عنده أنه زنى بامرأة: 
سماها له » فبعث النبي ته إلى المرأة » فسأها عن ذلك ؟ فأنكرت أن تكون 
ريك م للفو ار 


دل لم رجلا من بكر . بن ليث أتى النبي 
يه : فأقر عنده أنه زنى بامرأة أريع مرات : فجلده مائة جلده: كان كا 

00 ار اع دققالت : كذب والله يا رسول الله » فجلده حد 
الفرية تمانين » .٠‏ أخرجهما أبو داود . 

من ١‏ سوام نسي ارد 
الحلد يغرب عاماً بالسنة المطهرة » وإن كان ثيباً جلد كا تجاد البكر 
خديت ماعن والعامدي + م برجم تع موت ء لآية الرجم و در 
ولحديث أنيس ٠‏ ويكفى ي إقراره مرة ؛ وما ورد من التكر 0 الأعيان 
فلقصد الاستثبات » فمن أوجب ال2> رار كان الدليل عليه ولا دليل هنا ء وأما 
الشهادة فلا بد من أربعة . ولا أعلم ني ذلك خلافاً » وقد دل عليه الكتاب 
والسنة » ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج بالشرحع:. 
ويسقط احيات امبر ارين ع الاو ركو المرأة عذراء 
أو .رتقاء وبكون الرجل حوبا أو عنينآ . والله أعلم . 


لفن 


- باب ما جاء في اللائي حدهن رسول الله َل 


عن بريدة رضي الله عنه قال : ١‏ أن ماعز مالك الأسالمي نبي لم . 
فال : يا رسول الله » ظلمت نفسبي وزنيت فطهرني .. الحديث . وفيه : 
فلما كان الرابعة حفر له حفرة » ثم أمر به فرُجم “قال + فتحاءت" الغامدلة 
فقالت : يا رسول الله إفي قد زنيت فطهرني : فردها . فلما كان من الغد 
قالت : يا رسول الله : لم تردني : لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً ٠‏ فوالله 
إني لحب قال : إما لا . فاذعبي حى تلدي ء فلما ولدت أت بالصبي ف 
خرقة . قالت : هذا قد ولدته . قال : فاذه 0 
فلما فطمته » أتته بالصبى وفي يده كسسّرة خبز واتقالك : هذا يا نبى الله قد 
فطمته ٠‏ وقد أكل الطعام ٠‏ فدفع 2 موي 
ا لي ل ال اح مود عدر و بن الوليد حجر 
فرهمى رأسها ٠‏ فنضح الدم على وجهه » فسبها » فسمع بي عللع سبه إياها. 
ا ل ال ل اسه 
مكس لغفر له ؛ ثم أمر بها فصل عليها ودفنت » . أخخرجه مسلم وأبو داود . 


وعن عدراددين الجمين . قال : « أنت امرأة من جهينة رسول الله عه ؛ 
وهى حبلى م ن الزنا » فمالت : يا رسول الله » استوجبت حداً فأقمه علي » 
ل ل : أحسن' إليها » فإذا وضعت فائتني با ففعل » فأمر بها 
كرك علييا قاب م أمريا رمت + مضل عليها :اققال عدو رضي 
الله عنه : أتصلي عليها وقد زنت ؟ فقال رسول الله َيه 000 
سمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » وهل وجدت أفضل من 
اكات ينوسها لها عد وحن ود أحريهه المنية إله التشاري:. 


وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الحهني ١‏ أن أعرابياً أتى النبي عَي . 
الحديث . وفيه : إن ابي كان عسيفاً لهذا » فزنى بامرأته .. إلى قوله : على 
ابناك جلد ماثة وتغريب عام » اغد يا أنيس ‏ لارجل من أسلم - على امرأة 
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هذا » فإذا اعترفت فارجمها ؛ فغدا عليها فاعتر فت ٠‏ فأمر ما مَِِ فرجمت» 
أخر جه الستة . وقال مالك : العسيفل : : الأجير 1 

وعن مالك قال : بلغني أن عثمان أني بامرأة ولدت لستة أشهر » فأمر 
بر جمه 0 إن الله تعالى يقَول : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) 
وقال تم : ( والوالدات دير ضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
|! 00 [سوزرة البقدرة . *333 ] فا حمل ستة أشهر 3 فأمر عقم.ان 0 دهاء 
فوسجدها قد رجمت . 

وعن الشعبي » أن علياً حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم 
الجمعة » وقال : جلدما بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ملقَو . أخرجه 


البخاري . 

ولحديث أبى هريرة الطويل ي قصة رجل واهر 00 ن اليهود زنيا 6 
وذكرت في رواية أ و 0 
فأمن دهم فر جما , 


وعن أبي ونان اليهود جاؤوا إلى رسول الله يلم » فذكروا له أن 
انراد عي ورسجلدة زنيا » فقال لهم رسول الله لاع : ها نجدون ي التوراة 
في شأن الر عار معي لور قا امار غيد اهن سم 2 
إن اج لاد بالتو راة فنشروها ٠‏ فوة ضع أحدهم يده عا لى آية الرجم » 
وقرأما قبلها وما بعدها ء فقال له عبدلل بن سلام : ارفع يدك ٠‏ فرفعم يذه 
فإذا فيها آية الرجم » فقالوا : صدق يا محمد » فأمر مهما فربجما . قال ابن 
عمر : فرأيت الرجل يحي على المرأة يقيها الحجارة » . أنخحرجه الستة إلا 
التسائي . 

قلت : يحفر للمرجوم إلى الصدر ؛ لحديث الغامدية . ولا ترجم الحبلى. 
حبى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه . 


إدلضنا 


لاه باب ما ورد في حد القاذفة 


عن ءع شه قالت :ا ا براءثي )0 قام رسول الله مل على المنبر 
فذكر ذلك وتلا الآبة : فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة » أولي 
الإفلك ٠‏ تصريرا حدهم . أخدر جه أبو داود 
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله يلم : « من وقع على ذات محرم 
فاقتلوه : هذا إذا علم » أخرجه البخاري"") 
قلت : من رهمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف مان نين جلدة ©» وشت 
90 رة أو : بشهادة عداين ٠‏ ومن ادل شهادته 34 فإن جاء 
بعك العاف نأو بعة شهود يشهدود على . الممذوف بأنه زنى سقط عنةهة الحد 4 
وهكذا إذا أقر المقذ وف ,اازنا فلا حد عل من رمأه به ٠:‏ بل نحد امقر بالزنا : 


ذلاك بإقر اره 


باب ما ورد في منع الشفاعة في حد السارقة 


عن عائشة : ١‏ أن قريشاً أهمهم ثأن المخزومية ابي سرقت : فقالوا : 
من يكلم فيها رسول الله مَل فقالوا : ومن يري ء عليه إلا أسامة بن زيد 
حب رسول الله مقع : ؟ فكلمه أسامة . فقال : أتشفع في حد من حدود الله 
تعالى؟ ثم قام فخطب؛ : وقال : إتما أهلك الذين من قبلك م أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه : وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وأ الله 
لو أن فاطمه بنت م#مد سرقت لقطعت يدها ) ) . أخرجه الخمسة . 


(1) في سنن أبي داود رقم ( 44078 ) ٠‏ فلما نزل عذري» . 
(؟) هذا وهم من المصئف رحمه الله » فالحديث لم يخرجه البخاري» وإنما هو عند الترمذي )١475(‏ 
وابن ماجه (054؟) من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة » عن داود بن الحصين » 
عن عكرمة » عن ابن عباس » وإسناده ضعيف » وله قوله : « هذا إذا علم » » لضيف 
إبر اهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة » وداود بن حصين ثقة إلا ني روايته عن عكرءة » وهذا 
منها. 
وروا 


وق ؤوابة أب داود والنسائي عن ابن عمر : وأن امرأة مخزومية كانت 
تستعير المتاع 6 - 

وزاد النسائي : « على ألسنة جاراتما وتجحده : فأمر النبي عَم بقطع يدها 

قلت رع الفا في الخد فل الحديث وغيره » ومن سرق مكلفاً 
مختارا ربع دينار قطعت كفه اليمى بنص الكتاب العزيز : ( فاقطعوا أيديهما ) 
00 الإقرار مرة واحدة » أو شهادة عدلين . ويندب تلقين امسق 

بحسو" مو ضع القطسع » وتعلق اليد بي عنق السارق . ويسقط الحد بالعفو 

عن المسروق قبل تبليغ | الإمام » لا بعده فإنه يجب 3 ولا قطع في مر ولا كئ2©) 
ما لم يدئخله في الجر ب بن ذا اكضن :ول شغد غينة 190 م إلا كان عليه عن 
ما حمله مر تين وضرب نكال . وليس على الدائن والمنتهب والمختلس قطع ؛ 
وقد ثبت القطع ني جحد العارية ؛ لحديث الباب هذا » ولعل هذه المخزومية 
كانت قد جمعت بين السرقة وجحد العارية . والله أعلم 

4 باب ما ورد ثي التسامح في الحدود . 

عن أبى ي أمامة بن سهل بن حنيفب عن بعض أصحاب رسول الله عَزذهمن 
الأنضان قال :: : اشتكى رجل من الأنصار حتى أضنى » فعاد جلدة على عظم» 
فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لا » فوقع عليها » فدخل عليه رجال من 
قومه يعودونه فأخمرهم بذلك » وقال : استفتوا لي رسول الله يلق فإني وقعت 
على جارية دخلت علي » فذكروا ذلك لرسول الله ملك فقالوا : ما رأينا 
بأحد من الضر مثل الذي هو به » ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه » ما هو 


)1١(‏ تلقين المسقط : أي يلقن القاضي الجاني ما يسقط عن الحد . مما يوْكد الإقرار إن أصر على جرمه ؛ 
لا روى أحمد وابو:داود والنسائي عن أبي أمية المخزومي ٠‏ أن البي عيكله أتى بلص اعترف . ولم يوجيد: 
معه متاع » فقال له رسول الله عَم « ما اخعالك سرقت'. .. الخ » أي ما أظنك . 
(؟) ويحسم : أئي يكوى بعد القطع لثلا يسيل دمه . 

(5) الكثر : في النهاية ٠‏ لا قطع فيثمر ولاكثر» : كثر بفتحتين. جبّار النخل . وهو شحمه الذي يكون 
في وسط النخل . 
(4) الجرين : المكان الذي يجفف فيه التمر. 
(0) الخبنة : معطف الإزار وطرف الثوب ء أي لا يأخذ في ثوبه . 
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إلا جلد على عظم : فأمر رسول الله ملعم أن يأخذوا له مائة شمراخ 
فيضربوه بها ضربة واحدة . أخرجه أبو داود والنسائي . 

قلت : فيه أنه بحموز الحد حال المرض ولو يعثكال ونحوه » وقد جمع 
بين هذا التذيق وحديث علي : أمة سول الله مَك ؛وقد تقدم أن المريض إذا 
مهل إوإن. كان مأرووسا مئة جل : 
٠‏ باب ماورد 2 الحضانة 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « أتت امرأة النبي ملل 


أ 


كان فرضة مر وا 


فقالت 5 إن ابي هذا كا ن بطى اله وعاء 4 وثديبي إه سماء 4 وحجري له 
حواءء وإن أباه ماقي اراد أن ينتزعه مي ٠‏ فقال يَللِعمٍ : أنت أحق 
به ما ل تتكحي 2 . أخرجه أبم و داود وأحمد والبيهقي والحا كم وصححه . 


وقد وقع الإجماع عل أن الأم أولى بالطفل من الأب : وحكى ابن المنذ 
الإجماع على أن حقها يبطل بالتكاا- : 


- 

وعن 1 ى هريرة ١ ١‏ أن النبي مله خيار غلاماً بين أبيه وأمه : فاختار أمه » 
فأخذ بيدها فالظلة 2 به ) . أخر جه أصحاب السن . وهذا لفظ الرمذي . 

وعن علي رضي الله عنه قال : « خرج زيد بن حارثه إلى «كة فقدم بابنه 
حمزة ٠‏ فقال جعفر : أنا آخذها . أنا أحق بها » وهى ابنة عمى » وعندي 
خالتها : وإنما الحالة أم . وقال علي أنا أحق بها : 5 أنه عن :وعدي 
ابنة رسول الله مَلَو فهي أحق بها قال بك آنا سات ف ايل أخن 3 
وإعا خرصت إلبها وقدس اك 1 ها رسول الله مَل المعفر #وقال: 
إععا الحالة أم 2.0 أخر جه نو داو و(١)‏ . والأراد بقول زيد: ابنة أخي : أن حمزة 
وزيداً كان النبي ملم آخى بينهما . 


ل رقم (0/4؟5) » وأخراسة البخاري ٠١١7/6‏ في الصاح ( باب كيف يكتب : هذا ما صالح ... ) . 


من حديث البراء ... وفيه : فخرج النبي صلى الله عليه وسلم » فتبعتهم آبنة حمزة : يا عم 
يا عم » فتناوها على » فأخذ بيدها.» وقال لفاطمة : دونك ابنة عمك احمليها » فاختصم علي 


وزيد وجمفر» فقال علي : أنا أحق بها وهي ابنة عمي» وقال ل جعفر أبنة عم » و خالتها نحي» عه 
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وحاصل المسألة أن الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح . ثم الحالة » ثم الأباء 
ثم يعين الحاكم_ من القرابة من رأى فيه صلاحاً » وبعد. بلوغ سن الاستقلال 
يخير الصبي بين أبيه وأمه : فإن لم يوجد من له حىّ ني ذلك بنص الشرع الشريف 
أكفله من في كان كفالته مصلحته . 


١‏ باب ما ورد في الحياء 


عن أبي سعيد اللحدري قال : كان رسول الله ملِئ أشد حياء من العذراء 
في خدرها : وكان إذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه . أخرجه الشيخان . 


2 باب ها ورد في الخلق ٠‏ 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يللع : وأكل المؤمنين إبعاناً أحسنهم 
حلقاً : وخياركم خياركم لأهله » أخرجه أبو داود والتّرمذي . 


٠١‏ 2 باب ما ورد في إمارة النساء 


عن أبى بكرة أنه قال : لقد نفعبى الله تعالى بكلمة سمعتها من رسول الله 
عند أيام الخبل عدن كنت أذ الع باضحاب الجمل فأقاتل معهم ٠‏ قال : 
لما بلغ رسول الله يلات أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال : « لن 
بفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) 

أخرجه البخاري والترمذي والنسائي » وزاد الترمذي : فلما قدمت 
عائشة البصرة ذكرت ذلك فعصميي الله تعالى به . 
> وقال زيد : ابنة أخي » فقضى بها النبي صل الله عليه وسلم لحالتها » وقال : «٠‏ الحالة يمتز لة 


الأم » وقال لعلي : « أنت مني وأنا منك » » وقال لحعفر « أشبهت خلقي وخلقي » وقال لزيد 
و أنت أخونا ومولانا ا 


علض 


4 2 باب ما ورد في مسؤولية الآمام عن رعيته 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله علا «كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته .. الحديث . وفيه : والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة 
عن رعيتها ») . 

أخرجه اللحمسة إلا النساني . 


٠١‏ باب ماورد.قي الخلافة الراشدة 


عن جبير بن مطعم قال: ( أنت امرأة النبي ملقم فكلمته في شيء » فأمرها 
أن ترجع » قالت : فإن لم أجدك - كأنمها تععي الموت - قال : فإن لم مجلديي 
فائتي أبا بكر » . أخرجه الشيخان والترمذي . 


٠6‏ باب ما ورد في ميراث الني عله 
لفاطمة رضي الله عنها - 

عن عائشة قالت : أتت فاطمة والعباس أبا بكر رضي الله عنهم يلتمسان 
مير اهما من رسول الله مله » فقال أبو بكر رضي الله عنه : سمعت رسول 
الله يلتم يقول : « لا نورث ما تركناه صدقة » إما بأكل آل محمد ني هذا 
الملل » وإني والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله ملم يصنعه إلا صنعته » إني 
أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ » فهجرته فاطمة فلم تكلمه حبى ماتت 
بعد ستة أشهر ٠‏ فدفنها على ليلا » ولم يؤذن بها أبا بكر .. الحديث بطوله 
أخر جه الشيخان » واللفظ لمسلم . 


يننا 


٠7‏ - باب ما ورد في ما يكون بين المرء وزوجه من المطايبة 


عن القاسم بن محمد قال : ١‏ قالت عائشة رضي الله عنها : وارأساه 2 
فقال رسول الله ملِهَوٍ : ذاك لو كان 7 وأنا حي » فأستغفر لك . وأدعولك» 
فقالت : واثكلاه ء والله إني لأظنك تحب موتي » ولو كان ذلك لظللت 
آخر يومك معرساً ببعض أزواجك » فقال يِفَو : بل أنا وارأساه » لقد هممت 
أو أردت - أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد » أن يقول القائلون أو 
يتمى المتمنوث » مقلت : يأبى الله ويدفع المؤمنون ١‏ أو يدفع الله ويأبى 
المؤمنون » أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري . 


أعرس الرجل بامرأة : إذا دخل بها . 


6 باب ما ورد في ذوائب النساء 


النسائي. النوسات : ذوائب الشعر » ومعنى تنطف : تقطر ماء . 


8 .2 باب ما ورد في استجازة عمر عائشة رضي الله عنهما 
في الدفن ظ 
عن عمرو بن ميمون الأودي في حديث طويل” جداً » قال لي عمر : 
انطلق إلى أم المؤمنين عائشة فقل : يقرأ عليك عمر بن الحطاب السلام » ولا 
تقل أمير المؤمنين ٠‏ فإني لست اليوم بأمير المؤمنين ». وقل. : يستأذن عمر بن 
65 ذلك لركانان: امهنا الرية لى لزله يلك وأناتين.: 
(9) أنظر الحديث بعلوله في تيسير: الوصول ج ؟ ص 9ع د .ه. 
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الحطاب أن يدفن مع صاحبيه . قال : فاستأذن وسلم » ثم دخل عليها وهي 
تبكي » فقال : يقرأ عليك عمر السلام » ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت: 
كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي 2 الحديث . أخرجه البخاري. 


باب ما ورد في الخلع 


عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله مله : « أبما امرأة اختلعت 
من زوجها من غير ما بأس لم ترح رانحة اللحنة » أخرجه العرمذي . 

و أخرى دن داود « أبما امرأة سألت من زوجها طلاقها .. ) وذكر 
نحوه . 

وفي أخرى للنسائي عن أبى هريرة « أن المختلعات هن المنافقات » . 


وعن ابن عباس ١‏ أن جميلة بنت عبدالله بن سلول » امرأة ثابت بن قيس 


ابن شماس » أتت رسول الله ملِقَوٍ فقالت له : ما أعتب على ثابت في خلق ولا 
دين » ولكني أكره الكفر في الاسلام تعي : أنها تبغضه ‏ فال رسول الله 
له : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : : نعم . فقال له يلقع : اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة » أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه وابن م ردويه والبيهقي . 

ولفظ ابن ماجه : « فأمره رسول الله مقر أن يأخذ منها حديقته ولا 
يزداد). 1 

وفي الباب أحاديث كثيرة » والأمر فيها على ظاهره » وقيل : للإرشاد » 
والأول أولى . والحديقة : البستان من النخل إذا كان عليه حائط . 

وعن نافع عن مولاة لصفية » أنها اختلعت من زوجها بكل شيء ها » فلم 
ينكر ذلك ابن عمر . أخرجه مالك . 

قلت : مفاد الآدلة الواردة في هذا الباب أن الرجل إذا خلع امرأته كان أمرها 


احدنا 
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إليها بعد الخلع . لا يرجع إليه بمجرد الرجعة » ويجوز بالقليل والكثير : ما لم 
يجاوز ما صار إليها منه » الحديث الباب » لآن النبي ملق أمره أن يأخذ الحديقة 
ولا يزداد » وجوز الحمهور الزيادة» ويجاب بأن الروايات المتضمنةٍ للنهى عن 
الزيادة مخصصة لذلك » ولا بد من العراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام 
الحاكم مع الشقاق بينهما : واعتبار إلزام الحاكم لمرافعة ثابت مع امرأته إلى 
لنبي وإلزامه ميل بأن يقبل الحديقة ويطلق . ولقوله تعالى : ( فإن خفتم شقاق 
بينهما ) الآبة . وهذه كا تدل على بعث حكمين ٠‏ كذلك تدل على اعتبار 
الشقاق في الخلع » وقوها : أكره الكفر بعد الإسلام » وقوها : لا أطيقه بغضاًء 
فلهذا اعتبر الشقاق فيه . 

والخلع : فسخ » وعدته حيضة ؛ لحديث الربيع بنت معوذ ني قصة امرأة 
ثابت » أمرها رسول الله يِل أن تعتد محيضة واحدة وتلحق بأهلها . أخرجه 
النسائي ؛ ورجال إسناده كلهم ثقات . وني الباب روايات : وهي كا تدل 


على أن العدة في الخلع حيضة كذلك تدل على أنه فسخ 7 » ورجحه ابن القيم . 


١١‏ باب ماوردي الدعاء للمرأة 
عن جابر قال : قالت امرأة : يا رسول الله صل علي” وعلى زوجي » 
فقال يَِلِفْع : « صل الله عليك وعلى زوجك » أخرجه أحمد . 


والحديث دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء عليهم السلام لككن 
يدون السلام 1 ش ١‏ 


. في « تيسير الوصول » وفي « جامع الأصول » أخرجه أبو داود‎ )١( 
وهو ني سن أبى داود في الصلاة ( باب الصلاة على غير النبي صل الله عليه وسلم ) رقم‎ 
(مهل.‎ 


برارا 


- باب ما ورد ني التماس الزوج 
عن عائشة قالت : فقدته مله من الفراش : فالتمسته » فوقعت يدي على 
بطن قدميه » وهو ساجد يقول : «١‏ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » 
وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك » رأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك » . 


أخر جه مالك والترمذي وا دواد . 


- باب ما ورد في دعاء النوم تفعله المرأة 


عن عائشة قالت : «كان رسول الله عَللِم إذا أخذ مضحعه نفث. في يديه 
وقرأ المعوذات» وقل هو الله أحدء يمسح ببما وجهه وجسدهء يفعل ذلك 
ثلاث مرات ؛ فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به ). أخرجه الدمتة 
إلا النسائي . 


4 باب ما ورد في تعليم دعاء الكرب وافم للمرأة 

عن أي هريرة قال : جاءت فاطمة إلى النبي مَلِفَعٍ تسأله خادماً » فقال لها 
قولي : « اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شبيء 
منزل التوراة والإنجيل والفرقان » فالق الحب والنوى » أعوذ بك من شر 
كل شيء أنت آخذ بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر 
دونك شىء » اقض عبى الدين وأغنى من الفقر ) . أخرجه الترمذي . 

وعن أسماء بنت عميس قالت : قال رسول الله عَلِثْهٍ : « ألا أعلمك 
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كلمات تقوليهن عند الكرب : لله الله ري لا أشرك به شيئاً » . أخرجه 


أبو داود 5 


6 باب ما ورد ني دعاء المرأة ليلة القدر 


عن عائشة » قالت : قلت : يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أدعو 
به ؟ قال : « قولي : اللهم إنك عفر تحب العفو فاعف عنا » . أخرجه الرمذي 


و يب ١س‏ مة 0 


- باب ما ورد في التسبيح وغيره للمرأة 


عن يسيرة ‏ مولاة لأبي بكر الصديق رضى الله عنه ‏ وكانت المهاجرات 
الأول» قالت: قال لنا رسول اللَهعِظِعم :« عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس 
والتكبير » واعقدن بالأنامل فإنبن مسؤولات مستنطقات » ولاتغفلن فتنسين 


الرحمة ) . 


أنخمر مجه أبوداود والترمذي واللفظ له . 


وعن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم «أن رسول الله ملِنه 
خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح » وهي في مسجدها » ثم رجع إليها 
بعد أن أضحى » وهى جالسة » فقال : ما زلت على الال البى فارقتك عليها ؟ 
قالت : نعم . قال : لقد قلت بعدك أربع كلمات » ثلاث مرات » لو وزنت 
بما قلت اليوم لوزنتهن : سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه 
ومداد كلماته » أخرجه الحمسة إلا البخاري . 


ومعبى زنة عرشه : عظم قدره . ومداد كلماته : أي : مثلها وعددها » 
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/ا١١ا ‏ باب ما ورد في الصلاة على النساء 


عن أني حميد الساعدي قال : ١‏ قالوا : يا رسول الله ؛ كيف نصلى عليك؟ 
قال : قولوا: اللهم صل" على محمد وعلى أزواجه وذريته 4 كنا صليت على 
إبراهيم 4 ودارك على محمد وعلى أزواجه وذريته » يما ياركت على إبراهيم 4 
إنك حميد ميد ) . 


أخرجه الستة إلا الترمذي . 


٠6‏ باب ما ورد في دية المرأة 


عن بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله مَل : 
١‏ عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته » أخخرجه النسائي . 

دل هذا الحديث على أن دية المرأة نصف دية الرجل » والأطراف 
وغيرها كذلك في الزائد على الثلث . والحديث أيضاً أخرجه الدارقطي واط جه 
ابن خز مدة. 

وأخرج البيهقيى من حديث معاذ عن الي ِنَم : « دية المرأة نصف 
دية الرجل » . قال البيهقى : إسناده لا يثبت مثله . وأخرج ابن ألي شيبسة 
والبيهقي » عن على أنه قال : دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل . 
وأخرجه أيضاً ابن ألي شيبة عن عمر رضى الله عنه . 

وقد أفاد الحديث المذكور أن ديتها على النصف من ديته » وأن أرشها 
إلى الثلث من الدية مثل أرش الرجل » وقد وقع الحلاف ني ذلك بين 
السلف والحلف . 


خض 


4 9 باب ما ورد في دية الجنين 


عن أي هريرة قال : « اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى 
حجر » فقتلتها وما في بطنها » فاختصموا إلى رسول الله عل » فقضى أن 
دية جنينها غرة : عبد أو أمة » . زاد في رواية أبي داود «أو فرس » أو بغل » 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها » وورها ولدها ومن معهم » أخخرجه الستة . 

وي الصحيحين عن أي هريرة «أن رسول الله مَلِتَمٍ قضى في جنين امرأة 
من بنى لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة . ونحوه فيهما من حديث المغسيرة 
وحمد بن مسلمة . وأما إذا حرج الحنين حيآ ثم مات من الحناية » ففيه 

وعن جابر رضي الله عنه ( أن امرأتين من هذيل قتات إحداهما الأخرى 3 
ولكل واحدة منهما زوج وولد » فجعل لَه دية المقتولة على عاقلة ,القاتلة ) 
وبرأ زوجها وولدها لأنبما ما كانا من هذيل » فقال عاقلة المقتولة : ميرامها 
نا . فقال علق : لا ء مير انها لزوجها وولدها» . أخرجه أبو داود . 

وعن ابن شهاب قال : مضت السنة على أن الرجل إذا ما أصاب امرأته 
يجرح خطأ أنه يعقلها ولا يقاد منه ؛ فإن أصابها عمداً أقيد بها . وبلغي أن عمر 
قال : تقاد المرأة من الرجل ني كل عمد يبلغ ثلث نفسها فما دونه من ابخراح . 


17 


أخرجه رزين . 


فائدة : دية الرجل المسلم مائة من الإبل » أو مائتا بقرة » أو ألفا شاة » 
باب ما ورد في ذبح المرأة وآلة الذبح 

عن نافع : أنه. سمع ابن لكعب بن مالك يخبر ابن عمر » أن أباه أخبره 

وأن جارية لهم كانت ترعى غنماً » فأبصرت بشاة منها موتاً » فكسرت 
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حجراً فذبحتها به . فقال لأهله : لا تأكلوا منها حتى أسأل رسول الله ِنَم » 
فسأله ؟ فأمره أن يأكلها» . أخرجه البخاري ومالك . 

فائدة : الذبح هو ما أغبر الدم وأساله 4 وفرى الأوداج وقطعها » وذكر 
اسم الله عليه » وعم ولو عر وعومها ار يكن ينا وار 

وني الحديث دليل على أن الذبح جائز للنساء » وعليه أهل العلم » ويحرم 
كالذبح 4 وذكاة الجنين ذكاة أمه . 


١‏ باب ما ورد في ذم الدنيا والتحذير من النساء 


عن أي سعيد قال : قال رسول الله يلق : « إن الدنيا حلوة خضرة » 
وإن الله تعالى مستخلفكم فيها » فناظر كيف تعملون » فاتقوا الدنيا والنساء , 
فإن أول فتنة بي إسرائيل كان من النساء) . أخرجه مسلم والنسائي . 

وعنه « فما تركت. بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ») . 

قلت : وقد رأى جماعة من أهل العلم والصلاح الدنيا ني السام على 
صورة المرأة » فما أحسن ذكرها في هذا الحديث مع ذكر فتنة المرأة. . 


؟ 0٠١‏ - باب ما ورد في أن الله تعالى أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها 


بسي 3 فإذا 1 ال لقي 00000 لت تدهها 4 00 صبياً في 


السبي فأخذته فألزقته ببطنها افيه » فقال يلتم : أترون هذه المرأة طارحة 


6 


ولدها بي النار ؟ قلنا : لا والله » وهى تقدر على أن لا تطرحه » قال : فالله 
تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها » أخرجه الشيخان . 


١٠‏ باب ما ورد في رحمة المرأة للحيوان 


عن أي هريرة قال : قال رسول الله مَلِتُمٍ : « إن امرأة بغياً رأت كلباً 
في يوم حار يطوف ببئر » وقد أدلع اتسين كيذه العطش » فنزعت له 
موقها » فغفر لها به ) . أخرجه أبو داود . والبغى : المرأة الزانية . الموق: االحف. 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله يِل : « دخلت امرأة النار في 
هرة قد ربطتها » فلم تطعمها » ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » . 
أخرجه الشيخان . وخشاش الأرض : هوامها وحشراتا . 


1ك باب ما ورد قي الشغار 


عن عمر رضي الله عنه قال : « نهبى رسول الله يلتم عن الشغار » وهو 
أن يزوج الرجل ابنته أو اخته من الرجل على أن يزوجه ابنته أو أحته وليس 
بينهما صداق ) . أخخرجه الستة . 


وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ملت : «لا جنب ولا 
جل 07 ولا شغار في الإسلام . . الحديث ) أخرجه النسائي . 


)١(‏ ولا جلب ولا جنب » قال ابن الأثير في « جامع الأصول » الحلب في الصدقة : أن يقدم 
المصدق فينزل موضعاً » ثم يرسل إلى المياه من يجحلب إليه أموال الناس » فيأخذ زكاتها » فنهى 
عن ذلك وأمر أن يأخذ زكاتها على مياهها . والحنب في السباق : وهو أن يحنب فرساً إلى فرسه 
الذي يسابق عليه » فإذا فر المركوب تحول إلى المجنوب . وإن كان في الصدقة فهو أن يساق إلى 
مكان بعيد عن أماكنها .. والحلب يكون في السباق » وهو أن يضع من يحلب على الفرس عند 
السباق » ويصيح به ليحتد في الحري» فنهوا عن ذلك . 


امون 


والشغار في النكاح : أن يقول أحد لآخر : زوجي ابنتك أو أختك 
فأروحك بي أو أختي » وصداق كل واحدة منهما بضع الأخحرى » فإن 
كان بينهما صداق مسمى فليس بشغار . وقد ثبت النهى عن الشغار في غير 
ما حديث ني الصحيحين وغيرهماءوقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على ان 
الشغار لا يحوز » ولكن اختلفوا في صحته ؛ والحمهور على البطلان » قال 
الشافعي : هذا النكاح باطل كنكاح المتعة » وقال أبو حنيفة : جائز ولكل 
واحدة منهما مهر مثلها » ويدفع جوازه أحاديث الباب » وهي حجة عليه » 
ولو بلغه الحديث لم يقل بذلك . 


6" باب ما ورد في زكاة حلي النساء 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١‏ أن امرأة أتت الذي ملت » ومعها 
ابئة لها » وي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب », فقال لما : أتعطين زكاة 
هذا ؟ قالت : لا . قال : أيسرك أن يسورّك الله تعالى بهما يوم القيامة بسوارين 
من فار ؟ قال : فخلعتهما وألقتهما إلى الذى ِنَم » وقالت: هما لله ولرسوله» 
أخدر جه أصحاب السكن 017 * ١‏ 

والمسكة بتحريك السين : واحدة المسك » وهى أسورة ملن ذبل أو 
عاج » فإذا كانت من غير ذلك أضيفت إلى ما هي منه » فيقال : 

وعن عطاء قال : بلغي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كنت ألبس 
أوضاحاً من ذهب » فقلت : يا رسول الله » أكنر هو ؟ فقال : ما بلغ أن 
دي ذكاته فزك. .»قليف يكير ا 
ل تيه الثر مذي (5107) وأبو داود (ده) والنسائني 5ه/م" » وعبد الرزاق 5 و«المصنف» 


)7١56(‏ وسنده حسن » وصححه أبن القطان » وقال المذري : إسناده لا مقال فيه » وقال 


خسنا 


وعن القاسم بن محمد « أن عائشة كانت تلى بنات أخيها محمد » يتامى 
في حجرها » ون الحلٍ ولا تزكيه » . 

وعن نافع : أن ابن عمر كان يحل بثاته وجواريه الذهت » ثم لا يخرج 
من حليهن الزكاة » أخرج الأحاديث الثلاثة مالك . والأوضاح : حلي من 
الدراهم الصحاح أو من الفضة . 

قلت : الأحاديث في زكاة الملي متعارضة ٠‏ وإطلاق الكنز عليه بعيد ؛ 
ومعبى الكنز حاصل 4 والخحروج من الانويلادف أحوط 8 

فائدة : زكاة الذهب والفضة إذا حال على أحدهما الحول ريع العشر » 
ونصات الذهب عشرود ديناراً ونصاب الفضة مائتا درهم » ولا شىء 
فيما دون ذلك » ولا زكاة في غيرهما من الحواهر وأموال التجارة » ونقل 
ابن المنذر الإجماع على زكاة التجارة » وهذا النقل ليس بصحيح » وأول 
من خالف 2 ذلك الظاهرية ( وهم جماعة من أثئمة الإسلام 3 وهكذا 
ليست في المستغلات » كالدور الي يكريها مالكها » وكذلك الدواب ونحوها ؛ 


15 - باب ما ورد في زكاة مال من لا أب له ذكراً كان أو أنثى 


عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ملت : 
«ألا من ولي بتيماً له مال فليتجر فيه ء ولا يتركه حبى تأكله الصداقة ») 
أأخر جه المرمذي . 

قلت : إنما يجب الزكاة في المال إذا كان المالك مكلفاً » واليتهم ليس , 
مكلف » ولم يوجب الله على ولي اليتيم واليتيمة أن يخرج الزكاة من مالهما » 


ول" أمرهيذالة وسو له ولا سوغه.» بل وردت في أموال اليتامى تلك القوراع 
الى تتصدع لها القلوب وترجف لا الأفئدة 5 واللحلاف بي المسألة معروف 4 


والتوقا فلناف: : 
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+ باب ما ورد في زكاة الفطر على النساء 


عن ابن عمر قال : « فرض رسول الله سَلَِرٍ زكاة الفطر صاعاً من تمر » 
أو صاعاً من شعير : على كل عبد أو حر : صغير أو كبير ء ذكر أو أنى » 
من المسلمين » . أنحرجه الستة . وني رواية : « فعدل الناس به نصف صاع 
مسن بر ) . 

وعن عمرو بن عب عه أنه عن جده قال : « بعث النبي ملق منادياً 
في فجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم » ذكر أو أنبى » 
حر أواعية قفن أو كس : مدان من قمح أو سواه » أو صاع من طعام ٠‏ . 
أخخر جه المر مذي . والقمح : الحنطة . 

قلت : صدقة:الفطر هي صاع من القوت تلكاة عزن كل امو 

لأحاديث الباب : وإليه ذهب الحمهور » وقال بعض الناس : هي من البر 
نصف صاع + لحديث ابن شعيب المذكور . وحديث ابن عباس مرفوعصاً 
و صدقة الفطر مدان من قمح» . أخرجه الحاكم . وف الباب روايات 
تعضد ذلك : والأول أرجح . 

وقال الشافعى : تجب فطرة المرأة على زوجها . وقال أبو حنيفة : لا نبجب 
عليه . قلت : والوجوب على سيد العبد : والمنفق على الصغير ونحوه . ويكون 
إخراجها قبل صلاة العيد : ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة 
عليه » ومصرفها مصرف الزكاة . 


4- باب ما ورد في حرمة الصدقة على أهل البيت 


عن أني هريرة قال : «أخذ الحسن بن على ثمرة من ثمر الصصدقة '» 
واوا و ود لاي ملِثَو : كخ كخ . ارم بها : أما عل حت أناءلا 
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تأكل الصدقة » . أو : ١‏ أننّا لا نحل لنا الصدقة ) .. أخرجه الشيخان . والحديث 
يشمل أهل بيت الي يلت ونساءهم وذريتهم جميعاً . 

وي حديث أي رافع يرفعه «أن الصدقة لا نحل لنا » وأن موالي القوم 
من أنفسهم ) . أخر نجه أحين وَأبُو داود والنسائي والترمذي وصححه » 
وابن حبان وابن خزيمة وصححاه . 

قال ابن قدامة : لا نعلم خلافاً ني أن بي هاشم لا تحل لهم الصدقفة 
ا ل و الليية ابن اومان في شرج السئن . وقد ريع 
الاختلاف في الآل الذين نحرم عليهم الصدقة على أقوال » أظهرها أنهم 
بنو اها شم » وحكم مواليهم حكمهم في ذلك » وكذلك لا تجوز د 
0 0 

9_8 باب ما ورد في من نحل له الصدقة 

عن أم عطية - واسمها نسيبة - قالت: لجدرم نايت 
إلى عائشة بشيء منها » فقال الني عَِعم : أعندكم شي ؟ فقالت عائشة : لا » 
إلذها أرسلت يه سين القاف فقا هالي ” 
أخر جه الشيخان . 

وق أخرى لهما ولأبي داود والنسائي » عن أنس رضي الله عنه قال : 
١‏ أني النبي عله بلحم تصدق به على بريرة » فقال: هو عليها صدقة ع 
ولنا هدية). ش 

قلت : بريرة أعتقتها عائشة رضي الله عنها ء فلم نكن من موالي 
بي هائم . 

3٠‏ 2 باب ما ورد في ترقيع المرأة الثوب 
عن عائشة قالت : قال لي رسول الله عَلِتَم : «إن سرك اللحوق إلي 


(1) بلغت محلها : أي وصلت الموضع الذي تحل فيه تشبيهاً بالهدى . والمعنى : أنها قضي الواجب فيها 
من الصدقة بها » وصارت ملكا لمن تصدق بها عليه » يصح له التصرف فيها وقبول ما يحل منها . 


فر 


فليكفك من الذنيا كزاد الراكب ٠»‏ وإياك ومجالسة الأغنياء » ولا تستخلفي 7) 
ثوباً حى ترقعيه . أخر جه الترمذي . 

وزاد رزين فَقَال : قال عروة : فما كانت عائشة تستجد ثوباً حى 
ترقع ثوببها : ولقد جاءها يوماً من عند معاوية تمانون ألفاً : فما أمسبى وعندها 
درهم . فقالت جاريتها : فهلا اشتريت لنا منها بدرهم لما ؟ فقالت : 
لو ذكرتني لفعلت . 

١‏ 2 باب ما ورد في حب النساء للمساكين 

عن أنس من حديث طويل' مرفوحع ي خطاب النبي لثم لعائشة 

رضي اللاغتها ٠‏ تااعائثة > لا تزدئ المسكية ولو فق غرة نا عائقة © 


”8 باب ما ورد ني أن عامة أهل النار النساء 


فكان عامة من دخلها المساكين 3 وأصحاب الحد محروسون . غير أن أصحاب 


النار قد أمر بهم إلى النار . وقمت على باب النار . فإذا عامة من دخلها 
النساء 0 . 

أخر جه الشيذان . والحد : الحظ والسعادة . 

وعن أي سعيد الحدري قال: «خرج رسول الله ملعم ني أضحى . 
و فطر -11 المصلى 8 فمر على النساء : فال : 8 معشر النساء تصدقن فإني 
(1) لا تستخلفي : الاستخلاف أخدذ البديل . وي بعض نسخ التر مذي المخطوطة ٠‏ لا تدتخلقي ٠‏ ومعناه 


لا تقطع ؛ كما في النهاية . 
(0) أنظر الحديث بطوله في تيسير الوصول ج ؟ ص 8؟١١.‏ 


؟؟١‎ 


فقان : ويم يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن » وتكفرن العشير. . 
الحديث» متفق عليه . 

وعن جابر قال : « شهدت العيد مع رسول الله لت » فبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة : ثم قام متوكثاً على بلال » فأمر بتقوى الله » 
وحث على طاعته . ووعظ الناس وذكرهم » ثم أتت النساء فوعظهن وذكرهن» 
وقال : تصدقن فإن أكثركن حطب جهم . فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء 
الحدين فقالت : لم يا رسول الله ؟ قال : لأنكن تكترن الشكاة » وتكفرن 
العشير . فجعلن يتصدقن من حليهن ٠»‏ ويلقين في ثوب بلال» . أخرجه 

سطة النساء 3 أوساطهن نحا لسن 5 والسفعة 5 سواد في اللون . والشكاة 
بفتح الشين ّ الشكورى : والعشير : الروج 3 


1# ب باب م ورد ي فقر النساء 


عن عائشة قالت : «١‏ كان أي علينا الشهر ما نوقد فيه ناراً » إنماهو 
العمر والماء : إلا أن نوي باللحيم » . أخرجه الشيخان والترمذي . 

وفي رواية : «ما شبع آل محمد من خبز البرثلاثاً حى مضى لسبيله ) . 
وف أخرى (ماأكل آل محمد أكلتين في يوم واحد إلا وإحداهما تمرا. 

وعن أنس قال : «هشيت إلى رسول الله يلف يخبز شعير وإهالة سنخة » 
ولقد سمعته يقول:ما أمسى عند آل محمد صاع تمر ولا صاع حب » وإن عنده 
يومئذ لتسع نسوة » . أخرجه البخاري والترمذي والنسائي . الإهالة : ما أذيب 
من الشحم . والسنخ : المتغير الرائحة . 


والمراد بآل محمد في هذه الأحاديث : أزواجه المطهرات وغيرهن . 


تخرون 


غم( - باب ما ورد في تحلي البنات 


عن عائشة قالت : قدمت هدايا من النجاشى فيها خاتم من ذهب'" » 
#0 م ع . 0 - 3 َِ 
فأخذه رسول الله ملم بعود » أو ببعض أصابعه معر ضأ عنه 4 م دعا امامة 
بنت ألي العاص من بنته زينب » فال : « محل مبذا يا بنية ) . أخرجه 


أبو داود . 


م١‏ باب ما ورد ف حلي النساء 


عن أي هريرة قال : أتت امرأة الذي ملام » فقالت : يا رسول الله » 
سوارين من ذهب ؟ فعَال : سوارين من نار » فقالت: طوقاً من ذهب ؟ 
قال طوقاً من نار : فقَالت : قرطين من ذهب:؟ قال : قرطين من نار ») 
وكان عليها سواران من ذهب » فرمت هما » وقالت : إن المرأة إذا لم تتزين 
لزوجها صلفت عنده ؛ فقال : بمنع إحداكن أن تضع قرطين من فضة م 


تصفره بزعفران أل قال ا او ان 


: » في سنن أبي داود « فيه فص حبشي‎ )١( 

(0) قال ابن القيم في ٠‏ يدي المين م عن هذا الحديث وما بعده : اختلف الناس في هذه الأحاديث 
وأشكلت عليهم » فطائفة سلكت بها سلك التضميف » وعللتها » وطائفة ادعت أن ذلك كان 
أول الإسلام » ثم نسخ ء واحتج يحديث أبي موبى عن النبي صل اله عليه وسلم و أحل 
الذهب للإناث من أمي » وحرم على ذكورها » قال -الترمذي : حديث صحيح » ورواه ابن 
ماج فق وسقي عن يندت عل ع وعد اله بن عتر »عن البي ,عل اله عليه واسلم » وطائفة 
حملت هذا الوعيد على من لم تود زكاة حليها » فأما من أدته » فلا يلحقها هذا الوعيد » 
واحشجوا حديث عمرو ين شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من اليمن أتت رسول الله صل الله 
عليه وسلم ومعها آبنة للماء وني يد ابتها مسكتان غليظتان من ذهب » فقال له" : 
أتؤدين زكاة هذا ؟ قالت + لاء قال : أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ؟ قال : 
فخلمتهما » فألةتهما إلى النبي صل اله عليه وسلم »وقالت : همال ولرسوله. ... وطائفة 
من أهل العلم حملت أحاديث الوعيد على من أظهرت حليتها وتبرجت بها دون من تزينت بها 


نضنن 


أخرعن النسائي . القرط : من حلي الأذن معروف . وصلفت : إذا لم 
نحظ عند الروج : والعبير ١‏ أخلاط من الطيب ججمع بالز عفر ان 1 


وعن ثوبان قال : « جاءت هند بنت هسبيرة إلى رسول الله مَلَِ وني يدها 
فتخ من ذهب ء أي : خواتم ضخام » فجعل الاي يي لثم يضرب يدها ء 
فدخلت على فاطمة رضي الله عنها تشكو إليها » و 0 
عنقها من ذهب » فدخل رسول الله يلع والساسلة في يدها » فقال : يا فاطمة : 
أسبرك أاديقرل الثاين ايه رسول ان ل ببهاسللة مونار ع ثم خرج فا 
بقعد : فارسلت فاطمة بالسلسة فباعتها » واشئرت بثمنها عبداً فأعتقته » 
فحدث رسول الله مَلِثَوٍ بذلك : فقال : الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار » . 


أخرجه النسائي . والفتخ : جمع فتخة » وهي حلقة لا فص فيها» 
تجعلها المرأة في أصابع رجليها ٠‏ وربما وضعتها في يديها . 

وعن أخت لحذيفة قالت : قال رسول الله يَلِنْعٍ : « يا معشر النساء أما 
لكن ني الفضة ما تحلين به ؟ ليس منكن امرأة تتحلى ذهباً وتظهره إلا عذبت 
به )ا . 


أخر جه أب داود والنسائي 5 
وعن عقبة بن عامر قال : « كان رسول الله َلثم بمنع أهله حلية الذهب 


- لزوجها » قال النساتي يي «سننه» وقد ترجم على ذلك « الكراهية النساء في إظهار الحلي والذهب » 
ثم ساق احاذية الوعيد . وقال النووي في «المجموع» 40/5 : أجمع المسامون على أنه يحوز 
للنساء لبس أنواع اللي من الفضة والذهب جميعاً » كالطوق والعقد والكاتم والسوار الخلخال ... 
وكلها يتخذ يي العنق وغيره » وكل ما يعتدل لبسه » ولا خلاف في شيء من هذا » وقال. الحافظ 
ابن حجر في شرح حديث البراء : مانا النبي صل الله عليه وسلم عن سيم : نهى عن حاتم 
الذهب ... قال : النهى عن خاتم الذهب » أو التخمم به مختص بالرجال دون الناء » فقد نقل 


رضن 


والحرير » ويقوك : إن كتتم قدو لجان لويم واه اونا 
في للدنيا» . أخرجه النسائي . 

وفي أخرى له عن ابن عمر قال : « نمبى رسول الله لثم عن. ليس الذهب 
إلا مقطعاً » والمقطع: الشيء اليسير » نحو الشنف واللاتم للنساء . وكره 
الكثير للسرف والحيلاء » وعدم إخراج الزكاة منه . 

ودح دالا ماسر له عرد رجي بن قطان الأشاوى متاك دلت 
3 عائشة يجارية لها خلاخل يصوتن » فقالت : لا تدخلنها علي" إلا أن 
تقطعي خلاخلها » وقالت سمعت رسول الله ملق يقول : ولا تدخل الملائكة 
يتآ فيه جرس ») . أخرجه أبو داود . 


الضيل باب ما ورد في خضاب النساء بالحناء 


عن كريمة بنت همام » أن امرأة سألت عائشة عن خضاب الحناء » 
فقالت : لا بأس به » لكي أكرهه ؛ لأن حبيبي علِثر كان يكره ربحه . 
اخترمته بو داود والنسائى . 

وعن عائشة قالت: أومأت امرأة من وراء سر بيدها كتاب إلى رسول الله 
لَه » فقبض عَلَِ يده » فقال : «ما أدري أيد رجل أم يد امرأة ؟ فقالت : 
بل بد امرأة . فقال : لو كنت امرأة لغيرت أظفارك ‏ يعى بالحناء ب 6 . 
أخركه أو والة: والسا ‏ ش 

وعنها « أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله » بايعبي فقال : لا أبايعاك 


حى تغير ي كفياك » كأنبما كما سبع ) ٠‏ أخخرجه أب داود . 


١‏ - باب ما ورد في النهي للمرأة عن حلق الرأس 


عن علي قال : «نبى رسول الله لتم أن تحلق المرأة رأسها .٠‏ أخرجه 
النسائي . قات : وفيه التشبه بالرجل . 


0- 


"١‏ باب ما ورد في حب النساء 


عن أنس رضي الله عنه قال.: قال رسول الله يَلِنّ : «حبب إلي” مسن 
دنياكم الطيب والنساء » وجعلت قرة عيني "١‏ ني الصلاة » . أخريجه النسائى. 

وني رواية عنه بلفظ : ؛ حبب إل" النساء والطيب ء وجعلت قرة عيني 
في الصلاة ») . أخر جه النسائي أيضاً . 


8 7 باب ما ورد ثي طيب النساء 


عن ألي هريرة قال : قال رسول الله يَلتُهِ : « طيب الرجال ما ظهر ريحه 
وخفى لونه » وطيب النساء ما ظهر لونه وخفى رحه » . أخر نجه الومذي 
م ' 

وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله َيِل : « ألا وطيب الرءجال 
ربح لا لون له » وطيب النساء لون لا ريح له » . قال بعض الرواة : هذا إذا 
أخرخت: ؛ أما إذا كانت عند رويجها فلطيب .قا شاات - أحرجة أبر فاو . 


وعن أبي أبوب قال : قال النبي ملت : « الحاء » والتعطر » والسواك 
والتكاح » من سين المرسلين » . أخر مجه المرمذي : أي 5 حق النساء والرجال 
سكين . 


وعن أني موسى قال : قال النبي مملِقَعِ : « كل عين زانية » وإن 
المرأة إذا استعطرت ثم مرت بالمجلس فهى زانية » . أخرجه أصحاب السان . 
واستعطرت : استفعلت من العطر وهو الطيب . 


)١(‏ قرة عيي: فرحتها وسرورها. والحديث صححوح إلا أن كيرا من الناس يزيدون فيه لفظة 
ش نكرة تفسد المعى » وهى «ثلاث» بعد قوله من «دنياكم» وقد نبه غير واحد من العلماء على 
هي 
تكارها. 


ارون 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يِفو : « أيما امرأة أصابت ورا 
فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» . أخررجه مسلم وأبو داود والنسائي . 


باب ما ورد في أمور من زينة الاساء 
عن ألي هريرة قال : قال رسول الله يَلِنَهِ : « الفطرة خمس : اللحتان » 
والاستحداد » وقص الشارب ٠‏ وتقليم الأظفار » ونتف الإبط » . أخرجه 
السة 0 


والاستحداد : خلق العانة » ونحو ذلك من التنظيف الذي تحتاج المرأة إليه . 


وعن أم عطية : أن امرأة كانت تمن النساء بالمدينة » فال لها رسول الله 
عل : لا تنهكي ». فإن ذلك أحظى للمرأة » وأحب إلى البعل » . أخرجه 
أو داود وضعفه » ورواه رزين « أشمى ولا تنهكى ظ فإنه أنور للوجه » 
واحظل حقلد لزعل ١‏ ْ | 

وعن أني الحصين اميم قال : سمعت أبا ريحانة يقول: نمى رسول الله مدع 
عن عشر : عن الوشر ؛ والوشم » والنتف » إلى قوله : وعن مكامعة المرأة 
المرأة بغير شعار . . » الحديث بطوله أخرجه أبو داود والنسائي . والوشر : 
أن مده اارأة أستانها وترققها .والمكاضعة .أن يجتمع الرجلان أو المرأتان في 
إزار واحد لا حاجز بينهما . والشعار : الثوب الذي يلي جسد الإنسان . 

وعن ابن مسعود قال : كان رسول الله يل يكره عشر خسلال.. 
الحديث . وذكر منها : التبرج بالزينة لغير مخلها » وعزل الماء عن محله » 
وفساد الصبي 1 أخر جه أ داود والنسائي .والتبرج المذموم : إظهار الزينة 
للأجانب » أما لازوج فلا . 

والعزل : أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة الذي هو محل الماء » وفساد 
الصبي : هو أن يطأ الرجل امرأته المرضع ؛ فإذا حملت فسد لبنها » وكان من 


يفف شنين القوةاب ؟ 


ذلك فساد الصبى ٠‏ ويسمى الغيلة . وقال في 1 خر هذا الحديث : غير محرمة » 
أي كره هذه الحصال,جميعها ولم يبلغ بها حد التحريم » وفيه ذكر الحلوق » 
والتخم أيضاً » وهما إتما يكرهان » أي : يحرمان على الرجال دون النساء 


١‏ باب ما ورد في قرام النساء 


عن عائشة قالت:قدم رسول الله ملم من سفر وقد سئرت سهوة لي بقرام 
فيه تماثيل » فلما رآه هتكه وتلون وجهه » وقال : «يا عائشة أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله تعالى » قالت: فقطعناه ورجعلناه وسادة » 
أو مامد أخرجه الثلاثة والنسائى 

والسهوة : كالكوة النافذة بين الدارين » وقيل : هي الصفة بين يدي 
البيت » وقيل : هي صفة صغيرة كالمخدع . والقرام : السئر . والمضاهأة : 
المقناعية” عالممائلة : 


7 - باب ما ورد في رد الشيء إلى المرأة 


عن أنس قال : « كانت أم أنس أعطت رسول الله مَلُِمٍ عذاقاً كانت 
لما » فلما فرغ الم ي علا من قتال أهل خيبر » رد المهاجرون إلى الأنصار 
منائحهم ل الله لله إلى أم أنس عذاققها » . أخرجه الشيخان . 

والعذاق : جمع عذق بفتح العين وهو النخلة وما عليها من الحمل. 
والمنيتحة هنا : العطية . 


1١4‏ باب ما ورد في سفر المرأة 


عن ألي هريرة قال : قال رسول الله مَلِتَعَ : ولا يحل لامرأة تؤمن بالله 


رلا 


والدوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم لا ) . أخرجه الستة 
إلا النسائي . 

وعن 00 قال : قال رسول الله َل : ولا مخلون” رجل بامرأة 
إلا ومعها محر 0 ام رجل وقال : إن امرأئي خرجت حاجنة » وإني اكتتنت 
ا ا 


4 - باب ما ورد في القفول من السفر إلى الاهل 


عن جابر قال : قال رسول الله عَلِلم : ( إذا جئت من سفر فلا تأت 
أهلك طروقاً حى تستحد المغيبة . وتمتشط الشعثة : وعليك بالكيئس» 
أخر جه الحمسة إلا النسائي . 

وف روابة « كان ينهاهم أن يطرقوا النساء لفلا يتخونوهن » ويطلبوا 
عتراتمن » . وني أخرى ٠لا‏ تلجوا على المغيبات ٠‏ فإن الشيطان يحري من بي 
آدم م مجرى الدم . فقلنا : ومنك ؟ قال : ومني إلا أن الله أعاني عليه فأسلم » . 

وفي أخرى ١‏ كان إذا قفل. من غزوة 1 سفر فوصل عشية لم يدخل حبى 
يصبح ٠‏ فإن وصل قبل الصبح لم يدخل إلا وقت الغداة » يقول : أمهلوا 
كي تمتشط التفلة : وتستحد المغيبة » . 

والطرواق:< الجووء انا :بو تحن ##ظري الليالة والتيية . والادع كناد :: 
علق الغانة "+ توه :استتفال: من اللديد .كانه اسيل عل .ظر يق الكنانة 
والتورية . والمغيبة : الي غاب عنها زوجها . والشعثة : البعيدة العهد بالغسل 
وتسريح الشعر والنظافة . والتفلة : اللي لم تتطيب . والكيس 0 و 
والكيس : العقل » فيكون قد جعل طلب الولد من اللجماع عقلا” 

وعن ابن عباس قال : لما نماهم الني عَم أن يطرقوا النساء ليلا" » طرق 
رجلا بعد النهي ؛: فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا . أخرجه 
المرمذدي . 


فض 


6 باب ما ورد في تبرك المرأة بفم السقاء 
عن كبشة الأنصارية قالت : دبل علي النني مَلِتَم فشرب من في 
قربة معلقة قائماً » فقمث إلى فمها فقطعته » . أخرجه الترمذي وزاد رزين 
« فانحذته ركوة أشرب منها ) . الركوة : دلو صغير يشرب مئه . 


55 باب ما ورد قُ القدح للنساء 


كل الشراب : الماء » والعسل » واللبن » والنبيذ0© أخرجه النسائي . 


/141 - باب ما ور في النهي عن إنشاد الشعر بين النساء 


عن أنس قال : ركان لر سول الله يلتم حاد يقال له أنجشة . وكان 


حسن الصوت ٠‏ فقال له الني مَك وويد فعا أده لاك القؤازير يت أو 
سوقك بالقوارير- يعي ضعفة النساء ) . أخخرجه الشيخان . رويدك : + يعبي 
أرفق وتأن ونحو ذلك » وشبه النساء بالقوارير » لآن أقل شيء يؤثر فيهن عن 
الحداء والغناء » أو أراد أن النساء لا قوة لهن على سرعة السير » والحداء » 
مما مبيج الإبل ويبعثها على السير وسرعته » فيضر ذلك بالنساء اللاي عليهن . 


- باب ما ورد في تأخير العشاء إلى أن تنام النساء 


عن ابن عباس قال : «أعتم رسول الله ملت بالعشاء فخرج عمر فقال : 


)١(‏ النبيذ : هو الماء الذي طرح به بعض أمرات لتحليته » فقد أخرج مسام في «صحيحه» (44 ع 
من حديث أبن عباس يقول : كان رهول الله ضلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء » 
فيثشر به يومه والغد وبعد الغد» فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه » فإن فضصل ثيء 


إهراقه, 


ان 


الصلاة يا. رسول الله » رقد النساء والصبيان » فخرج ورآسه يقطر ويقول : 
لولا أن أشق على أمي لأمرتمن بالصلاة في هذه الساعة » . أخرجه الشيخان 
والنسائي : 


8 9 باب ما ورد قي حفظ العورة إلا من الزوجة 


اعن ببز بن حكيم عن أبيه عن جده قال 200500 
ما نأني منها وما نذر ؟ قال : إحفظ عورتك إلا من زوجتك » أو ما ملكت 
ينك . . الحديث ) روآه أبو داود والمرمذي . 

وعن أني سعيد الحدري قاك : قال رسول الله ملق «لا ينظر الرجل 
إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة » ولا يفضى الرجل الى الرجل 
ل التوي"الراتحن دولا تففي ادراة. إل الر أ فى اقرب الواندك) 2 الترعيد 
مسلم وأبو واود و اوش يو لزاه من ن الإفضاء : أن كتصق سدنة اها :. 

وعن ابن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله يلقع إذا زوج أحدكم 
يدور جروا يد يظرن إلى يعور ؟ . أخرجه أبو داود . 


6 باب ماوردفي خمار المرأة عند الصلاة 


عن عائشة قالت: : قال رسول الله عَم : «لا يقبل الله تعالى صلاة 
الحائفض إلا محمار ) أخ رجه أبو داود واللرمذي . 

وعن عبيد الله الحولاني » وكان في حجر ميمونة زمج الني مث قال : 
كانت ميمونة تصلٍِ في الدرع الواحد واللحمار » ليس عليها إزار. أخرجه مالك. 

وعن محمد بن زيد بن قتفذ عن أمه » أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي 
فيه المرأة من الثياب ؟ قالت : تصلي في الحمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور 
قدميها :: أرجه مالك وأبو داود . 


لكا 


١‏ باب ما ورد في صلاة المرأة. خلف الرجل 


عن أنس ١‏ أن جدته مليكة دعت رسول الله متو لطعام صنعته + فأكل 
منه » ثم قال : قوموا فأصلٍ اميك عاقاك القن مقن مدير 11د 
اسوو” من طول المدة : فنضحته بماء » فقام عليه . وصففت أنا واليتدم 
وراءه : والعجوز من ورائنا ء فصل بنا ركعتين ثم انصرف » . أخرجه السعة م 


65 - باب ما ورد في صلاة الرجل والمرأة حذاؤه 
عن ميمونة قالت كان برسول :الله وله وأناأحذاو ه : وأنا حائض » 
وربما أصابي ثوبه إذا سجد » وكان يصلي على اللحمرة أ أخرجه اللخمسة إلا 
العرمذدي 
١6‏ باب ما ورد في اختبار الجارية بالابمان بقوله : أين الله 


عن معاوية بن الحكم السلمي في حديث بطويل ني ذكر الكلام ني الصلاة 
قات : « وإنه كانت لي جارية ترعى عبن قل أحسد والحوانية » فاطلعت 
ذات يوم نات ملادعيه رياف من خنمها' »و اناارجكل لازي دما 
آسف كا بأسفون المحك ا سه : فعظم ذلك علي » قات : أفلا أعتقها ؟ 
قال ٠‏ ات بى مها . فأتيته ما فقال لما : أبن الله ؟ قالت : في السماء » قال : من 


أنا ؟ قالت ٠‏ : أنت رسول الله . قال : أعتقها فإما مؤهمئهة ) . أخرجه مسلم 
وأبو داود والنساتي . 


5 باب ما ورد في تصفيق النساء 


عن أي هريرة قال : قال رسول الله مقا لح لور 
للنساء » أدرحة اللامسة ., 


0 في هامثش ن النهاية : الخمرة : هي شيء ل ا‎ )١( 
. فإن عظم حتى يكفي الرجل لجسده كله فهو حصير وليم نح بخمرة‎ ٠ فويق ذلك‎ 
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66 - باب ما ورد ني اعتراض المرأة بين ن المصلي والقبلة 

عن عائشة قالت : « كان رسول الله يلِتَعٍ يصلي من الليل : وأنا معترضة 
بينه وبين القبلة ء كاعتراض الحنازة ٠‏ فإذا اراد أن يوتر » أيقظى فأوترت » 

أخرجه الستة إلا الترمذي 

وف أخرئ الشكن ع 5 لات مح الماة ددر : الكلب ء» 
والحمار : والمرأة. فقالت : لقد شبهتمونا بالحمر والكلاب. ٠‏ والله لقد رأيت الني مت 
يصلى وأنا على السرير بيئه وبين العَبلة مضطجعة : فتبدو لي الحاجة فأكره أن 
أجلس فأوذي رسول الله يلك ٠.‏ فأنسل من قبل رجيه . 

وي أخرى «مما يقطع الصلاة : الحائض » . 

١65‏ - باب ما ورد ني حمل البنت في الصلاة 

عن أني قتادة قال : «كان رسول الله َلِتَع يصلي بالناس + وهو حامل 

أمامة دلت زيلب بلت رسول الله لاير ٠‏ فإذا سجد وضعها » وإذا قام 


حملها ») . 
أخور جه الستة إلا العرمذدي : 


١61‏ - باب ما ورد في وجد المرأة الصي 


عن أنس ) قال : قال رسول الله يلتم : ١‏ إني لأدخل في الصلاة وأنا 
أريد أن أطلها ٠‏ فأسمع بكاء الصبي فأنجوز الي د لما أعلم من وجد 
أمه من بكائه 0 


أخرجه الخمسة إلا أبا داود . والوجد : الحزن . 
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- باب ما ورد في المكث حتى تنصرف النساء عن الصلاة 


عام سمه كال : « كان رسول الله ملت يحكث 5 مكانسة سير ا + 
فرى - والله أعلم أن مكثه لكي عسرافت الست قن أن تاركيق ار جال ). 
أخخ رجه البخاري وأبو داود والنسائي 5 


8 باب ما ورد في صفوف النساء 


عن ابن هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مل : «خير صفوف 
الجاك أوطاوكوها آخرها » وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوها » . 
أخرجه الدمسة إلا البخاري » ورواه ابن ماجه أيضاً . وورد عن جماعة من 
الصحابة منهم : ابن عباس وعمر بن اللخطاب » وأنس بن مالك » وأبو سعيد» 
وأبو أمامة » وجابر بن عبدالله » وغيرهم . ظ 


9 باب ما ورد ني أمر المرأة لعمل المثدر 


عن أني حازم بن دينار ني حديث طويل يرفعه : 0 أرسل رسول الله عَم 
إلى امرأة من الأنصار أن مري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أكلم الناس 
عليها ». فعمل هذه الغلاث درجات .. الحديث ) . أخرجه الحمسة إلا الرمذي . 


65ه-. باب ما ورد ني غسل المرأة يوم الجمعة 
عن أوس بن أوس الثقفي قال : قال رسول اللَه ملاع 5 « من غسل واغتسل» 
ويكر وابتكر . إلى قوله : كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها ) . 


أخر جه أصحاب السكن . 


. وقال أبو داود : سئل مكحول من غسّل واغتسل ؟ فقال: غسل رأسه 
ويك . وقال سعيد بن عبد العزيز : قوله غسل أ جامع امرأته 


1515 


فأحوجها إلى الغسل » وذلك يكون أغض لطرفه إذا خرج إلى الجمعة ء 
واغتسل هو بعد الجماع . وقيل : غسل أي : أسبغ الوضوء وأكمله : ثم اغتسل 
بعده للجمعة . 


9 باب ما ورد في عدم وجوب الجمعة على المرأة 


عن طارق بن شهاب قال : قال رسول الله لهم : « الجمعة حق واجب 
على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة : عبد مملوك » أو امرأة » أو صبي » 


أو مريض » . أخرجه أبو داود » وقال : طارق قد رأى الني مَلِبَرٍ وهو يعد 
من أصحابه 3 ول يسمع نه انيتا : 


باب ما ورد في أخذ المرأة القرآن من أسان الخطيب 
عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت : ما أخذت ( ق. والقرآن المجيد) 


إلا من لسان رسول الله مَلِْعٍ يوم الجمعة » يقرأ بها على المنبر في كل -جمعة . 
أخ رجه مسلم. وأبو داود والنسائي : 


5 9 باب ما ورد في قول الزوج للزوجة أحسنت 
عن عائشة قالت : « اعتمر ت مع النبي مَل من المدينة » حى إذا قدمت 


مكة 34 قلت * بأني أنت وأمى يا رسول الله قصرت واعيت »وأقطركوصيت . 
قال : أحسنت يا عائشة » ومنا عاب على" » . أخرجه النسالي . 


2 باب ما ورد في نحديث الروج مع الزوجة بعد 
ل 000 
عن عائشة قالت : « كان رسول الله مَلِقَهِ إذا صلى ركعي الفجر » فإن 


1 


كنت مستيقظة حدثئني » وإلا كنت حى يؤذن بالصلاة » أكتربطه اللدمسة 
إل الساني: . 


66 باب ما ورد في إيقاظ المرأة الروج للصلاة 


عن أني هريرة قال : قال رسول لله مَرلع : «رحم الله رجلا قام من 
اليل فصلى وأبقظ امرأته : فإن أبت نضح في وجهها الماء » رحم الله امرأة 
قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها » فإن أبى نضحت في وجههه الماء » 
أخر جه أبو داود والنسائي . 


١61‏ باب ما ورد يي حضور النساء في المصى 


عن أم عطية قالت : «أمر رسول الله يلق أن يرج في العيد العواتق 4 


وذوات الخدور. والحيض ٠‏ فأما الحيض يحيدت جماعة المسلمين ودعاءهم 
ويعتز لن مصلاهم ( أخر جه الخمشة: 


9 باب ما ورد في الصلاة على المرأة الماثتة 


عن نافع بن أي غالب قال : صلى أنس على جنازة رجل » فقام عند 
رأسه . فكبر أرر بع تكبيرات » وصلى على امرأة فقام عند عجيزتما ‏ وكبتر 
أربعً ٠‏ فقيل له : أهكذا كان رسول الله مأ يصنع؟ قال : نعم .. أخر جه 
أن داود واللرمذي . 

وعن عثمان . وأني هريرة » وابن عمر » أ: مهم كانوا يصلون على جنازة 
الرجال. والنساء » فيجعلون الرجال ممسا بلي الإمام » والنناء ممسا يلي القبة. 
أخراجة مالك : 

وعن محمد بن ألي حرملة . أن زينب بنت أني سلمة توفيت » وطارق 


ع 


أمير المدينة : فأتي يجناز زمها بعد الصبح فوضعت بالبقيع » وكان طارق يغلس 
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بالصبح » فقال ابن عمر لأهلها : إما أن تصلوا على جنازتكم الآن » وإما 
أن تتركوها حبى ترتفع الشمس . 

وعن عائشة ئشة : ألما ا مات سعد بن ألي وقاص قالت. : ادخلوا به 
المسجد حتّى أصل عليه » فأنكروا ذلك عليها » فعالت : ما أسرع ما نسي 
الناس ٠‏ والله لقد صلى رسول الله لتم في المسجد على ابي بيضاء : سهيل 
وأخيه . أخرجه الستة إلا البخاري . 


84 . باب ما ورد في الصلاة على قبر المرأة وعلى الغائب 


عن أني هريرة :أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد . ففقدها رسول الله 
ملت فسأل عنها فقالوا : ماتت : فمَال : أفلا كنم 1 ذنتموني ؟ فكانمنا 
صغّروا أمرها . فال : دلوني على قبرها : فدلوه » فصلى عليها » ثم قال : 
ليد 
آاخر جه الشيخان » واللفظ لمسلم » وابو داود . والإيذان : الإعلام . 

وي لفظ : فسأل عنها بعد أيام فقيل له : إنما ماتت ء فقال: هلا 
آذنتموني ؟ فأتى قبرها وصلى عليها . رواه البخاري ومسام » وابن ماجه 
بإسناد صحيح واللفظ له : وابن خزيمه في صحيحه ٠‏ إلا أنه قال : « إن امرأة 
كانت تلتقط اللخرق والعيدان من المسجد » ورواه ابن ماجه أيضاً وابن 0 

وعن أبي سعيد قال : كانت سوداء تتم" المسجد فتوفيت ليلا" : 
أصبح وقول الله علا أخيز مها : فقال : هلا [ذنتموني 2 فخرج بأصحابه 
فوقف على قبرها فكدر عليها والناس خلفه » ودعالها » ثم انصرف » . 

وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس «١‏ أن امرأة كانت تلقط القذى 
من المسجد فتوفيت ٠‏ فلم يؤذن الني ملم بدفنها » فقال : إذا مات لكم 
ميت فآذنوني . وصل عليها » وقال : إني رأيتها في الحنة » . 

وروى أبو الشيخ الأصفهاني عن عبيد بن مرزوق قال : « كانت بالمدينة 


يان 


رت السجد نات ٠‏ فلم بعلم لبي ع . ٠‏ فمر على قبرها فقال : ما هذا 


القبر؟_ فم الوا : قير ا م محج . قال * ال كانت تهم. 'المسجد؟ قالو | وا :نعم 3 
0 ) عه : 0 العمل وجذت انل ؟ قالوا: يا 
رسول الله اتسمع ؟. قال هأ 3 بأسمع منها 3 فذ كر نبا أجابته » وهذا ٠رسل.‏ 


عل صلى عليها وقد مضى 00 ذلك شهر . 1 1 ل 


١‏ - باب ما ورد في الرفث 


عن أني هريرة في حديث طويل م : «فإذا كان يوم صوم أحدكم ؛ 
فلا يرفث ولا يصخب. د 1 ندربجه الستة . 


والرفث : مخاطبة الرجل المرأة بما يريده منها : وقيل : .هو التصريح 
بذكر اللجماع » وهو الترام في الحج . وأما الرفث في الكلام إذا لم يكن مع 
امرأة فلا حرم ؛ لكن يستحب تركه 


١‏ 2 باب ما ورد في استطعام الروج من الزوجة 
في صيام التطوع 
عن غائفة قالث : قال لي رسول الله يكذ ذات يوم : « هل عندكم شيء؟ 
قات : لا . قال : فإني صاتم . فلما حرج أهديت لنا هدية » فلما حاء »© 
قلت 1 أهديت لنا هدية » وقد خبأت لك شيئا منها » قال : 
هاتيه » فجئت به فأكل : م قال : كنت أصبحت صائاً ) أخربجه الحمسة 
إلا البخاري . 
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باب ما ورد ني القبلة ومباشرة النساء 
7 عائشة قالت : إن كان ملت لبقبل بعض أزواجه وهو صاتم » ثم 


وى أخرى : ويباشر وهو صاكحم » وكان أملككم لإربه » أخربجه الستة 


حم 


وعن ب قريزة قال + سال تريول زسول انه ملم عن المائرة للضاعم”ء 
ف تحص له ء فأتاه 


النسائى . وهذا لفظ الشيخين . والارب” : الحاجة : وهنا حاجة الجماع . 
و معدي . زارب و 5 6 


والذي لباه شاباً . أخرجه أبو داود . 
وعن نافع » أن عبدالله بن عمر كان ينهى عن القيلة والمداشرة للصائم . 


أنور مجه مالك . 


م١‏ باب ما ورد في صوم المرأة يوم عرفة : 
عن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة رضي الله عنها تصوم يوم ء فة؛ 
ولقد رأيتها عشية عرفة : يدفع الإمام » ثم تقف ححبى يبيض ما بينها وبين 
الناس من الأرض ٠‏ ثم تدعو بالماء'2 فتفطر . أخرجه مالك'" . 


4 - باب ما ورد في إفطار المرأة 


عن عمارة بنت كعب . أن الني مقع دخل عليها » فقدمت إليه طعاماً » 
فقال لها : كلى ٠‏ فقالت : إني صائمة » فقال : « إن الصالم إذا أكل طعامه 


عند لت عليه الملائكة حبى يفرغوا) أخرجه اللرمذي . 


. © ثم تدعو بالشراب فتفطر‎ ٠ في تيسير الوصول ج ؟ ص 5.م‎ )١( 

)١١‏ ١/ه7”‏ وإستاده صحيح إلا أن النبي صل الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة كما في حديث أم 
الفضل بن الحارث الذي أخر جه مالك 9/ه7” والبخاري ٠١5/4‏ »© ومسلم فل 6 وأكتر 
أهل العلم على استحباب الإفطار في يوم عرفة للحاج» وهو مذهب .الك وسفيان والشافعي 
وابى حليفة . 
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ا باب ما ورد في صوم 507 
عن ابن عباس قال : و جاءت امرأة إلى رسول الله عل فقا : إن أمي 
ماتت وعليها صَِوم نذر » أفأصوم عنها ل 
دين فقضيته » أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك) 


١/5‏ باب ما ورد في قضاء الصوم للمرأة 


عن عائشة قالت : «كنت أنا وحفصة صائمتين » فأهدي لنا طعام » 
فأكلنا منه » فدخل الني. علا فقّالت حفصة : وبدرتي بالكلا وكانت 
بنت أبيها ايا رسول الله إلي أطيية أنا وعائشة فبكا د متطوعتين » 
فأهدي لنا طعام » فأفطرنا عليه » فقال علا : اقضيا مكانه يوماً آخر » 
أخد رجه مالك 0 داود واللرمذي . 1 

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : « أفطرنا على عهد رسول الله مَلَِو بوم 
غيم 3 ثم طلعت الشمس » . فقيل خشام : أفأمروا بالقضاء ؟ قال : لا يد 
من قضاء . أخرجه البخاري وأبو داود . 

وعن أسلم قال : فعل ذلك عمر - يعبي القضاء ‏ وقال : الخط 
يسير » وقد اجتهدنا . أخرجه مالك . اللحطب : الأمر والشأن . 


١‏ باب ما ورد في مواقعة الأهل في رمضان 


عن أبي هريرة قال : جاء رجل النبي يِه فقال : لاؤسل لقا ماكض 
قال : ما أهلكك ؟ قال : وقعت ت على أهلي وأنا صاتم, . فقال رسول الله عَلِتم : 
هل نجد رقبة تعتقها ؟ قال :لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ 
قال : لا . قال : هل جد إطعام ستين مسكيناً ؟ قال : لا . قال : فاجلس » 
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فبينا من على ذلك إذ أُني مَظِرٍ بعرق فيه تمر » فقال : أين السائل ؟ قال : أنا . 
قال : خذ هذا فتصدق به قال : أعلى الأرض أفقر مني ؟ فوالله ما بين لابتيها 
أهل بيت أفقر منا » فضحك رسول الله مِلِيَوٍ » وقال : أطعمه أهلك» . 
والعرق : الزنييل . أخرجه الستة إلا النسائي . واللابة : الأرض ذات 
الحجارة السود الكثيرة » و.هي الحرة » ولابتا المديئة : حرتاها من جانبيها. 
وعن مالك أنه بلغه » أن عبدالله بن عدر سثل عن الحامل إذا خافت على 
ولدها واشتد عليها الصيام » فقال : تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً » 


4 9 باب ما ورد في بكاء المرأة على الصي 
عن أنس قال : أتى. البي علق على امرأة تبكي على صبي لها » فقال : 


اتقى الله واصبري » فقالت : وما تباي جمصيبي » فلما ذهب » قيل لا : إنه 
رسول الله » فأخذها مثل الموت » فأتت بابه » فلم نجد على بابه بوابين » 
فدخلت » وةالت : يا رسول الله » لم أعرفك » فقال : الصبر عند الصدمة 
الأولى » .أخرجه الخمسة إلا النسالي . ا 


04 . باب ما ورد في إخلاف المصيبة بخير منها 

عن أم سلمة قالت : سمعت رسول' الله ملق يقول : ١‏ من أصيب بمصيبة 
فقال ما أمره الله : إنا لله وإنا إليه راجعون » أللهم أجرني في مصيبي واخلف 
لي خيراً منها » إلا أخلف الله له خيراً منها . قالت : فلما مات أبو سلمة 
قلت : أي المسلمين خير من ألي سلمة » أول بيت هاجر إلى رسول الله يَيْل 
نم إني قلتها » فأخاف الله لي رسوله عَم قالت : فأرسل إلي رسول الله مَك 
حاطب بن أي بلتعة: يطبي له » فقلت : إن لي بنتاً وأنا غيور » فعَال رسول الله 
لتر : أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها » وأدعو الله أن يذهب بالغيرة ) 
أخرجه مسلم ومالك وأبو داود والترمذي . 


أه؟ 


6٠‏ باب ما ورد في أجر الصبر على الصرع 
.عن عطاء بن أني رياح قال : قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل 
الحنة ؟ قلت : بلى . قال : هذه المرأة السوداء أتت النبي مَلَِوٍ » فقالت : إني 
أصرع ٠‏ وإني أتكشف , فادع الله لي » قال ولد اه 
وإن شئت دعوت الله أن يعافيك » قالت : أصبر فادع الله لي أن لا أتكشن » 
فدغا لهاع أخرجه الشيخان . 


الل ال موت ابنها 
أسامة بن زيد قال : « أرسلت بنت النى إليه تقول: ان ابن 
عن تقو لي 


احتضر فاشهده » فأرسل يقرأ السلام ويقول 1 ولله ما أعطى » 
وكل شيء عنده بأجل مسمى » فلتصبر ولتحتسب » أخر جه الحمسة إلا الرمذي. 
باب ما ورد في طاعة المرأة للزوج 

عن أنس قال : «اشتكى ابن لأبي طلحة » فمات ٠‏ وأبو طلحة خارج 
ول يعلم بموته » فلما رأت امرأته أنه قد مات ٠‏ هيأت شيئا ونحته في جانب 
الببت » فلما جاء أبو طاحة قال : كيف الغلام ؟ قالت : قد هدأت نفسه ء 
وأرجو أن يكون قد استراح ء فظن أبو طلحة أنها صادقة » ثم قربت له العشاء 
روطاث لهالفراش. © فلما أضيع اغتسل » فلما أراد أن يخرج أعلمته بموت 


العام 6 فصل عم الي را » ثم أخبره بما كان منها » فقال النبي ملم : 
ل ل ل 


أخر جه البخاري . 
8 باب ما ورد في هلاك المرأة وتعزية زوجها 
عن القاسم بن محمد قال : هلكت امرأة لي فأتاني محماى بن كعب 


8 


القرظي يعزيي بها فقال : إنه كا في بي اسرائيل رجل فقيه عالم عابد مبتهد » 
وكانت له امرأة » وكان بها معجباً » فماتت فوجد عليها وجداً شديداً » حتى 
خلا ني بيت وأغلق على نفسه واحتجب » فلم يكن يدخل عليه أحد » فسمعت 
به امرأة من بي اسرائيل » فجاءته فقالت : إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها » 
ليس يحزيني إلا أن أشافهه بها » ولزمت بابه » فأخبر بها » فأذن لها » فقالت : 
أستفتيك في أمر » قال : وما هو ؟ قالت : إني استعرت من جارة لي حليها » 
فكنت ألبسه زماناً » ثم إنها أرسلت تطلبه » أفأرده إليها ؟ قال : نعم . قالت : 
والله إنه قد مكث عندي زماناً . فقال ذاك أحق لردك إياه» فقالت له: يرحمك 
الله » أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك » فأبصر ما 
كان فيه ونفعه الله بقوها . أخرجه مالك . 


5 - باب ما ورد في كثرة النساء في آخخر الزمان 


عن أي مومبى قال : قال رسول الله علد 10 ليأتين على الناس زمان 
يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب » فلا يجد أحداً يأخذها منه » ويرى 
الرجل الواحد قد اتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال 0 . 
أخر جه الشيخان . 


6 باب ما جاء في الصدقة على الزانية 


عن أني هريرة قال : قال رسول الله يملِتَمٍ : « قال رجل من بي إسرائيل: 
لأتصدقن الليلة بصدقة » فخرج بصدقته إلى أن قال : فوضعها في يد زانية » 
فأصبحوا يتحدثون : تصداق الليلة على زانية » فقال : اللهم. لك الحمد على 
زانية » فقيل : أما صدقتك فقد قبلت » وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن 
ناها .. الحديث » . أخرجه الشيخان والنسائي بطوله » وفيه ذكر الصدقة 
على السارق والغني . 


0" حسين الاسوة ب ؟1؟ 


9 باب ما ورد ثي الصدقة على الزوجة 

عن أني هريرة قال : «أمر رسول الله ملام يومآ بالصدقة : فقال رجل : 
يارسول الله » عندي دينار » قال : تصدق به على نفسك . قال : عندي آخر» 
قال : تصدى به على ولدك » قال : عندي آخر : قال : تصدق به على 
زوجتك » قال : عندي آخر ٠‏ قال : تصدف به على خدمك ٠‏ قال :عندي 
آخر قال : أنت أنصر به » أخر نجه أبو ذاوى:والتماي:. 

17 - باب ما ورد في إنفاق المرأة من بيت زوجها 

عن عائشة قالت : قال رسول الله مَللَع : « إذا أنفقت المرأة من طعسام 
هذ وصيا غير همفسدة : فلها أجرها ما أنفقت ٠‏ وللزوج ما اكشسب ع 
وللخازن مثل ذلك . ل ينقص أجر بعضهم من أجر بعض شيئاً ) أخر جه 
الحمسة . 

و أني هاف قال : قال رسول الله يلتم : «لا تنفق المرأة من بيت 
زوجها الا ١بإذنه‏ . قيل : يا رسول الله : ولا الطعام »قال : ذلك أفضل 
أموالنا » أخرجه الترمذي . 

وعن ابن عمرو عاص كاك : قال رسول الله ملئر : دلا يجوز لامرأة 

٠ 5 ّْ ١ . 1‏ 
عطية إلا بإدد زوجها ) . 


- باب ما ورد في الصدقة عن الام 
عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله :: إن أمى توفيت د أدنفعي 
أن أتصدق عنها ؟ قال : نعم . قال : إن لي عرافاً فأنا أشهدك أني تصدقت به 
عنها » أخرجه الحمسة إلا مسلماً . والمخراف : الحديقة . 
وعن سعد بن عبادة قال : « قلت يا رسول الله إن أمى مانت » فيساي 
(1) أخرجه أ داود رقم 5عه“” ولاوهم_ 5 البيوع ( باب ف عطية المرأة بغير اذناروحه) والنساني 
اي الزكاة ( باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ) . 
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الصدقة أفضل ؟ قال : الماء. فحفر بثراً وقال : هذه لأم سعد») . أخرجه 
أبو داود والنسائي 7 


4 .- باب ما ورد في صلة الأرحام وقطعها 


عن عائشة قالت : قال رسول الله يِه : « الرحم معلقة بالعرش تقول : 
من وصلي وصله الله » ومن قطعبى قطعه الله ) أخرجه الشيخان . 

وعن أني هريرة قال : قال رسول الله ملقو : « من سره أن يبسط الله 
تعالى له في رزقه » وأن ينسأ له ني أثره » فليصل رحمه» . أخرجه البخاري 
والرمذي . 

وعند الترمذي : « تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم » فإن صلة 
الرحم ممبة ني الأهل » مثراة في المال » منسأة ني الأثر» . وينسأ : أي يؤخر . 
والآثر هنا : الأجل . 

وعن ميمونة قالت : « أعتقت وليدة ول استأذن رسول الله ملع ع فلما 
كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت : يا رسول الله ٠»‏ أشعرت أني أعتقت 
وليدني ؟ قال : أوفعلت ؟ قالت : نعم . أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان 
أعظم لأجرك ) . أخرجه الشيخان وأبو داود . 

وعن سلمان بن عامر قال : قال رسول الله متو : « الصدقة على المسكين 
صدقة » وعلى ذوي الرحم ثنتان : صدقة وصلة » أخرجه النسائي .0 

وعن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله يلت : « الرحم شجنة من 
الرحمن ؛ فمن وصلها وصله الله » ومن قطعها قطعه الله » أخرجه الرمذي . 
والشجنة ‏ بكسر الشين وفتحها بعدها جيم - القرابة المشتبكة كاشتراك 
العروق . 

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال : كنا جلوسا عند الني ملت » فال : 
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لا يجالسنا اليوم قاطع رحم » فقام فى من الحلقة » فأتى خالة له كان بيئهما 
بعض الشيء » فاستغفر ا » واستغفرت له », ثم عاد إلى المجلس » فقال 
الني يلتم إن الرحمة لتر سل قوم بف فيهم قاطع رحم ) . رواه الأصبهاني 
والطبر اني #تصراً . 


- باب ما ورد في حق الرجل على الزوجة من الوقاع وغيره 


عن أني هريرة قال : قال رسول الله يَف : ولو كنت آمرا أحداً أن 
يسجد لأحد لأمرت الزوجة ان تسجد لزوجها ) أخرجه التُرمذي . 

وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله قات 0 أبما امرأة ماتت وزوجها 
عنها راض دخلت الحنة ) أخرجه المرمذي . 

وعن أني هريرة قال : قال رسول الله مُه : « والذي نفسي بيده » 
ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخط) : 
عليها » حبى يرضئ عنها زوجها » دوق وواية +8 إذا دعا الرجل مرا ته 
إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان » لعنتها الملائكة حتى تصبح » . وفي 
رواية : « حبى ترجع » . وني رواية : «١‏ إذا باتت المرأة مهاجرة فراش 
زوجها » لعنتها الملائكة ... الحديث ») أخر جه الشيخان نو داود. 

وعنه قال : قيل يا رسول الله » أي النساء خير ؟ قال : ١‏ الى تسره 
إذا نظر إليها » وتطيعه إذا أمرها » ولا تخالفه في نفسها ولا مها بما يككره » 
أخر جه النسائي . 

وعن عطاء بن دينار الهذلي يرفعه 0 ثلاثة لا يقبل منهم صلاة » ولا 
تصعد إلى السماء » ولا نجحاوز رؤوسهم 0 الحديث. وعداها وقال فيها : 
« وامرأة كعاها زوجها من الليل فأبت عليه » رواه ابن خزيعة في صحيحه 
هكذا مرسلا . وروي له سند آخر إلى أنس يرفعه 
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وعن أبن عباس عن رسول الله عَلَِرٍ قال : «١‏ ثلاثة لا ترتفع صلاتهم 
فوق رؤوسهم شير ... الحديث » . وفيها وامرأة باتت وزوجها عليها 
ساخط ... الخ » رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه ولفظه : « وامرأة 
باتت وزوجها عليها غضبان ») . 

وعن أني أمامة قال : قال رسول الله َيه : « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم 
آذاتهم : العبد الآبق حى يرجع » وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط .. 
الحديث » رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب . 


وعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله مين : « لا مسأل الرجل 
فم ضرب امرأته ) . أخرجه أبو داود . 


وعن أني سعيد قال : « جاءت امرأة” صفوان بن المعطل إلى رسول 
الله ل وصفوان عنده ققالت : يا رسول الله » زوجي يضربي إذا صليت » 
ويفطرني إذا صمت ٠‏ ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس . فسأله عما 
قالت . فقال : يا رسول أما قولها : يضربني إذا صليت » فإنها تقرأ بسورتين » 
وقد متها . فقال لها رسول الله مَِلِكُمٍ : لو كانت سورة واحدة لكفت 
الناس . وأما قولها : يفطرني إذا صمت » فإنما تنطلق تصوم » وأنا رجل 
شاب لا أصبر . فقال رسول الله : لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها . وأما 
قوها : لا يصلي حى تطلع الشمس » فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك » 
لا نكاد نستيقظ حى تطلع الشمس . فقال ملُِوٍ : إذا استيقظت يا صفوان 
فصل » أخرجه أبو داود . 

وعن أني الورد بن تمامة قال : قال علي رضي الله عنه لابن أعبد : ألا 
أحدئك عني وعن فاطمة بنت رسول الله َه » وكانت من أحب أهله 
إليه ؟ قلت : بلى . قال : إنها جرت بالرحى حبى ثرت في يدها » واستقت 
بالقربة حبى أثرت في نحرها » وكنست البيث خبى اغبرت ثيابها ع فأني 
الني ملت بخدم » فقلت ها : لو أتيت أباك فسألته .خادماً » فأتته فوجدت 


وذأنانا 


عنده أحداثاً » فرجعت » فأتاها من الغد فقال : ما كانت حاجتك ؟ فسكتت , 

فر ص : 
فقلت : أنا أخدثئك يا رسول الله » إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها : 
وحملت بالقربة حى أثرت في نحرها » فلما أن جاء الخدم » أمرتها أن تأتيك 
تستخدمك خادماً يقيها حر ما هي فيه » فقال : اتقى الله يا فاطمة » وأدي 
فريضة ربك » واعملي عمل أهلك ٠‏ وإذا أخذت مضجعك : فسبحي ثلائاً 
وثلاثين » واحمدي ثلاثاً وثلاثين » وكبري أربعاً وثلاثين » فذلك مائة » 
هي خير للك م من لخادم . قالت : «رضيت عن الله وعن رسوله » ولم بخدمها 
خادم ( أخر جه الخمسة إلا الفعاي. 


دل الحديث على أن على الزوجة خدمة الزوج وعمل البيت . وهل هذا 
الأمر للإبجات أم للإرشاد ؟ فيه خجلاف 4 والظاهر الثاني . 


١‏ - باب ما ورد في حق المرأة على الزوج 


عن أني هريرة قال : قال رسول الله لت : « استوصوا بالنساء » فإن 
المرأة خلقت من ضلع » وإن أعوج ما في الضلع أعلاه » فإن ذهيت تقيمه 
ا 0 بالنساء خيراً ») . أخرجه 
الشيخان والترمذي . 

وعن عمرو بن الأحوص قال : قال رسول الله يلتم : « استوصوا 
الست تر » فإمبن عوان عندكم » لستم تملكون منهن شيثاً غير ذلك . 
انان ابن بمانعتة. يه # فنا ان ماد وين فى لقاع + واضتريوتق 
ضرباً غير مبرح » فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا” ؛ ألا إن لكم على 
نسائكم حقاً » ولنسائكم عليكم حقاً » فحقكم عليهن اولان تنكم 
من تكرهون » ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون . ألا وحقهن عليكم : 
أن كوا إليهن في كسوممن وطعامهن ( أخرجه النُرمذي . عوان : جمع 


ثانا 


عانية وهى الأسيرة 4 شبه المرأة ُ دخوها نحت حكم الروج بال . 
والمبرح : الشديد والشاق . 


ومن سكم بن بعاوية راراكل لعدقال : قلت يا رسول الله » ما حق 
زوجة أحدنا عليه ؟ِ قال : ) أن تطعمها إذا طعسة 2 وأن تكسوها إذا 
انميق وار شري الود ولوقت و رلا لع لان الت اريت 
أبو داود . 


وحديث .أم زرع : عن عائشة رضي الله عنها قالت : « جلست إحدى 
عقرة آمرأة + 'فتاهدن وتعاقدن 0 يكين من أخبار أزواجهن شيئاً . 
فقالت الأولى : زوجي 2 غث على رأس جبل وعّر » لا سهل 
فير تقي ولا سمين فينتقل . وف رواية الخاري : فينتقى . وقالت الثانية : 
زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره إن" أذ كره أذ كر عجره" وبجره. 
وقالت الثالثة : زوج العشدق إن أنطق. 'أطلق وإن أسكت أغلق :. وقالت 
الرابعة : زوجي كليل تهامة » لا حر ولا قر" » ولا مخافة ولا سآمة . وقالت 
الخامسة : زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسدا ولا يشال >عما هد 
وقالت السادسة : زوجي إن أكل لف » وإن شرب اشتفً » وإن اضطجع 
التف . ولا يولج الكف ليعلم البث . وقالت السابعة : زوجي عياياء” أو غياياء' 
طباقاء” ٠‏ كل داء له دواء » شجتّك أو فلك أو جمع كلا لك . وقالت 
الثامنة : زوجي المس مس أرنب » والريح ريح زرنب . وقالت التاسعة : 
زوجي رفيع العماد » طويل النجاد » عظم الرماد » قريب البيت من الناد . 
وقالت العاشرة : زوجى مالك » وما مالك ؟ مالك” : خير من ذلك » له 
إبل كثيرات البارك » قليلات المسارح » وإذا سمعن صوت المزهر أيقن 
أنبن هوالك . اوقالت الحادية عشرة : زوجي أبو زرع ا أبو زرع ؟ِ 
أناس” من حلي" أذني » وملا من شحم عتضدي ء ويجتحي فبجحت إلي” 
نفسي » وجدني. ني أهل غنيمة بشق ء فجعلتي في أهل صهيل وأطيط 


لمحلل 


ودائس 0 » فعلده أقول فلا أقبح 3 وأرقد فأتصبح 2 وأشرب فأنقسح 
03 1 1 5 03 ك3 5 : و و - ل 3 
أم الي رقع » فمأ م أي ردع 5 عكومها رداح 3 وبيتها فمساح . وابن ابي 
زرع » وماابن أي زرع ؟ مضجعه كسل شطبة » وتشيعه ذراع الحفرة . 
ع 1 3 واءع 04 

وبنت أي زرع ٠‏ وما بنت أني زرع ؟ طوع أبيها » وطوع أمها » وملء 
كسائها . وني رواية : وصفر ردائها » وغيظ جارتما . وجارية أني زرع » 
وما جارية أبي زرع ؟ لا تبث حديثنا تبثيئاً » ولا تنقث ميرتنا تنقيثاً » ولا 
تملا بيتنا تعشيشاً . قالت : خرج أبو زرع والأوطاب تمخض” : فلقي امرأة 
معها ولدان لما كالفهدين ؛ يلعبان من تحت خصرها برمانتين » فطلقي 
ونكحها » فتلكحت بعده رجلدة ريا 6 كت تود 3 وأخذ خطياً 3 
وأراح علي نعماً ثرياً » وأعطاني من كل رانحة زوجاً : وقال : كلي أم 
زرع وميري أهلك . قالت : فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية 
5 5 5 55 5 6 و ع 
أي زرع . قالت عائشة : قال لي رسول الله قر : « كنت للك كالي زرع 
لأم زرع » أخرجه الشيخان البخاري ومسلم . 

قال ُ تيسير الوصول 00 8 وقد سقط محديث أم ووع من كر بد قاضى 
القضاة : وأثبته هنا من جامع الأصول لشهرته : وقد أفرد شرح هذا الحديث 
بالتأليف » فرأيت أن أذكر ها هنا من الكلام عليه فا تمس الحاجة إليه ما لا بد 
منه : فأقول وبالله التوفيق : 1 

قول الأولى 1 زوجي لحم جمل غث ) أي 8 مهزول ٠.‏ 0 على رس 
جبل ) يصعب الوصول إليه إلا عشقة شديدة . 

وقول الثانية : ( لا أبث خيره ) أي : لا أنشره وأشيعة . وقولهها : (١‏ إني 
أخاف أن لا أذره » أي : خبره طويل » إن شرعت في تفصيله لا أقدر على 
إتمامه لكثرته . و «١‏ العجر والبجر » : المراد ببما عيوبه الباطنة وأسراره 
الكامنة » والعجر :ا تعقك العصب والعروق حدى ترق نائة 5 الحسد 1 والبجر 


نحوها إلا أنها في البطن خاصة . 
(1) انظر تيسنير الوصؤل لابن الدَيبع الشيباني ج # ص ١"‏ . 


لمن 


وقول الثالثة : « العشتق » هو الطويل بلا نفع و فإن ذكرت عيوبه 
طلقي » وإن سكت عنها علقي ») فركي لا عزبة ولا مزوجة » قال تعالى 
( فتذروها كالمعلقة ) . 

وقول الرابعة : ( كليل مامة ... الخ ( هذا وصف بليغ » وصفته يعدم 
الأذى » وبالراحة » ولذاذة العيش + والاعتدال » كليل تمامة الذي لا حر 
فيه ولا برد مفرطين وأنها لا تخاف غائلته لكرم أخلاقه , ولا تخشى منه مللا” 
ولا سامة . 

وقول الحامسة : « زوجي إن دخل فهد .. الخ) هذا مدح بليغ » وصفته 
بكثرة النوم إذا دخل بيته » وعدم السؤال عما ذهب من متاعه وما بقي » 
لقوها و « لا يسأل عما عهد ») أي : عهده في البيت من متاعه وماله لكرمه » 
وقوها « إن خرج أسد » أي : إذا خرج إلى الناس ومارس الحرب كان 
كالأسد » تصفه بالشجاعة . ش 

وقول السادسة : « إن أكل لف » أي : أكثر من الطعام وخدّط من 
صنوفه حى لا يسبقي شيئاً» . « وإن شرب اشتف ) أي : استو عب جميع 
ما ني الإناء « لا يولج الكف الخ » هذا ذم له » أرادت أنه إن رقد واضطجع 
التف في ثيابه ناحية » ولم يضاجعني ليعلم ما عندي من محبته » ولا بث هناك 
إلا محبة الدنو من زوجها . ش 

وقول السابعة : « عياياء الخ » بمهملة ومعجمة » ومعناه بالمهملة : 
الذي لا يلقح ء وهو العنين الذي تعييه مباضعة النساء ويعجز عنها » وبالمعجمة : 
الذي لايهتدي إلى مسلك من الغياية وهى الظلمة . ومعبى « طباقاء » المنطبقة 
عليه أموره حمقاً » وقيل : الغي الأحمق الفدم . وقولها و كل داء له دواء » 
أي : جميع أدواء الناس مجتمعة فيه . و ٠‏ الشج » جرح الرأس . و « الفل” » 
الكسر والضرب . تقول : أنا معه بين جرح رأس أو ضرب أو كسر عضو أو 


١ 


7 1 0 شفع ٠‏ 0 
وقول الثامنة : « المس مس أرنب .. الخ » وصفته بلين الحلق وابلحانب » 
وحدسن العشرة » وأنه طيسب الريح » أو طييب الثناء في الناس . 


وقول التاسعة ١‏ رفيع العماد ... الخ ) هو وصف له بالشرف وسناء 
الذ كر والرفعة في قومه . و ( طويل النجاد » بكسر النون » وصف له يطول 
القامة ؛ والنجاد : حمائل السيف » والطويل يحتاج إلى طول حمائل سيفه » 
والعرب تمدح بذلك . و ١‏ عظيم الرماد » وصف له بالحود وكثرة الضيافة 
من اللحوم والحبز » فيكتر وقوده » ويكثر رماده . وقوها « قريب البيت 
من الناد ) أي : النادي وهو مجلس القوم » وصف له بالككرم والسؤدد : 
لأنه لا يقرب البيت من النادي إلا من هذه صفته » لأن الضيفان يقصدون 
النادي » وأصحاب النادي يأخذو ن ما يحتاجون إليه في مجلسهم من البيت 
القّر يب من النادي » وهذه صفة الكرام » واللثام بخلاف ذلك . 


وقول العاشرة : « زوجي مالك .. الخ » تقول : هو خير مما أصفه به » 
له إبل كثيرة فهي باركة بفنائه لا يوجهها تسرح إلا قليلا عند الضرورة » 
ومعظم أوقاتها تكون باركة بفنائه » فإذا نزل به الضيف قراهم من ألبامها 
ولحومها .و «المرهر ): بكسر اليم : عود الغناء الذي يضرب به » أرادت 
أن زوجها عوّد إبله إذا نزل به الضيفان النحر لهم منها » وإتيامهم بالعيدان 
والمعازف والشراب » فإذا سمعت الإيل صوت المزهر علمن أنه قد جاء 
الضيفان » وأنبن منحورات هوالك . 


وقول الحادية عشرة : «زوجي أبو زرع .. الخ : فمعبى « أناس » 
بنون مهملة من النوس » وهي الحركة من كل شيء متدل . « وأذني ) بتشديد 
الياء على التثنية ؟ أي : حلاني قرطة وشنوفاً فيهما » فهي تنوس ء أي : 
تتحرك لكير تا ٠‏ ومعبى « ملأ من شحم عضدي » أي أسمني وملا بدني 
شحماً » لأن العضدين إذا سمنا فغيرهما أولى . و « يجحي » بتشديد ابحم 
« فبجحت » بكسر ابم وفتحها » والفتح أفصح . أي : فرحني ففرحت 
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وعظمي فعظمت عند نفسي . وا« غنيمة » بضم الغين تصغير الغثم » 50 
أن أهلها كانوا أصحاب غم لا أصحاب خيل وإبل » » لأن الصهيل أصوات 
الحيل » والأطيط أصوات الإبل وحنينها » والعرب إنما تعتد بأصحابهما لا 
بأصحاب العم . وقوله « بشق » : بكسر الشين وفتحها » قال أبو عبيد : 
هو بالفتح والمحدثون يكسرونه ٠‏ تعني بشق جبل ٠»‏ أي : ناحيته لقلتهم 
وقلة غنمهم . و «١‏ دائس » : هو الذي يدوس الزرع في بيدره و « منق » 
بضم أوله وفتح ثانيه على المشهور » وقد يكسر » وتشديد القاف . والمراد 
به بالفتح عند الحمهور الذي ينقي الطعام » أي : رجه من تبنه وقشوره 
وينقيه . وقوها « فعنده أقول فلا أقبح » ء أتي : لا يقبح قولي فيرده بل 
بقبله مني . و ١‏ أرقد فأتصبح » أي : أنام الصبحة » أي : بعد الصباح لكفايتها 
عن يخدمها . وقوها « أشرب فأتقمح » : بالميم بعد القاف » وبالنون بدل اليم » 
معناه باللم : أروي حتى أدع الشراب من شدة الري » وبالنون : أقطع 
الغرب .وأمهل فيه .و « العكوم » : الأعدال وأوعية الطعام . والرداح : 
العظيمة الكبيرة . و « فساح ؛ : بفتح الفاء وتخفيف السين المهملة أي : 
واسع لول اح لوالو الوجاة وتشديي للدم وبل شطلية بيقن 
اتح رح و ا ا ا 0 
من جريد النخل » أي : شق » لأن الحريدة تشق منها قضبان » فمرادها 
لا ل 0 
أنه كالسيف يسل من غمده . و « 'الذراع » : مؤئثة وقد تذكر . و«الحفرة » : 
ينح ايلم الأنى من أولاد المعز » وقيل : من الضأن » وهي ما بلغت أربعة 
أشهر وفصلت عن أمها » أرادت أنه قليل الأكل » والعرب تمدح به . 
وقولها ٠‏ طوع أبيها وطوع أمها » » أي : مطيعة هما منقادة لأمرهما » 
ومعبى ١‏ ملء وج يك وا ا ل ب 
والصفر : الحالي » أي : ضامرة البطن . و « غيظ جارما » . المراد بالحارة 
ل ل لي ل ا 


يلض 


وقوطا : ١لا‏ تبث حديثنا » أي : تشيعه وتظهره » بل تكتمه . و ١‏ الميرة » 
الطعام المجلوب ٠‏ أي : لا تفسده وتذهب به » وصفتها بالأمانة . «, ولا 
تملا بيتنا » الخ . أي : لا تثرك الكناسة. والقمامة فيه متفرقة كعش الطائر 
بل هي مصلحة له معتنية بتنظيفه » وروي بالغين المعجمة : من الغش في 
الطعام ٠‏ و( الأوطاب ) : جمع وطب بفئح الواو وسكون الطاء وهي 
أسقية اللبن الي تمخض فيها » ومعنى « يلعبان .. الخ » . قال أبو عبيد : إنها 
ذات كفل عظيم » فإذا استلقت على قفاها نتأ الكفل بها من الأرض حى 
تصير نحتها فجوة بحري فيها الرمان . و « السري » : السيد الشريف ٠»‏ وقيل : 
السخي . والشري بالمعجمة الفرس الفائق اللحيار . و « الحطي ( بفتح اللحاء 
وكسرها والفتح أشهر : الرمح منسوب إلى الحط قرية بساحل البحر عند 
عمان » وسميت | رماح خطية ع لآنها تحبل إلى هذا الموضع وتثقف فيه . 
ومعنى ١‏ أراح على نعماً ثرياً » : اتى مها إلى م مراحلها » وهو موضع مبيتها » 
والنعم : الإبل والبقر والغم . : و ١‏ الثري » : بتشديد الياء الكثير من المال 
وغيره . « وأعطاني من كل رانحة ) أي : ما تروح من الإبل والبقر والغم 
والعبيد زوجاً » أي : اثنين . « وميري أهلك » بكسر اليم من الميرة » أي 
أعطيهم وأفضلي عليهم . وقوله ملك لعائشة ئشة ( ٠5‏ تلك عن زرع ) قال 
الغلماء : هو تطييب لنفسها وإيضاح لني عقوي إراها 6 تقاف آنا للك 
كأنبي زرع ؛ وكان زائدة ء أو للدوام . والله أعلم . 

هذا حر كلام تيسير الوصول . وهذا الحديث - أي حديث أم زرع - 
شروح مستقلة : وشروح في ضمن كتب السنة المطهرة : وأحسنها بياناً 
وأجمعها ثأناً ما في « السراج الوهاج » شرح تلخيص الصحيح لمسلم بن 
الحجاج للمنذري رحمه الله تعالى . 


للق 
وعن جابر قال كيال سرك اه ويخ الا فرك مين مؤهل-ة » إن 


كرة منها خلقاً رضى آخر ١‏ أخرجه مسلم 5 
(١)لايفرك‏ : لا ببغض . وفيه حث على سل" ن العشرة والصحبة . 


لضن 


- باب ما ورد ثي نقصان عقل المرأة ونقصان دينها 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله يلتم : « ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أغلب لذي لب من إحداكن . قالت امرأة منهن جزلة : وما نقصان 
العقل والددين ؟ قال : أما نقصان العقل : فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل » 
وأما نقصان الدين : فإن إحداكن تفطر رمضان » وتقيم أياماً لا تصلي » 
أخر جه أبو داود . واللب : العقل . والحزلة : التامة » وقيل : ذات كلام 
جزل . أي : قوي شديد . 1 


وني حديث أني سعيد االحدري قال : خرج رسول الله يلتم إلى قوله : 
قال : « ها رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن . قلن : وما نقصان دينئنا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى . قال فذلك من نقصان عقلها . 
وقال : أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من 
نقصان دينها » . متفق عليه . 


14 - باب ما ورد في كون النساء فتنة 


عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله مِلِتَمٍ : « ما تركت بعدي فتنة 
هي أضر على الرجال من النساء.» أخرجه الشيخان والترمذي . 

ووجه كواهن أضر ؛ لأن الطباع تميل إليهن كثيراً » وتقع ني الحرام 
لأجلهن ٠‏ وتسعى للقتال والعداوة بسببهن » وأقل” ذلك أن ترغبه في الدنيا 
وإفسادها أضر . 

وعن حذيفة قال : سمعت رسول الله يَلِقُمٍ يقول في خطبته : « الحمر 
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جماع الإثم ؛ والنساء حبائل الشيطان » وحب الدنيا رأس كل خطيئة", 


١ )1(‏ حب الديئار أسس كل خخطيئة , : هذه الفقرة التالية من الحديث , لم يثبت أنها من المرفوع ٠‏ بل 
هي من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى . انظر جامع الأصول 15/1١‏ . . 
لف 


قال : وسمعته يقول : أخروا النساء حيث أخرهن الله'؛ رواه رزين 
أي : لا تقدموهن ذ كراً وحكماً ومرتبة . 


وعن أني سعيد الحدري قال : قال رسول الله يِه : ١‏ اتقوا النساء فإن 
أول فتنة بي إسرائيل كانت من النساء » رواه شل » وهو ما روي أن 
رجلا من بي إسرائيل طلب هنه ابن أخيه أو ابن عمه أن يزوجه ابنته » 
قال : فقتله. لينكحها » وقيل لينككح زوجته . وهو الذي نزلت فيه قصة 
البقرة . ذكره ابن الملك والطبي . [ 


وعن ابن جابر قال : قال رسول الله مَلِقهٍ : « إن المرأة تثقبل في صورة 
قيطا 6 وتدير في صورة شيطان » إذا أحدكم أعجبته امرأة فوقعت في 
قلبه » فليعمد إلى امرأته وليواقعها » فإن ذلك رد ما في نفسه » رواه مسلم . 


وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله لت 0 أعما رجل رأى امرأة 
تعجبه فليذهب إلى أهله فإن معها مثل الذي معها » رواه الدارمى . 


عنه عن النى صلم قال : ١‏ الى أة رة ء فإذا خرجت استشر فها 
الشيطان (( رواه العرمذي 5 


المراد به نظر الشيطان إليها ليغويها ويغوي بها ٠‏ أو المراد استشراف أهل 
الريبة » والإسناد إلى الشيطان لككونه الباععث على ذلك . والله أعلم 1 


5 - باب ما ورد في أن النساء أقل ساكني الجنة 


عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ؛ وكانت له امرأتان » فخرج من 
عند إحداهما فلما رجع قالت له : أتيت من عند فلانة ؟ قال : تك هن 
عند عمران بن حصين ٠‏ وقد حدثنا عن رسول الله مدر : « أن أقل” ساكي 


الحنة النساء » أخرجه مسلم . 
(1) «أخرو النساء حيث أخرهن الله »:رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم / 01١‏ / موقوفاً على عبد الله 


بن مسعود بأطول من هذا . وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح .٠»‏ انظر جامع الأصول 16/١١‏ . 
م 


5 . باب ما ورد في معرفة غضب المرأة على المرء 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يلتم : « إني لأعلم إذا 
كنت عي راضية » وإذا كنت علي غضى » قلت : ومن أبن تعرف ذلك ؟ 
قال : إذا كنت عبى راضية فإنك تقولين : لا ورب محمد » إذا كنت على 
غضيى قلت : لا ورب إبراهيم . قلت : أجل يا رسول الله » والله ما أهجر 
إلا إسمك » أخرجه الشيخان . 


١195‏ - باب ما ورد ني منع المرأة ولدها إفشاء السر 


عن أنس رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله مله ني حاجة فأبطأت 
ال د 0 : بعثبي رسول الله يلدع في 
حاجة ؛ قالت : وما هي ؟ قلت : إنها سر . قالت : لا تحدثئن بسر رسول 


ل 
١41‏ باب ما ورد في السلام على الأهل 
عن أنس قال : قال رسول الله يلدع : « يا بي إذا دخلت على أهلك 
فسلم » يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك » أخرجه الترمذي وصححه . 
وعن أسماء بنت يزيد قالت عرعيا ضر 1ه ار ل بصره ؛ فسلم' 
علينا . أخرجه أبو دإود والترمذي . وي رواية للترمذي : : #ألوى يذه بالسلم + 


باب ما ورد في إنزال الناس منازهم من المرأة. 


عن عائشة رضي الله عنها » أنها مر بها سائل فأعطته كسرة » ومر بها آخر 
وعليه ثياب وله هيئة الصلاح فأقعدته فأكل » فقيل لها في ذلك : فقالت : 
قال رسول لله لَه « أنزلوا الناس منازهم ) أخرجه أبو داود . 


ينض 


64 - باب ما ورد في حق الجار للمرأة 


عن عائشة رمي الله عنها عالت وقلت :يا رسول :هه إنآلى حارينء 
اك ا ا ات لو ترا رو 
( لا نحقرن جارة هدية لحارتما ولو فرسن شاة » . الفرمن. : خف البعير » 
وقد استعير هنا لاشاة فسمى ظلفها به . 


١‏ باب ما ورد في هجران المرأة 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : « اعتل بعير لصفية بنت حي » 
وعند زينب فضل ظهر ء فقال رسول الله ملقو لزينب : أعطيها بعيراً » 
فقالت : أنا أعط ي اتلك البهودية ؟ فغضنب علق .٠‏ فهجرها :ذا الحجة والمخرم 
ريعس سر أغر لبو دارد 


0- باب ما ورد في النظر إلى النساء 


عن ابن عباس رضي لله عنهما قال : قال رسول الله يَ « ألا لا 
يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم » أخرجه الشيخان . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة خطبة عمر بالحابية : « ما خلا 
رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ... الحديث ) أخرجه الترمذي وصححه . 

وعن أنس رضى الله عنه » أن امرأة كان في عقلها شىء » فَالت : 
يا رسول الله » لي إليك حاجة ء قال : « يا أم فلان انظري إلى أي السكك 
شئت حى أقضي لك حاجتك » فخلا معها في بعض الطرق حى فرغت من . 
حاجتها » . أخرجه مسلم وأبو داود . 1 


لقنا 


وعن بريدة قال "قال وسوك الله كار لعل .د ضي الله عنه : ١‏ يا علي » 
لا نتبع النظرة النظرة ء فإن لك الأولى 6 
داود والترمذي . ولفظ الدارمى « الآخرة ) مكان الثانية . 


وعن أنس قال : أتى رسول الله علش فاطمة بعبد قد وهبه لما » وعليها 
لع ا عار ل ب 
فلما رأئ الي بي عت ما تلقاه من ااتحفظ : قال : س عليك بأس : إتما هو 


أبوك وغلامك ٠‏ أخرجه أبو داود . 

وعن أم سلمة قالت : كنت عند الني ع ٠‏ وعاده ميموئة بات 
الحارث . فأقبل ا د م مكتوم : وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب : فدخل 
علينا . فقَال : ( احتجبا منه . فقلنا : يا رسول الله . النش هو أعين لا 
ببصرنا ؟ فقال : أفعمياوان ألتما ؟ ألستما تبصرانه © » . أخرجه أبو داود 
والرمذي وصححه (0 ش 
وعق- أي سق قال : قال رسول الله يَِئّ وهو خارج هن المسجد » 
وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق ٠‏ فقال : ٠‏ امافرن” فلس لكن أن 
مقن الطريق - عليكن خافات الطريق . فكانت المرأة تلدق بالخدار 2 
حبى أن ثوبها ليعلق بالحدار من لصوقها به . أخرجه أبو داود . و#ققن 


الطريق : أي : تركن حقها هو وسطها . 


(1) في تصحيحه نظرءفإن في منده بنهان مولى أم سامة وهو #هول لا يعرف إلا برواية الزهري 
عن هذا الحديث 3 وقال الامام يد ما 1 عئة صاحب 0 مطالب أولي النهى 0( ١‏ 3 


ص مكاتب فا تحتحب مله ) 


على أنه 0 الصحيح 9/؛؟ ما يدل على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي » فعن عائثة 
رضي الله عنها قالت : رأيت النبي صل الله عليه 0 يسترني بردائه ٠‏ وأنا أنظر إلى الحبشة 
يلعبون ف المسجد ... قال الحافظ ابن حجر : ويقوي الحواز استمرار العمل على جواز خروج 
النساء الى المساجد بالأسواق والأسفار ؛ متنقبات لثلا يراهن الرجال ٠»‏ ولم يؤمر الرجال قط 
بالانتقاب لكلا يراهم النساء . فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين » وبهذا استدل الغزالي على 


أ واز 5 


نبهان روى حديثين عجيبين هذا الحديث » والآخر « إذا كان لاحدا 5 


ملسن حسين الاسوة ب ١6‏ 


1 0 7 0 


وعن أنس قال : « كان رسول الله لدم مع مع إحدى نسائه : فمر به رجل » 
فدعاه وقال : هذه زوجي فلانة . فقال < 5 رسول الله من كنت أظن به 
فلم أكن أظن بك : فقال : إن الشيطان يجري من ابن آدم يجرزى الدم 1 
أخخر جه مسلم 0 


"0" باب ما ورد ُ التخنث 


عن أم سلمة : ١‏ أن الني مَلِكْرٍ كان عندها : وفي البيت عْنث » فقال 
0 اله أمرة ات أخي أم سلمة ‏ يا م لله إن فتح الله لكم غداً الطائف » 
فإني ادلاك على ابنة غيلان 5 فإمبا تعبل باربع : وتدبر دشماك فقَال رسول 
الله عله 0 يدخلن هؤلاء عليكم حعد يعي المخنثين كك فحجبوه ) . قال 
ابن جر يج المخث : هو هيت ). أخر جه الغلاثة و3 داود 

وقوله : تقبل بأربع . أي : أربع عكن . وتدبر بثمان : أراد أطراف 
العكن الاربع من الحانيين 


ىِ 


وءع ا عباس رض الله عنهما قال : لعره لعل ل الله صَرابدَ المخنثين 00 
نَ لمعه ن 4 له ةك 9 2 ل 


(1) (74١؟)‏ في السلام » وأخرجه البخاري 448/٠١‏ في الأدب ء 0 )١115(‏ هن حديث 

كان الت صلى أله عليه وسلم معتكفاً 3 
فأتيته أزوره ليلا » فحدثته » ثم قمت لأنقاب » فقام 9 ي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن 
زيد » فمر رجلان من الأنصار » فلما رأيا الب 5 
من اليه وساي كل برملاكنا جا ميقي يعدي » قد :”يتان الا ون ل الل قال : 
إن الشيطان نري من الإنسان مجرى الدم » وإني خشيت أن يقذف قي قاو بكما * 7 و شيعا 0"( 


علي بن الحسين » عن صفية بنت حبي ٠‏ قالت 


و بعضهم يزيد ي هذا الحديث زيادة باطلة متكرة تفسد معناد » و رجه عما سيق من أجله 


و هي « فضيقوا مجاريد بالجوع » . 


ين 


الرجال : والمر جلات من النساء : وقال : أخرجوهم من بيوتكم 2 . أخرجه 


البخاري وأبو داود والترمذي 1 
0 - باب ما ورد في الصداق 


عن سهل بن سعد قال :. « بجاءت امرأة إلى رسول الله َلثم فقالت : 
يا رسول الله : جئت أهب نفسي لك : فاظر اليها فصعدّد النظر فيها وصرّبه 
وطأطأ رأسه . فلما رأت أنه لم يقض فيها شيك جلت . فقام رجل فقال : 
يا رسول الله ؛ إن لم يكن للك بها حاجة فزوجدنيها . فقال : فهل عندك من 
شيء ؟ فقال : لا والله يا رسول الله . فقال : اذهب إلى أهلك فانظر هل 
1 : فقال : لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً » 
فقال : انظر ولو خاتهاً من حديد . فذهب ء ثم رجع . فقال : لا والله 
يا رسول الله . ولا خاتماً من حديد . 0 هذا 0 
ع د 
الرجل حبى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله مِظِت مولياً ٠‏ فأمر به فدعي 
فقال : ماذا معك من القرآن ؟ قال : معي سدورة ذا وكذا ‏ عددها - 
فقال : تق رأهن عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم . قال : اذهب فقد ملكتكها._ 
وفي رواية : أنكحتكها ‏ بما معك من القرآن » أخرجه الستة . 

وى رواية 2 ني داود عن أني هريرة ١‏ قم فعلمها عشرين آبة ٠‏ وهي 


أم رأتك ا 


34 


وفي أخرى له عن جاب ر قال : قال رسول الله يَِت : « من أ عطى في 
صداق امر أنه ملء كفه سويقا أو تمراً فقد استحل » . 
ون الله . ن عامر عن أبيه ل أن أهر أة من 5 بى فزارة تزوجت على 


تعلين . فال 0 الله علثر : اسيك 0 ؟ قالت : 


حون 


عم . فاجازه النبي ملت ».. أخرجه العر مذي و 

وعن أنس قال : تزوج أبو طلحة أم سايم رضي الله عنهما : فكان 
صداق ما بينهما الإسلام » أسلمت أم سلم قبل أني طلحة : فخطبها » 
فقالت : إني قد أسلمت ء فإن أسلمت نكحتك » فأسلم » فكان صداق 
ما بينهما الإسلام . أخرجه النساني . 

وق أن العجفاه السلمى قال : خطب عمر رضي الله عنه يومآ ققال : 
ألا لا تغالوا ف صدقات النساء . فإن ذلك لو كه في الدنيا وتقوى 
عند الله . كان أولاكم به رسول الله يلل دما أصدق امرأة فخ تبات :6 
ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنّى عشرة أوقية . أخرجه أصحاب 
الدين:. 

وعن عائشة 2 : وسئلت : كم كان صداق رسول الله يلت لأزواجه ؟ 
قالت : ثنهي عشرة أوقية ونشاً . أتدري ما النش ؟ قلت : لا . قالت : 
نصف أوقية : فذلك خمسمائة درهم » أخرجه مسلم وأبو دار دو لجان : 

وعن أنس ١‏ أن رسول الله ملت أعتق صفية . وجعل عتقها صداقها » . 
أخرجه اللخمسة . ش 

وعنه قال : لا قدم عبد الرحمن بن عوف : آأخخى النبي عار بينه وبين 2 
سعد بن الربيع الأنصاري » وعند الأنصاري امرأتان . فعرضض عليه أن 
يناصفه أهمله")وماله . فال له : بارك الله لك ي أهلك ومالك ٠‏ دلوني 
على السوق ٠‏ فأتى السوق » فربح شيئآً من أقط وسمن ٠‏ فرآه الني عله 


بعد أيام وعليه وضر من صفرة : فقال : مهيم يا عبد الرحمن ؟ قال : تزوجت 


)١(‏ الحديث في جامم الأصول ج لاص » : عن أبى سامة بن عبد الرحمن + قال : سألت عائشة 
رضي الله عنها - زوج النبي صل الله عذيه وسلم - كم كان صداق رسول الله صل الله عايه 


وسلم .. الخ . 
6 أن يناصفه أهله : أي يزروجه إحدى زوجتيه . وقد ورداقي رواية الترمدي قال : 0 هلم اقفاسمك 


مالى نصفين . ولي امر أنان فأطلقإحداهما . فإذا اتقضت عدتها تروجتها .. ,٠‏ 


فض 


أنصارية » قال : فما سقت اليها ؟ قال : وزن نواة من ذهب: قال : أُولم ولو 
غاة . الخرضه الت 7 

وزاد.ي رواية بعل قوله 9 « »دن ذهب َ قال 0 فبارك الله لك ( 
والوضر هنا : أثر من خلوق أو طيب . ومهيم : كلمة يمانية بمعبى ما أمرك 
وما شأناك ؟ والنواة : اسم للا وزنه خمسة دراهم شوو اربع 
أوقة . والعشر ين 1 نش , 

وعن أم حبيبة « أنها كانت نحت عبيد الله بن جحش : فمات بأرض 
الحبشة : فزوجها النجاشي الني عَلِثّم : وأمهرها عنه أربعة آلااف درهم : 
وبعث بها اليه مع شرحبيل بن حسنة ٠.‏ وكتب بذلك إلى رسول الله ملل 
فقبل . أخررجه أبو داود والنسالي . 

قلت : حاصل مسألة الصداق أن المهر وجب . وتكره المغالاة فيه ء 
ويصح ولو بحام من حديد . أو تعايم قرآن . 

وحديث جابر عن الدار قطي أن لا مهر أقل من عشرة دراهم 2.0 


في إسناده ضعيفان . 


4 . باب ما ورد في أحكام من لم يفرض لا الصداق 

عن عقبة بن عامر ١‏ أن رسول الله ملت قال لرجل : أترضى أن أزوجك 
من فلانة ؟ قال : نعم . وقال للسرأة : أترضين أن أزوجك من فلان + 
قالت 1 عم 5 فزوج احدهما من صاحيه 5 فدخل مه 5 ولم يفرض ا صداقا . 
ولم يعطها شيئاً . وكان من شهد الحديبية . وكان له سهم تيبر . فلما حضرته 
الوفاة قال : إن رسول الله ملك زوجي فلانة . ولم أفرض طا صداقاً . ولم 
أعطها شيئاً ٠‏ وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي يبر . فأخذته 
فباعته بعد موته بمائة ألف » وزاد أحد الرواة ني أول هذا الحديث قال : 


رفص 


قال النبي مظِئْمٍ « خير النكاح أيسره » أخرجه أبو داود . 

وعن ابن مسعود : وسئل عن أامرأة مات عنها زوجها » ولم يدخل 
مم وم بغر ض .ذا صداقا » فقال : : لما الصداق كاملا ع وعليها العدة ع ولا 
الات . 

وقال معقل بن سنات 5 شفعت: ال يي علثم قضى في بروع بنت واشق 
عثله » ففرح 8 اكعنيرة + أحرعة أمكاب النثرة » وهذا لفظ المرمذي . 

وعن نافع ٠‏ أن ابنة كانت ,لعبيد الله بن عمر » وأمها بنت زيد بن 
الحطات » وكانت نحت ابن لعيك لله لبن عمر » فمات عنها زوجها ول يقربها » 
وم يسم لها ضداقاً » فجاءت أمها تنخ تبغي من عيد الله صداقها » فال لما ابن 

عمر : لا صداق لحا . ولو كان لها صداق لم أمسكه ولم أظلمها + فأبت أن 

تقبل منه » فجعلوا بينهم حكماً زيد بن ثارت : فقضى أن لا صداق لما 3 
وها الميراث . أخرجه مالك . | 

وعن ابن عمر » أنه قال : لكل مطلقة متعة » إلا الى تطلق وقد فرض 
ها ولم تمس ء فحسبها نصف ما فرض لا . أخخررجه مالك 

وعن ابن المسيب قال : قضى عمر : أنه إذا أرخيت الستور ني التكاح 
وجب الصداق ا أخر جه مالك . 

وعن ابن عباس قال : « ا تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما » أراد 
أن يدخل . بها » فمنعه رسول الله ملت حى يعطيها شيئاً » فقال : ليس لي 

شيء ء فقال مَلِئه ل لي دي 
أو داود والنسابي . 

وعن عائشة قالت : « أمرني رسول الله أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن 
يعطيها شيئاً ) . أخرجه أبو داود . ش 

وعن عقية بن عامر قال : قال رسول الله قثو )0 أحق ما أوفيم به من 


عون 


الشروط ما استحللم به الفروج » أخرجه الحمسة . 

كلت :. حاضل هذه المسائل. + أن مق تروج آمرأة :وم يسم لها صداقاً 
( ومات قبل أن يدخل . بها ) فأقله مهر مثلها » لحديث معمّل بن سنان المذ كور 
قال ابن القيم : وهذه فتوى لا معارض للا » فلا سبيل إلى العدول عنها » 
ويستحب تقد.م شيء هن المهر قبل الدخول عه 


6 باب ما ورد في الماء الذي تلقى فيه خرق الحيض 


عن أبي سعيد الحدري قال : « قبل : يا رسول الله » إنا نستقي لك الماء 
من بثر بضاعة » وتلقى فيها لحوم الكلاب . وخرق المحائض ٠»‏ وعذر 
الناس ؟ فقال : إن الماء طهور لا بنجسه شيء ) أخر.جه أصحاب السئن » 
وهذا لفظ أبي داود ؛ وقال : سمعت قتبة بن سعيد قال : سألت فينم 
بر بضاعة عن عمقها ؟ فقلت : ما أكثر ما يكون اللماء فيها ؟ قال : إلى 
العانة . قلت : وإذا نقص ؟ قال : دون العورة . 


قال أبو داود د: قدرت بير بضاعة بردائي مددته عليها » ثم ذرعته ‏ 
فإذا عرضها ستة أذرع غ- واسالت الذي فتح لي باب البستان هل غير بناؤها 
عا كائنك عليه 6 قال الا ور ستفنها ماء متدر الون., اننهن ٠.‏ 


أقول : مسألة الماء من المضايق التي يتعثر ني ساحاتها كل محقق » ويتبلد 
عند تشعب سبلها كل مدقق » وحاصلها على الوجه الأصح والقول الأرجح : 
أن الماء في عنصره طاهر ولغيره مطهر » لا مخرجه عن هذين الوصفين إلا 
ناغير ركه أو لونه أو طعمه من النجاسات لا من غيرها . وعن الوصف 

في إلا ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المتغير ات الطاهرة ولا فرق 
بين ن القليل والكثير منه ء وما فوق القلتين وما دوبهما » والمتحرك والساكن » 
والمستعم| ل وغير المستعمل . وهذه ست مسائل هي أرجح المذاهب وأقواها 
دليلا” وحجة . 


-_ باب ما ورد في غسل المرأة من فضل ماء وضوء الرجل 


عن حميد الحميري قال : لقيت رجلا صحب النبي للم أربع سين 6 
كا صحبه أبو هريرة قال : « نمى رسول الله متلق أن تغتسل المرأة بفضل 
الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة » زادا في رواية : « وليغتّرفا -جميعاً ) 
أخرجه أبو داود واللفظ له ؛ والنسائي . 

وعن ابن عباس قال : اغتسل بعض أزواج النني ملِنَمٍ ني -جفنة » فجاء 
رسول الآه للق ليغتسل منها ‏ أو يتوضأ ‏ فقالت : إني كنت جتنباً » 
فقال ملق : « إن الماء لا يجنب » أخرجه الثر مذي وصححه . 


3 


وعن نافع أن ابن غمر قال : الا بأس "أن يعتسل 'الرجل. يقضل- المرأة + 
مالم تكن حائضاً أو جنبا . أخراجه مالك . 

وعن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا والنبي مَلِقَه من إناء واحد » تختلف 
انيتا فيه من الحنابة . وي رواية : من قدح يقال له الفرق . قال سفيان : 
والفرق ثلائة آصع . أخرجه الحمسة إلا الترمذي ٠‏ وهذا لفظ الشيخين . 
والفرق : بفتح الراء وسكوم! قدح يسع ستة عشر رطلا : والصاع : مكيال 
يسع أربعة أمداد : والمد : رطل وثلث بالعراقي . 

وعن ابن عمر قال : كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله 


جميعاً من إذاء واحد . أنخرجه البخاري ومالك وأبو داود والنساني . 
لاه" باب ما ورد قي بول الانى 


عن ليابة بنت الوارث قالت : «( كان الحسين بن على في حجر رسول 
الله يللم فيال على ثوبه » فقلت : يا رسول الله البس ثوباً وأعطي إزارك 
حى أغسله . قال : إتما يغسل من بول الأننى وينضح من بول الذكر » أخرجه 


كان 


قلت : النجاسة هي غائط الإنسان مطلقاً وبوله » إلا الذكر الرضيع ؛ 
لعاب كلب » وروث » ودم حيض » ولحم خنزير » وفيما عدا ذلك 
خلاف » والأصل الطهارة » فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما 


يساويه أو يقدم عليه 


والنضح 5 رش اماء على الشي ء » ولا يبلغ الغسل . 
4 باب ما ورد في تطهير ثوب المرأة 


عن أم سلمة أنها قالت ها امرأة 5 أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ 
فقالت : قال رسول الله : يطهره ما بعده ) أخرجه الأربعة الا النسائي . 

ولأي داود في أخرى ٠‏ و أن امرأة من ببى عبد الأشهل » قالت 
قلت : يا رسول الله » إن لنا طريقاً إلى. المسجد منتنة » فكيف تفعل إذا 
مطرنا ؟ قالت : فقال : أليس بعدها طريق هي أطيب منها ؟ قالت : بلى . 
قال : فهذمه ذه » انتهى . ْ ٠‏ 

قلت : يطهر ما يتنجس بغسله حبى لا يبقى لا عين ولا لون ولا ريح 
ولا طعم ؛ والنعل بالمسح » والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم 

عليه عليه بالنجاسة » وما لا يمكن غسله كالارض والبئر فتطهيره الصب عليه » 

أو التزح منه 2 حتى لا يبقى للنجاسة أثر 2 والماء هو الأصل في التطهير 3 
فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع ٠‏ كماني هذا الحديث . 


4 _9 باب ما ورد في دم الحيض 


عن أسماء بنت ألي بكر قالت : و مجاءت امرأة إلى الني عله ؛ » فقالت : 
أحدنا يصيب ثوبها من ذم. ايض ؛ فكيف تصنع به ؟ قال : تحقه © م تقرصه 
بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) أخرجه الستة . 


فس 


وعن . ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد محيض فيه ٠»‏ فإذا 
أصابه شيء من دمقالت ''بريقها » أو مصعته بظفرها . أخخرجه البخاري 
وهذا لفظه » وأبو داود . وله و في أخرى : فتقرصه بريقها . وني أخرى 
للبخاري » قالت : كانت إحدانا نحيض » ثم تقرص الدم من ثوبها عند 
طهرها » فتغسله » وتنضح سائره » ثم تصلي فيه . والمصع : التحريك والفرك » 
وهو المراد بالقرص كما في رواية أني داود . 

للدت ال فل لاماي للد #ووطك اوورطتار كيه وأما 
سائر الدماء فالآدلة فيها مختلفة مضطرية » والبراءة الأصلية مستصحية جى 
يأني الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية » وأنى هم ذلك . 


عن كبشة بنت كعب بن مالك » وكانت نحت ابن ن أي قتادة + أن أبا 
قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً » فجاءت هرة تشرب منه : فأصغى 
ذل م لك ل ا ا 
أخي ؟ قالت : فقلت : نعم ؛-فقال + إن رسول الله “قال « إنالينت 
بنجس ٠‏ إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات » أخربجه الأربعة . 

١‏ . باب ما ورد في أكل المرأة من حيث أكلت الهرة 


عن داود بن صالح ٠‏ بن دينار التمار : عن أمه وأن مولاما أ رسلتها مبريسة 
إلى عائشة » قالت : فوب جدنها تصلي » فأشارت إلي” أن ضعيها » فجاءت هرة 
فأكلت منها ؛ فلما انصرفت عائشة من صلاتها أكلت من حيث أكات 
0 : إن رسول الله مَللث قال ]ما يست بس © انا هي 
ن الطوافين عليكم ٠‏ وإني رأيت رسول الله ملت يتوضأ بفضلها » أخرجه 
ا 
)١(‏ قالت بريقها : هذا من إطلاق القول على الفعل ٠‏ فقالت هنا بمعني فعلت . 


يض 


باب ما ورد في إنباذ المرأة في الجلد 


عن سودة. بنت زمعة قالت : ماتت للنا شاة فدبغنا مسكها » ثم ما زلنا ننبذ 
فيه حتى صار شد . أخرجه البخاري والنسائي . والمسك بفتح اليم : | 
والشن : القربة البالية . 


0 باب ما ورد في سواك المرأة 


عن عائشة رضي الله عنها » قالت : « كان 0 الله مَلِثم يعطيبي 
السواك لأغسله » فأبداً به فأستاك » 3 أغسله فأدفعه إأيه ) . أخمرجه أو داود . 


04 - باب ما ورد في الاستحياء من المسألة 


عن المقداد « أن علياً رضي الله عنه » أمره أن يسأل له رسول الله ملل 
عن الرجل إذا دنا من امرأته فخرج منه المذي ء ماذا عليه ؟ فإن عندي 
ابنة رسول الله لقع » وأنا أستحبي أن أسأله . قال المقداد : فسألت رسول الله : 
علخ : فقال : إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه بالماء » وليتوضاً وضوءه 
للصلاة ») . أخرجه مالك وأبو داود » وني أخرى «١‏ ليغسل ذكره وأنثييه » . 


وي الباب روايات . 
6 باب ما ورد في مس اللمرأة 
ن عائشة رضي الله 0 » أن رسول الله مَل قبل امرأة من نسائه » 
م خرج 00 الصلاة وم 5-0 رجه أصحاب السين 
وغعا اق عير + أنه كان رول + عيلة الرجل: امرأته وتجسها. بيده من 
الملامسة » فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء . ومثله عن ابن 
مسعود .. أخرجه مالك .. والحجة في المرفوع دون الموقوف . 


لضن 


وعن أن بن كعب ١‏ أنه قال : يا رسول الله » إذا جامع الرجل امرأته فلم 
يتزل ؟ قال : يغسل ما مس المرأة منه » ثم يتوضا ويصلي ) أخرجه الشيخان . 
وهذا الحديث منسواح 4 وناسءخه حدرث التقماء الحتانين 4 وفيه وجب الغسلى 1 


5" باب ما ورد ني صلاة الكسوف للمرأة 


عن أسماء بنت ألي بكر : أنها قالت في صلاة الكسورف 0 قمت حبى 
تجلاني العشى » وبجعلت أصب فوق راق ماء » قال عروة : وم 


نتواضا )1 . أخر جه الشيخان . 

قلت : صلاة الكسوفين أصح ما ورد في صفتها ركعتان » في كل ركعة 
ركوعان ٠»‏ وورد ثلاثة وأربعة وخمسة » يقرأ بين كل ركوعين » وورد 
في كل ركعة ركوع ». وندب الدعاء » و التكبير ؛ والتصدق » والاستغفار . 


 »١‏ باب ما ورد في ضيافة المرأة المرء 


عن جابر قال : ١‏ خخرج رسول الله ملت وأنا معه » فدشخل على امرأة من 
الأنصار ٠‏ فذبحت له شاة » وأتت بقناع من رطب فأكل منه » ثم توضاً 
للظهر وصلى ٠‏ ثم انصرف » فأتته بعلالة من شأة فأكل » ثم صلى العصر 
ولم يتوضأ ) . أخرجه الأربعة » وهذا لفظ الترمذي . 

ولأني داود والنسائي قال : « كان آخر الأمرين من رسول الله ماكر ترك 
الوضوء مما غيرت النار ) القناع : الطبق . والعلالة : بقية الشبيء . 


- باب ما ورد في كون المرأة سبباً لنزول آية التيمم 


عن عائشة قالت : « خرجنا مع رسول الله مللَِمٍ ني بعض أسفاره » 
حبى إذا كنا بالبيداء ‏ أو بذات الحيش - انقطع عقد لي » فأقام رسول الله 


كنا 


يلثم على النماسه » وأقام الناس | معة » وليسوا على ماء » وليس معهم ماء » 

فأتى الناس إلى ألي بكر الصديق -- رضي الله عنه ‏ فتقالوا : ألا ترى إلى ما 
صنعت عائث © أنامة مول الله ملل وبالناس معه © وليسوا ل 
وليس معهم ماء » فجاء أبو بكر وعاتبي ٠‏ ورسول الله يله واضع رأسه 
على فخذي ٠»‏ قد نام » فال : حبست رسول الله ملق والناس ٠‏ وليسوا 
على ماء»وليس معهم ماء ء. قالت : فعاتببي . وقال لي ما شاء الله أن يقول» وجعل 
يطعني بيده ي خاصرني » فما يمنعي من التحرك إلا »كان رسول الله َي على 
فخذي . فنام رسول الله للم حتى أصبح على غير ماء » فأنزل الله تعالى 
( فتيمموا . . الآرة ) قال أسيد بن حضير »2 وهو أحل النقباء : ما هي 
بأول بركتكم ‏ يأ آل أي زكر . قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا 
العقد نحته » أنجرجه السعة إلا اللرمذي » وعدا لفظ الشيخين . وي الباب 
روايات بألفاظ . 


8 9 باب ما ورد في الغسل من الجماع 


عن ألي هريرة » أن رسول الله مَلِث قال : ١‏ إذا جلس بين شعبها الأريع : 
نم جهدها » فقد وجب الغسل » وزاد في رواية : ٠‏ وإن لم يتزل » أخرجه 
اللحمسة إلا الترهذي ٠»‏ وهذا لفظ الشيخين . وعند أبي داود بعد قوله : الأربع 
« فألزق اللحتان بالحتان » فقد وجب الغسل » . 


وي روادة مالك » عن عائشة ( إذا جاوز الحتان الحتان » فقد وجب 
الغسل » ٠‏ فعاته أنا ورسول الله علقم فاغتسلنا » . ش 


قيل : شعبها الأربع : رجلاها وشفراها » وقيل : ساقاها ويداها . 


8١ 


"3" - باب ما ورد في احتلام المرأة 


عن عائشة رضى الله عنها « سئل النى عر عن احتلام الرجل ؟ فتمّالت 
أم سليم : وكذا المرأة إذا احتلمت » أعليها غسل ؟ قال : نعم » النساء شقائق 
الرجال 7 » أخرجه أبو داود والعرمذي . الشقيق : المثل والنظير . 

وعنها « أن أم سليم سألت رسول الله ين عن المرأة ترى في منامها ما يرى 
الرجل هل عليها من غسل ؟ فقال : نعم : إذا رأت الماء . قالت عائشة : 
فقل تلا : تربت يداك . فقال رسول الله يِفَو : دعيها يا عائشة » وهل يكون 
الشبه إلا من قبل ذلك ؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله » وإذا علا 
ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه » أخرجه مسلم وهذا لفظه : ومالك وأبو 
داود والنسائي 5 

وللسلم في أخجرى ١‏ إن ماء الرجل غليظ أبيض ٠‏ وماء المرأة رقيق أصفر » 
فأميما علا أو سبق يكون الشبه » . ومععى قوها : تربت يداك : التعجب 
والإنكار عليها دون الدعاء . 


5 9 باب ما ورد ني غسل المرأة 
عن ثوبان قال : استفي الني ممَلَِرٍ عن الغسل من الخنابة » فقال : 
« أما الرجل فلينشر رأسه وليغسله حبى يبلغ أصول الشعر . وأما المرأة فلا 
عليها أن لا تنقضه . ولتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها » أخرجه 
أبو داود. ظ 
وعن عائشة « كان رسول الله يََلَِوٍ يفيض على رأسه ثلاث مرات » 
وحن نفيض خمساً من أجل الضفر » أخرجه أبو داود . 


ولي أخرئ لالبخاري ؛ قالت : « كنا إذا أصابت إحدانا جنابة » أخحذت 


ل أنظر اخديث في تيسير الوصول ج + ص .و ؛ وقد أورده هنا مختصراً , 


كنا 


بيديبا ثلاث فوق رأسها ء ثم تأخذ ببدها اليمنى على شقها الأبمن ٠‏ وبيدها 
الأخرى على شقها الأبسر ) . 

وعن أم سلمة وقالك ”قلت نا رسول اش ع إي آمرأة آهل ضفن .راسي ؛ 
أنانقفة النحية واللنانة قال 6لا + إنها يكنيك أن عى غن :رأسك ثلاث 
حثيات » 9 تفيضى عليك الماء » فتطهرين ) أخرجه الحمسة إلا البخاري » 
وهذا لفظ مسلم . 

الحبى : أخذ الماء بالكفين ورميه على الحسد . 

وعن عبيذ بن عمير الليبي قال : بلغ عائشة » أن عبد الله بن عمر يأمر 
النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ٠»‏ فقالت : يا عجيباً لابن عمر وهو 
أن وزسول الله مَل من إناء واحد ء وما أزيد أن أفرغ غلم راسي ثلاث 


أفرغت الإناء : إذا قليت ما فيه من الماء . 


:'""” باب ما ورد في الغسل الواحد من الطواف على النساء 


عن قتادة » أن أنس بن مالك حدتمم : أن رسول الله ملقم طاف على 
نسائه بغسل واحد . أخرجه الحدسة إلا مسلماً . 

وعن أني رافع ١‏ أن رسول الله طاف ذات يوم على نسائه » وكان يغتسل 
عند هذه وعند هذه ٠‏ قال : ذقلت له : يا رسول الله » ألا تجعله غسلا” 
واحداً آخيراً ؟ قال : هذا اذك وأطيب وأطهر ) . أخرجه أبو داود . الرّكاء : 


الطهارة والنماء 3 


وعن أني سعيد الحدري'» أن رسول الله ملم قال : ١‏ إذا أتى أحدكم 
أهله » ثم بدا له أن يعاود » فليتوضاً بينهما » . أخرجه الحمسة إلا البخاري : 


اننا 


وعن عائشة » أن رسول الله كان يغتسل ويصلي الركعتين » وصلاة 
الغداة » ولا أراه يحدث وضوءاً بعد الغسل . أخر.جه أصحاب السان . 

وعنها 3 قالت . كنت أغصبل آنا والنين عِلِتَرٍ من إناء واحد 0 من قدح 
يقال له الفرق . قال سفيان : الفرق : ثلائة آصع . ا 

ولك أخرى : عن أني سلدة قال : دخلت على عائشة أنا وأخوها من 
الرضاعة فسألناها عن غسل رسول الله يِه من الحنابة » فدعت بإناء قدر 
الصاع فاغتسلت ٠»‏ وبيننا وبينها سئر ء فأفرغت.على رأسها ثلاثاً . قالت : 
وكان ل حى تكون ل جه 
الخمسة إلا العرمذي 4 وهذا لفظط الشيخين 

الوفرة : أن يبلغ شعر الرأس إلى شحمة الأذن . وابلحدة : أطول من ذلك . 


وعنها قالت : كنت أغتسل أنا دلي مَل من تور من شبه . أخرجه 


أبو داود . التور : إناء . والشبه » ركة : : س الأصفر . 


*” - باب ما ورد في متر المرأة المرء عند الغسل 
وضحه إليها بعده 


عن أم هانىء قالت : ذهبت إلى رسول الله لدع عام الفتح » فوجدته 
يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب . أخرجه مسلم . 

وعن عائشة قالت : ربما اغتسل رسول الله ملق من اللحنابة » ثم سجاء 
فاستدفا ني » فضممته إلي . وأنا لم أغتسل . أخرجه الترمذي . 

وعنها قالت : كنا نغتسل وعلينا الضماد29. ونن 


وسول الل 
و 2 01 03 
محلات ومحرمات , أخرجه أبو داود . : 


مع 
“3 


' الضماد : قال ابن الاثير في جامع الأصول : ضمدت الجرح بالضماد : إذا جعلت عليه الدواء‎ )١( 
. وضمدته بالز عفر ان والصبر إذا لطخته بهما‎ 
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4 _ باب ما ورد في غسل الحائض والنفساء 


عن عائشة ١‏ أن امرأة من الأنصار سألت الني طلِثَم عن غسلها هن 
المحيض » فأمرها كيف تغتسل ». ثم قال : خذي فرصة من مسلك فتطهري 
عا قالك + كيت اتطين ببا © قال تطهرئ عا قالك: > كيف #نقال.: 
سبحان الله » تطهري . فاجتذبتها إلي" . فقلت : تتبعي بما أثر الدم ) . أخرجه 
الحمسة إلا الأرمذي . 

وف أخرى : ( خذي فرصة ممسكة فتوضي ثلاثاً , 9 إن الي لل 
استحيا وأعرض بو جدهه ا وهذا لفظ الشيخين 5 

ولمسلم في أخرى ١‏ أن أسماء ‏ وهي بنت شكل - سألت النبي ملل 
عن غسل المحيض ؟ فتمال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهدّر فتحسن 
العو 4 فتصب على زأسها فتدلكه دلكاً شديداً 3 حبى تبلغ شؤون رأسها ٠.‏ 
ثم تصب عليها الماء . ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها . قالت أسماء : وكيف 
تطهر بها ؟ قال : سبحان الله ! تطهري بها . قالت عائشة : كأنها مخفى ذلك : 
تتبعي أثر الدم . وسألته عن غسل الحنابة » فقال : تأخذ ماء فتطهر فتحسن 
الطهور أو تبلغ الطهور » ثم تصب على رأسها فتدلكه حى يبلغ كو وار اسياة 
م تفيض عليها الماء . فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار © لم يكن 
بملعهن الحخياء أن يتفقهن 5 الدين . 

الفرصة بكسر الفاء : قطعة من صوف أو قطن أو غيره . وسْؤون 
الرأس : مواصل'فتائل القرون وملتقاها »: والمراد إيصال الماء إلى منابت ٠‏ 


ه. باب ما ورد ني إرداف المرء المرأة على الرحل 
عن أمية بن ألي الصلت » عن امرأة هن بي غفار قد سماها » قالت : 


10" حسن الاسوة ‏ ه" 


أردفني رسول الله مملِئو على حقيبة رحله . قالت : فوالله لنزل رسول الله إلى 
الصبح فأناخ » ونزلت عن حقيبة رحله ٠‏ فإذا بها دم مني » وكانت أول 
حاوس ا ا ري الوا مي ا 
قال لكر ن نفسك ع ثم خحذي 1 ماع ري فيه ملحا 4 م 
اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم » ثم عودي إلى مركبك » قالت : فلما فتح 
خيير رضخ لي من الفيء . قالت : وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت ي 
طهورها ملحا » وأوصت به أن بجعل في غسلها حين ماتت » . أخرجه أبو 
داود . نفست المرأة : بضم النون وفتحها » مع كسر الفاء : إذا ولدت . 
وبفتح النون فقط : إذا حاضت . والر ضخ العطاء القليل 1 والفيء : ها 
يحصل لالمسلمين م من أموال الكفار وديارهم بغير قتال . 

ا 


90 باب ما ورد في غسل المرأة بعد الموت 


عن أم عطية الأنصارية قالت : « دخل رسول الله ملق حسين توفيت 
ابنته » فقال : اغسلنها ثلاث ,» أو أكثر من ذلك إن رأيئن ذلك - 
بعاء وسدر ء واجعلن في الآخرة كافوراً » فإذا فرغتن فآذننى » فلما فرغنا 
آذناه » فأعطانا حقوَه” ء فقال : أشعرنها إياه - يعني إزاره ‏ » وزعم 
ابن سيرين : أن معنى أشعر نما إياه : ألففنها فيه : وكذلك كان ابن سيرين 
يأمر بالمرأة أن تشعر ولا توزر . ش 

وف أخرى : ١‏ اغسلنها وترا ثلإثاً » أو خمساً » أو أكثر من ذلك » 
وابدأن عيامنها ومواضع الوضوعمنها» وفيها : قالت أم عطية : إنمن جعلن رأس 
بنت النبي ملِتَع ثلاثة قرون ٠‏ نقضنه ثم غسانه » . ثم جعلنه ثلاثة قرون . قال 


كنا 


سفيان : ناصيتها وقرنيها . وني أخرى : « فضفرنا. شعرها ثلائة قرون » 
وألقيناها خلفها » . أخرجه الستة » وهذا لفظ الشيخين . 

قلت : يحب تكفين الميت بما يسئره . ولو لم بماك غيره » وأكمله في 
الرجل إزار وقميص وملحفة » أو حلة » وفي المرأة هذه مع زيادة ما » لأنها 
تناسبها زيادة السئر » ولا بأس بالزيادة مع التمكن » من غير مغالاة » وندب 
تطييب بدن الميت . 


 ”11/‏ باب ما ورد في غسل الميت بالماء البارد 


عن أم قيس بنت محصن قالت : « توي ابي » فجزعت عليه » فقلت 
للذي يغسله : لا تغسل ابي بالماء البارد فيقتله » فانطلق عكاشة بن محصن إلى 
رسول الله يلقو » فأخبره بقوها » فتبسم ء ثم قال : ما قالت ؟ طال 
عمرها » . فلا نعلم امرأة عمرت ما عمّرت . أخرجه النسائي . وفيه معجزة 
ظاهرة للنبي عَم . . 


9 باب غسل المرأة زوجها بعد الموت 


عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم « أن أسماء بنت 
عميس » امرأة أبي بكر رضي الله عنها » غسلت أبا بكر حين توفي » ثم 
خرجت ء فسألت من حضرها من المهاجرين » فقالت : إني صائمة: » وإن 
هذا يوم شديد البرد » فهل علي" من غسل ؟ فقالوا : لا . أخرجه مالك , . 

قلت : يجب غسل الميت على الأحياء » والقريب أولى بالقريب إذا كان 
من جنسه » وأحد الزوجين بالآخر ء ويكون الغسل ثلاث أو أكثر بماء وسذرء 
وفي الآخرة كافور ٠‏ وتقدم الميامن » ولا يغسل الشهيد » وثبت عنه يلت 
أنه قال لعائشة : « ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ٠‏ ثم صليت عليك 


نكن 


ودفنتك غ2 أخور جه أحمد وابن ماجه والدارمى والبيهقى 4 وأضله 5 صحيح 
البخاري . 

وغسل علي فاطمة عليهما السلام » سما رواه الشافعي والدارقطي 
وأبو نعيم والبيهقي ؛ وإسناده حسن . 

وقالت عائشة : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله 
مدر إلا نساؤه . أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود . 


64 . باب ما ورد ني دخول النساء الحمام 


عن عائشة « أن رسول الله مَللِتهِ نمى الرجال والنساء عن دخول الحمام» 
قالت : ثم رخص للرجال أن يدخلوا في المآزر » . رواه أبو داود ولم 
يضعفه » والرهمذي . وزاد ابن ماجه « ولح يرخص للنساء » قال الحافظ 
المنذري في اللرغيب والثر هيب . رووه كلهم من حديث أبي عذرة عن عائشة. 
وقد سكل أبو زرعة الوار يعن أبئ عذرة » هل يسمى ؟ فقال : لا أعلم 
أحداً سماه . وقال أبو بكر الحازمي : لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا 
الوجه 04 وأبو عذرة غير مشهور 5 وقال الترهمذي : إسناده ليس بذاك القائم ٠.‏ 

وعنها قالت : سمعت رسول الله ملت يقول 08 الحمام حرام على نساع 
أمئ ( رواه الحا كم » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . ش 1 

وعن أبي أيوب الإنصاري في حديث طويل يرفعه : « من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخل الحمام » رواه ابن ادو صحية 
واللفظ له 4 والحاكم وقال * صتعجيج الإسناد 6 ورواه الطبراني يي الكيير 
والأوسط . 

وعن عمر بن الحطاب بر فعه : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يدخل حليلته الحمام ») رواه أحمد بطوله » وروي أيضاً عن أبى هريرة » 


4ك 


دا لاس ب سا 0 
بينها ون رعبا (( رواه العر مذي 8 واللفذظ له 3 وقال 2 حديث حسن 3 وابو 
داود وابن ماجه والحاكم وقال : صحيح على شرطهما . 

وروى أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم أيضاً ؛ من طريق درا ج أبي 
اص عن السائب ١‏ أن نسساع دخلن على أم سلمة + فسألدين : من أنئن ؟ قلن : 

من أهل حمص : قالت : م الحمامات ؟ قلن : أو بها بأس ؟ 
قالت : سمعت رسول الله لت يقول : أبما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت 
زوجها خرق الله عتها سيره ») . 

وعن عائشة ١‏ أنها سألت رسول الله عن الحمام : فال : إنه سيكو نبعدي 
<مامات » ولا خير في الحمامات للنساء . فقالت يا رسول الله . إنبن يدخلته 
بإزار : فال 3 ليا 3 وإ دخانه بإزار ودرع وخمار 3 وما من امرأة تنزع 
سارهااي غير بت زوجها إلا كفت السير افيما بينها وين ريا :»دروا 
الطبراني في الأوسط من رواية عبدالله بن طيعة . 


وعن ابن عباس في حديث طويل يرفعه : ٠‏ هن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يدخل حليلته الحمام .. إلى قوله : هن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا مخلون بامرأة ليس وكا ترم ) رواه الطلء رافي في الكبير . وفيه مخيى 
ابن أب سليمان المدلي . 1 

وعن المقدام عمرو بن معدي كرب قال : قال رسول الله نم 0 إنكم 
ستفتحون أفماً فيها بيوت يقال ها الحمامات . حرام على أمبي دخوها 
فقالوا : يا رسول الله ء إنها تذهب الوصب . وتنقي الدرن : قال 2 فإنها 
حلال لذكور أمني حرام على إناها » . رواه الطبراني . والآفق : بضم الألن 


585 


وسكون الفاء وبضمها أيضاً : هى الناحية . والوصب : المرض . 

وي رواية : أن عائشة لي عليها نسوة من نساء أهل الشام . فقالت : 
لعاكن من الكورة الي يدخلن نساؤها الحمامات ؟ قلن : نعم : قالت : أما 
إني سمعت رسول الله ملقو يقول : «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا 
هتكت ما بينها وبين الله من حجاب » أخرجه أبو داود والترمذي . الك 
اسم بقع على جهة من الأرض مخصوصة كالشام والعراق وفاسطين وتو ذلك . 


52 


وعن ابن عمرو بن العاص 3 أن رسول الله فر قال : (١‏ ستشتح لكم 
قن العجم . وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات . فلا يدخلئها الرجال 
إلا بإزار 7 وامنعوا منها الكييا أ إلا مر نضة أو نمشساع » أخر جه ابن واحه البق 


داود : وق إسنادة عيد اأر حمن بن زياد بن أنعم ١‏ 


وعن جابر رضى ي الله عنه : أن رسول الله لله قال : دهن كان يؤهن 
بالله واليوم الآخر فل" يدخل الحمام دغير إزار ٠‏ وهدن كان يؤهدن بالله وال م 


لاخر فلا يدخل حليلته الحمام من غير عذر . وهن كان يؤمن بالله واليوم 
الاح حلا لسغل :مائدة يدان غليا الشدر) أحرعه الث على وسيه ٠‏ 
والنساني 4 والحاكم وقال : صحيح على شرط سام 


8# _ باب ما ورد ف أحكام الخائض 


غن أنس رضي الله عنه « أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم 
الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتز لوا النساء في المخيض..) 
إلى آخر الآية [ سورة البقرة : 755 ] فقال الرسول الله مَل : « اصنعوا 
كل شيء إلا النكاح » فبلغ ذلك اليهود : فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع 
من أب تااشيكا الاح انهه + فبعاء اميد عم تدفون وم اف 1 قر فقا 
يا رسول الله 4 إن اليهود تقول 3 كذا وكذا 5 أفاة جامعون 0 فتغير وحه 


لكل 


رسول الله » حتى ظننا أنه قد وجد عليهما » فخرجا » فاستقباتهما هدية من 
و إلى رسول الله َل » ٠‏ فأرسل في آثارهما وسقاهما من اللبن » 7 
أنه لم يحد عليهما ) . أخرجه الحمسة إلا البخاري » وهذا لفظ مسلم . و 

عليه بجد موجدة : إذا غضب . 


وعن أبي هريرة أن رسول الله َيه قال : « من أتى حائضاً في فرجها 
أو امرأة في دبرها . أو كاهناً ٠‏ فقد برىء مما أنزل على محمد ملل » 
أخر جه الرمذي . 

وعن عائشة قالت : و كانت إحدانا دايا قدو وار اد رسول الله أن 
بباشرها 4 أمرها أن تتزر بإزار بي فور حيضتها » كم يباشرها فيما دون 


الفرج - وأيكم لك إربه ”ما كان رسول الله علك إربه ) . أخرجه الستة » ٠‏ 
وهذا لفظ الشيخين . 


وف رواية أبي داود : ١‏ في فوح حيضتها » . 
وي رواية ساني » عن جميع بن عمرا ء قال: « دخلت على عائشة مع 
أمي وخالتي » فسألناها » كيف كان النبي يي يصنع إذا حاضت إحداكن؟ 

قالت : كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن نترر بإزار واسع » ٠‏ ثم ياترم صدرها 
وثدييها ). 

وعند مالك : أن عبيد الله بن عبدالله بن عمر أرسل إلى عائشة يسأها : هل 
يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؟ فقالت : لتشد إزارها على أسفلها » ثم 
يباشرها إن شاء )» . 

وف 'رواية لآني داود والنسائي « أن رسول الله ملت كان يباشر-المرأة 
من نسائه » وهي حائض » إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والر كبتين » 
محتجزة فؤر حيضتها ). . وفوح حيضتها بالراء والحاء المهملتين : أي 38 أوله 
ومعظمه 4 والاحتجاز 3 شد الإزار على العورة © وهنله حجزة السراويل » 


١ 


والحاجز : الجائل بين لثم لشيكان 


وعن زيد بن الب أن رجلا شال لنبي عَلل فقال : ما يحل لي من 
0 | حائض ريد ل ري ٠‏ ثم شأنك بأعلاها 
جه مالك . 


ا قال : قلت : يا رسول الله : ما نحل كِ من امرأتي وهي 
حائض ؟ قال : ما فوق الإزار : والتعفف عن ذلك أفضل » أخرجه رزين . 


وعن رن النبي ملق « أنه كان إذا أراد من 


الحائض : ألم ى على فرجها ثوباً » . أخرجه أبو داود . 

دل 9 والسنة على أن إتيان الخائض في الفرج حرام ء ونجوز المباشرة 
فيما دونه . 

وعن ابن عباس ١‏ أن رسول الله قال : اذا واقع رجل أهله » وهر حائض» 
فليتصدق بنصف دينار » كور عه هات السنن . 
0 ا 00 ا 


وق رواية بة أي د داود عن النبي ٠‏ لله و في الذي يأني أهله وهي -حائض .قال : 


يتصدق بديئار أو ينصل دينار » قال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة . 

وى رواية 3 : « إذا أصاما 2 الدم فديئار » وإذا أصاببها فى ف انقطاع ' 
الدم قنصف دينار ) . 

وعن عائشة قالت : وكنت اعفن 57 النبي للم 7 وأنا حائض ) 
أخدرجه الستة . 

وعنها قالت : « كان النبى يتكىء بي حجري وأنا حائض » فيقرأ القرآن » 
أخدرجه الحمسة إلا الترمدي.. 


تنلدنا 


وعنها قالت : «١‏ قال لي رسول الله : ناوليى الحمرة من المسجد ؟ فقلت : 
إني حائض . فقال إن جيضتك ليست في يدك » أخرجه الحمسة إلا البخاري . 
واالحمرة : حصير صغير من ليف أو غيره بقدر الكف . وهو الذي تتخذه. 
الشيعة الآن لاسجود والحيضة : بكسر الجاء : الحالة البي تلزمها الخائض » 
وبفتحها الدفعة الواحدة من دفعات الحيض . 

وعن ميمونة قالت : « كان رسول الله ملِتَ يضع رأسه في حجر إحدانا 
فيتلو القرآن . وهي حائض » وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها » 
وهي حائض » . أخرجه النسالي . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما » أن جواريه كن يغسلن رجليه » ويعطينه 
كمه , وه عرض ادحعة مالك 

وعن أم سلمة » قالت : بينا أنا مضطجعة مع رسول الله مَك قُ 

الخميلة » إذ حضت . فانسللت فأخذت ت ثياب حيضبي فلبستها » ٠‏ فقال لي رسول 
الله : أنفست ؟ قلت : نعم . فدعاني » فاضطجعت معه في الحميلة » . 
أخرجه الشيخان والنسائي . 

الحميلة : كساء له خمل » أ إذان:: 

وعن عمارة بن غراب ( أن عمة له حدثته ؛ أنها سألت عائشة » فقالت : 
إحدانا تحيض وليس ا ولزوجها إلا فراش واحد ؟ فقالت عائشة : أخبرك 
ما صنع رسول الله َل : دخل ليلا وأنا حائض » فمفضى إلى مسجده ‏ قال 
أبو داود : تعني مسجد بيته - فلم ينصرف حى غلبتئي عيناي » وأوجعه 
البرد » فقال ادني مي » فقلت إني حائض ٠»‏ فقال : اكشفي عن فخذياك » 
فكشفت فخذي » فوضع خده وصدره على فخذي » وحنيت عليه » حبى 
دفىء فنام ). أخرجه أبو داود . <ى عليه ينى : إذا انثى عليه مائلا” » وحنا 
بحنو : إذا عطف عليه وأشفى . 


اننا 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ٠‏ كنت أشرب من الإناء وأنا حائض » 
ثم أناوله النبي مائو » » فيضع فاه عر ا ل ا 
وأبو داود والنسائي ولفظهما كنت مرق العرق وأنا حائض ح فأعطيه 
رسرك الله علج 0 فيه ) . وي أخرى 
للنسائي : « أن شريح بن هانىء سأل عائشة : هل تأكل المرأة مع زوجها وهي 
طامث ؟ قالت : نعم . كان رسول الله در يدعوني فاكل معه وأنا عارك» 
بعانياعا لمر ا ا ا اي 
فمي من العَررّق » ويدعو بالشراب » فيقسم علي" فيه قبل أن يشرب منه ؛ 

فآخذه فأشرب منهء ثم أضعه » فيأخذه فيشرب منه » فيضع فمه حيث وضعت 
فمي من القدح » . الطامث : المرأة الحائض » وهي العارك أيضاً . والعرق 
العظم عليه بقية لحم » وتعرقه : أكل اللحم الباق عليه . 

وعن عبدالله بن سعد الأنصاري » قال : «سألت الني مَلِنٍْ عن مواكلة 
أوائة نض ؟ فقال : واكلها » أخرجه الترمذي . 

وعن عائشة » أن امرأة قالت لا : أنجزيء إحدانا صلاتما إذا طهرت ؟ 
فقالت : أحرورية أنت ؟ كنا نحيض مع الني ممَلَِمٍ » فنؤمر بقضاء الصوم ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة . أخرجه الحمسة . الحرورية : جماعة من اللحوارج نزلوا 
قرية تسمى حروراء » وقوها : أحرورية أنت ؟ تريد أنها خالفت السنسة 
وخرجت عن الجماعة » كخروج أولئك عن جماعة المسلمين 

وعن أم بنّسّة الأزدية - واسمها ملُسنّة ‏ قالت : حججت فدخلت على 
أم المؤمنين » فقلت : يا أم المؤمنين » إن سمرة بن جندب يأمر النساء أن يقضين 
صلاة المحيض » فقالت : لايقضين » كانت المرأة من نساء رسول الله ملق تقعد 
من النفاس أربعين ليلة لا تصلى » ولا يأمرها النبى بقضاء صلاة النفاس . 
أخريهه أي داوق ١‏ 1 


وعن عائشة رضي الله عنها » أنها » قالت في المرأة الحامل ترى الدم : 


الكل 


أنها تدع الصلاة . أخرجه مالك بلاغاً . 

وعن .١‏ ن عمر » أنه قال : لا تقرأ الخائض ولا اللحنب شيئاً من القرآن . 
أخر جه المرمذي . 

قلت : لم يأت في تقدير أقل الايض وأكيره ما تقوم به الحجة ؛ وكذلك 
الطهر » فذات العادة المتقررة تعمل بها » وغيرها ترجع إلى القرائن ٠‏ قدم 
الحيض يتميز عن غيره » فتكون حائضاً إذا رأت دم الحيض » ومستحاضة 
إذا رأت غيره ٠.‏ وهى كالطاهرة وتغسل أثر الدم » وتتوضأ لكل صلاة . 
والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حى تغتسل » وتقضي الصيام . هذ 
خلاصة الأدلة الواردة في هذا الباب » والله اعلم . 


9 2 باب ما ورد في المستحاضة والنفساء 


0-01 0-8 


عن عائشة : أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين » فسألت 
سل الله ملقم » فأمرها أن تغتسل : وقال : هذا عرق » فكانت تغتسل لكل 
صلاة . 
أخرجه االحمسة » وهذا لفظ البخاري . 

ولمسلم أن أم حبيبة كانت نحت عبد الرحمن بن عوف » وشكت إلى 
رسول الله يلتم الدم : فال لها : امكبي قدرا ما كانت تحبسك حيضتك » 
ها قالت عائشة : 
:ا كانت تغتسل في مركن ني حجرة أختها زينب بنت جحش حى تعلو 
حمرة الدم الماء » . 

وعند النسائي » أن أم حبيبة استحيضت » فذكر شأنها لرسول الله ْم » 
فال : « ليست بالحيضة : ولكنها ركضة من الرحم » لتنظر قدر أقراما الي 
كانت محيض بها فتترك الصلاة : ثم تنتظر بعد ذلك فتغتسل عند كل صلاة . 


15060 


ه غعرامه 
وله : ا : «أمرها ان تيرك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها » وتغتسل 
وتصلي 26 فكانت تغتسل عند "كل صلاة . 


وعن حمنة بنت .جحش : قالت : و كنت المستاض» لي ره 
شديدة . فأتيت رسول الله مظن أستفتيه وأخبره . فوجدته أي بيت أختى زينب 
معجض اقلت :را رسول اش إلى اقداص محرفة كر نديد + 
فما ترى فيها ؟ قد منعتي الصلاة والصوم . قال أنعت لك الكرسف ٠‏ فإنه 
يذهب الدم : قالت: هو أكير من ذلك . قال : فاتخذي ثوباً » قالت :.ه 
أكر من ذلك . إتما أنج نا . قال رسول الله : سامرك يأمرين ٠:‏ أيهما 
فعلت أجزأ عناك من الآخر ٠‏ وإن قويت عليهما . فأنت أعلم : وقال ها : 
إتما هذه ركضة من ركضات الشيطان . فتحيّضي ستة أيام . أو سبعة أيام ني 
علم الله : ثم اغتسلي:حتى إذا رأيت أنك قدطهرت واستنقيت : فصلى ثلاثاً 
وعشرين ليلة : أو أربعاً وعشرين ليلة وأيا يامها . وصومى . فإن ذلك يحزئك . 
وكذلك فافعلى : ف كل 0 نحيض النساء وكا 0 ن لميقهات حيفضهن 
وطهر هن م أن يي الظهر وتعجلي العصر . فتغتسلين وتجمعين 
بين الصلاتين : الظهر والعصر : وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء . ثم تغتسلين 
ونجمعين بين الصلاتين : فافعلي : وتغتسلين مع الفجر ٠‏ فافعلٍ . وصوم 
إن قدرت على ذلك : قال رسول الله مَلئْر 0 عيضن الأمري إن .: 
وبعض الرواة قال : قالت حمنة : هذا أعجب الأمرين إلي . ولم يبجعله 
من قول النبي ي. علا . أخرجه أبو داود د واللفظ له . والشرمذي بنحوه .. وعنه: 
بدل قوله « فاتحذي ثوياً ) ) فتلجمي 8 والئج : السيل » أرادت أنه بجر ي 
كثيراً . والركضة : الضرية والدفغة . والتلج 
المرأة فرجها عرقة عريضة توثق الدم . 


وعن أسماء بنت عميس » سقالت : « قلت : يا رمبول الله » إن فاطمة 
بنت أبي حبيشاستحيضت منذ كذا وكذا » فلم تصل ؟ فقال : سبحان الله ! 


كوم 


هذا من الشيطان » لتجلس في مركن » فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل 
للظهر والعصر غسلا” واحداً » وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحداً » وتغتسل 
للفجر غسلا” واحداً » وتتوضاً فيما بين ذلك » . قال ابن عباس : ا اشتد عليها 
الغسل أمرها أن نجمع بين الصلاتين . أخرجه 3 داود . ْ 

وعن أم سلمة »؛ قالت : « إن امرأة كانت تمراق الدماء على عهد 
رسول الله مَلِنْ » فاستفتيته لها ؟ فقال : لتنظر عدد الأيام واللدالي الي كانت 
تنحيض فيها من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها » ولتترك الصلاة قدر ذلك 
من الشهر » فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل » ثم لتستثفر بثوب © ثم لتصل » 
أخرجه الأربعة إلا الترمذي . 

وعن سمي - مولى أني بكر بن عبد الرحمن - أن القعقاع وزيد بن أسام 
أرسلاه إلى سعيد بن المسيب - رحمه الله ليسأله كيف تغتسل المستحاضة ؟ 
قال : تغتسل من ظهر إلى ظهر » وتتوضاأ لكل صلاة » فإن غلبها الدم استثفرت 
قوت . أخرجه أبو ذافةةج قال اند' داود : وكذلك روي عن ابن عمر : 
وأنس » وهوقول سالم بن عبدالله » والحسن » وعطاء » رجمهم الله تعالى . 

وقال مالك : أظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر إنما هو من طهر 
إلى طهر ولكن دخل عليهم الوهم فيه » ورواه المسور بن عبد الملك فقال : 
من طهر إلى طهر فحرفها الناس من ظهر إلى ظهر . 

قلت : ذكر القاضي عياض أن رواية المعجمة صحيحة . والله أعام . 

وعن عل قال * المستحاضة إذا انقضى حيضها 4 اغتسلت كل يوم 4 

وعن عبدالله بن سفيان قال : سألت امرأة” ابن عمر فقالت : إني أقبلت 
أريد أن أطوف بالبيت » حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء » 
رجعت حتى ذهب ذلك عبني : ثم اغتسلت حى كنت عند باب المسجد 
هرقت الدماء » ثم جئت فكذلك . فقال : إنما ذلك ركضة من الشيطان » 


0 


يكنا 


فاغتسلي ثم استشفري بشثوب ء ثم طوي . أخر مجه مالك . 

وعن عكرمة قال : كانت أم حبيبة تستحاض »: وكان زوجها يغشاها : 
ل ا 

وعن أم عطية قالت : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيكاً . 
أخر جه أبو داود والنسائي 

.وعن مرجانة مولاة عائشة : قالت : كانت النساء يبعئن إلى عائش 
باد رج فيها الكر سف ؛ فيه الصفرة هن دم 0-8 » يسألنها عن الصلاة 
فتقول : لا تعجان حبى ترين القصة البيضاء . تعبي تعبى الطهر . أخرجه البخاري 
في تر-جمته ومالك . القصة : الحص : والمعنى : أن تخرج الحرقة الي 
تحتشي بها المرأة بيضاء نقية . وقيل : أن القصة كالحيط الأبيض ترج بعد 
انقطاع الدم كله . 

وص اانه نونك طن انك أنه رلغها: أن نسائكن يدعون بالمصابيح من 
جورف الليل ؛: ينظرن إلى الطهر . فَالت : ما كانت النساء يصنعن هذا » 
وعابت عليهن . أخرجه البخاري في ترجمته ومالك 

وعن أم سامة قالت كانت الفداء عل عهد سول ا 
نفاسها د وما و افيد ليلة . وكذا نطلي وجوهنا بالورس . تعبي ٠ن‏ 
الكلف . أخر جه أبو داود والرمذي . 

قلت : النفاس أكثره أربعون يوماً . ولا حد لأقله » وهو كالحيض في 
نحريم الوطء وترك الصلاة والصيام » ولعل الحوارج تخالفون هاهنا كا خالفوا 
هناك . ولا يعتد بهم . .وهم كلاب النار . 


"38 - باب ما ورد في تسمية الأرأة على الطعام 
عن حذيفة قال : « كنذا إذا حضرنا عند النني ل على التلعام لم نضع 


مكنا 


أيدينا حبى يبدأ رسول الله عن فيضع يده »وإنا حضرنا معه مرة طعاماً : فجاءت 
000 نا تدقع ٠‏ فذهبت لتضع يدها في الطعام » فأخذ رسول الله ملع 
3 09 بداء أعر الي كأنه يدفع فذهب ليضع بده 5 الطعام فأخحل بيده » 
عدم ن ليستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه » وإنه مجاء ذه 
الحارية ليستحل بها » فأخذت بيدها ٠‏ فجاء بهذا الأعراني ليستحل به » 
فأخذت بيده . والذي نفسي بيده إن يده لمع يدهما في بيدتي. 3 ذكر اسم الله 
تعالى وأكل » أخرجه مسلم وأبو داود . وقوله : كأنما تدفع : أي كأن 
قلت: تشرع للأكل التسمية والأكل من اليمين 3 وهن دافم بي العام لاهن 
وسطه وثما يليه » ويلعق أصابعه والصحئة : والّمد عند الفراغ والدعاء » 
ولا يأكل متكئاً : هذا حاصل الأدلة الواردة ني آداب الأكل للرجل وامرأة . 


78# باب ما ورد في وجود الضضب عند المرأة ‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن خالد بن الوليد أخبره : « أنه دخل 
مع النبي مظن على ميمونة زوج الني ار وي خالتماوعالة وكاس 
يي ل م وس ا ث من نجد ؛ 
.فقدمته إليه » وكان قلما 3 يديه طعام حى حدث عنه 00 له ء 
لفق كه )له 301 للح ابر ان دي السو ف ف رن 4 اران رسول اق مق 
ما قدمئن له : فقلن : هو الضب : فرفع يده . فقال خالد : أحرام هو 
اعون الالال لان واكم يكن ا أراض قرحي اواخداي عات قال 
خالد : فاجتررته فأكلته ٠‏ ورسول الله للك ينظر فلم ينهني) أخرجه الستة 
0 فه إذا كرهته . 
ت : الأصا ل في كل شيء الحل » ولا بحرم إلا ٠‏ ها حرمه الله ورسوله 2 
ا 


احلحنا 


4" - باب ما ورد في أكل المرأة لحم الخيل 


ونحن في المدينة ‏ فأكلناه . أخرجه الشيخان والنسائي . 


وف الباب أحاديث كلها يدل على جواز أكل لحم الحيول » وهو الحق . 


ه“"” ‏ باب ما ورد إقداء حم الجرور عن اعم ارب 
إلى النساء 


عن أسلم قال : قلت لعمر : إن في الظهر ناقة عمياء » فقال : 
ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون ن بها » قلت : وهي عمياء ؟ قال : يقطروةما 
بالإبل » فقلت : وكيف تأكل م من الأرض ؟ فقال 2-0000 

نعم الصدقة ؟ قلت : بل من نعم الحزية » فقال : أردثم والله أكلها : 
م نعم الحزية ال ل 
لاد لكونا الحو اد ررقت ا د اه في تلك الصحاف :٠‏ فيبعث با 
إلى أروا ج الني ملت » ويكون الذي يُبعث إلى حفصة ابنته من آ آخر ذلك : 
فإن كان فيه نقصان كان من حظها : فجعل بي تلك الصحاف من لحم تلك 
الجزور ء فبعث با إلى أزواج الني ملك : وأمر بما بقي من لحم تلك الحزورء 
فصنع فدعا إليه المهاجرين والأنصار . أخرجه مالك . 


5 9 باب ما ورد في الوليمة على المرأة 
عن أنس قال : « رأى الني مله على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة » 
. فتمال : ما هذا ؟ قال : تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . فهال : 
بارك الله لك » أولم ولو بشاة » أخرجه الستة . 
وعنه قال :ما أولم الني َنم على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت 


2+٠ 


جحش ؛ أولم بشاة » وني رواية : « أطعمهم خبزاً وؤلحماً حتى تركوه ) 
أخر جه الشيخان وأبو داود . 

وعنه قال : « أولم البي ملِفَع على صفية بنت٠‏ حيبي بسويق وتمر » أخرجه 
أبو داود واللرمذي . 

وللبخاري عن صفية بنت شيبة قالت : « أولم النبي عَلِفَوٍ على بعض نسائه 
عدن من شعين .. 

قلت : الوليمة مشروعة » وتجب الإجابة إليها ٠‏ ويقدم السلبق » ثم 
الأقرب باباً » ولا يجوز حضورها إذا أفضت إل معصية . 


ا" بات ما ورد ثي العقيقة عن الجارية 


عن أم كرز قالت : سمعت رسول الله ملع يقول : «عن الغلام شاتان 
مكافئتان » وعن ابهارية شاة » ولا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً » أخرجه 
أصداب السئن . مكافئتان : بكسر الفاء » يريد شاتين مسنتين تجوزان في 
الضحايا » لا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة . 

وعن نافع ؛ أن ابن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياهاء 
وإنما كان يعق عن ولده بشاة شاة : عن الذكور والإناث » وكذلك كان 
يفعل عروة بن الزبير . قال مالك : وبلغني أن علي بن أني طالب كان يفعل 
ذلك . أخرجه مالك . 

وعن علي « أن رسول الله ملِنٍَ عق عن الحسن بشاة » وقال : يا فاطمة » 
احلقي رأسه وتصدي بزنة شعره فضة » فوزناه فكان وزنه درهماً » أو بعض 
درهم» . أخرجه الرمذي . 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه » عن فاطمة وأنما وزنث شعر الحسن 
والحسين » وزينب » وأم كلثوم » وتصدقت بزنة ذلك فضة » . أخرجه مالك. 


2 حسمن الاسوة ب 1؟؟ 


قلت : العقيقة مستحبة » وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنى © يوم 
سابع المولوذ » وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبآ أو فضة + هذا 


خلاصة الأآدلة في هذا الباب . 
9 باب ما ورد في دواء الجارية وعلاج النساء 


عن أي هريرة قال : قال رسول الله ملت : الكمأة من المن » وماؤها 
شفاء للعين. . » إلى قوله : فأخذت ثلاثة أكؤ أو خمساً . أو سبعاً » فعصرتمبن 
في قارورة » وكحلت بها جازية لي عمشاء فبرأت . 000 
قالت : ما كان ينال رسول الله مقر قرحة ء ولا نكبة : إلا أمرني أن أضع 
عليها الحناء . أخرجه الترمذي . 

وعن أسماء بنبَ عميس قالت : « قال لي رسول الله يِلِتْمْ : بم تستمشين؟ 
قات : بالشبرم . قال : حار حار . قالت : ثم استمشيت بالسنا . فمَال لتم : 
لو أن شيئاً كان فيه شفاء من الموت كان في السنا » . أخر جه الترمذي . 

قوله تستمشين : أي بم تستطلقين ؟ وبأي دواء تسهلين بطنك » وكى 
عن ذلك بالمشى ؛ لاحتياج الإنسان فيه إلى المردد بالمثى إلى الخلاء . والشبر م : 
حب صغير يشبه الحمص يتخذ في الأدوية . وقوله : حار حار تأكيد . والسنا 
نبت معروف يتداوى به . ٠‏ 

وعن أم قيس بنت محصن » قالت : « دخلت بابن لي على رسول اللَمملئ 
وقد أعلقت عليه من العذرة ٠‏ فقال : علام تدغرن أولادكن ببذه العلاق ؟ 
عليكن بهذا العود الهندي ٠‏ فإن فيه سبعة أشفية » منها ذات الحنب » يسعط 
به من العذرة » ويلد به من ذات الحنب » . قال الزهري : بين لنا إثنين ولم 
ببين لنا الخمسة . أخرجه الشيخان وأبو داود . 

والعود الهندي .: هو القسط . قوله : علام تدغرن : الدغر : علاج العذرة 


وت 


بر فع هاة الصي المعذور بالإصبع . والعلاق : كذا في بعض اإروايات ٠»‏ 
والمعروف الأعلاق . والعذرة : وجع يعرض في الحلق من الدم . 

وعن عائشة قالت : «كان رسول الله علقم إذا أصاب بعض أهله وعنك » 
أمر بالحساء من الحمير فيصنع ٠‏ ثم أمرهم فحسوا منه . ويقول : إنه ليرتو 
فؤاد الحزين » ويسرو عن فؤاد السقيم » كما تسروإحداكن الوسخ عن وجهها 
بالماء » . أخرجه الترمذي وصححه . يرتو : أي يشد الفؤاد ويقويه . ويسرو : 
أي يكشف عنه ضره ويزيله . ْ 

وعن سهل بن سعد قال :٠لا‏ جرح وجه رسول الله ملف يوم أحد ء 
أن الماء لاا يزيد الدم إلا كثرة : أخذت قطعة حصير فأحر قته حبى صار رماداً: 
فألصقته بالحرح ٠‏ فاستمسك الدم . أخرجه الشيخان والترمذي . 

قلت : يجوز التداوي : والتفويض أفضل لمن يقدر على الصير ٠»‏ والحرم 
بالمحر مات . ويكره الاكتواء . ولا بأس بالحجامة . 


4 باب ما ورد ني التماس الجارية الرقية وأخخذ الآجر عليها 


عن أني سعيد قال : كنا في مسير لنا فتزلنا منزلا” ٠‏ فجاءت جارية » 
فقالت : إن سيد الحي سايم لديغ : وإن نفرنا غيب ٠‏ فهل منكم راق ؟ فقام 
معها رجل منا ما كنا نأبنه برقية : فرقاه فبرأ : فأمر له بثلائين شاة : وسقانا 
لبنآً » فقلنا له : أكنت تحسن الرقية ؟ فقال : لا . ما رقيت إلا بأم الكتاب : 
قلنا : لا تحدثوا شيئاً حبى نأتي رسول الله علش فنسأله . فلما قدمنا ذكرناه 
له : فقال : وما يدريك أنها رقية ؟ اقسموا واضربوا لي بسهم » أخر جه الحمسة 
إلا النساني . 

النفر : هنا الرجال خاصة ٠‏ وأرادت أنهم غائبون عن الحي . ومععى نأبنه : 
اي نتهمه . 


قلت : لا بأس بالرقية بما يحوز من اللدغ والعين والحمى وغيرها . 

وعن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله َلثم يقول : « إن من الرقى 
والتمانم والتولة شركا » فقالت امرأة : لا تقولوا هذا » لقد كانت عيبي تقذف 
فكنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقينى فتسكن . قال عبدالله : إنما ذلك 
عمل الشيطان : كان ينخسها بيده » فإذا رقاك كف عنها . إتما كان يكفيك 
أن تقولي كا كان يقول رسول الله ينه : «أذهب البأس رب الناس » اشف 
أنت الشاني ٠‏ لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماآ » أخر جه أبو داود 
التولة : بكسر التاء وفتح الواو : ما يحبب المرأة إلى زوجها من أنواع السحر . 


2_6 باب ما ورد في طلاق النساء 


عن ابن عباس قال : إذا قال : أنت طالق ثلاثا بهم واحد » فهي واحدة. 
أخر جه أبو داود 7 

وفي رواية ذكرها رزين : إذا قال : أنت طالق ٠‏ أنت طسالق أنت طالق 
ثلاث مرات- فهى واحدة . إن أراد التوكيد للأولى » وكانت غير مدخول بها. 

وعنه : أن رجلا قال له : إني طلقت امرأتي مائة تطليقة ء فماذا ترى 
علي ؟ فقال : طلقت منك بثلاث : وسبع وتسعون اتخذت ببا آيات الله هزواً . 

وعرن محمود بن لبيد قال : «أخبر رسول الهم لاثم عن رجل طلق امرأته ثلاث 
تطليقات جميعاً ٠‏ فقام غضبان . ثم قال : أبلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم » 
حى قام رجا فقال : بارسول الله + ألا أقتله “» » . أخرجه النسائي 2 


وعن عبدالله بن يزيد بن ركانة . عن أبيه عن جده : قال: ( يا رسول الله 
٠. 5 5 5 5‏ 2 50 23-2 
إني طلقت امرأتي البتة . فال : ما أردت با ؟ قلت : واحدة : فقال: الله 
ما أردت ما إلا واحدة ؟ قلت : والله ما أردت با إلا واحدة ء فردها إليه » 


ع 


فطلقها الثائية في زمن ععمر »ء والثالثة في زمن عثمان » . أخرجه أبو داود 
#والبرمتي.. . 0-0 

وعن مالك بلغه : أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق » أن رجلا 
قال لامر أته : حبلك على غاربك . فكتب إلى عامله أن مره أن يوافيي بمكة 
في الموسم , ا ال اراس يي 
الله عنه : من أنت ؟ قال : أنا الذي أمرت أن أجلب إليك » فقال له عمر : 
أسألك درب هذه البنية » ماذا أردت يولك : حبلك على غاربك ؟ فقال الرجل: 
لو استحلفتنى ني غير هذا المكان ما صدقتك . أردت بذلك الفراق » فقال 
من دقو ا روط > 

ومن نافع مولى ابن عدر كان يقول : في الحلية والبرية''؟ » كل 
واحدة منهما ثلاث تطليقات . أخرجه مالك . 


وعن مالك » أنه بلغه أن علياً كان يقول في الرجل يقول لامرأته : أنت 
علي حرام ؛ أنها اوبات 

وعن ابن عباس » أنه قال : من حرم امرآته فليس بشيء » هي يمين 
يكفرها . ويتول : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنسة ) [ سورة 
الأحراب : ١؟]‏ . أخرجه الشيخان واللفظ لما ؛ والنساني وعنده: أتى رجل 
ا عباس لقال إن ٠‏ جعلت امرأني 7ع عتراايا تقال + "كلدك الست 
حرام : ثم تلا (يا أبها الند بي ل تحرام ما أحل الله لك ) [ سورة التحريم :1 ] 
م قال :- غليك أغلظ الكفارة :ا عتق رقبة . 


وعن مالك . أنه بلغه : أن رجلا أتى ابن عمر : فقَال : إني جعلت 
أمرامرآق. بيذها + فظلقت ننسها فناذا ترغ > فقال ابن عسر * أزاة كيجا 
قالت . فقال : يا أبا عبد الرحمن : لا تفعل : قال : أنا أفعل ؟ أنت فعلته . 


وعن خدارجة بن زيد قال : كنت جال] عند زيد بن ثابت ٠»‏ فأتاه محمد 


اه انم 8 2 


)1١(‏ الخلية والبربة : من كنايات الطلاق ٠.‏ والخلية 7 هي المر ا البي خلت من الأزواج . والبرية : دي 


البي برنت من الازواج . اي خلصت . 


إن أني عترق تواغيداة تذمعان: اققال الةازيا::عا سانك؟ فقا + ملكت دراي 


أمرنها ٠‏ ففارقتتي . فقال : ما حملك على ذلك ؟ قال : القدر . قال : ارنجعها ' 
إذافيك رقا ع واحدة وواتك انلك جار ااه سدباات. 
وف مسروق .ا قال ها أباى :إن خيرات امر الى دو الحدة + أو اماقسة: 
أو ألفاً . بعد أن تمتارني . ولقد سألت عائ نشة عنها ؟ فقالت : راذا رسو الله 
عَلهٍ » أفكان ذلك طلاقاً ؟ أخر جه الخمسة : 


72 


قلت : حاصل أدلة 0 : أن الطللاق 0 ف مكلف عتانه ولو عارزلا 
لمن كانت في طهر لم يمسها فيه . ولا طلقها في الحيضة البى قبله . أو في حمل 
قل استبان . وتحرم إيقاعه على غير هذه الصفة : وي وقوعه ووفوع ما فوق 
الواحدة من دون نخال رجعة خلاف . والراجح عدم الوقوع . وبقع بالكناية 
مع النية 35 وبالتخير إذا اختار ت الفرقة 3 وإذا جعله ال ل إلى غم ره وقع 
منه . ولا يقع بالتحم 0 » والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه 0 هئ 
شاء إذا كان ؛ الطللاق رجعياً . ولا حل له بعد الثالثة حبى تنكح : 


زوجا عن . 


0١‏ . باب ما ورد في الطلاق ثلاثاً قبل الدخول 


عن طاووس . أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أما علمت أن الرجل كان إذا 


طلق امر أته ثلاثاً قبا لدان بها جعلوها واحدة ؟ قال ابن عباس : بلى . كان 
الرجل إذا طلق أهر أنه ثلاث قبل أن يدل مها جعاوها واحدة عل عهد رسول الله 
ِنع وأبي بك 0 اهن إمارة عمد رافى اتاعنهما -. فلم رأف أن اناهن 
تتايعوا فيها : قال : أجيزوهن عليهم . نز نجه مسام وأبو داود والنسائي 


وعن هلد بن إيامن نع البكين ال طاق يدامر اط كاذنا فجيل أن 
3 31 2 بدأ له أن ينكدها . اء جاء يستفي 95 فذهيت معه . فسأل 
ن عباس 17 هرارة فقَالا : لا ترى أن 0 حبى تناح زوجاً غيررك . 


فقال : إئما طلاي إياها واحدة . فقال ابن غباس : إنك أرسلت من يدك ما 


كان لك من فضل . أخرجه مالك وهذا لفظه » وأبو داود . 
وعن عطاء بن يسار قال : سأل رجل عبدالله بن عمرو بن العاص عن 
رجل طلق امرأته ثلاث قبل أن بمسها » فقال عطاء : إنما طلاق البكر واحدة . 
فقال لي عبدالله : إنما أنتقاص 27 . الواحدة تثبينها » والثلاث تحرمها حنى 
تنكح زوجا غيره . أخرجه مالك . ظ 
9 باب ما ورد في طلاق الحائض 


عن ابن عمر ١‏ أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر الني ملل 
فقال : مره فلير اجعها » ثم بمسكها حتى تطهر » ثم تحيض فتطهر » فإن بدا 
له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها » فتلك العدة كما أمر الله عز وجل » . 


وفي رواية لمسلم « مره فليراجعها » ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا » . 

54 . باب ما ورد في طلاق المكره والمجنون والسكران 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلتم : «كل طلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه والمغلوب على عقله ) أخرجه العرمذي . 

وعن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلتم : كل طلاق جائز إلا 
طلاق المعتوه والمكره. وقال: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة : عن المجنون ‏ 
حى يفيق » وعن الصبي حى يدرك » وعن النائم حبى ستيقظ ( . أخر جه 
البخاري في ترجمته'" . ٠‏ 

وي أخرى له عن عثمان « ليس لسكران » ولا لمجنون طلاق » . 

وله ني أخرى عن ابن عباس قال : « ليس لمستكره » ولا لمجنون طلاق». 
)١(‏ إما أنت قاص : أي صاحب قصص ومواعظ . لا تعلم غوامض الفقه . 
(؟) علقه البخاريي (رصحيحه» 4/8 4 ؟ في الطلاق : ياب الطلاق في الإغلان ؛ وهو حديث صحيح - 


2١ا/‎ 


244 - باب ما ورد في الطلاق قبل العقد 


عن مالك ٠‏ أنه بلغه : أن عمر بن الخطاب » وعبدالله بن مسعود » وسالم 
أبن عبد الله “ والقاسم بن محمد » وابن شهاب » وسليمان بن يسار » كانوا 
يقولون : إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها » ثم أثم » أن ذلك 
لازم له إذا نكحها . 

واعق أبن 'مسيوة 2" أنه كاك يقول فيمن قال : كل امرأة أنكحها فهي 
طالق إذا لم يسم قبيلة » أو امرأة بعينها » فلا شيء عليه إلا فيما بملك . 
اخرجه مالك . 


وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده » قال : قال رسول الله عل : 
٠لا‏ طلاق ولا عتق » ولا بيع » إلا فيما يملك » ومن حلف على معصية فلا 
كين له » ومن حلف على قطيعة رحم فلا بمين له ء ولا نذر إلا فيما يبتغي به 
وجه الله ) . أخرجه أبو داود والترمذي . 

وعن ابن عباس قال : جعل الله الطلاق بعد النكاح . أخرجه البخاري ني 


ير جمتة ‏ . 


حت أخرجه موصولا ومرفوعاً عن علي أبو داود (44؟4) والترمذي )١485(‏ وابن ماجه 
0:45 من طرق وحسنه العرمذي» وصححه ابن حبان ( ١440‏ ) والحاكم 758/١‏ » 
وأغر جه من حديث عائشة الدارمي ١1/١‏ » وأحمد ٠١١ » ٠٠١/5‏ و 144 » والنسائئتي 
2 وأبو داود (هة":) وابن ماجه )٠١41(‏ و ضصحححه الحا كم 2 قز 
الذهبي . وف الباب عن أبي قتادة عند الحاكم كلدم 2 وعن أبي هريرة عند البزار »©» 
وعن ثُوبان وشداد عند الطير اني . 


8 2 باب ما ورد في طلاق العبد والآمة 


عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله مَل سِلِِد : « طلاق الآمة 
تطليقتان » وعدا نما حيضتان » وي نسخة ورت قا عفنا ١‏ احرج اداه 


وعن ابن ععمر » أنه كان يقول : إذا طلق العبد امرأته ثنتين » حرمت 
الاخى تكح (وجعاغرء اجر كانت أو :ام وعد اثرة ثلاث خيص» 
وعدة الآمة حيضتان . أخر جه مالك . 


وعن أبي حسن - مولى بي نوفل ‏ قال : قلت لابن عباس : مملوك 
كانت نحته مملوكة » فطلقها تطليقتين » ثم عتما بعد ذلك » فهل يصلح له أن 
يخطبها ؟ قال : نعم بقيت له واحدة » قضى بذلك رسول الله ملك . أخرجه 
أن داود والنسائي 3 

وعن نافع قال : كان ابن عمر يقول 57000007 فالطللاق 
بيد العبد » ليس بيد غيره من طلاقه شىء ٠‏ فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه 
أو أمة وليدته فلا جناح عليه . أخرجه مالك . 

وعن سليمان بن يسار » أن نفيعاً مكاتباً كان لأم سلمة - زوج 
البي مَلِكَمٍ » أو عبداً كان نحته امرأة حرة فطلقها ثنتين ء ثم أراد أن يراجعها : 
فسأل عثمان وزيد بن ثابت ؟ فققالا : حرمت عايك أخرجه مالك . 

وعن ابن عباس قال : طلاق الأمة خمس : عتقها » وطلاق زوجها » 
وبيع سيدها ؛ وهبته لها » وميراتها . أخرجه رزين . 


00 


وعن عائشة ئشة قالت : أردت أن أعتق عبدء ن لي فأمرني رسول الله لله 
أن أبداً بالرجل قبل المرأة . أجرجه أبو داود والنسائي » وزاد رزين : لثلا 
يكون لها خيار . 
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وعنها قالت : « كان في بريرة ثلاث سئن : أعتقت فخيرت في زوجها . 
وقال الني مِلِتَعٍ فيها : الولاء لمن أعتق . ودخل والبرمة تفور » فقرب إليه 
خبز وإدام من أدم البيت فقال : ألم أر البرمة تفور ؟ قالوا : إنه لحم تصدق به 
على بريرة » وأنت لا تأكل الصدقة . فال : هو عليها صدقة ولنا هدية » . 

وعن ابن عباس قال : « إن زوج بريرة كان عبداً يقال له « مغيث » وكأني 
أنظر: إليه خلفها » يطوف ودموعه تسيل على ليته » فقال رسول الله ملل 
للعباس : ألا تعجب من حب مغيث بريرة » ومن بغض بريرة مغيثاً ؟ فال 
لا ء إتما أشفع , قالت : لا حاجة لي فيه » أخرجه اللحمسة إلا مسلماً . 

وعن مالك قال : بلغي أن حفصة أم المؤمنين زوج الني ملت أعلمت 
فلا خيار لك ». فتمالت : هو الطلاق » ثم الطلاق ٠‏ ثم الطلاق ٠‏ ففارقته 
ثلاثاً . 

قلت : مسألة الباب أنه إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل » 
وإذا أعتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها . 

65.-_ باب ما ورد في أحكام متفرقة من الطلاق وذمه 

عن عبد الله بن عمر قال : طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع . 
أخرجه النسائي . قلت : وترجم به البخاري ء والله أعلم . 

وعن مالك »: قال : سمعت ابن المسيب » وحميد بن عبد الرحمن بن 
عوف » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وسليمان بن يسار » كلهم يتمول : 
سمعت أبا هريرة يقول : سمعت عمر رضي الله عنه يقول : أا امرأة 
طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين » مم تركها حبى نحل » ويتزوجها زوج 
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غيره » فيموت عنها أو يطلقها » ثم بردها الأول ؛ أنها تكون عنده على ما بقي 
من طلاقها . قال مالك : وتلك السنة الي لا حلاف فيها عندنا . 

وعن محارب بن دثار » عن ابن عمر قال : قال رسول الله جلثم : « 
أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق » أخرجه أبو داود . 

وعن ثوبان قال : قال رسول الله ملام : «أبعا امرأة سألت زوجها طلاقها 
من غير ما أي 2 فحرام عايها رانحة الحنة ) أخخر نجه أبو داود والترمذي 
وخنه وان قاجة وان حال و ميخي + بوالبوني اديت ال ٠:‏ 
« وإن المختلعات هن المنافقات » وما من اهرأة تسأل زوجها الطلاق من غير 
ما بأس فتجد ريح ابكننة » أو قال : رانحة الحنة » ٠.‏ 


وعن ابن عمر عن الني عل قال : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) 
رواه أبو داود وغيره . قال الحطابي المشهور : فيه عن مارب بن دثار ؛ 
عن النبي م ولم يذكر فيه ابن عمر . والله أعلم . 

وعن عائشة قالت : كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلق » وهي 
امرأته إذا راجعها وهى ني العدة » وإن طلقها مائة مرة أو أكثر » حتى قال 
رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبينين منى » ولا أؤويك أبداً » قالت : 
وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضى راجعتك » 
فذهبت المرأة فدخلت على عائشة فأخبرتها بذلك » فسكتت حتى جاء الني مله 
فأخبرته » فسكت » فنزل القرآن ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان ) [ سورة الطلاق : 75١9‏ ] . قالت عائشة : فاستأنف الناس الطلاق 
مستقبلا” » من كان طلق ومن لم يكن طلق . أخرجه الأرمذي . 

وعن عمران بن حصين » أنه سأله رجل طاق امرأته ثم واقعها ولم يشهد 
على طلاقها ولا على رجعتها » فتمال : طلقت لغير السنة » وراجعت لغير 
السنة » أشهد على طلاقها وعلى ررجعتها » ولا تعد . أخرجه أبو داود . 


وعن أي هريرة قال : قال رسول الله مِلٍَِ : « لا يحل لامرأة أن تسأل 


ملك 


طلاق أختها لتستفرغ صحفتها7" . ولتنكح . فإما لها ما قدر لما». أخرجه 
الستة . 


وعنه قال : قال رسول الله لد : « ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد : 


النكاح » والطلاق » والرجعة » . أخرجه أبو داود والترمذي . 


وعن عبد الرحمن بن عوف » أنه طلق امرأته فمتعها بوليدة . أخمرجه 
مالل . 


2107 - باب ما ورد في شؤم المرأة 


عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله يلت : « إن كان الشؤم في 
شىء : ففى الفرس » والمرأة » والمسكن » أخرجه الثلاثة . 


وعن ابن عدر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَلِتّ : « الشؤم . : 
ِي المرأة » والدار » والفرس )») متفق عليه . 


وني رواية « الشؤم في ثلاثة : في المرأة » والمسكن » والدابة » . وشؤم 
المرأة : أن لا تلد » وقيل : غلاء مهرها : وسوء خلقها 2 . 


. لتستفرغ صحفتها: كناية عن الانفراد بالزوج‎ )١( 

(0) قال ابن الآثير . وقيل : إن شؤم الدار ضيقها وسوء جارهاء وشؤم الفرس أن لا يغزى 
عليها » وشؤم المرأة أن لا تلد » جامع الأصول ج 7 ص “58 . ويمكن أن تقيد . الرواية 
الثانية والثالثة بالرواية الأولى » فينتفي الشؤم مطلقاً » على أن عائشة رضي الله عنها أنكرت 
على أبي هريرة هذا الحديث كا ني والإجابةى ص ١١6 ٠ ١١4‏ » وروت عن النبي صل اله 
عليه وسلم أن أهل الماهلية كانوا يقولون : « الطيرة ني المرأة والدابة والدار»» ثم قرأت 
عائشة ( ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا ني كتاب من قبل أن نير أها ) ... 
أما ابن الحوزيني «المشكل» فأنكر على عائشة ردها » وقال : الخبر رواه جماعة ثقات .* 
فلا يعتمد على ردها . 


4 باب ما ورد في إعانة المظاهر في كفارة الظهار 


عن سلمة بن صخر البياضي قال : « كنت امرأ أصيب من النساء ما لاا 
يصيب غيري » فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأني شيئاً 
يتتايع في حتى أصبح ء فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان » فبينا هي 
تخدمني ذات ليلة » إذ تكشف لي منها شيء » فلم ألبث أن نزوت عليها » 
فلما أصبحت خرجت إلى قومي 2 فأخبرتهم الحبر » فقلت : امشوا معي 
إلى رسول الله مِلِقَوٍ » قالوا : لا والله » فانطلقت إلى رسول الله ِل » 
فأخبرته » فقال : أنت بذاك يا سلمة ؟ قلت : أنا بذاك يا رسول الله مرتين ‏ 
وأنا صابر لأمر الله » فاحكم في بما أراك الله » قال : حرر رقبة »؛ 
قلت : والذي بعثك بالحق نبياً ما أملك رقبة غيرها » وضربت 
صفحة رقبتي » قال : فصم شهرين متتابعين . قلت : وهل أصبت الذي 
أصبت إلا من الصيام ؟ قال : فأطعم وسقاً من تمر بين ستين مسكيناً . قلت : 
والذي بعثك بالحق نبياً لقد بتنا وحشين ما لنا طعام . قال : فانطلق إلى صاحب 
صدقة بي زريق » فليدفعها إليك + فأطغم ستين مسكيناً وسقاً من تمر » وكل 
أنت وعيالك بقيتها » فرجعت إلى قومي فقلت : وجدت عندكم إلضيق 
ووجدت عند رسول الله ملق السعة وحسن الرأي » وقد أمر لي بصدقتكم » . 
أخرجه أبو داود والرمذي . 

ولأبي داود ني أتحرى ١‏ أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت » وكان 
رجلا" به لمم » وكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته » فأنزل الله فيه كفارة 
الظهار » . التتايع : التهافت في الشر واللجاج فيه » ولا يكون إلا ني الشر . 
ومعبى نزوت : وثبت عليها » وأراد به الجماع . ومعبى بتنا وحشين : 
أي لا طعام لنا » يقال : أوحش الرجل إذا جاع » وتوحش : إذا خلا بطنه » 
والنعت وحش . 

قلت : الظهار هو قول الزوج لزوجته : أنت علي" كظهر أمي » أو 


او 


ظاهرتاك ؛ أو نحو ذلك » فيجب عليه قبل أن بمسها أن يكفر بعتق رقبة » 
فإن لم يحد فليطعم ستين مسكيناً » فإن لم بحد فليصم شهرين متتابعين © 
ويحوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيراً لا يقدر على 
الصوم » وله أن يصرف منها لنفسه وعياله » وإذا كان الظهار موقتا ٠‏ فلا 
يرفعه إلا انقضاء الوقت » وإذا وطىء قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير 
كف حى يكفر ني المطلق » أو ينقضي وقت المؤقت ع وظهار العبد نحو 
ظهار الحر » وصيام العبد في الظهار شهران كالحر بالاتفاق . 


4 باب ما ورد ثي تسمية المملوكين والمملوكات 


عن ألي هريرة قال لل رسو ف 82 : دلا يقولن أحدكم : 
عبدي وأمي 2 ولا يقول المملولك : : ري وربي » وليقل المالك : فتاي 
وفتاني ٠‏ وليقل المملوك : سيدي وسيدني ٠‏ فإنكم المملوكون والرب هو الله 
عز وجل » . أخرجه الشيخان وأبو داود . 

وفي رواية : «لايقل أحدكم : عبدي وأمي » وليقل : فتاي » . 


وني رواية أخرى لمسلم ١‏ لا يقوان اخدكع # عدي .رادي ٠‏ كلكم 


ل ل ل 
9_9 باب ما ورد في عتق المملوكات وإعتاقالنساء لمماليكهن 


عن ان سه » أن عمر بن اللحطاب قال : أعا وليدة ولدت من ن: سيداها 
20 0 ا فهي حرة . 


وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ينه : « من ملك ارم 
محرم فهو بحر » . أخخرجه أبو داود والتُرمذي . وذووا الأرحام : الأقارب » 
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ويطلق في الفرائض عليهم من جهة النساء » والمحرم من ذوي الأرحام : 
من لا بحل نكاحه كالأم والبنت والأخت . ومذهب الشافعي : أنه يعتق 
عليه الأصول والفروع دون الإخوة . ْ 

وعن سفينة قال : كنت هملوكا لأم سلمة » فقالت : أعتقك وأشترط 
غلك اج عدم رول ان جع نا عكر ولت ارم بتترعي علي م 
أفعل غير ه » فأعتقتني واشتر طت عل . أخر جه أبو داود . 

وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ٠‏ أن أمه أرادت أن تعتق » 
فأخرت ذلك إلى أن تصبح ٠‏ فماتت : فقلت للقاسم بن محمد : فهل ينفعها 
أن أعتق عنها ؟ فقال القاسم : إن سعد بن عبادة أنى رسول الله م » فقال : 
« إن أمي هلكت ». فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ قال : نعم » . أخرجه مالك . 

وعن يحيى بن سعيد قال : توني عبد الرحمن بن أني بكر في نومة نامها » 
فعتقت عنه أخته عائشة رقاياً كثيرة . أخرجه مالك . 

وعن ربيعة بن أي عبد الرحمن ٠»‏ أن الزبير بن العوام اشترى عبداً فأعتقه » 
ولذلك العبد بنون من امرأة حرة ٠‏ فقال الزبير : إن بنيه موالي" وقال «والي 
أمهم : بل هم موالينا : فاختصموا إلى عثمان » فقضى للزبير بولانهم . أخرجه 
مالك . 


"9١‏ باب ما ورد في التدبير والكتابة 
عن نافع . أن ابن عمر دبر جاريتين » فكان يطأهما وهما مدبرتان . 
الريك مالك 


وعن أم سلمة قالت : قال لنا رسول الله مَل 53 « إذا كان عند مكاتب 
إحدا كن ما يؤدي » فلتحتجب منه » . أخر جه أبو داود والترمدي . 


وعن عائشة « أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها .. الحديث » . أخرجه 


10 


الستة » وزاد النسائي « كاتبت بريرة على نفسها في تسع . أواق » في كل سنة 
أقية ؛ فخير ها رسول لله يمن زوجها - وكان عبد - فاختارت نفسها » . 
قال عروة : ولو كان حرا ما خيرها . 
قلت : خلاصة هذين البابين : أن العتق مشروع » وأفضل الرقاب 
أنفسها » ويجوز العتق بشرط الحدمة ونحوها » ومن ملك رحمه عتق عليه » 
م ا ا ل ل 0 من أعتق 
شرك له في حبد ضمن لشركاله تصييهم إن كان موسر » وإلا عق نصييه 
فتمط » واستسعي العبد » ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق » ويجوز 
التدبيير » فيعتق لموت مالكه ؛ وإذا احتاج المالك جاز له بيعه » ويجوز مكاتبة 
المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاء حرا » ويعتق منه بقدر ما سلم » 
وإذا عجز من تسليم مال الكتابة عاد في الرق ٠‏ ومن استولد أمته فلا يحل له 
بيعها » وعتقت بموته أو بتخييره لعتقها . 


6 - باب ما ورد في عدة المطلقة والمختلعة 


عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية » أنها طلقت على عهد رسول 
الله يلم » ولم يكن للمطلقة عدة » فأنزل الله تعالى العدة للطلاق » فكانت 
أول من نزل فيها العدة للطلاق . 

وعن ابن عباس قال : قال الله تعالى ( والمطلقات ير بصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء ) [ البقرة : 578] وقال تعالى ( واللاني يئسن من المحيض من نسائكم 
إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) [الطلاق : 4] فنسخ من ذلك فقال ( ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونا ) [ الأحزاب : 44] 
أخرجه أبو داود والنسائي . التربص : المحكث والانتظار . والقروء : جمع 
قرء ‏ بفتح القاف ‏ وهو الطهر عند الشافعي ٠‏ والحيض عند أني حنيفة . 

وعنه بي قوله تعالى ( والمطلقات يئر بصن بأنفسهن ثلاثة قروه ولا بحل هن 
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أن يكتمن ما خلق الله ني أرحامهن إن كن يؤمن” بالله ... إلى قوله : إن 
أرادوا إصلاحاً ) [ البقرة : 8؟” ] وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته 
فهو أحق بها أن يراجعها وإن طلقها ثلاثاً » فنسخ ذلك فقال: ( الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [ البقرة : 559 ] أخرجه النسائي . 

وعن سليمان بن يسار » أن الأحوص هلك بالشام حين.دخلت امرأته 
في الدم من الحيضة الثالثة : وكان قد طلقها » فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت 
يسأله عن ذلك» فكتب إليه زيد : إنها إذا دخات في الدم من الحيضة الثالثة 
فقد برئت منه وبرىء منها : لا يرثا ولا ترثه . أخرجه مالك . 

وعن الرَبيّع بنت معوّذ . أنما اختلعت على عهد رسول الله يلق » 
فأمرها ملق أو أمرت - أن تعتد بحيضة . أخرجه الترمذي والنسائي . 
الاختلاع في ألفاظ الفقه : هو أن يطلقها على عوض ٠‏ وفائدته : إبطال 
الرجعة إلا بنكاح جديد . 


#اه" ‏ باب ما ورد قي عدة الوفاة للنساء 


عن أم سلمة « أن امرأة من أسلم - يقال لها : سبيعة .توفي عنها زوجها 
وهي حبلى ء فخطبها أبو السنابل بن بعكك ؛ فأبت أن تنكحه » فقال : والله 
ما يصلح أن تنكحي حى تعتدي آخر الأجلين ؛ فمكثت قريباً هن عشر .ليال 93 
ثم جاءت الني مهم فقال لها : انكحي » أخرجه اللسنة إلا أبا داود .. وهذا لفظ 
البخاري . 

ولفظ مسلم أن أم سلمة قالت : « إن سبيعة نّفست يعد وفاة زوجها بليال» 
وأنها ذكرت ذلك لرسول الله » فأمرها أن تتروج » . 

وعن أني سلمة بن عبد الرحمن قال : بينا أنا وأبو هريرة عند ابن عباس 
إذ جاءته امرأة فقالت : توفي عنها زوجها وهى حامل : فولدت لأدتى 
مق | أريقة شور من بيو عات + فقال ابن عبان + ايز الأجلين.. “ققال أبو 


/لا١١41‏ حسمن الاسوة ل 7" 


سلمة : أخبرني رجل من أصحاب الني ِف أنه أمر مثل هذه أن تتروج » 
قال أبو هريرة : وأنا أشهد على ذلك . أخر جه النساثي . 
وعن نافع قال : سثل ابن عمر عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ 
فقال : إذا وضعت فقد حلت . وقال عمر : لو وضعت وزوجها على السرير 
لم يدفن بعد حلت . أخرجه مالك . 
وعن عمرو بن العاص أنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا عَلِتّع » عدة 
اللتوى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر » يعني في أم الولد . أخرجه أبو داود . 
وعن ابن عمر أنه كان يقول : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة . 
أخرجه مالك . 
قلت : عدة طلاق امامل بالوضع ٠‏ والحائض بثلاث حيض ٠‏ وغيرهما 
بثلائة أشهر . والمتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشر » وإن كانت حاملا” 
بالوضع ٠‏ ولا عدة على غير مدخول بها » والآمة كالحرة . وعلى المعتدة 
للوفاة ترك التزين : والمككث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو 
بلوغ خبره . 


01 باب ما جاء قي استبراء النساء 


عدوا فقائلوهم فظهروا عليهم . فأصابوا سبايا » فكأ نهم نحرجوا من غشيامين 
من أجل أزواجهن من المشركين . فنزل قوله تعالى : ( والمحصنات من النساء 
إلا ما ملكت أعانكم ) [النساء : 4؟ ] أي : فهن لكم حلال إذا التقضت 
عدمبن . أخرجه الخمسة إلا البخاري . ٠‏ 

وعن العرباض بن سارية قال : « نبى النبي ملع أن توطأ السبايا حجى 
يضعن ما في بطونهن » . أخرجه الترمذي . 

وعن رويفمع بن ثابت قال 5 قال رسول الله علئع : دلا حل لامرىء 
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يؤمن بالله واليوم الآاخر أن يسقي ماؤه زرع وحمي إتنان الحبالى ‏ ولا 
يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على 00 
ولا محل لامرىء يؤمن باللّه والبو م الآخر أن يبيع مغنماً حى يقسم » . أ خر مجه 
1 بو داود واللرمذي . 

وعن أني الدرداء قال : نظر رسول الله يلتم في بعض أسفاره إلى امرأة 
مجح نباب فسطاط » فأل عنها » فقيل : أمة فلان . فقال : لعله يريد أن 
يلم بها ؟ فقالوا : نعم . قال : لقد هممت أن ألعنه لعنآً يدخل معه قبره » 
كيف يورثه وهو لا بحل له ؟ أو كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ » أخرجه 
مسلم وأبو داود . المج : جيم ثم حاء مهملة من مادة أجح : الحامل إذا 
دنا وقت ولادما . والفسطاط : اللحيمة الكبيرة وأم مها إذا قاربها ٠‏ والمراد 
به هنا الجماع . والضمير في يورثه ويستخدمه : راجع إلى الولد الذي في 
بطنها » والمعبى : أن أمره مشكل : إن كان ولده لم يحل له استعباده » وإن 
كان ولد غيره لم محل له توريثه . 

وعن ابن عمر قال : إذا وهبت الوليدة الي توطأ : أو بيعت » أو 
أعتقت فليستبرأ رحمها بحيضة . ولا تستبرأ العذراء . أخرجه رزين وعاقه 
البخاري . 

قلت : حاصل مسألة الاستبراء : أن استبراء الأمة المسبية أو المشتراة 
ونحوهما بحيضة واجب إن كانت حائضاً » والحامل بوضع الححل : ومنقطعة 
الحيض حى يتبين حملها : ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقاً » ولا يلزم 
الامترزاء عل اذالع ووو للم الدليل عل ذلك لا بنص ولا قياس صحيح » 
بل هو محض رأي جرد : والله أعلم . 


06 باب ما ورد في السكنى والنفقة 


عن فاطمة بنت قيس ١‏ أن زوجها طلقها وهو غائب . فأرسل إليها وكيله 


ديق 


بشعير » فسخطته » فقال : والله مالك علينا من شيء : فجاءت رسول الله 
َل فذكرت ذلك له » فقال : ليس لك عليه نفقة » وأمرها أن تند في 
بيت أم شريك » ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحاني » اعتدي عند ابن 
أم مكتوم » فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك » فإذا حللت فآذنيي » فلما حلت 
ذكرت له : أن معاوية وأبا جهم خطباها » فقال لما رسول الله : أما أبو 
جهم فلا يدع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصعاوك لا مال له » فانكحي 
أسامة بن زيد » فكرهته » ثم قال : انكحي أسامة » فنكحته ته » فجعل الله 
فيه خيراً » واغتبطت » . أخرجه الستة إلا البخاري 


قوله : : بغشاها أصحاني : أ يأتون منزها كثيراً 3 وقوله فآذنيي ١‏ 
أي أعلميي ؛ وأراد بقوله : لا يضع عصاه عن عاتقه : التأديب والضرب » 
وقيل : أراد به كثرة الأسفار عن وطنه . 


وعن نافع : أن ابنة سعيد بن زيد » كانت .نحت عبد الله بن عمرو بن 


عثمان : فطلقها البتة » فانتقلت ٠:‏ فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر . أخر جه 
مالك . 

وعن جابر قال : « طلقت خالتي . فأرادت أن تمد مخلها » فزجرها 
رجل أن نخرج ء فأ تت النبي ملل فقال : بلى فجدي تلك » فعسبى أن تصدقي 
أو تفعل معروفاً » . 

أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . جد النخل : إذا قطع ثمرها . 

وعن مجاهد في قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا .. ( 
الآبة [ البقرة : 54 ] قال : كان قضاء عدة المرأة المتوق عنها زوجها 
عند أهله واجبآ ("2 » فأنزل الله تعالى هذه الآبة ( والذين يتوفون منككم ويذرون 


)١(‏ في جامع الأصول ج ا ص ١١‏ . قال : كانت هذه العدة 
ا واحنا . 


حر 


أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخخراج ..: ) إلى قوله ( من. 
معروف ) [ البقرة : ]4٠‏ فجعل الله تعالى تمام السننة سبعة أشهر وعشررن 
ليلة وصية » إن شاءت سكنت في وصيتها » وإن شاءت خرجت »2 وهو 
قوله تعالى : ( غير إخراج » فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن ) فالعدة 
كا هى واجبة عليها . قال ابن عباس : نسخت هذه الآبة عدتها عند أهل 
زوجها » فتعتد حيث شاءت . قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكى » 
فتعتد حيث شاءت ولا سكبى لا . 
أخعرجه البخاري وأبو . داود والنسائي . 


وعن بحبى , ن سعيد » قال : بجاءت امرأة إلى عمر » فذكرت له وفاة 
زوجها » وذكرت حرثا لهم بقناة » وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه ؟ 
فنهاها عن ذلك » وكانت تخرج إليه سحراً فتظل فيه » ثم تدخخل المديئة فتبيت 
في بيتها . أخرجه مالك . 

قلت : النفقة يجب على الزوج للزوجة المطلقة رجعياً لا بائناً ٠»‏ فالبائنة 
لا نفقة لها ولا سكنى. . والمعتدة عدة الوفاة لا نفقة لها ولا سكنى ٠‏ إلا أن 
تكونا حاملتين » لعدم وجود دليل يدل على ذلك في غير الحامل . 


5 - باب ما ورد في الاحداد على غير الزوج فوقئلاث ليال 


عن حميد بن نافع قال : أخبر تي زينب بنت أني سلمة ببذه الأحاديث 
النلاثئة » قالت : ( دخلت على أم حبيبة - زوج الني عِلِت - حين توي 
أبوها أبو سفيان بن حرب » فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة ‏ خلوق أو 
غيره فدهنت به جارية » ثم مست بعارضيها » ثم قالت : والله ما لي بالطيب 
من حاجة » غير أني سمعت رسول الله يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن نحد على ميت فوق ثلاث ليال » إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً » . قالت زينب : ثم دخلت على زينب بنت .جحش حبن توفي أخوها » 


لخو 


فدعت بطيب فمست منه ء ثم قالت : أما والله مالي بالطيب من حاجة » 
غير أني سمعت رسول الله يلت يقول : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر ... الحديث » أو ذكرت نحوه . وقالت : سمعت أمي أمْ سلمة : تقول : 
وجاءت امرأة إلى الني عَلِنَو فقالت : إن ابنتي توي عنها زوجها » وقد 
اشتكت عينها » أفتكحلها ٠‏ فقال يللع : لا مرتين أو ثلاثاً ب م قال : 
ما هي أربعة أشهر وعشر » وقد كانت إحداكن في الماهلية ترمي بالبغرة. على 
رأس الحول » . قالت زينب : كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها » 
0 ثانا ؛ حبى تمر عليها سنة » ثم تؤتى يحيوان ‏ 
ار أو شاة أو طير ال 1 ا ثم تحرج . 

د ؛ ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره . 

قال مالك : تفتض : تمسح به جلدها . أخرجه الستة . الحفش : بيت 

وعن أم عطية قالت : كنا ننهى أن نتحد على ميت فوق ثلاث + إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً » “ولا نكتحل » ولا نتطيب » ولا نابس ثوباً 
مصبوغاً إلا ثوب عصب . وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا 
من محيضها في نبذة من كلست أو أظفار ٠‏ وكنا ننهي عن اتباع اللبنائر . 
أخرجه الحمسة إلا الترمذي . النبذة : القدر يسير من الشيء . والكست : 
لغة ني القسط . وهو شيء معروف يتبخر به . والأظفار :. ضرب من العطر . 

وعن أم سلمة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله مقع : « لا تلبس 
المتوق عنها زوجها المعصفر من الثياب » ولا الممشقة . ولا الحلي » ولا 
تكتحل : ولا تمتشط بشيء » إلا بالسدر تغلف به رأسها » أخرجه الأربعة 
إلا الترمذي » وهذا لفظ أي داود . الممشقة لاضع بالف وي المورة 
بسكون الغين . 

وعن ابن المسيب وسليمان بن يسار » أن طليحة الأسدية كانت نحت رشيد 
الثتقفي فطلقها » فتكحت في عدما » فضرببها عمر وزوجتها بالمخفقة ضربات » 


يفف 


وفرق بينهما » ثم قال : أيما امرأة نكحت. ني عدتها » فإن كان زوجها 
الذي تزوجها لم يدخل بها » فرق بينهما واعتدت بقية عدا من الأول : 
ثم كان الآخر خاطبآ من الحطاب ٠‏ فإن دخل بها فرق بينهما. ثم اعتدت بقية 
عدة الأول » ثم اعتدت من الآخر » ثم لا مجتمعان أبداً . 

قال ابن المسيب : وا مهرها كاملا" بما استحل منها . أخرجه مالك . 

وعن نافع : أن صفية بنت أني عبيد اشتكت عينيها » وهي حاد على 
زوجها ابن عمر » فلم تكتحل حبى كادت عيناها ترمصان . أخرجه مالك . 
الرمص : البياض الذي تقذفه العين رطيا . 

وعن ابن مسعود : أنه تلا قوله تعالى ( والمطلقات يثر بصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء ) () وقوله تعالى ( إذا طاقم النساء فطلقوهن لعدنبن وأحصوا 
العدة ) 9 ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر واللاني لم يحضن ) ”© فقال : هذه عدد المطلقات . واستئنى الله تعالى 
من ذلك غير المدخول بها بقوله ( يا أمها الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونما )© وقال 
تعالى ( والذين يتوفون منككم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا) ( ثم أنزل الله رخصة الحوامل منهن :بقوله ( وأولات الأحمال 
أجلهن أن يعن حملهن ) 2 أي : من مطلقة أو متوفى عنها . أخرجه رزين . 


اه" - باب ما ورد في العمري والرقى 


عن نافع » أن ابن عمر ورث من أخته حفصة دارا كانت أسكنت فيها 
بنت زيد بن الحطاب ما.عاشت ٠‏ فلما توفيت بنت زيد قبض ابن عمر 
المسكن . ورأى أنه له . أخرجه مالك . 


, 4 -١ سورة البقرة م+؟١؟ . (؟ و ؟) سورة الطلاق‎ )١( 
. سورةالأحزاب 4ع . (ه) سورة البقرة 4؟‎ )4( 
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قلت : العمرى : أن يعطي الانسان آآخر داراً أو أرضاً » يقول له : 
هي لك عمري أو عمرك 0 . والرقى : أن يعطيه إياها 
على أن تكون للباقي منهما » فيقول : إن مت قبلك فهي لك » وإن مت قبلي 
با عي م اسم 


 ”64‏ باب ما ورد بي فداء المرأة عن زوجها 

عن عائشة قالت : ١لا‏ بعث أهل مكة في فداء أساراهم » بعثت زينب 
فداء زوجها أني يي العاص بخ اربخ عمال 32 وبعثت فيه بقلادة لما كانت عند 
خديجة » أدخلتها بها على أني العاص » فلما رآها رسول الله يلتم رق لها 
رقة شديدة » ثم قال : إن رأيم أن تطلقوا لها أسيرها » وتردوا عليها الذي 
لها ء فتالوا : نعم . وكان صللت أخذ عليه » أو وعده : أن يخل سبيل زينب 
إليه » وبعث ملف زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار » فال لهما : كونا 
ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب » فتصحباها ٠‏ فتأتيا بها ». أتخرجه أبو داود . 


4 باب ما ورد ثي قسمة النساء بين المسلمين 
عن ان عمر قال 0 : حارب بنو النضير وقريظة رسول الله عِلَِوٍ » فأجل 
بي النضير وأقر قريظة ومن" عليهم » حى حاربت قريظة بعد ذلك ٠‏ فقتل 
رجاهم 4 وقسم نساءهم وأمواهم و وأولادهم بين المسلمين . أخر مجه الشيحان 
وأبو داوه . | 
الإجلاء : النفي عن الأوطان . 
- باب ما ورد تي النهى عن قتل النساء 
عن عبد الرحمن بن كعب » أن النبي ملت نبى الذين قتلوا ابن أني 
الحقيق عن قتل النساء والولدان » فقال رجل منهم : لقد برحت امرأته 
علينا ا ٠‏ فأرفعم السيف عليها ٠»‏ فأذكر النهي فأكف ء ولولا ذلك » 


25 


أخرجه مالك وأحمد والإسماعيلي في مستخرجه » ورجاله رجال الصحيح . 
قلت : بحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا أن يقاتلوا » فيدفعوا بالقتل . 


وعن ابن عمر قال : « وجدت امرأة مقتولة ني بعض مغازي الني عَلَِم » 
فنهى عن قتل النساء والصبيان » . أخرجه الشيخان وغير هما . 


89“ باب استيهاب المرأة من الرجل للفداء 


٠ 


عن سلمة بن الأكوع » في ذكر غزوة فزارة : ١‏ وفيهم امرأة منهم 
معها ابئة لها من أجمل العرب ؛ قال : فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر » 
فنفلنى أبو بكر ابنتها . فقدمت المدينة وما كشفت لها ثوب » فلقيي رسول 
لله ملم ني السوق » فقال : يا سلمة » هب لي المرأة . فقلت : يا رسول الله » 
قد أعجبتنى . وما كشفت لا ثوباً . ثم لقيي من الغد » فقال : يا سلمة » 
هب لي المرأة » لله أبوك . فقلت : هي لك يا رسول الله » ما كشفت لا 
ثوباً . فبعث بها رسول الله إلى مكة » ففدى بها ناساً من المسامين كانوا أسرى 
بمكة » . أخرجه مسلم وأبو داود . 


9 _9 باب ما ورد في إصابة المرأة في الغزو 


يعنى رسول الله صُلِتع ‏ .. الحديث » أخرجه الشيخان . | 


7 - باب ما ورد في أن الخالة بمنزلة الآم في حضانة البنات 

عن البراء بن عازب : في قصة عمرة القضاء : « أتوا علياً فقالوا : 
قل لصاحبك يخرج فقد مضى الأجل » فخرج طلم » فتبعته ابنة حمزة 
تنادي : يا عم يا عم » فتناولها علي : فمّال لفاطمة : دونك بنت عمك » 


6ك[”ى'ذ 


فحملتها » فاختصم فيها علي وزيد وجعفر » فقال علي : هي ابنة عمي » 
وقال جعفر : هي ابئة عمي وخالتها. نحي ٠‏ وقال زيد : هي بنت أخي »: 
فتضى .ما لَه لحالتها . وقال : الحالة بمتزلة الأم » وقال لعلي : أنت مني 
وأنا منك » وقال لحعفر : أشبهت ختلقي وختلقي . وقال لزيد : أنت 
أخونا ومولانا » أخرجه الشيخان . 
قلت : الأولى بالطفل أمه ما لم تكح . ثم الحالة » ثم الأب ء ثم يعين 
الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا : وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير 
الصبي بين أبيه وأمه » فإن لم يوجد من له في ذلك حق بنص الشارع أكفله 
من كان له في كفالته مصلحة . 


4 - باب ما ورد ني [رسال الكتاب على يد المرأة . 


عن علي" رضي لله عنه قال : « بعثثي رسول الله يلق والزبير والمقداد . 
فقال : انطلقوا حى تأتوا روضة نخاخ . فإن فيها ظعينة معها كتاب » فخذوه 
منها » فانطلقنا وخيلنا تتعادى بنا حبى أتينا الروضة ٠»‏ فإذا نحن بالظعينة » 
فقلنا : أخرجي الكتاب ٠‏ فقالت : ما معي كتاب » فقلنا : لتخررجن الككتاب » 
أو لتلفين الثياب » فأخرجته من عقاصها . فأتينا به رسول الله ملقم » فإذا 
فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة ٠‏ يحبر هم 
ببعض أمر رسول الله َل ... الحديث » أخر جه الحمسة إلا النسالي .سي 


روضة خاخ : موضع بين مكة والمدينة . والظعينة : في الأصل المرأة 
ما دامت في الودج . ثم جعلت المرأة المسافرة ظعينة » ثم نقلت إلى المرأة 
نفسها سافرت أو أقامت . والعقاص : الحيط الذي تشد به المرأة أطراف 


ذوائبها : والمعى : أخرجت الكتاب من ضفائرها المعقوصة . 
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م باب .ما ورد في اتخاذ المرأة السلاح لقتل الكفار 

عن أنس قال : « اتخذت أم سايم خنجراً أيام حنين ٠‏ فرآها الني عتم 
ذات يوم والحنجر معها ٠‏ فقال لها : ما هذا يا أم سليم ؟ فقالت : انحذته 
حبى إذا دنا مي أحد من المشركين بقرت بطنه ٠‏ فجعل عله يضحك : 
فقالت : يا رسول الله . اقتل من بعدنا من الطلقاء الذين المبزموا بك.: فقال 
ها :يا أم سا مم : اله قل كتى براحن 0. أخرجه مسلم وأبو داود . 
البقثر : الشى . 

5ؤ"م ب باب ما ورد قي غيرة النساء على النساء 

عن عائشة « أن رسول الله يلت خرج من عندها ليلا . قالت : فغرت 
عليه أ يكرت أب ربجين نسائه . فجاء فرأى ما أصنع . فقال : أغرت ؟ 

فقلت : وهل مثلي لا يغار على را د مر 
قلت : أو معي شيطان »؟ قال : ليس أحض إلا ومعه شيطان . : ومعك ؟ 
قال : نعم : ولكن أعاني ركم بعد 7 

قوله فأسلم : أي انقاد وأذعن . وصار طوعاً . فلا يكاد يعرض لي 
بما لا أريد ؛ وليس من الإسلام الذي هو بمعبى الإيمان . 

وعنها قالت : ٠‏ ما رأيت صانعة طعام مثل صفية ٠.‏ صنعت لرسول الله 
ِل طعاماً ٠‏ وهو في بي . فأخذني أفلكل . فارتعدت من شدة الغيرة » 
فكسرت الإناء : ثم نادمت اء فقلت : يا رسول الله . ما كفارة ما صنعت ؟ 
قال : إناء مثل إناء . وطعام مثل طعام » . أخرجه أبو داود والنسائي . الأفكل : 


بفتح الحمزة : الرعدة من برد أو خوف . 
ا" باب. ها وره قُ غيية النساء 
عن عائشة . قالت : « قلت : يا رسول الله : حسبك م ن صفية قصرها » 


فد 


قال : لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته . قالت : وحكيت له على 
إنسان : فقال : ما أحسب أني حكيت على إندان وإن لي كذا وكذا » . 
أخر نجه أبو داود والترمذي . ٠‏ 


4 2 باب ما ورد في غناء الجواري يوم العيد 


عن عائشة » قالت : « دخل علي" الني مَلَِمٍ وعندي جاريتان تغنيان 
بغناء بعاث » فاضطجم على الفراش وحول وجهه » ودخل أبو بكر فانتهرني 
وقال : مزمارة الشيطان في بيت رسول الله » فأقبل عليه رسول الله عل 
وقال : دعهما ٠»‏ فلما غفل غمز مما فخرجتا » قالت : وكان يوم عيد » 
وكان السودان يلعبون بالدرق والحراب في المسجد ء» فألت الني مَلِتم 
فال + اتفدين أن تنظري ؟ فقلت : نعم فأقامي وراءه وهو يقول : 
دونكم يابي أرفّدة » حتى إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت : نعم » قال : 
فاذهى ) أخر جه الشيخان والنسائي 5 

بعاث 5 اسم حصن للأوس كان به يوم مشهور بين الأوس واللحزرج . 
وقوا انتهرني 9 أي زجرني . وبنو أرفدة َ بفتح الفاء وكسرها » جاس من 

وعن عامر بن سعد » قال : دخلت على قرظة بن كعب وأني مسعود 
الأنصاري في عرس » فإذا جوار يغنين » فقلت : أنتما صاحبا رسول الله ملت 
من أهل بدر يفعل هذا عندكم ؟ فقالا :. اجلس إن شئت فاستمع معنا » 
وإن شئت اذهب » لد رخص لنا في اللهو عند العرس . أخرجه النسائي . 


4 9 باب ما ورد ني فصل الحكومة في امرأتين 


عن أني هريرة قال : قال رسول الله ملِقَوٍ : « كانت امرأتان ومعهما 
ابناهما . فجاء الذئب فذهب بيابن إحداهما فقالت لصاحبتها : إتما ذهب 
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بابنك » فتحاكا إلى داود عليه السلام » فقضى به للكبرى » فخرجتا إلى 
سليمان عليه السلام » فأخبرتاه » فقال : اتئتوني بالسكين أشقه بينهما » 
فقالت الصغرى : لا تفعل - يرحمك الله هو ابنها » فقضى به للصغرى » . 
الخرجه القوحات: والتماني :. 


٠‏ باب ما ورد في حفظ المرأة من نخس الشيطان 


عن أني هريرة » قال : قال رسول الله يلقع : « ما من بي آدم من 
مولود إلا ينخسه الشيطان حين يولد » فيستهل صارخاً من نتخسه إياه » إلا 
مريم وابنها ». أخرجه الشيخان . الاستهلال : صياح المولود عند الولادة . 

وعنه قال : قال رسول الله مله : « أنا أولى الناس بابن مريم في الدنيا 
والآخرة ليس بيي وبينه ني » والآنبياء إخوة أبناء علات : أمهاتهم شى 
وديئهم واحد ) . 

أخرجه الشيخان وأبو داود . 

أبناء العلات : هم الإخوة من أب واحد وأمهاتهم شبى » وضده أبناء 
الأخياف » وإذا كانوا لأب واحد وأم واحدة فهم بنو الأعيان . 


١لا‏ باب ما ورد في امرأة أبي طلحة 


عن جابر قال : قال رسول الله مللتَمٍ لعمر : « رأيتتي دخلت الحنة فإذا أنا 
بالرميصاء ‏ امرأة أني طلحة ‏ إلى قوله : ورأيت قصراً بفنائه جارية » 
فقلت : لمن هذا ؟ قالوا : لعمر بن اللحطاب » فأردت أن أدخله فأنظر إليه » 
فذ كرت غيرتك » فوليت مدبراً . فبكى عمر وقال : أمنك أغار يا رسول 
الله ؟ » أخرجه الشيخان . 


باب ما ورد قي حبه عَلِنهِ لعائشة رضي الله عنها 


| 
عن عمرو بن العاص ٠»‏ قال : سألت رسول الله مقلم : « أي الناس 
أحب إليك ؟ قال : عائشة » فقلت : ومن الرجال ؟ قال : أبوها » فقلت : 
ثم من ؟ قال : عمر » ثم عد رجالا" » أخرجه الشيخان والترمذي . 


ا - باب ما ورد في حبه عَِِثَِ لفاطمة عليها السلام 


عن أسامة ء» قال : كنت جالساً عند النني و » إذ جاء علي والعباس 
يستأذنان » فقال : أتدري ما جاء بهما ؟ قلت : لا ؛ قال : لكني أدري » 
ائذن لهما » فدخلا فقالا : يا رسول الله » جئناك نسألك أي أهلك أحب 
إليك ؟ قال : فاطمة بنت محمد » قالا : ما جئناك نسألك عن النساء » قال : 
أحب أهلي إلي” من أنعم الله عليه وأنعمت عليه يعني أسامة بن زيد ‏ (© 7 
الحديث » . أخرجه الترمذي . 


4 - باب ما ورد في قوله َل : إنكن صواحب يوسف 


عن ابن عمر » قال : لما اشتد بالنني يله المرض » قبل له : الصلاة » 
فقال : « مروا أبا بكر فليصل بالناس ٠»‏ فقالت عائشة : إن أبا بكر رقيق 
القلب .. إلى قولها : فلو أمرت عمر ؟ فمَال : مروا أبا بكر فليصل » فعاودته » 
فقال : مروه | فليصل” ؛ فإنكن صواحب يوسف » . أخرجه البخاري . 
أراد بقوله : مواطين يوس : امرأة العزيز والنساء اللاني قطعن أيديين » 
أي : إنكن تحسن" للرجل ما لا يحوز . وتغلين على رأيه . 


. ؛ « قالا: ثم من ؟ قال : علي بن أبي طالب‎ ٠٠٠١ وتتمة الحديث في تيسير الوصول ج ”ا ص‎ )1١( 
فقال العباس رضي الله عنه : يا رسول الله » جعلت عمك آخرهم . فقال : إن علي سبقك‎ 
0 . » بالهجرة‎ 


رق 


يف باب ما ورد في سبب ورود آية الحجاب 


عن عمر قال : وافقت ربي في ثلاث : قلت : يا رسول الله » لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فتزلت ( واتخذوا من مقام إبراههم مصلى ) 
وقلت : يا رسول الله » يدخل عليك البر والفاجر ٠‏ فلو أمرت أمهات 
المؤمنين يحتجين ؟ فنزلت آية الحجاب . واجتمع نساء النبي عَلَوٍ في الغيرة » 
فقلت : عسبى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن : فتزلت كذلك . 
أخرجه الشيخان + وزاد في رواية : وني أسارى بدر . 


5 - باب ما ورد في إقامة المرء مع المرأة عند مرضها 


عن عثمان بن عبد الله بن موهب : في حديث طويل () : وأما تغيبه - 
وكانت مريضة ٠‏ فقال له النبي جلت : «أقم معها ولك أجر ممن شهد بدراً 
وسهمه . الحديث » أخرجه البخاري والترمذي . 


با؟ك ‏ باب ما ورد لي كون المرء خليفة في النساء 


عن سعد بن أني وقاص قال : و خلتف الني لمم علياً ني غزوة تبوك ٠‏ 
فقال : يا رسول الله . تخلفني ي النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن 
تكون مبي بمنزلة هارون من مومى ؟ إلا أنه لا نبي بعدي » أخرجه الشيخان 


واللرمدي . 


)1١(‏ أنظر الحديث بطوله في تيسير الوصول جٍ م ص 788 ع وفيه بيان فضل عثمان بن عفان رضي 


ألله عله , 


ضرت 


م/م - باب ما ورد في هم المرء من أمر المرأة 


عن عائشة » قالت : قال رسول الله يلت لنسائه : « إن أمركن مما يهمني 
من بعدي » وليس يصبر عليكن إلا الصابرون الصديقون © ) ثم قالت 
لأني سلمة بن عبد الرحمن : ستى الله أباك من سلسبيل اللحئة » وكان عبد 
الرحمن بن عوف: قد تصدق على أمهات المؤمنين بأرض بيعت بأربعين ألفا » 
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عورف : أوصى عبد الرحمن بحديقة 
لآمهات اللؤمين ببعت بأرتعماثة أل . أخرجه الترمذي وصححه . 


السلسبيل : اسم عين في اللحنة . 


04؟ ‏ باب ما ورد في رؤيا المرأة 
عن سلمى » وهي امرأة *ن 0 
وهي تبكي » فقلت : ما يبكيك ؟ قالت : 0 


وعلى رأسه ولحيته الغراب ؛ وهو يبكي ء فقلت : وما يبكيك يا رسول الله ؟ 
قال : شهدت قتل الحسين آنفاً » . أخرجه التّرهذي . 


١‏ باب ما ورد ثي الاستغفار للأم 


عن حذيفة بن اليمان في حديث طويل »  :‏ يعبي النبي ي يللدم - 
« غفر الله تعالى لك ولأملك .. » وفي آخر 0 : 22 نساء أهل 
الحنة » أخرجه الترمذي . 


)١(‏ في جامع الأصول ج .ه ص ١‏ « قالت عائشة : يمني المتصدقين » وهذه الحملة ليست موجودة 
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5 9 باب ما ورد في تسمية ولد المرأة 


عن عائشة : قالت : « رأى رسول الله لت في بيت الزبير مصباحاً » 
فقال : يا عائشة . ما أرى أسماء إلا قد نفست » فلا تسموه حبى أسميه » 
فسماه عبد الله : وحنكه بتمرة بيده » . أخرجه الترمذي . 


فضائل نساء نبينا المطهرات 


ذ كر خديجة عليها السلام وهي بنت خويلد عن أ ني هريرة رضي الله 
عنه قال : ١‏ أتى جبريل عليه السلام فقال يا 
أتت ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب » فإذا هي أتتك ٠‏ فاقرأ عليها 
0 
تصب )2 . 

أخرجه الشيخان . القضب : هنا اللؤلؤ المجوف ٠‏ والصخب : الصيحة 
والحلية » والنصب : التعب . 

وعن عائشة : قالت : ١‏ ما غرت على أحد من نساء الني ملت ما غرت 
على خديحة : وما رأيتها قط : ولكن كان يكثر ذكرها : وربا ذبح الشاة ثم 
يقطعها أعضاء + م يبعلا في صدائق خدية . ورما قلت له : كأن لم يكن 

في الدنيا امر أة إلا خديحجة ؟ فيقول : إمبها كانت وكانت ٠»‏ وكان لي منها الولد . 
قالت : وتزوجي بعدها بثلاث سنين » أخرجه الشيخان والترمذي . 


وعن علي . قال : قال رسول الله ملق : ٠‏ خير نسالها مريم بنت عمران » 
وخير نسالها خديجة  »‏ وأشار الراوي إلى السماء والأرض - أخرجه الشيخان 
والترمذي . وزاد رزين في رواية : قال لل : : « كل هن الرجال كثير » 
ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران . وآسية امرأة فرعون » وخديجة 


رفرق حسمن الاسوة ب 8؟ 


بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » وفضل عائشة على النساء كفضل العريد على 
سائر الطعام » . 

قلت : وما زاده رزين أخرجه البخاري بدون ذكر خديجة وفاطمة ‏ 
رضى الله عنهما ‏ والله أعلم . 
عمتي على عائشة » فسألت : أي النساء كانت أحب إلى رسول الله عَلِثْرٍ ؟ 
قالت : فاطمة » قيل : ومن الرجال ؟ قالت : زوجها . أخرجه الترمذي . 

وعن أم سلمة » قالت : دعا رسول الله ملت فاطمة عام الفتح » فناجاها ) 
فبكت » ثم ناجاها » فضحكت » قالت : فلما توفي رسول الله ملقم سألتها 
عن بكالها وضحكها ؟ قالت : أخبرني أنه يموت فبكيت » ثم أخبرني أني 
سيدة نساء أهل اللحنة إلا مربم بنت عمران فضحكت . أخرجه الرمذي . 

ذكر عائشة رضي الله عنها : قالت : قال لي رسول الله ملت « يا عائش » 
هذا جبر يل يقروك السلام » فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته 3 
قالتِ : وهو يرى مالا أرى ) أخرجه الحمسة . 

وعن ألي موسى قال : ما أشكل علينا أصحاب رسول الله مَلِكْرٍ حديث 
قط فسألنا عنه عائشة » إلا وجدنا عندها منه علماً . أخر جه التُرمذي . 

وعن أني وائل قال : لما بعث علي" عماراً والحسن إلى الكوفة » ليستنفرهم » 
خطب عمار فقال : إني لأعلم أنها زوجة نبيكم ملقم ني الدنيا والآخرة » 
ولكن الله ابتلهكم ليعلم إياه تتبعون أو إياها . أخرجه البخاري . 

قلت : المختار في مشاجرة الأصحاب والصحابيات أن لا يخاض فيها » 
وبحسن الظن مهم ومن » ولا يسلك مسلك الحوارج والروافض في السب 
والشم .» وجحد الفضائل وإنكار الفواضل » فإن ذلك من عمل الشيطان » 
وقد أضل جبلا” كثيراً من هذه الأمة وذهب بهم إلى الغواية » عصمنا الله تعالى. 


تارق 


ذكر صفية بنت حبي رضي الله عنها : عن أنس قال : بلغ صفية أن 
حفصة قالت : إنها بنت يبودي » فبكت . فدخل عليها الني مَلِنَع وهي 
تبكي » فقال : ما يبكيك ؟ قالت : قالت لي حفصة : أنت ابنة بودي » 
فقال الني عَلِثم : إنك لابنة نبي » وإن عممك لني » وإنك لتحت ني » 
فم تفتخر عليك ؟ ثم قال : اتقي الله يا حفصة » . أخرجه المي وصححه ء 
والنسائي » والحديث دليل على اعتبار النسب البعيد » ولله الحمد . 

ذكر سودة بنت زمعة رضي الله عنها :. عن عكرمة . قال: قيل لابن 
حا ع ص اوة: الصريج :اماك سواو فار سيل« تقل لد يزلل . فقَال : 
قال رسول الله يلتم : «إذارأ يم آبة فاسجدوا » وأي آبة أعظم من ذهاب 
أزواج الني ملقو . أخرجه أبو داود والترمذي ولح يسمياها ٠‏ وذكرها رزين 
في رواية وسماها . 

ذكر أم أيعن رضي الله عنها : عن أنس : قال : قال أبو بكر لعمر بعد 
وفاة النبي عل : انطلق بنا إلى أم أعن نزورها ٠‏ كا كان رسول الله ميت 
يزورها ء فلما أتيا إليها بكت : فقالا لها : ما يبكيك ؟ أما تعلمين أن ما عند 
الله خير لرسول الله ملِت . قالت : بلى ٠‏ إني لأعلم أن ما عند الله خير 
لرسول الله ء ولكن أبكي على أن الوحي قد انقطع هن السماء : فهيجتهما 
على البكاء » فجعلا يكيان معها . أخرجه مسلم . 


8 - باب ما ورد في فضائل أهل بيته َه 


عن أم سلمة قالت : نزلت هذه الآية » وأنا جالسة على باب بيت الني 
له ( إما يريد الله ليتذهب عنكم وك ل ب تطهيراً ) 
[الأحزاب : *] وي البيت رسول الله ملت وعلي » وفاطمة : والحسن 
والحسين » رضي له عكهم فجلهم بكناء ٠‏ وقال : اللهم إن هؤلاء من 
أهل بيني : فأذهب عنهم الرجس وطهر هم تطهيراً : فقلت ا 
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ألست من أهل البيت ؟ فقال : إنك إلي" خير » أنت من أزواج الني َلثم ) 
أخرجه الترمذي . الرجس : النجس وكل مستقذر » وقيل : الإثم ١‏ 

وعن أنس قال : كان رسول الله يلَِمٍ حين نزلت ( إتما يريد الله . 
الاية ) يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى الصلاة قريباً من ستة أشهر فيقول : 
الصلاة أهل البيت ( إنما يريد الله ... إلى قوله : تطهيراً ) . أخرجه الرمذي . 

وعن عائشة » قالت : خرج رسول الله ملقو وعليه مرط مرحل أسود » 
فجاء الحسن فأدخله » ثم جاءت فاطمة فأدخلها 2 ثم جاء علي فأدخله » 
ثم قال : ( إتما يريد الله ... الآية ) أخرجه مسلم . المرط : كساء من خخز 
أو ضوف يتغطى به . والمرحل : الموشى المنقوش الذي فيه صور الرحال » 
وقال الجوهري : : هو إزار خز فيه علم ٠‏ وي اين : هذا تفسير غير 
جيد » إما ذلك تفسير المرجل بابحيم . 

وعن يزيد بن حيان » عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله يلقم : « ألا 
وإني تارك فيكم ثقلين : أحدهما كتاب الله تعالى » هو حبل الله » الذي من 
ا 0 كه كان على الضلالة . وعتّرتي أهل بيي »2 . 
فقلنا : من أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال : أيم الله » » إن المرأة ة تكون مع الرجل 
لح لل ٠»‏ فيطلقها » فترجع إلى أبيها وقومها » أهل بيته أصله وعصبته 
الذين حرموا الصدقة بعده . أخرجه مسلم . 


وسمى الني عَلئه القرآن العزيز وأهل بيته ثقلين . لأن الأخذ بهما 
والعمل بما يحب لما ثقيل . وقيل : العرب تقول لكل نفيس خطير ثقل » 
فجعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما » وتفخيماً لشأنهما . والعصبة : : أهل الرجل 
من قبل الآباء والأجداد » وعلى كل حال فقد دل الحديث على عظيم مرتبة 
أهل بيته ملِتَوٍ » وأولهم فاطمة » ثم ابناها » ثم زوجها ؛ حيث قرنهم مع 
القرآن » وأطلق عليهم الثقل » كما أطلقه على كلام الله . وسياق الحديث 
يدل على الحض على اتباع الكتاب » وإكرام أهل بيت . وتعاهدهم بالخدمة 


كرد 


الحسنة والتضحية الصادقة : وهم باقون مع القرآن إلى ما بقي إن شاء الله تعالى » 
فمن كان منهم في هذا الزمان وكان في القول والعمل مع السنة المطهرة وآيات 
القرآن فتعظيمه على الأمة وخدمته في الملة واجب حتماً : ومن أنكر ذلك 
فقد أنكر الكتاب والحديث . وأزواجه طُلِثَرٍ داخحلات في منطوق لفظ أهل 
الببت ومفهومه ١‏ فلا يشك ني ذلك من له أدنى إلمام بهذا العلم الشريف : 
بل هن المقصود الأولي بآية التطهير : وغيرهن داخل فيها ثانياً وبالتبع » 
فمن أخرجهن من أهل البيت فقد ظلم وتعدى : وتجاوز الحد .: وخالف 
السنة » وفارق الفرقان . وأما عترته عل فلهم فضائل جمة أيضاً غير ما 
ذكرناه . والحق الواضح والصواب الأبلج : أن الآية الشريفة تشمل الأزواج 
والعيرة كليهما . ولا يمخرج أحدهما منها أبداً . ومن هنا يقال لهن الأزواج 
المطهرات . ولا تبال بالنواصب والروافض : فإن منهم من هم كلاب الثار . 
6585 - باب ما ورد لي فضيلة نساء قريش 

عن أني هريرة قال :قال رسول الله علقم : ١‏ نساء قريش نخير نساء ركبن 
الإبل : أحناه على طفل في صغره : وأرعاه على زوج في ذات يده » وكان 
أبو هريرة يمول : ولم تركب مريم ابنة عمران بعيراً قط( .أخرجه الشيخان. 

أحناه : من الخحنو وهو العطف . وأرعاه : من المراعاة والحفظ . 
والاحتياط والرفق به » وتخفيف الكلف والإثقال . وذات يده : ما بملك 
من مال وغيره . 


عن أني هريرة - مرفوعاً ‏ ني فضل بني ميم : وكانت سبية منهم عند 


)00( في جامم الأصول ج وص 5١١‏ تثتمة لقول ابي هريرة هي « ولو علمت أنما ركبت بمير أ ما 
فضات عليها أحداً » . 
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عائشة » فقال ملِته : « أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل » . أخرجه الشيخان . 
5 - باب ما ورد في إحياء الموؤودة 


عن أسماء بنت أني بكر : قالت : رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائماً 
مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول : يا معشر قريش ٠»‏ والله ما منكم على دين 
إبراهيم غيري » وكان يحبي الموؤودة : يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : 
أنا أكفيك مؤنتها » فيأخذها : فإذا ترعرعت : قال لأبيها : إن شئت دفعتها 
إليك » وإن شئت كفيتك مؤنتها . أخرجه البخاري . الموؤودة : الطفلة » 
كانوا إذا ولد لأحدهم بنت حفر لها حفرة ودفنها : وهي حية » غيرة” وأنفة » 
فحرم الله تعالى ذلك . 

م - باب ما ورد ني الكلام مع المرأة في أمور الدين 

عن عائشة قالت : قال لي رسول الله عَلِتّ : « ألم تري أن قومك حين 
بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ؟ فقلت : يا رسول الله » ألا تردها 
على قواعد إبراههم ؟ فقال : لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت ؛ فقال ابن 
عمر : إن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله يلك » وما أرى أن 
رسول الله ملت ترك الركنين اللذين يليان الحجر » إلا أن البيت لم يم على 
قواعد إبراهيم عليه السلام . أخرجه الستة إلا أبا داود . ْ 

حدثان الشىء : أوله » واأمراد به قرب عهدهم بالحاهلية : وأن الإسلام 
لم يتمكن بعد » فكأنهم كانوا ينفرون لو هدمت الكعبة وغيرت هرثتها . 


8 - باب ما ورد أي الأجر في البضع 


عن ألي ذرا » في حديث يرفعه : « وفي بُضع أحدكم صدقة » قالوا : 
يا رسول الله ٠‏ أيأتي أحدثا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيم و 


يرق 


وضعها في حرام : أكان عليه وزر ؟ قالوا : نعم . قال : كذلك إذا وضعها 
في الحلال كان له أجر » أخرجه مسلم والأّرمذي . وهذا من تمام رحمة الله 
على عباده وإمائه » يثيبهم على ما فيه قضاء شهوتهم ء إذا نووا أداء حق 
الزوجة وصون الفرج ؛ ولله الحمد . 


4 9 باب ما ورد في إظلال العرش لمن خاف الله في النساء 


عن أني هريرة قال : قال رسول الله عَلع : «سبعة يظلهم الله في ظله .. 
الحديث » وفيه : « ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني 
أخاف الله » أخرجه الستة إلا أبا داود . وف معبى هذا الحديث قوله تعالى : 
( وأما من لو ومى النفس عن الهوى . فإن الحنة هي ؛ الأوى ) 
[ النازعات : .]5١ ١ 5٠‏ 


9 باب ما ورد في مهي النساء عن سب الحمى 


عن جابر قال : « دخل رسول الله يِفو على أم السائب ٠ "١‏ فقال : مالك 
تزفزفين ؟ فقالت : الحمى لا بارك الله فيها » فقال : لا تسبي الحمى ؛ 
فإمها تذهب خطايا بي آدم كما يذهب الكير خبث الحديد ) أخرجه مسلم . 
أصل الزفيف : الحركة الشديدة » كأنه سمع ما عرض ا من رعدة الحمى » 
وا الا رار هى تحريكه عند الطيران » فشبه 
ركة رعدتها به » والأول أكثّر . والله أعلم . 


64١‏ - باب ما وره ف ثواب بلاء المؤهنة 
عن أني هريرة كال : قال رسول الله لتر : « ها يزال البلاء بالمؤمن 


(1) في جامع الأصول ج ه صن ١مه‏ « دخل رسول الله صل الله عليه وسلم على أم السائب - أو أم 
مستت 


- .. الخ » . 


والمؤمنة في نفسه وولده وماله » حبى يلقى الله وما عليه خطيئة » أخرجه 
مالك 7" والترمذي . 


> باب ما ورد ُ وعظ النساء وذكر ثواببن 
بموت أولادهن 

عن أني سعيد قال : قالت النساء لاني علئر : ديا رسول الله » غلينا 
عليك الرجال فاجعل لنا يوماً من نفسك » فوعدهن يوماً » فوعظهن وأمرهن » 
وكان فيما قال لحن : ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان ذلك ها 
حجاباً من النار » فقالت امرأة : يا رسول الله » واثنين ؟ قال : واثنين » 
أخر جه الشيخان . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ملقو :من كان له فرطان من 
أمبى دخل الحنة بهما.. قالت عائشة : ومن كان له فرط ؟ قال : ومن كان 
له فرط » يا موفقة » قالت :. فمن لم يكن له فرط من أمتك ؟ قال : أنا فرط 
أمني ٠‏ لن يصابوا مثلي » . أخرجه الترمذي . الفرط : السابق المتقدم على 
القوم في طلب الماء والمتزل » وإذا مات للإنسان ولد صغير فهو فرط له . 

4 باب ها ورد في مواريث النساء 

عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جده ؛ قال : قال رسول الله رُم : 
« أبما رجل عاهّرَ بحرة أو أمة » فالولد ولد زنى » لا يرث من أبيه ولا يرئه » 
أخخر جه العرمذي » ولم يذكر «١‏ ولا يرثه » . والمعاهرة : الزنى » والعاهر 
الزاني » وعهر بها : إذا زنى با . 

وعن بريدة قال : « جعل النبي للجدة السدس » إذا لم تكن دونها أم » . 
أخرجه أبو داوة . 
(1):رواية مالك :. « ما يزال المؤمن يضار في و لده وحامته حى ياقى الله وليست له خطيئة » ومعبى 

حامته : خاصته وقرابته . ., 


م 


4 - باب ما ورد في ميراث البنات والأاخوات 


عن الامو ا : قال : أتانا « معاذ » باليمن يعاها وأميرا : فسألناه 
عن رجل توفي وترك ابنة وأختاً؟ فقضى للإبنة بالنصف : وللاخت بالنصف. 
أخ رجه البخاري وهذا لفظه » وأو داود . 

و 5 5 ع 

وعن هزيل بن شرحبيل : قال : سئل أبو مومى عن بنت و بنت ابن 
وأخت ؟ فقال : للبنت النصف : وللاخت النصف : فسثل ابن «سعود » 
وأخبر بقول أني موسى : فقال ابن مسعود : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» 
ثم قال : أقضي فيها بقضاء رسول الله علقم : للإبنة النصف ٠‏ ولإبنة الإبن 
السدس تكملة للثلثين : وما بقى للأخت فأخبر أبو موسى » فال : لا تسألوني 
ما دام هذا الحبر فيكم . أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي . الحبر : 


بالفتح والكسر : العالم . 
6 . باب ما ورد في ولد المرأة الملاعنة 


عن مكحول . قال : جعل رسول الله لام ميراث ابن الملاعنة لأمه : 
ثم لورثتها من بعدها . أخرجه أبو داود . الملاعنة : الي لاعنها زوجها وانتفى 
من ولدها . 

وعن وائلة بن الأسقع : قال : قال رسول الله علائم : تحوز المرأة ثلاثة 
اريت عتيقها » ولقيطها : وولدها الذي لاعنت عنه» أخرجه أبو داود 
واللترمذي . 

اللقيط : الطفل الذي يوجد مرمياً على الطريق لا يعرف أبوه ولا أمه : 
وهو حر لا ولاء عليه لأحد عند أكثر الفقهاء » وذهب بعضهم إلى أن ولاء 
اللقيط لملطقته » واحتج هذا دوك ولس فح ة عند الأكر "+ ولااثايت 
عند أكر أهل لتقل + 


5 باب ما ورد في ميراث المعتدة 


عن محمد بن محيى بن حبان : قال : «كان عند .جدي 00 
1 م ل ود 


ا فلامته لحاشمية » تال : هذا ا ابن 0 ٠‏ هو أشار علينا 
عيذا درفي غلبا لت ) . أخرجه مالك . 


وعن عبد الرحمن الأعرج » أن عثمان بن عفان ورّث نساء ابن مُكمل 
منه ء وكان طلقهن وهو مريض . أخرجه مالك . 


وعن ربيعة بن عبد الرحمن ؛: قال : سألت امرأة عبد الرحمن بن عوف 
منه الطلاق . فال : اذا طهرت فآذنيي » فآذنته » فطلقها البته » أو تطليقة 
كانت بقيت لها » وهو مريض يومئذ » فورنما عثمان من زوجها ميرائها بعد 
الققاة عدا عر سه عاللك . ا 


ذف - باب ما ورد في ميراث ذوي الأرحام 


عن عمد بن م كك انرا : كان عمر 


وعن أني موسى قال : قال رسول الله يه امد لساري 
أخرجه أبو داود 5 والسان عن أنسن #-وعسده وأن ان أخييت الوم 


1 
من انفسهم ) . 


64 . باب ما ورد في ميراث المرأة من الدية 
عن سعيد بن المسيب قال : « كان عدر يقَول : الدية على العاقلة ٠»‏ وهم 


رض 


يرئونها » ولا ترث المرأة من دية زوجها » فقال له الضحاك بن سفيان!© : 
إن رسول الله متم كتب إلي” أن ورث امرأة أشيم الضباني من دية زوجها » 
وكانت من قوم آخرين ء فرجع عمر رضي الله عنه عن قوله» أخرجسه 
أبو داود والّرهذي وصححه . 


6 - باب ما ورد في ميراث الصدقة للمرأة 


عن بريدة » قال : «أتت امرأة رسول الله عتم فقالت : كنت تصدقت 
على أمي بوليدة : وإنها مانت » وتركت الوليدة ؟ فقال : قد وجب أجرك » 
وردها عايك الميراث » . أخر.جه مسلم وأبو داود والمرمذي . 

وعن مالك : أنه بلغه أن رجلا من الأنصار تصدق على أبويه بصدقة 
فهلكا » فورث ابنهما امال : وكان تخلا” » فسأل الني علقم عن ذلك ؟ فقال 
له : «لقد أجرت في صدقتك وردها عليك الميراث » . شْ 


٠.م‏ - باب ما ورد في ميراث الآبوين وولد الآبناء والزوجة 


عن ابن عباس قال : كان المال للولد ء والوصية للوالدين فنسخ الله من 
ذلك ما أحب: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وجعل للأبوين لكل واحد 
منهما السدس والثلث » وجعل للدرأة الثمن والربع » وللزوج الشطر والربع ؛ 
أخرجه البخاري . 0 ش 

وعن زيد بن ثابت قال: ولد الأبناء بمترلة الأبناء » إذا لم يكن دونهم أبناء » 
ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ؛ يرثون كما يرثون » ويحجبون كلا 
يحجبون : ولاايرث ولد ابن مع ابن ذكر » فإن ترك ابنئة وابن ابن ذكر ؛ 
فللبنت النصف ولابن الابن ما بقي : لقول رسول لله ملم : « ألحقوا الفر انض 
)1١(‏ في جامع الأصول ج وص 5٠.‏ « وقال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل 


الفضحاك عل الأعراب » . 


رد 


بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر » . أخرجه البخاري في ترجمته . 

'وعن زينب - زوج ابن مسعود - قالت : اشتكت نساء من المهاجرات 
إلى رسول الله ميته ضيق منازلهن ٠‏ فأمر رسول الله َيه أن تورث دور 
المهاجرين النساء » فمات ابن مسعود » فورثت امرأته منه دارا بالمدينة . 
أخر جه أبو داود . 


 ”٠١‏ باب ما ورد ثي ميراث الولاء للنساء 


عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده : قال : قال رسول الله ِل 
« الولاء للا كبر م من الذكور » ولا ترث النساء من الولاء » إلا ولاء مسن 
أعتقن » أو أعتق من أعتقن » . أخرجه رزين . 

وعن أبي هريرة » قال : «أرادت عائشة ] أن تشري جارية لتعتقهاء 
قر ى أهلها إلا أن يكون ل الولاء » فذكرت ذلك ارسول لته مم ؛ فتقال : 
لا عنعك ذلك » ». فإنما الولاء لمن أعتق » . أخرجه مسلم . 


"٠"‏ - باب ما ورد في طلب فاطمة ميراث أبيها مَلِئر 


عن عائشة ؛ قالت : سألت فاطمة أبا بكر أن يقسم لها ميرائها مما ترك 
رسول الله عَم » فقال : إن رسول الله مملِيْوٍ قال : «لا نورث ما تركناه 
صلقة ) فغضبت » فهجرته » فلم تزل كذلك حبى توفيت » وعاشت بعد 
رسول الله يِلِّعٍ ستة أشهر إلا لياللي » ثم فعل ذلك عمر . . الحديث . أخرجه 
الحمسة إلا العرمذي ٠‏ ولفظ البخاري مختصر . 

وعن أني هريرة قال : جاءت فاطمة إلى أني بكر » فقالت : من يرثك ؟ 
فقال : أهلل وولدي » قالت : فما لي لا أرث أني ؟ فقال :. سمعته يقول : 


ولا نورث ») ولكن أعول من كان رسول الله مل يعوله » وأنفق على من 
كان ينفق عليه . أخرجه العرمذي . 


ل 


وغن:غائكة +-قالت + أراؤت انك الى علثر نيت توي » أن يبعئ 
عثمان إلى أي بكر اليه مير انون : تالت عائشة : أليبس قد قال 
رسول الله ملقو ٠‏ لا نورث » ما تركناه صدقة » ؟ أخ رجه الثلاثة وأبو داود. 


قلت : أحكام المواريث «مصلة في الكتاب العزيز : ويجب الابتداء بذوي 
الفروض المقدرة . وما بقي فللعصبة : والأخوت مع النانك غضية: > ؤليتت 
الابن مع البنت السدس تككملة الثلثين : وكذا الأخت لآب مع الأخت لأبوين : 
وللجد واللحدات السدس مع عدم الأم . وهو للجد مع من لا يسقطه » ولا 
ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأب : وف ميرامهم 
مع اللدد خلاف : ويرثون مع البنات إلا الإخوة للأم » ويسقط الآخ لأب مع 
الأخ لأبوين : وأولو الأرحام يتوارثون ٠‏ وهم أقدم من بيت الباق ٠‏ فإن 
تزاحمت الفرائض فالعول : ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتهاء 
وبالعكس ٠.‏ ولايرث المولود إلا إذا استهل . وميراث العتيق معتقه » ويسقط 
بالعصبات : وله البائي بعد ذوي السهام : ورم بيع الولاء وهبته : ولا تواردث 
بين أهل ملتين : ولا يرث القاتل من المقتول : ولا يورث الأنبياء عليهم 
السلام ٍ 

هذا خلاصة الفرائض الثابتة بالكتاب والسنة : فإن عرض لك مسن 
المواريث مال يكن فيهما : فاجتهد فيه رأيك : عملا يمحديث معاذ المشهور » 
امه ان اوكرت و ١‏ : فليس عر د الرأي مستحقاً 
للتدوين ٠‏ فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل : وما ذكرناه هنا في أسطر 
عديدة » هو جميع علم الفرائض الثابت القر أ والدية . 


مهلم باب ما ورد في فتنة الأاهل 


وعن حذيفة . بي حديث طويل : قال : سمعت رسول الله لاثم يقول : 
١‏ فتنة الرجل في أهله . وماله » وولده : ونفسه : وجاره يكفرها : الصيام: 
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والصلاة » والصدقة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أخرجه الشيخان 
واللترمذي : 
4 9 باب ما ورد في إتيان المرء الآم 


عن أبن عمرو 000 : قال 0 ال َي : ام 
1 0 ىِ أمي هن يصنع ذلك .. الحديك ظ 3 المرمذي . 


"٠‏ باب ما ورد في فسق النساء وطغيانهن 


.عن علي قال : قال رسول الله ته ٠‏ كيف يكم إذا فسق فتياتكم : 
وطغى نساؤكم ؟ قالوا : يا رسول الله :وإ ذلك لكان ؟ قال : نعم وأشد.. 


الحديث » رواه رزين 000 : 


وعن ا, ن مالك . حأ أبن 1 لشي قال : قال رسول الله عَلَِع : 
« ليكوان هن أمبي أقوام يستحلون الحثر والحرير » واللحمر والمعازف .. 
الحديث » أخرجه البخاري 9 . المراد بالحر : اازنا وفيه : ذكر مسخهم 
قردة وخنازير . ٠‏ 0 


"با ها ورد في طلب الحجاج أم ابن الزبير وجوابها له 


عن أن لوقل تك د الوااار جد أرمل اريك مامه 
إل أل أساء حت الى بكو رع ال علهما :تلات أن تأتيه : فأعاد عليها 


)١(‏ ورواه بأخصر منه أبو يعلى والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال الهيئمي 

في مجمع الزوائد 58١/10١0‏ : وفي إسناد أبي يعلى موسى بن عبيدة . وهو متروك وف إسناد الطبراني 

جرير بن مسلم لم أعرفه . والراوي عنه شيخ الطبرافي همام بن يحبى لم أعر فه . 

407/٠١ )1(‏ ء م4 تمليقا ووصله الطبراني والبيهقي »*؛ وسنده صحيح » وقد أخطأ ابن 
الفن » ٠/لا؟‏ . 9لا؟. 
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الرسول لتأتيي » أو لأبعين ! ياك من يسحبك بقرونك » فأبت » وقالت : 
زاك كان قسن عقاوق يسحببي بقروني : فقال : أروني ,سبي ء 
فأحذ تعليه » ثم انطلق يتوذاف ٠‏ حى دخل عليها فال : ادي 
صنئعتثت بعدو الله ؟ - يعي اينها ‏ قالت : رأيتك ك أفشدت دنياه 4 وأفسد 
عليك وه 0 أنك 0 يا ابن ذات 00 4 أنا و ذات 
وأما الآخر فنطاق المرأة الذي لا تستفي عنه . أما إن 0-6 كك 
أن في تثقيف كذابآً ومبيراً » أما الكذاب فقد رأيناه » وأما المبير فلا إخالك 
إلا إياه » فقام ولم يراجعها . أخرجه مسلم . 

وزاد رزين : إن الحجا ج قال : دخلت عليها لأحزنها ٠‏ فأحزتتني . 

قرو المرأة : ضفائرها . والتوذف : التبختر ء وقيل : الإسراع 1 
والسبتيتان : النعلان » وأصله من السبت وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ 
يعمل منها النعال » فنسبت إليها » وقيل : من السبت » وهو حلق الشعر » 
لأ جر الوه يري عنهاب م تمل ينها النعال . ولخيرن الهلانة.. 


"٠0‏ باب ما ورد في جمع الخلق في بطن الأم إلى 
أن ينفخ فيه الروح 


م في بطن أنه أربهين يوماًنطفة + ثم يكون علقة مل 


ذلك د » ثم يبعث الله إلية ملكا بأربع كلمات :: 
0 يكتب رزقه » وأجله : وعمله وشمي أم سعيك. © ثم ينفخ فيه الروح .. 
الحديث 0 أخر جه الخمسة إلا النسائي . ْ 

وزاد رزين فقال : « إذا وقعت ت النطفة صارت في الرحم أربعين يوماً » 
ثم تكون علقة أربعين يوماً » ثم تكون مضغة أربعين يوماً » فإذا بلغت أن 


/عءء 


تخلق نفساً . يبعث الله ملكا يصورها ء فيأتي الملك بترات بين أصبعيه » 
فيخلطه في المضغة ٠‏ ثم يعجنه ء ثم يصورها ا » فيقول : أذكر أم 
أنى ؟ أشقي أم سعيد ؟ وما عمره ؟ وما رزقه ؟ وما أثره ؟ وما مصائيه ؟ 
'فيقول الله » فيكتب الملك . فإذا مات الحسد » دفن حيث أخذ ذلك التراب ») 
النطفة : الماء القليل والكثير 3 والمراد به هنا المي . والعلقة : الدم الحامد . 
والمضغة : القطعة اليسيرة من اللحم بقدر ما بمضغ . وني الباب أحاديث . 


4 باب ما ورد ني السعادة والشقاوة ني بطن الآم 


عن عامر بن وائلة قال : سمعت عبدالله بن مسعود يقول : الشي من 
شقى في بطن أمه . والسعيد من وعظ بغيره (1) :1 
84 9 باب ما ورد في ادعاء المرأة على المرأة 
عن ابن عباس قال : إن امرأتين كانتا ترزان في بيت » فخرجت 
إحداهما وقد نفذ الإشفي في كفها . فادعت على الأخرى : فرفع ذلك إلى 
ابن عباس فقال : قال رسول الله ملت : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
رجال دماء قوم وأموالهم ٠‏ ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر » 
ذكروها بالله واقرأوا عليها ( إن الذذين يشترون بعهد الله وأعانهم تمنا قليلا.. . 
الآية ) [سوره آل عمران : /ا/ا ] فذكروها ء فاعترفت . أخرجه الحمسة » 
#٠‏ باب ما ورد ثي رد شهادة الخائنة والزانية 


عن عمرو بن شعيب : عن أبيه عن جده : قال : قال رسول الله ملت : 
)١(‏ رواه مسلم (0544) في أول القدر . 
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« لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا زان ولا زانية » ولاذي غمر على 
أخيه ( . أخر جه أبو داود. 


5" 2 باب ما ورد في قتل الساحرة 


عن عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة » انه بلغه : أنه حفصة زوج الني عَلِئ 
قتلت جارية لها سحرتها » وقد كانت دبرتها . أخر جه مالك . 


09”م ‏ باب ما ورد في قتل كلب المرأة 


عن ابن عمر قال : كنا نبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه » 
حتى إنا لنقت ل كلب المرأة دن أهل البادية يتبعها . أخرجه الستة إلا أبا داود . 


ملم باب ما ورد في قتل الشائمة والسابة للنبي لله 
عن علي : أن بهودية كانت تشم رسول الله يدم و وتقع فيه » فخنقها 
رجل حتى ماتت » فأبطل النبي ) دمها . أخرجه أبو داود . 
وعن ا عاش ان اع كل أم ويه ل كانت تلم النبي ِنَم » فأهدر 
النبي َنم دمها . أخرجه و داود والنسائي . 


ا ا 0 والزاني 

و المصيسة : أن وجل" من أهل الشام وجد رجلا مع امرأته » فقتله 
0 5 10 على معارية الحكم فيه » فكتب إلى أبي موسى ليسأل له 
علي بن أبي طالب ٠‏ فقال له علي : هذا شيء ما وقع بأرضي : عزمت عليك 
لتخبرني ٠‏ فقال له أبو موسى : إن معاوية كتب إلي به أن أسألك فيه »فقال 
على : أنا أبو الحسن » إن لم يأتِ بأربعة شهداء فليعط برمته . أخرجه مالك . 
الرمة : الحبل » والمراد به الحبل الذي يقاد به الحاني . 


6.4 حتن الاسوة تي؟ 


وإ" باب مها ورد قي فئل قاتل الجارية 


عن أنس : أن يبودياً قتل جارية بحجر على أوضاح لها » فجيء بها إلى 
رسول الله لَه وها رمق ٠‏ فقيل لها » أقتلك فلان ؟ فأشارت برأسها أن لا , 
ثم قيل ها : أقتلك فلان ؟ فأشارت برأسها أن لا ء ثم سأها الثالثة » فقالت : 
نعم . وأشارت برأسها انسل عن عدن نقد رلب نفام أخرس 
الخمسة . 

وعند بعضهم ١:‏ أن اليهودي الذي قتلها.ا أخذ أقر واعترف » .الأوضاح : 
الحلي من النقرة . . 

5" باب ما ورد في إهداء المرأة اأشاة الم.مومة 


عن أببي هريرة رضي الله عنه « أن امرأة من اليهود أهدت للنبي مَلِدع شاة 
مسموة فما عرض فا النبي مله ) :ا أفتره أو داوقار 


"١‏ باب ما ورد كٍ تحجز المرأة 


عن عائة قالت : قال رسول الله يَرلِتّهِ : « على المقتتلين أن ينحجزوا 
الأولى فالأولى ء: وإن كانت امرأة » .0 أبو داود والنسائي .. وعنده : 
« الأول فالأول »2 . المقتتلين : بفتح التائين » وبيان ذلك : أن يقت رجل ء 
له ورثة رجال ونساء ء فأيهم عفا ‏ وإن كان ام رأة - سقط القود واستحقوا 
الدية . وأراد بالأولى فالأولى الأقرب فالأقرب . 


4. باب ما ورد ني قصة أم إسماعيل عليهما السلام 


عن ابن عباس » قال : «١‏ أقبل ابراهيم بإسماعيل عليهما السلام وأمه 
وهي ترضعه ٠:‏ معها شنة » حبى وضعها عند البيت » عند دوحة فوق 
زمزم في أعلى المسجد .. الحديث بطوله.» أخرجه البخاري . 


1066ْ 


4 9 باب ما ورد في قصة أصحاب الأخدود 


عن صهيب » في حديث طويل يرفعه « فجاءت امرأة معها صبي » 
فتقاعست أن تقع فيها ‏ أي في النار ‏ فقال الغلام لها : يا أم » اصبري فإنلك 
على الحق » . أخرجه مسلم . 


9 باب ما ورد في أن عصيان الأم يسبب الابتلاء بالزنا 


عن أبي هريرة » يرفعه « كان جريج رجلا عابداً: فاتخذ صومعة فكان 
فيها » فأتته أمه وهو يصلي : فقالت : يا جريج : فقال : اللهم أمي وصلائي» 
فأقبل على صلاته : فقالت بعد ثالث يوم في ثالث مرة : اللهم لا تمته حتى ينظر 
في وجوه المومسات : فذكر بنو إسرائيل جريحاً وعبادته : وكانت امرأة بغي 
يتمثل بحسنها : فقالت : إن شكم لأفتننه ٠»‏ فتعرضت له فلم يلتفت إليها : 
فأتت راعياً كان يأوي إلى صومتعه . فأمكنته دن نفسها ع فوقع عليها » 
فحملت : فلما ولدت » قالت : هو من جريج ٠‏ فأتوه فأنزلوه من صومعته 
وهدموها . وجعلوا يضربونه : فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : زنيت بهذه 
البغى فولدت منك : فال ابن الصبى ؟ فجاؤوا به : فقال : دعوني حبى أصلي » 
فصلى : فلما انصرف أتى الصبي : فطعن ني بطنه » وقال : يا غلام » من 
أبوك ؟ فقال : فلان الراعي : فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به » 
وقالوا : نبي صومعتك ..ن ذهب : قال : لاا : أعيدوها من لبن هما 
كانت : ففعلوا . وبينا كان الصبي يرضع من أمه : مر رجل .على دابة فارهة 
وشارة حسنة : فقالت المرأة : اللهم اجعل ابي مثل هذا » فترك الندي وأقبل 
ينظر إليه ٠‏ وقال : اللهم لا تجعلني مثله : ثم أقبل على ثديه » وجعل يرضع | 
قال : فكأني أنظر إلى رسول الله لتم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة 
في فيه . جمصها ‏ ومروا بجارية يضربوما . ويقولون : زنيت_ »2 سرقت. 
وهي .تقول : حسبي الله تعالى ونعم الوكيل : فقالت أمه : اللهم لا تجمعل ابي 
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مثلها فترك الرضاع ونظر إليها » فقال : اللهم اجعلي مثلها . فهنالك تراجعاً 
الحديث ». فقال : مر رجل حسن الميئة » فقلت : اللهم اجعل ابني مثله » 
فقلت : اللهم لا نجعي مثله » ومروا ببذه الأمة يضربونما ويقولون : زنيت» 
سرقت» فقلت : اللهم لا تجعل ابني مثلها ٠‏ فقلت : اللهم اجعلي مثلها » 
فقال : إن ذلك الرجل كان جباراً » فقلت اللهم لا تجعلني مثله » وإن هذه 
يقولون لها : زنيت سرقت ء ولم تزن ولم تسرق ء فقلت : اللهم اجعلني 
مثلها » أخرجه الشيخان » وهذا لفظ مسلم 

المومسات : جمع مومسة وهي الفاجرة ٠‏ والمياميس مثله . البغي : الزانية. 
ويتمثل بحسنها : أي يعجب به + فيقال لكل من يستحسن : هذا مثل فلالة 
في الحسن . والشارة : جمال الظاهر ني الهيئة والملبس والمركب ونحو ذلك 
والحبار : العاتي المتكير القاهر للناس 2 تعا! لى أعلم . 


 ”١‏ باب ما ورد في أن بر الوالدين يوجب الفلاح 


عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله عَلِْثهٍ « انطلق ثلاثة نفر ممن كان 
قبلكم حى آواهم المبيت إلى غار : فدخلوا فيه » فاتحدرت صخرة من اللحبل » 
فسدت عليهم الغار : فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا 
الله تعالى بصالح أعمالكم : فقال أحدهم : : الهم إنه كان لي أبوان شيخان 
كيران اوكلت أرع فى عليهما » ولا أغبق قبلهما أهلا” أو ولداً » وإنه نأى 
بي طلب الشجر يوماً : ولم أرح عليهما حى ناما » فحليت ما غبوقهما » 
فوجدتهما قد ناما ٠»‏ فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو ولداً » وكرهت أن 
أوقظهما والصبية يتضاغون عند قدمي » » والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما » 
حى برق الفجر » اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ء 
ففرّج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة : فانفرجت شيئً لا يستطيعون الحروج 
منه . وقال الآخر : اللهم إنه كانت لي ابنة عم هي أحب الناس إل » فأردتما 
على نفسها » فامتنعت مني : حتى ألمت بها سنة من السنين » فجاءتي ؛ فأعطيتها 
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مائة وعشرين ديناراً على أن محل بيني وبين نفسهاء ففعلت » حبى 
إذا قدرت عليها قالت : لا يحق لك أن تفض الحاتم إلا بحقه » فتحرجت من 
الوقوع عليها : فانصرفت عنها وهي أحب الناس إل" » وتركت الذهب» 
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه » فانفرجت 
فانفر جت الصخرة : فخرجوا عمشول ). 

أخر جه الشيخان انق داود . ورواه ابن حبان في صحيحه من حديثث 


الغبوق : شرب آخر النهار . ويتضاغون : يضجون ويصيحون من الجوع. . 
ومعى أردتها : راودتها : وطلبت منها أن تمكنتي من آنفسها . وألمت بها سنة : 
أي أصابها الحدب ..وفض الحاتم : كناية عن اللجماع . والتحرج : الهرب 
من الحرج والإثم والضسيق . 


9م - باب ما ورد في خوف المرأة من الله عند إرادة الزنى 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله يلُِمٍ : « كان فيمن كان قبلكم رجل 
يسمى الكفل : وكان لا يتزع عن شيء : فأتى امرأة علم أن بها حاجة ٠‏ 
فأعطاها ستين ديناراً : فلما أرادها على نفسها ارتعدت وبكت ء فقال : ما 
يبكيك ؟ فقالت : إن هذا عمل ما عماته قط : وما حملى عليه إلا الحاجة » 
فقال : أتفعلين أنت هذا من مخافة اله تعالى ؟ فأنا أحرى بذاك : فاذهني ولك 
ما أعطيتك: ووالله لا أعصيه بعدها أبداً . فمات من ليلته . فأصبح مكتوباً على : 
بابه : إن الله تعالى قد غفر للكفل : فعجب الناس من ذلك : حبى أوحى الله 


إلى نبي زمانهم بشأنه » . أخرجه العرمذي '" . 


(1) أنظر تتمة الحديث في تيسير الوصول ج ؛ ص 76 وفي جامع الأصول ج مراص 8(6م. 
(0) رقم (458؟) وني سنده سعد مولى طأحة وهو ##هول » وباي رجاله ثقات . 


و 


"ا" باب ما ورد في خيانة الأنتى 


اعن ابن عباس قال : قال رسول الله تج : 'لولا خواءم تحن ألى. زوجها 
الدهر ) أخرجه الشيخان . خيانة حواء لادم : هي ترك النصيحة له بي الأكل 
من الشجرة 3 لاي غيرها . 


45 9 باب ما ورد في عبادة النساء الأصنام في قرب الساعة 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملعم : لا تقوم الساعة حبى تضطرب 
عرس الل . 700 8 5 7 
اليات نساء دوس حول ذي الخلصة . وذو الخحلصة : طاغية دوس الى كانوا 
يعيدو له 2 الجاهلية (( أخر جه الشيخان 8 

وذو الخلصة : بيت أصنام كان لدوس و خحئعم ومن كان ببلادهم من 
العرب : ومعبى تسميته بذلك : أن عددادة خلص له . ومعرى ذلك أنهم 
يرتد ون وبرجعون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان . فترمل حوله نساء دوس 
طائفات به ء فر تج أردافهن : 


ه” - باب ما ورد في إطاعة الرجل لزوجته 


عن علي رضي الله عنه : قال : قال رسول الله يلقم : إذا فعلت أمي 
خمس عشرة خخصلة . حل بها البلاء . . الحديث » وفيه : « وأطاع الرجل 
زوجته : وعق أمه .. إلى قوله : واتخذت القينات والمعازف » أخرجه 
الترمذي ”2 بطوله : وني آخره ١‏ فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء : وخسفاً ‏ 
أو شفينا ركذف دن ش 


» رقم (١1؟١) من طريق الفرج بن فضالة » عن بحيى بن سعيد » عن محمد بن عمر بن علي‎ )١( 
. عن علي رضي الله عنه ... والفرج بن فضالة ضعيف . ومحمد بن عمر بن علي روايته عن جده‎ 
بفلكة:‎ 


05 


قلت : وهذه الحصال قد وجدت اليوم في الأمة » اللهم غفراً . والقينات : 


جمع قينة وهي المغنية » وحكم المومسات المغنيات الراقصات. حكمهن 
لوجود الحجامع . 
5” 7 باب ما ورد ثي نساء الجنة 

عن أنس » يرفعه « ولو أن امرأة من أهل اللحنة طلعت إلى أهل الأرض 
لأضاءت الدنيا وما فيها . ولملأت ما بينهما ريحاً : ولنتصيفها ‏ يعني الحمار - 
خير من الدنيا وما فيها » . أخرجه التَرمذي . 

وعن علي قال : قال رسول الله ملت : ١‏ إن في الحنة لمجتمعا للحور 
العين : يغنين بأصوات لم يسمع الحلائق بمثلها » يقلن : نحن الحالدات فلا 
نبيد : ونحن الناعمات فلا نبأس ؛ ونحن الراضيات فلا نسخط : طوبى لمن 
كان لنا وكنا له» . أخرجه الترمذي . الحور :. جمع حوراء وهى الشديدة 
بياض العين الشديدة سوادها . والعيناء واحددة العين 8 وهي الو اسعة العين 5 
ومعى لا نبيد : لا هبلك ولا نتلف . 

وعنه كرم الله وجهه قال : قال رسول الله ملم : «إن في اللحنة لسوقاً 
ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء : فإذا اشتهى الرجل صورة 
دخل فيها) . أخر جه الترمذي 5 


7" - باب ما ورد ثي قوة الجماع في الجنة . 


من الجماع : قيل : يا رسول الله : أويطيق ذلك ؟ قال : يعطى قوة ماثة» . 
أخر جه الرمذي . 

وعن أي رزين العقيلي قال :.قال رسول الله ميلم ٠لا‏ يكون لأهل ابلدنة 
ولد» . أخرجه الْرمذي . 
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ووضعه وسنه في ساعة واحدة كا يشتهي » قال بعضهم : ولكن لا يشتهي 


- باب ما ورد في مطاعم النساء 


عن سعدبن ألي وقاص » قال : «قالت امرأة : يا رسول الله » إنا كل * 
على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا : فما يحل لنا من أموالهم ؟ قال : الرطب تأكلنه 
وعبدينه ») : أخرجه أبو داود . 

وعن عائشة قالت : «قالت هند امرأة أي سفيان : يا رسول الله » إن 
أبا سفيان رجل شحيح : ليس يعطيني ما يكفيني وولدي » إلا ما أخذت منه 
وهو لا يعلم ‏ فقّال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » . أخرجه الحمسة 

هذا الحديث أصل في وجوب نفقة الزوجة ونفقة الأولاد على الزوج 
والأب . وله شرح بسيط في الفتح الرباني ؛ للإمام الشوكاني » فراجعه . 


4 - باب ما ورد في مهر البغي وكسب الاماء 


عن أني مسعود البدري : قال : «نبى رسول الله يلتم عن ثمن الكلب ١‏ 
ومهر البغي : وحلوان الكاهن» . أخرجه الستة . البغى : الزانية ٠‏ ومهرها : 
أجرها . وحلوان الكاهن : ما يعطى من الحدية ليخبر هم عما يسألونه عنه . 
وني حديث أني جحيفة » قال : «:بى رسول الله يلقي عن كسب البغي . ولعن 
الواشمة والمستوشمة ».. أخرجه البخاري . الوم : تغريز الحلد بالإبرة وحشو 
النيل ني موضع الغرز . والواشمة : الي تفعل ذلك . والمستوشمة : ابي بفعل 
بها ذلك بطلبها . ١‏ 

وعن ألي هريرة قال : « نهبى رسول الله عملِتَم عن كسب الإماء » أخرجه 
البخاري 36 داود . ١‏ 
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وعن عثمان » قال : لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب © فإنكم 
مبى كلفتموها كسبت بفرجها . 


و “0# باب ما ورد في كذب النساء 


عن أسماء « أن امرأة قالت : يا رسول الله » إن لي ضرة » فهل 
على" من جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيي ؟ فقال : المتشبع بما لم 
بعط كلابس ثوبي زور(2 ») . أخرجه الحمسة إلا الترمذي . 

وعن عبدالله بن عامر » قال : «دعتني أمي يوماً » ورسول الله َل قاعد 
5 بيتنا : فقالت : تعال أعطك فال لما رسول الله لام : ما أردت أن 


تعطيه ؟ قالت : أردت أن أعطيه تمراً » فقال لها : أما أنك لو لم تعطه شيا 
كتبت عليك كلبة » . أخرجه أبو داود . 


١م"‏ - باب ما ورد في كذب المرء على المرأة 


ع ا » قالت 3ق رد لمانا اننا 
يحملكم على أن تتايعوا على الكذب كتتايع الفراش في النار » الكذب كله 
على | وامعرام : إلا في ثلاث خصال : رجل كذب على امرأته ليرضها .. 
الحديث ) . أخرجه المرمذي . التتايع : التهافت في الأمور . والفراش : هذا 
الطائر الذي يتواقع في ضوء السراج فيحترق . 


وعن صفوان بن سايم الزرثي « أن رجلا قال : يا رسول الله » أكذب 


)١(‏ قال ابن الأثير : أي : المنكثر يأكثر مما عنده يتجمل بذلك » كالذي يرىأنه شبعان » و ليس 
كذلك » ومن فعله » فإنما يسخر من نفسه » وهو من أفعال ذوي الزور » بل هو في نفسه 
زور » قال المناوي : في « فيض القدير » : ومن أخذ أنه ينبغي لعام ألا ينتصب للتدريس 
والإفادة حى يتمكن من الأهلية » ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه » فانه لعب في الدين » 
وإزراءه به » قال الشبلي : من تصدر قبل أوانه » فقد تصدى طوانه . 
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. على امرأتي ؟ فقال : لا خير في الكذبن » قال : أفأعدها وأقول لا ؟ فتمال : 


لا جناح عليك » . أخرجه مالك . 


وعن أن هريرة : قال : قال رسول الي : م يكذب إبراهم لني َكنم 
إلا ثلاث كذبات : إلى قوله : وواحدة في شأن سارة ع فإنه قدم أن 
جبار ومعه سارة : وكانت ذات حسن » فمّال لها : إن هذا الحبار إن يعلم 
أنك امرأتي يغلبني عليك ٠‏ فإن سألك فأخبريه أنك أختي ٠‏ فإنك أخبي في 


الإسلام . . الحديث بطوله » . أخرجه اللحمسة إلا النسائي . 


؟“ ‏ باب ما ورد في أكبر الكبائر المتعلقة بالنساء 

عن ألي بكر » يرفعه « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر . ثلاث ؟ قلنا : بلى » قال : 
ل ل 

وي حديث عبيد , ن عمير » عن أبيه « أن رسول الله يَللئّ قال : و 


تاعرس عن ار برقال : هن نسع . . الحديث . وقمه : قذدف 0 
وعقوق الوالدين » . أأخرجه أبو داود والنسائي . 
والمحصنات : هن العفائف وذوات الأزواج . وقذفهن : رميهن بالزنى 
وك ان معو قال : قلت : يا نبي الله » أي الذنب أعظم عند الله ؟ 
إلى قوله : في المرة الثالثة قلت : ثم أي ؟ قال : أن تراني حليلة جارك » . 
أخرجه الخمسة إلا أبا داود . 


وعن ابن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله علد : « إن من الكبائر 


أن شم الرجل والديه » قالوا وحمل ين الرجل و الفيه ؟ قال : نعم » يسب 


18 أبا الرجل فيسب أباه نشي أعه فيسب أمه ) . أخرجه اللحممسة 
إلا التساني::. 


204 


سم - باب ما ورد في إزرة النساء 


عن ابن عدر : قال : قال رسول الله مَل من جر ثوبه خيلاء لم ينظر 
الله إليه دوم القيامة . فتمالت أم سلمة : كيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال : 
در خين شبراً . قا لت لت : إذاً تنكشف أقدامهن 2 فير خين 0 
يزدنث عليه » . أخرءجه أصحاب السئن ٠‏ وهذا لفظ البرمذي والتماني + 


ممم باب ما ورد ي خمر النساء 

عن دحية الكلى : قال : ١‏ أن ارسول او اي ١‏ ا 
تختمر به: ولتجعل تحته ثوب لا يصفها ». أخرجه أبو 3 القباطي : ثياب رقاق 
بيض عصر واحدها قتبطية بضم القاف . وأما بكسر القاف : فمنسوب إلى القبط 
وهو الحيل المعروف . والصدع : الشق : أي : شها نصفين » وكل واحد 
منهما صدع بكسر الصاد ٠‏ واما بالفتح فهو المصدر 1 
طلبا للفضل . اخرجه رزين . 

وعن مالك » أنه بلغه : أن أمة كانت لعبدالله بن عمر : وكان قد رآها 
لبيأت ببيئة الهرائر ٠‏ فأنكر ذلك عليها . 


ممم _ باب ما ورد ثي انتعال المرأة 


عن ابن أني مليكة » قال : « قيل لعائشة : هل تلبس المرأة نعل الرجل ؟ 
ؤقالت : قد لعن رسول الله مللغع المرجلة من النساء » . أخرجه أبو داود . 
المر جلة هي ابي تتشبه بالر جال 5 هيئتهم وأحوالهم وأخلاقهم وأفعاهم. 
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وعن أني هريرة قال : « لعن رسول الله يلتم الرجل يلبس لبسة المرأة : 
والمرأة تلبس لبسة الرجل /010 . أخور مجه أبو داود : 


5مم ‏ باب ما وه 4 لباس النساء 


'عن عبد الواحد م ايه » قال : « دخلت على عائشة وعليها 
درع قطري منه خسة دراهم ء فقالت : ارفع بصرك إلى جاريي فإها 
تزهى أن تلبسه في البيت » وقد كان لي منها درع عل عهد سرك اله 1 
فما كانت امرأة تتقين ؛ بالمدينة إلا أنت إلي تستعيره ) . أخرجه البخاري .الدروع 
الفطرية درو خموها أعلام فيها بعض الحشونة » وقيل : هي حلل جياد 
حمل من قبل البحرين . وترهى :أي تتكبر ... واتتقيان. ؛ أي تتري للدتعول 
على زوجها . 


بام باب ما ورد في ألوان الثياب للنساء 


عن امرأة من بي أسد » قالت : «كنت يوماً عند زينب امرأة الني ملام 
ا » فبينا تن كذلك إذ طلع علينا رسول الله » 

فلما رأى المغرة رجع » فلما رأت زينب ذلك علمت أنه كره ذلك » فغسلته 
ووارت كل حمرة » فرجع فاطلع » ؛ فلما لم ير شيئاً دخل» . أخر جه 
أبو داود . 

وقي حديث عمران بن حصين »؛ يرفعه ألا وطيب الرجال ريح لا لون 
له » وطيب الساء لون لا ريح له» . أخحرجه أبو داود . 

وعن أم خالد ‏ بنت خالد بن سعيد بن العاص - قالت : « أتي رسول الله 
ِلِتْوٍ بشياب فيها خميصة سوداء : فقال : من ترون أكسو هذه ؟ فسكتوا . 
فقال : ائتوني بأم خالد » فأتي بي فألبسنيها بيده » وقال : أبلي وأخلفي ‏ 
أخلقي - مرتين » وجعل ينظر إلى عام الخميصة » ويشير بيده إلي » ويقول : 
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يا أم خالد » هذا سنا ء يا أم خالد هذا سنا . والسنا بلسان الحبشة : الحسن » . 
أخرجه البخاري وأبو داود . أخلفي بالفاء والقاف . والحميصة :. كساء أسود 


له علم » فإن لم يكن له علم فليس بخميصة . 
مس" باب ما ورد في لبس المرأة الحرير 


عن أني موسى » يرفعه « حتُرّم لباس الحرير على ذكور أمني وأحيل 
لإنامهم » . أخرجه الترمذي والنسالي . ْ 

وعن علي قال : كساني رسول الله ملت حلة سيراء : فخرجت بها فرأيت 
الغضب ف وجهه » فأطرتها خمراً بين نسالي . أخرجه الحمسة إلا الترمذي . 

وف رواية لمسلم : قال : شققه خمراً بين الفواطم : جمع فاطمة » وهن : 
فاطمة الزهراء بنت رسول الله َنم » وفاطمة بنت أسد أم علي بن أي طالب » 
وفاطمة بنت حمزة » وقيل : فاطمة بنت عتبة بن ربيعة » وكانت قد هاجرت. 
والسيراء : المخططة بالإبريسم والقز . وأطرنها : شققتها وقسمتها بينهن . 


وسم - باب ما ورد في الفرش للمرأة 


عن جابر قال : ذكر رسول الله يلك الفرش » فقال : « فراش للرجل : 
للمرأة » وفراش للضيف » والرابع للشيطان» . أخرجه أبو داود 
والسان + 
 ”٠‏ باب ها ورد في أكل المرأة من مال اللقطة 


وعن سهل بن سعد ١‏ أن علين أني طالب دخل على فاطمة : والحسن 
والحسين يبككيان : فتمال : ما يبكيكما ؟ فقالت : الحوع . فخرج فوجد دينارء 
فأتى فاطمة فأخبرها . فتمالت : ائت فلاناً اليهردي ٠‏ فاشتر به دقيقاً » فجاءه 
فأخذ الدقيق ٠‏ فقال له اليهودي : أنت ختن هذا الذي يزعم أنه ني الله مغر ؟ 


وقراه 


00 


لمك 


قال : نعم . قال.: فخذ دينارك ولك الدقيق » فجاء فاطمة بالدقيق والدينار » 
فأخبر ها به » فقالت : اذهب إلى فلان الحزار فخذ لنا بدرهم لحماً » فذهمب 
ورهن الدينار على درهم لحم » فجاء به » فعجنت ونصبت وخبزت » وأرسلت 
إلى أبيها » فجاءهم » فقالت : يا رسول الله » أذكره لك؛ فإن رأيته حلالاة 
أكلناه وأكلت معنا » فمن شأنه كذا وكذا . فققال : كلوا منه باسم الله » فأكلوا 
منه » فبينما هم على مكانهم إذا غلام ينشد لله تعالى وللإسلام الدينار » فدعاه 
الني عَِلِثَرٍ فسأله : فقال : يا علي : إذهب إلى الحزار فقل له : إن رسول الله 
يول لك : أرسل إليه بالديئار : ودرهدلك عليه » فأرسل به » فدفعصه إلى 


الغلام )ا . أخر جه أبو داو ه(1) 5 


0" باب ما ورد ني أن اللعان يوجب التفريق بين المتلاعنين 


عن ابن عباس قال : جاء هلال بن أمية من أرضه عشاء » فوجد عند 
أهله رجلا : رأى ذلك بعينيه » وسمع بأذنيه »فلم بهِجْه حتى أصبح ؛ فغدا 
على رسول الله مَِع : فقال : يا رسول الله . إني أتبت أهلي عشاء » فوجدت 
عندهم رجلا ٠‏ فرأيت بعيني وسمعت بأذني . فكره رسول الله ما جاء به » 
واشتد عليه . فنزات ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أر بع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . . إلى قوله : والحامسة 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )!© فسري عن رسول الله عللقع ما 
كان : وقال : أبشر يا هلال . فتمّد جعل الله تعالى لك فرجاً ومخرجاً » فال 
هلال + قد كنت أرجو ذلك من رني ٠‏ فأرسل إليها رسول الله علق فجاءت 
فتلا عليها الآات . وذكرهما : وأخبر هما أن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة .: فتمال هلال : والله لقد صدقت عليها : فقالت : كذبت : فقال 
لل : لاعنوا بينهدا . فشهد هلال أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » 


. في اللقطة ع وفي سنده «ومى بن يعقوب الز معي سرىء الحفظ‎ )١715( رقم‎ )١( 
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فلما كانت الحامسة » قيل له : يا هلال اتق الله تعالى : فإن عذاب الدنيا 
أهون هن عذاب الآخرة » وإن هذه الموجبة الى توجب عليك العذاب . فقال : 
واللّه لا يعذبني الله عليها كا لم يحلدني عليها » فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين . ثم قيل لها : تشهدين ؟ ا أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين : فلما كانت الخامسة ٠‏ قيل لها : اتقى الله تعالى فإن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخر ةء وإن هذه 0 3 توجب عليك العذات : 
فتلكأت ساعة » ثم قالت : والله لا أفضح قومي سائر الى 7 : فشهدت الحامسة 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ففرق رسول الله يلم بينهما 
وقضى أن لا يدعى .ولدها لأب ٠‏ ولا ترهئ ولاايرهمى ولدها . ومن رماهها 
أو رمى ولدها فعليه الحد : وقضى أنه لا بيت عليه لها ولا لولدها قوت . 
من أجل أنبما يتفرقان من غير طلاق ولا وفاة . وقال علثر : إن جاءت بسة 
أضيهت: . أن بصح : أثيبج . نائيء الأليتين أخمش الساقين . فهو هلال 
وإن حاءتايه اوررق 1 + مالي : خدلج الساقين . سا بغ الآليتين 
للذي رميت به . فجاءت به أورق ٠‏ جعداً . جمالياً 8 عدا الساكين . سابغ 
الأليتين . فقال َلثم : لولا الأيمان لكان لي وها شأن » . قال عكرمة : وكان 
ولدها بعد ذلك أميراً على مصر وما يدعى لأب . أخرجه أبو داود ببذا اللفظ » 


دهر 


وللسحة عن ابن عمر 5 5 

قوله فتلكأت : 
تجكر أضوت .وهر 00 . والأصهب من الإبل ما تخالط بياضه حمرة . 
والأريصح ! تصغير أرصح : وهو الحفيف لحم الألينين : والاتيبج : تصغير 
أثبج وهو النانيء الثبج : وهو ما بين الكتفين . وجاء بها مصغرة لأنها صفة 
المولوة. واعحيكن لاقت :+ دقيقيتنا : والآأوزق > الأسير 1 واطفك + القصين: 
والحسالي : العظيم الحلقة : كأنه 0 


9 
الو لسد ا كل ص 


ى شاطأت وتوانت عن عمام اأيمين . والأصيهب ا 


0 


وكانت حبلى » . أخرجه 6 
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وف رواية له : ١‏ أمر رسول اله لل رجلا حين أمر المتلاعنين بالتلاعن ؛ 
أن يضم بده عند الحامسة ع للى فيه » وقال : إنها موجبة ») . 


قلت : إذار مى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميسه: 
لاعنها » فيشهد الرجل أربع شهادات» ثم تشهد المرأة أربع شهادات » 
كا في الحديث وني الكتاب : والشهادة الحامسة منهما موجبة ؛: ويفرق الحا كم 
5 : ونحرم عليه أبداً » ويلحق الولد بأمه فقط : وهن رماها به فهو قاذف . 
هذا حاصل هذه المسألة . 


4" - باب ما ورد في إلحاق الولد ودعوى النسب 


عن أني هريرة قال : قال رسول الله َم : «الولد للفراش : وللعاهر 
الحجر » . أخرجه اللحمسة إلا أبا داود . العاهر : الزاني : وقوله : للعاهر 
الحجر : أي أن الز اني له الحجر : يرجم به إن كان محصناً . وقيل : معناه 
له الحيبة . 

وعن عائشة « أن عتبة ,: ن أني وقاص عهد إلى أخيه سعد : أن ابن وليدة 
زمعة مني » فاقبضه إليك . فلما كان عام الفتح » أخذه سعد وقال : ابن 
أخي عهد إلى" فيه : وقال عبد بن زمعة : أخى : وابن وليدة أني : ولد على 
فراشه . فتساوقا إلى النبي علخ قن مك اال فر الله . ابن أخي 
عهد إلي" فيه : إنه ابنه : انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : أخى وابن وليدة 
أني : ولد على فراشه . فنظر رسول الله ملت إلى شبهه : فرأى شبها بينآً لعتية: 
فقال : هو لك يا عبد بن زمعة : الولد للفراش : والعاهر الحجر : ثم قال : 
لسودة بن زمعة : احتجبي منه ا واف عم | شبهه لعتبة : فما رآها حبى لقي 
الله تعالى عز وجل ٠‏ وكانت سودة زوجة الني مَل . أخر جه الستة إلا الترمذي. 


م 


لعبدالله : ما رأيت أعق منك : أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما 


وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة : قال : قالت أم عبدالله بن حذافة 


ك2 


يقارف نساء أهل الحاهلية » فتفضحها على أعين الناس ؟ فقال عبدالله : والله 
لو ألحقى تعيل مويق للحمته . رواه مسلم 00( 5 


وعن عمرو بن شعيب »؛ عن أبيه عن جده » قال : « قام رجل فال : 
يا رسول الله » إن فلاناً اببي عاهرت بأمه في الحاهلية » فقال ُلثم : لا دعوة 
في الإسلام ٠‏ ذهب أمر الجاهلية . الولد للفراش » وللعاهر الحجر » . أخر جه 
أ داود . 

وعن أني هريرة » قال : قال رسول الله من حين نزلت آية الملاعنة : 
وأعا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست هن الله بي شىء 5 ولن 
يدخلها الله الحنة . . الحديث . أخرجه أبو داود والنسائي . 


وعن عمرو بن شعيب ؛ عن أبيه عن جده . قال : ١‏ قضى رسول الله ملع 
أن كل مستلحق استلحق بعك أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته : فقضى أن كل 
من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق يمن استلحقه . وليس له مما 
يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره : وإن كان من أمة لم يملكها » أو 
من حرة عاهر بها ٠‏ فإنه لاا يلحق به ولا يرثه : وإن كان الذي يدعى له هو 
ادعاه » فهو ولد زنية من حرة كانت أو أمة » . أخرجه أبو داود . 


)١(‏ (855؟) » (153) في الفضائل » ٠ن‏ حديث ابن وهب عن يونس » عن ابن شهاب عن أنس 
ابن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس » فصل لهم صلاة الظهر » 
فاما سلم » قام على المنبر » فذكر الساعة » وذكر أن قبلها أمورا عظاءا » ثم قال : عن 
أحب أن يسألي عن شي ٠‏ » فايسألي عنه » فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبر تكم به ما دمت 
في مقامي هذا » قال أنس بن مالك : فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله 
صل الله عليه وسلم» وأكثر رسول الله صل اله عليه وسلم أن يقول : ساوني فقام عبد الله بن 
حذافة » فقال : من أبى يا.رسول الله ؟ قال : أبوك حذافة » فلما أكثر. رسول الله صل الله 
عليه وسلم من أن يقول : سلوني » برك عمر » فقال : رضينا بالله ربا » وبالإسلام ديناً 
و بمحمد رسولا ء قال : فسكت رسول الله صل الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ... 
قال ابن شهاب : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » قال : قالت أم عبد الله بن حذافة . 


قال الحطاني : هذه أحكام وقعت : في أول زمان الشريعة » وني ظاهر لفظ 
الحديث تعقد وإشكال ؛ وبيانه : أن أهل الجاهلية كان لهم إماء يبغين » أي 
يزنين » ويلم ببن سادتهن ولا >تنبونبن ٠‏ فإذا أتت واحدة منهن بولد وقد 
وطئها السيد وغيره بالزنا أو ادعياه » حكم به متم لسيدها » لأنها فراش .له 
>كالحرة » ونفاه عن الزاني » فإن دعى للزالي مدة حياة اللسرااوة اعد لحي لي 
حياته ول ينكره + ثم ادعاه ورثته من بعده واستلخقوه لحق به ء ولا يرث أباه » 
' ولا يشارك إخوته الذذين استلحقوه فيما اقتسموه من ميراث أبيهم قبل الاستلحاق 
وإن أدرك ميراثاً لم يقسم حدى ثبت نسبه بالاستلحاق شركهم فيه » أسوة مسن 
لل 
الميراث ورئه » وإن أنكر سيد الأمة الحمل ولم يدعه فإنه لا يلحق به وليس 


لورثته استلحاقه بعك موته . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : قال : قال رسول الله ملم : «لا 
مساعاة بي الإسلام ؛ من ساعى ور ى الجاهلية فقد لحق بعصيته » ومن ن ادعى ولد 
من غيو رشلة فلا روك ولا يورت ف أخرحة أبوذاوته: المسااغاة :لذن بالإماء. 


يساويه في النسب منهم ٠‏ وإن مات من إخوته أحد ولم حاف من بحجبه م 


وارخدة : النكاح 0 ضد الزنية 

وعن زيد بن أرقم : قال : « جاء رجل من أهل اليمن إلى رسول الَهعلك » 
الى ري الام ماري را 
واحد ء فال لاثنين منهم : طيبا بالولد لهذا فغلبا0؟ » ثم قال لاثنين . منهم : 
. طيبا بالولد لهذا . فغلبا » فقال : أنم شركاء متشاكسون ٠»‏ إني مقرع بينكم » 
فمن قرع فله الولد » وعليه لصاحبيه ثلثا الدية » فأقرع بينهم.» فجعله لمن 
قرع . فضحك رسول الله مُلثُم حى بدت أضراسه ‏ أو نواجذه - » . 
أخجر جه أب داود والنسائي : 


التشااكس : الاختلاف والافتراق . 


(1) وني بعض نسخ جامع الأصول (فغليا) أي : تصايحا . 


الك 


وقد دل الحديث على أن الرأي في القضاء مكرمة » وني الشريعة ريف » 
وكان علي رضي الله عنه أقضاهم .. 

وعن عبد الحميد بن جعفر » قال : أخبرني أي » عن جدي رافع بن سنان: 
أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم » فأتت الني عَلِثم » فقالت : أبنتي » وهي 
فطيم » وقال راقع : ابنتي ٠‏ فقال لها رسول الله ملقم : اقعدي ناحيته» وأقعد 
الصبية بينهما » ثم قال : ادعواها . فمالت الصبية إلى أمها » فقال : َلثم : 
اللهم اهدها » فمالت إلى أبيها فأخذها » . أخرجه أبو داود والنساني » وعنده: 


« ابن » بدل «البنت © . 


9م باب ما ورد ني لعب البنات واطلاع المرأة على اللعب 
عن عائشة ؛ قالت : كنت ألعب بالبنات عند رسول الله ملقم » وكانت 
تأتيني صواحبي » فينقمعن من رسول الله يلت » وكان ينس بهن" إلي فيلعبن 
معى . أخرجه الشيخان وأبو داود . البنات : هى التماثيل الى تلعب بها البنات 
الصغير ات : الانقماع : الاستتار والتعب . 000 : أي رقن إلى : 
وعن عائشة رضي الله عنها » قالت : « لقد رأيت رسول الله عَلِن 
يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد » حتى أكون أنا الي 
أسأمه » فائدّروا قدّر الحارية الحديثة السن : الحريصة على اللهو » . أخرجه 
الشيخان . 
وللنسائي في أخرى عنها » قالت : «وجاءت السودان يلعبون بين يدي 


رسول الله للق في يوم عيد + فدعاني رسول الله ملل » فكنت أطلع عليهم 


من فوق عاتقه » حبى كنت أنا الى انصرفت » : 


4 2 باب ما ورد في نبي المرأة عن لعن الدابة 
عن عمران بن حصين ؛ قال : « بينما رسول الله عَلَِمٍ ني بعض أسفاره 


إ 


إذا امرأة من الأنصار على ناقة لا » فضجرت» فلعنتها » فقال رسول الله مَلِثّم : 
و خذوا ما عليها ودعوها » فإنها ملعونة » قال عمران : فكأني أراها تمشى في 
الناس ما يعرض لا أحد . أخرجه مسلم وأبو داود . 
ه؟"ا ‏ باب ما ورد في لعن النساء 

عن أني الطفيل » عن على" مرفوعاً « لعن الله من لعن والديه . . الحديث 
بطوله » . أخرجه مسلم والنسائي . 

وعنه قال : «١‏ لعن رسول الله مَلِثم الواشمة والمستوشمة إلا من داء » 
والمحذل. والمحلّل له » . أخحرجه النسائي("2 . 

وعن محمد بن عبد الرحمن ( عن أمه ‏ عمرة بنت عبد هين جا أن 
لنني مل لعن المختفي والمختفية » يعني : نباش القبور . أخرجه مالك . 

5 باب ما ورد في كون النساء حبائل الشيطان 

عن حذيفة » قال : قال رسول الله عَلِل : «الحمر جماع الإثم » والنساء 
حبائل الشيطان : وحب الدنيا رأس كل خطيئة » . أخرجه رزين2 . جماع 
الإثم : أي مجمعه ومظنته » والحبائل : الأشراك الي يصطاد بها . 
4" باب ما ورد في نفقة الازواج المطهرات رضي الله عنهون 

عن ابن عمرر رضي الله عنهما » قال : «أعطى رسول الله ملم خيبر 
)١(‏ لعله في الكبرى» وهو في «المسند» (170) و (1071) وسئن أبي داود )5١77(‏ والثر مذي 

» والبيهقتي /ممء* » وني سنده الحارث الأعور وهو ضعيف‎ )١986( وابن ماجه‎ )١114( 

لكن يشهد له حديث ابن مسعود عند الدارمي ؟/مه٠١‏ » وأحمد («م؟؛) و (4584) 


و(م١.+:)‏ و (2)44.8 والنسائي 5/ة4ء والثر مذي »)١١١١1(‏ والبيهقي 65١8/07‏ 
وصححه الثر مذي وابن المَطان وابن دقيق العيد . 
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بشطر ما مخرج منها من تمر أو زرع » فكان بتُعطي أزواجه كل سنة مائة 
وسق ؛ عمانين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعير » فلما ولي عمر » قسم 
خيبر » وخير أزواج الني مَلِنْمٍ أن يقطع هن الأرض والماء » أو يضمن لهن 
الأوساق في .كل عام ٠‏ فاختلفن ؛ فمنهن هن اختارت الأرض والماء » ومنهن 
هن اختار الأوساق + وكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماء . 
أخر جه الحخمسة . ش 


4 79 باب ما ورد في المراح مع المرأة 

عن أنس رضي الله عنه » قال : وأتت امرأة إلى النى يي للا فقالت : 
احمائا على بعير ؛ فقال : أحملكم على ولد الناقة ٠‏ قابت: وما نصنع بولد 
الناقة ؟ قال : وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ » . أخرجه أبو داود والترمذي 
وهذا لفظه . 

4 بان ما ورد لوقه اله رهد نويه الرأة في ينها 

عن عائشة ‏ قالت : كان رسول الله يِل يسأل ني مرضه ء يقول : أ 
أنا غداً ؟ أن أنا غداً ؟ يريد يوم عائشة 0 
قالت : فمات في بي وني يومي الذي كان يدور علي فيه . ثم قبضه الله وإن 
دأسه لبين سحري ونحري : وخالط ريقه ريقي . . الحديث » . رواه البخاري. 


٠ه"‏ باب ما ورد في رثاء البنت لأبيها 
عن أنس » قال : للا حمضر الني بي للك ؛ جعل يتغشاه الكرب » فقالت 
فاطمة : واكرب أيتاه فقال ها : ليس على أبيك كرب بعد اليوم » فلما مات 
قالت : يا أبتاه أجاب رباً دعاه » يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه » يا أبتاه 
إلى جبريل ننعاه » فلما دفن : قالت: يا أنس » كيف طابت أنفسكم أن تحثوا 
على رسول الله يِلٍَِ التراب ؟ » . أخرجه البخاري والنسائي . 
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١ه"‏ - باب ما ورد في بكاء النساء على الميت 


عن أني هريرة رضي الله عنه قال دن سول الله عل , 
فالحفييت الما يكن عانه : فقام عمر ينهاهن ويطردهن ؛ فقَال رسول الله 
علقم : دعهن يا عمر : فإن العين دامعة » والقلب مصاب » والعهد قريب » . 
أخر جه التبياي” + 

وعن جابر بن عتيك » قال : «( جاء , رسول الله ملام يعود عبدالله بن ثابتء 
فوجده قد غلب عليه » فصرخ به فلم يحبه » فاسير جع وقال : غلينا 
عليك أبا الربيع » فصاحت النساء وبكين عليه فجعل ابن عتياك يسكتهن » 
فقال يئر . دعهن يبكين » فإذا وجب فلا تبكين باكية » قالوا : وما وجب؟ 
قال : إذا مات . فقالت له ابنته : والله إن كنت لارجو أن تكون شهيداً » 
فإنك قد قضيت جهازك » فقال مَلِتَعٍ : إن الله قد أوقع أجره على قدر نيه ٠‏ 
وما تعدون الشهادة فيكم ) . . إلى قوله : والمرأة تموت بجمع شهيدة ) . 
أخرجه الأربعة إلا الترمذي . 


"5" - باب ما ورد في غسل المرأة وكفنها 
عن ليلى بنت قائف الثقفية » قالت : «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت 
رسول الله مدو . وكان رسول الله ملت عند الباب معه كفنها » يناولنا ثوباً 
ثوب : فأول ما أعطانا الحو » ثم الدرع » ثم الحمار » ثم الملحفة » ثم أدرجت 
ف ثوب آخر ( . أخر جه أ داود . الحو : الإزار . 
موس - باب ما ورد في نبي النساء عن اتباع الجنائز 
ام : مبينا عن اتباع ا د رك 


الشيخان و أبو داود 8 
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4ه" باب ما ورد في دفن الأجني لمرأة 


عن أنس قال ل : « شهدنا بنتآ لرسول الله َل «النهحت ورسوك ال ويم 
جالس على القبر 0 عيناه تدمعان . فمّال : هل فيكم أحد” لم يقارف 
الليلة ؟ فقال أبو طلحة : أنايا رسول الله » قال : فانزل في قبرها » فنزل » . 
أخرجه البخاري . 


يقارف : أي : م يذنب ء وقيل : أراد به الخماع ؛ فكى به عنه , 
وه” - باب ما ورد ني نقل الميت وزيارة النساء الموتى 


عن ابن أني مليكة : ني قصة وفاة عبد الرحمن بن أني بكر ونقله من الحبشي 
إلى مكة : فاما قدمت عائشة : أتنت قرةع وقالت مقالا” كان آخره : والله 
لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت » ولو شهدتك ما زرتك . أخرجله' 


المرمذي . 
وعن عاد 3 3 اليش *: - عائشة “الت 2 عبدالله : ادفي مسع 
لتر ١‏ 


66" باب ما ورد في خروج فاطمة للتعزية 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص : قال : « قبرنا مع رسول الله مَلتَمٍ ميت » 
فلما فرغنا وانصر فنا معه حاذى باب الميت : وإذا بامرأة مقبلة ‏ أظنه عرفها ‏ 
فإذا هي فاطمة : فال ٠:‏ : ما أخر جك من بيتك ؟ قالت : أتيت أهل هذا الميت » 
فرحمت إليهم هيتهم : أو عزيتهم به » فقال : لعلك بلغت معهم الكُدىّ ؟ 
قالت : معاذ الله » وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر ء فقال : لؤ بلغت 
عهم الكدى » وذكر تشديداً في ذلك . قال بعضهم : الكذى : ماحد 


لف 


القبور . أخر جه أب داود » والنسائي وزاد : «لو بلغتها معهم ما دأت 
الحنة حبى يراها جد أبيك » . 


باه" باب ما ورد في زيارة قبر الم الكافرة 


عن أني هريرة قال : قال رسول الله مَلِتَم : « استأذنت رني أن أستغفر 
لآمي : فلم يأذن لي » واستأذنته ني أن أزور قبرها فأذن لي » . أخرجه مسلم 
و داود والنسائي 1 ش 

دل الحديث على أن أمه عِلِع لم تؤمن : ول تمت على الإيمان » وقد 
نازع ني ذلك شرذمة من المتأخرين ٠‏ وأتوا بأحاديث ضعاف : بل «وضوعات» 
ولا أدري ما الذي دعاهم إلى |الخوض فيما لم نحض فيه سلف هذه الأمة 
وأئمتها . والحق طي هذه المسألة على غرها : والسكوت عنها 


4" باب ما ورد في تعزية الشكل 


عن أني عريرة رضي الوعيه كان ل : قال رسول الله َي : ا من عزى 
تكلى : كسبي برداً و في الحنة » . أخرجه الترمذي.. 


4" - باب ما ورد في ذكر اليهودية عذاب القبر 


:“عن عائشة « أن يبودية دخلت عليها : فذكرت عذاب القبر » فقالت : 
أعاذك الله من عذاب القبر » فسألت عائشة رسول الله علو عن عذاب القبر » 
فقال : نعم . إن عذاب القبر حق : وإنهم يعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه 
البهائم . قالت : فما رأيته بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ فيها من عذات القبر » . 
أخر جه الشيخان والنسائي . 


يفف 


.بم باب ما ورد في صلاة المرأة في المسجد 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَقثم : : «إذا استأذنت أحدكم امرأته 
إلى المسجد فلا بمنعها » . فقال بلال داق :20 واه سيقن ج فافز نرلة 
عدات' فس هيا ما بدت مقله قط وقال+ أخبرلة تعن ربوك الله ملكو وتقول: 
والله لنمنعهن . أخرجه الثلاثة وابو داود . 


5" باب ما ورد في نبي الخائض عن دخول 


عن عائشة » قالت : قال رسول الله مالم : «وجهوا هذه البيرت عن 
المسجاء 5 لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » . أخرجه أبو داود . 


 ”7‏ باب ما ورد في أولاده مَل 


عن ابن عباس : « أن قريشاً تواصت بينها بالتمادي في الغي والكفر » 
وقالت : الذي نحن عليه أحق هما عليه هذا الصنيور المنبر » فأنزل الله تعالى 
(إنا أعطيناك الكوثر . . إلى آخرها ) وأتاه بغد ذلك خمنة أولاد ذكور : 
أربعة من نخديحة : عبدالله وهو أكبرهم : والطاهر - وقيل : هو عبدالله ‏ 
فهم ثلاثة : والطيب » والقاسم . وإبراهيم من مارية .. 

وكان للني عكر أربع ناث متهن 4 يدت :+ كانت محت أي العاص بن 
الربيع : ورقية وأم كلثوم : كانتا تحت عتبة وعتيبة ابي أني لهب : فلمما 
نزلت ( تبت يدا أي لهب وتب ) أمرهما بفراقهما ء وتزوج عثمان أولا” 
رقية 25200 إلى أرضن الحبشة : وولدت هناك ابنه عبدالله » وبه 
كان يكنى . ثم ماتت ٠‏ وتزوج بعدها أم كلثوم . وفاطمة ؛ وكانت نحت علي : 
وولدت له : حسناً وحسيناً ويحسناً . وزينب وكانت تحت عبد الله بن جعفر : وأم كلثوم 
وزوجها علي من عمر بن الخطاب » . رواه رزين . الصنبور : ني الأصل النخلة 


يفف 


الي تبقى منفردة ويدق أصلها » وقيل : هي سعفات تنبت في جزع النخلة 
غير ثابتة في الأرض + ثم يقلع'منها ار راد كفار قريش : أن محمداً ملك بمنرلة 
صنبور في جزع تخلة ؛ فإذا قطع انقطع » يعنون أن لا عقب له : وإذا مات 
القطع ذكره ء ويأبى الله إلا أن بم نوره ولو كره الكافرون . 


ا“ - باب ما ورد في أخذ المرأة من عرق الني مَل 


عن لعن » قال : كانت أم سليم تبسط لرسول الله عَلِتَع نطعاً . 
فيقيل عندها ٠‏ فإذا نام 0 
جعلاته في سك ؛ فلما حضر أنس أوصى أن يبجعل في حنوطه من ذلك السك . 
أخخر جه الشيخان والنسائي 


السلك: :+ 8 شي ء يتطيب 0 
8 باب ما ورد ل مشي المرء مع النساء 


عن ابن أني أوفى » قال : «كان رسول الله مَل لا يأنف أن يمشي مع 
الأرملة والسكة 3 فيقضي لمما الحاجة » . أخر جه النشان 
8" - باب ما ورد ني بدء الوحى عند المرأة 
عن عائشة . في حديثها الطوريل» قي قغيدة غار 06 « فدخل على خديحة 2 
فقال : زملوني زملوني 7 حى ذهب عنه الروع يه خدجة الجير ا 
وقال : لقد خحشيت على نفسي : قالت له خديحة : كلا » أبشر » فوال لا 
يمخزيك الله أبداً . . إلى قوها “+ الطلفت به ؤلن وارقة بن برقل . . الحديث ). 
أن رجه الشيؤان .. ش 
وف حديث أني سلمة الطويل » وتاك عيفة نعلت وترون قزق 
( يا أمبا للش )...اديت + أغريه الفييغان:والرمدي., ش 0 


0 فقال لخديحة . وأخبرها الخير..‎ ٠ 5 في تيسير الأصول 46/ م.؟‎ )١( 
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جم باب ما ورد في الإخبار عن المرأة 
عن عدي بن حام ء في حديثه الطويل » يرفعه قال : « إن طالت بك حياة 
رين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله . 
إلى قول عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حى تطوف بالبيت » لا 
مخاف إلا الله . . الحديث » . أخرجه البخاري . وفيه معجزة ظاهرة للني عل . 


1" باب ما ورد في استدلال المرأة بالحديث على الزوج 

عن جابر قال : «قال رسول الله ملق : هل لكم من أتماط ؟.قلت : 
وأنى يكون لنا الأنماط ؟ قال : إنها ستكون . فكانت كا قال » فأنا أقول لها :2ت 
يعني امرأته ‏ أخّري عنا أنماطك » فتقول : ألم يقل رسول الله يله : ستكون 
لكم أنماط ؟ فأدعها » . أخرجه الحمسة . الأتماط : جمع عمط ع وهو نوع 
من البسط معروف . شْ 


4+” - باب ما ورد في أطول النساء يدا 


عن عائشة « أن بعض أزواج النبي ملف : قلن : يا رسول الله » أينا أسرع 
بك لحوقاً ؟ قال : أطولكن بدا » فأخذن قصبة يذرعنها » فكانت سودة أطوفن 
بدا » فعلمنا يعد : إتما كان طول يدها الصدقة » وكاتت نحب الصدقة » وكانت 
أسرعنا الحوقً ب4ه» . أخخرجه الشيخان والنسائي . 


ولمسلم في أخرى ١‏ أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يداًء قالت : فكن يتطاولن 
أيتهن أطول يدا فكانت أطولنا زينب ؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق » . 


9" باب ما ورد في أخذ كشح المرأة 
عن ابن ألي كثير قال : قال أبو سهم : ومرت في امرأة فأخدت بكشحها: 


7ع 


تم أطلقتهاء فأصبح رسول لل لتر يبايع 537 فأتيته. ‏ فقال: 
ألست بضاخت- الحذية بالأمبس © فقت جل تون لاو رم لما 


فبايعيي ). أخرجه رزين . وفيه : معجزة له ملم واضحة حيث أخبر عدن 
الأمر الغا ش 


ام - باب ما ورد في صنع المرأة الطعام للضيافة 


عن جابر : قال : «كنا في حفر الخندق» فرأيت برسول الله ملقو خمصاً 
شديداً » فانكفأت إلى امرأتي » فقلت : هل عندك شيء ؟ فإني رأيت بالني 
لدم خمصاً شديداً » فأخرجت جراباً فيه صاع و كي انايند داتع + 
فذبحتها » وطحنت » ففرغت إلى فراغي ٠‏ وقطعتها في برمتها » ثم وليت 
إلى رسول الله يَلِتْوٍ ٠‏ فقالتامرأتي : لا تفضحي برسول الله ومن معه 2 
فجئته فساررته » فقلت. : ذبحنا بهيمة لنا » وطحنا صاعاً من شعير كان عندناء 
فتعال أنت ونفر معك » فصاح بأعلى صوته : يا أهل اللخندق » إن جابراً قد 
صنع سؤراً فحيهلا بكم ٠‏ ثم قال : لا تنزلن برمتكم » ولا خبزن عجينكم 
حى أجيء » فجئت : وجاء رسول الله ْم يقدم الناس » حتى جثت امرأتي» 
فقالت : بك » وبك » فقلت : قد فعلت الذي قلت . فأخرجت العجين » 
فبصق فيه وبارك » ثم عمد إلى البرمة فبصق فيها وبارك » ثم قال : ادعي 
خابزة فلتخبز معك » واقدحي من برمتك ولا تنزليها » وهم ألف » فأقدم 
بالل لأكلوا » 1 حى تركوا » وإن برمتنا لتغط كما هي » وإن عجيننا يحبز كما هو». 
أخر جه الشيخان . 


البهيمة : ١‏ تصغير مهمة : وهي ولد الضأن ذكراً كان أو أنتى . والداجن : 
الشاة ابي تألف البيت وتتربى فيه . والسؤر : با همزة كلمة.فارسية معناها : 
الوليمة والطعام الذي يدعى إليه . قال الأزهري في هذا : إن النبي علثم, قد 


تكلم بالفارسية ٠‏ انتهى 


لشفا 


قلت : ومن هنا استعمله أهل العلم في كتب الإسلام والدابة » ولا شك 
في أنه ليس لسان من الألسنة بعد لسان العرب أحلى وأطيب من لغة الفرس » 
وكل لسان ليس بعرلي ولا فارسي » فإن عجمته تمجها السماع وتنفر عنها 
الطباع » وبعض ألفاظ هذه اللكة عل اسفيلة "فق كنات الله وسيلة وستولة .قي 
غير مو ضع » وهذا يدل على جواز 5 والتلفظ :به ااه . في ملة 
المسلمين » والحمد لله رب العالمين 

ومعبى حيهلا + تغالوا وعتجلوا دمر : غلت : وغطيطها: 


صوها. 
وام باب ما ورد في كف البنت الأذى عن أبيها 


عن ابن مسعود » في قصة وضع سلا حجزرور بين كتفي النبي عَلِكْرٍ عند 
السجدة : فجاءت فاطمة ‏ وهي جويرية - فطرحته عنه َل : ثم أقبلت 
عليهم تشتمهم : فلما قضى صلاته رفع صوته : ثم دعا عليهم . . الحديث ). 
أخرجه الشيخان . وفيه :.ذكر إجابة دعائه عله . 


؟بام ‏ باب ما ورد في دعاء الهداية للمرأة وقبوله 


عن أني هريرة؛ قال: «كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة ٠‏ فتأبى 
علي" : وإني دعونما يوماً » فأسمعتي في رسول الله يل ما أكره ٠‏ فأنيته وأنا 
أبكي » فقال "باتكك قلف عن سول الف إل كنت دعر أمي إلى 
الإسلام فتأبى علي : وإني دعوتما اليوم فأسمعتي فيك ما أكره ٠‏ فادع الله 
اد عدي اء أن هرورة: .ناك : اللهم اهد أم أني هريرة : فخرجت مستبشراً 
بدعوته علا ٠‏ فلما أتيت أمي » قصدت الباب . فإذا هو مجاف : وسمعت أمي 
خشف قدمي ٠‏ فقالت : «كانك يا أبا هريرة » وسمعت خضخخضة الماء » 
فاغتسلت ولبست درعها : وعجلت عن خمارها » وفتحت الباب وهي تقول : 


يفف 


أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ».قال : فرجعت إلى رسول 

الله » وأنا أبكي من الفرح ٠‏ فقلت : يا رسول الله » أبشر فقد استجاب الله ' 

دعوتك » وهدى أم أني هريرة » فحمد لله تعالى وقال خيراً » 0 
.قوله مجاف : أي : مغلق . واللحشف والحشفة : الصوت والحركة 


“لا باب ما ورد في علو مني المرأة على مني الرجل 


عن ثوبان » في حديث طويل '" ١‏ في قصة سؤال اليهودي له يِل : 
« قال : سل » قال : أسألك عن الولد ؟ ماء الرجل أبيض : وماء المرأة أصفرء 
فإذا اجتمعا » فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله تعالى : وإذا علا 

ا مي الرجل آنثا بإذن الله تعالى » قال : صدقت » وإنك لني » 
ثم انصرف . فقال عليه الصلاة والسلام : لقد سألني هذا عن الذي سأي عنه ؛ 


وما لي علم بشيء منه حتى أثاني الله تعالى بهاء . أخرجه مسلم . 
4" باب ما ورد لي رؤية صورة الزوجة في المنام قبل التروج 


عن عروة ٠»‏ عن عائشة ة رضي الله عنها : قالت قاللي الي يق 
« رأيتك ني المنام ثلاث ليال : جاءني بلك الملك ف سرقة من حرير ء يقول : 
هذه امرأتك . فأكشف عنها فإذا هي أنت » فأقول : إن يك هذا من عند الله 
نضاع ,] أعرجه الشيحان والترمذي , البرقة + شقة من سير غافة: 


ولام باب ما ورد في نكاح الصغيرة 


عن عائة : قالت : تزوجى النى علخ وأنا بنت ست سنين » فقدمنا 
المدينة » 07 بي الحارث بن الدزرج : فوعكت ء فتمرق شعري» فوفى 


.578٠ ص‎ ١١ انظر الحديث بطوله في جامع الأصول ج‎ )١( 


لفق 


جميمة » فأتتي أمي - أم رومان - وإني لفي أرجوحة : ومعي صواحب لي ؛ 
فأتيتها وما أدري ما تريد مي ؟ فأخذت بيدي حتى أوقفتي على باب الدار » 
وإني لأنممج » حى سكن بعض نفسي » ثم أحضرت شيئاً من ماء فمسحت بسه 
وجهي ورأسي » ثم أدخلتي الدار » فإذا نسوة من الأنصار في البيت ٠»‏ فقلن 
على احير والبركة » وعلى خير طائر » فأسلمتي إليهن » فأصلحن من شأني » 
فلم يرعني إلا رسول الله ِف » فأسلمنتي إلبه <وأنا بوطل بت مع عن 
أخرجه الحمسة إلا الرمذي . تمرق الشعر : إذا سقط وانتثر من مرض أو علة 
تعرض له . والحميمة : تصغير جمة : وجمة الإنسان تمع شعر الرأس . 
ووفى الشيء : إذا كثر . والأرجوحة : معروفة من لعب الصغار . 


وام - باب ما ورد في نكاح الآيم وعرض الرجل ابنته 
على الرجال 


عن ابن عمر » أن عمر قال : حين تأمت حفصة من خنيس بن حذافة 
السهمي - وكان من أصحاب الني لع » من شهد بدراً ٠‏ وتوف بالمدينة ‏ 
قال عمر : فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة : فقلت : إن شئنت 
أنكحتك حفصة ابنة عمر : فقال : سأنظر في أمري ٠‏ فلبثت ليالي : م لقيته » 
فعرر ضت ذلك عليه : فقال : قد بدا لي أن ألا تروج يومي هذا : قال عمر :. 
فلقيت أبا بكر . فقلت له : إن شئت أنكتدتك حفصة ابنة عمر ٠:‏ فصمت 
وَل يرجم إل غيناً ٠‏ :فكنث عليه أوتجد مي ,عل عبان + فيفك ليسالي + ثم 
خطبها رسول الله ملق : فأنكحتها إياه » فلقيي أبو بكر » فقال : لعلك وجدت 
علي حين عر ضت علي” حفصة فلم أرجع إليك شيئاً » فقلت : نعم » فقال : 
إنه لم بمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله 
مَقِتمٍ قد ذكرها : فلم أكن لأفشي سر رسول الله يلتم » ولو تركها لقباتها . 

أخرجه البخاري والنسائي . تأعت المرأة : إذا مات زوجها » أو فارقها : 
وقيل : الأبم الي لا زوج ها تروجت أو لم تتزوج : والرجل أيضاً أيم . 


احيض 


/ا/ا ‏ باب ما ورد في الرجوع بعد الطلاق 


عن عمر بن الحطاب : « أن الني ملقم طلق حفصة » ثم راجعها» . 


أخر جه أب داود والنسائي : 


قلت : وورد أن هذه الرجعة كانت بأمر الله تعالى لنبيه يلتم . ' 
4" باب ما ورد في نكاح أم سلمة رضي الله عنها 


عن أم سلمة رضي الله عنها » قالت : ١لا‏ انقضت عدتي بعث إلي أبو 
بكر يخطبي فلم أتزوجه » فبعث رسول الله ملت عمر بن الخطاب يخطبي 
عليه . فقلت : أخبر رسول الله يمْلَِم : إني امرأة غيرى » وإني مصبية » وليس 
أحد من أوليائي شاهداً : فذكر ذلك له : فقال : ارجع إليها فقل لها : أما 
غير تك فسأدعو الله أن يذهبها عنك : وأما صبيتك : فستكفين أمرهم » وأما 
أولياؤك ١‏ فليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك : فقالت لابنها : يا عمر : 
قم فزوج رسول الله مَلِنَم : فزوجه » . أخرجه النسائي2" . 

امرأة غيرى : كثيرة الغيرة . والمصبية : ذات صبيان وأولاد صغار . 


4 2 باب ما ورد في نكاح زينب رضي الله عنها 

عن أنس : قال : لما انقضستعدة زينب: قال رسول الله طَلِفوٍ لزيد : اذهب 
فاذكرها على . فانطلق زيد حبى أتاها وهى تخمر عجينها . قال : فلما رأيتها 
عظمت في صدري + حتى ما أستطيع أن أنظر إليها : أن.رسول الله يلع 
ذكرها . فوليتها ظهري . ونكصت على عقبي . وقلت : يازينب ٠»‏ أرسلي 
رسول الله لم يذكرك . فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حبى أوامر رني : فقامت 
إلى مسجدها . ونزل القرآن : وجاء رسول الله يلم : فدخل عليها بغير إذن» 


(1) أخرجه النسائي في كتاب النكاح ( باب إنكاح الابن أمه) 81/5 ١‏ 87 . 


ْؤم1 


قال : فلقد. رأيتنا أطعمنا وسول” الله ْم الحبز واللحم حم دن امند النهتان + 
فخرج الناس ويم َي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام : فخرج رسول الله 
مَلِنْمٍ واتبعه : فجعل فجعل يتتبع حجر نسائه . ويسلم عليهن ٠‏ ويقلن له : يا رسول 
الله » كيف وجدت أهلك ؟ قال أنس : فما أدري » أنا أخبرته : أن القوم 
قد خرجوا . أو غيري ٠‏ فانطلق حبى دخل البيت : فذهبت حبى أدخل معه 
فألقى السير بيي وبيئه ٠‏ ونزل الحجاب . ووعظ الوم بما وَعظوا به وتلا 
(يا أيها الذين 1 منوا لا تدخلوا بيوت الني . . إلى قوله : والله لا يستحيبي 
من الحق ) [ سورة الأحزاب : #ه] . أخرجه مسلم والنسائي والبخاري . 
والرزمذي ممعناه . 


"٠٠‏ - باب ما ورد في نكاح أم حبيبة رضي الله عنها 


عن أَم حبيية : (أنها كانت نحت عبيدالله بن جحش :'افيَات بأرض 
الحبشة . فزوجها النجاشي التي لله . : وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم » 
'وبعث بها إليه مع شر حبيل بن حسنة » فقبل الني علد . أخرجه أبو داود 
والنسائى 


١‏ - باب ما ورد في نكاح صفية رضي الله عنها 


عن أنس ٠‏ قال : قدم رسول الله ملت خيبر : فلما فتح الله تعالى عليه 
الحصن » وذكر له جمال صفية بنت حيبي بن أخطب . وقد قتل زوجها . 
وكانت عروساً . فاصطفاها اللي يلتم من المغنم : وخرج با حى بلغ سد 
الروحاء . فببى بها : ثم صنع حيساً في نطع صغير . ثم قال لي : آذن من 
حولك : فكانت تلك وليمة رسول الله يلقم على صفية . ثم خرجنا إلى المدينة » 
وكان ملت يحوي لا وراءه بعباءة ٠‏ ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته : فتضع 


"١  هوسالا حسسن‎ 4١ 


صفية رجلها على ركبته حبى تركب » . أخرجه اللحمسة إلا الأرمذي . قوله : 
يحوي : الحوية كساء يعمل حول سنام البعير يركب عليه . 


8 - باب ما ورد ف تزوج جويرية رضي الله عنها 


عن عائشة » قالت : « وقعت جويرية بنت الحارث من بني المصطلق في 
سهم ثابت بن قيس بن شماس » فكاتبت على نفسها » وكانت امرأة ملاحة » 
ها في العين حظ ء فجاءت تسأل رسول الله ملت في كتابتها » قالت عائشة : 
فلما قامت على الباب ورأيتها كرهت مكانها » وعرفت أن رسول الله ملت 
سيرى منها مثل الذي رأيت : فقالت : يا رسول الله » أنا جويرية بنت الحارث 
وإنه كان من أمري ما لا يخفى عليك » وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس » 
وإني كاتبت على نفسي » وجثتك تعيني ٠‏ فقال لا : فهل لك فيما هو خير 
لك ؟ قالت : وما هو ؟ قال : أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك » قالت : قد ١‏ 
فعلت » فلما تسامع الناس أن رسول الله مَيِْقٍّ قد تروج جويرية أرسلوا مسا 
بأيديهم من السبي وأعتقوهم » وقالوا : أصهار رسول الله لم » قالت : 
فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها : أعتق في سببها أكثر من 
مائة أهل بيت من بني المصطلق » 7" . 

الملاحة : بمعبى المليحة . وهذا البناء للمبالغة في الملاحة . والككتابة : أن 
يشتري المملوك نفسه من مولاه ليؤدي تمنه إليه من كسبه . 

8" باب ما ورد ثي تروج ابنة الجون 


عن عائشةءقالت: 1ا دخلت ابنة الحون على رسول الله يله »قالت: أعوذ 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في السيرة 544/8 ؛ 540 عن ابن إسحاق » ومن طريق أحمد في «المسند» 
5 حدثى محمد بن جعفر .بن الزبير » عن عروة بن الزبير » عن عائشة » وهذا سند 


4 


الله منك ؛ فقال لها : لقد عذت بعظيم » الحقي بأهلك » . أخرجه البخاري. 
والنسائي . 
4 9 باب ما ورد في أم شريك 
عن عائشة : أن أم شريك كانت ممن وهبت نفسها لرسول الله ملت 
وعن ثابت البنانفي : قال كنت عند أنس يي فال أ 
جاءت امرأة إلى الني يِه تعرض عليه نفسها دقالك يا سوك الف 
بي حاجة ؟ فقالت بنت أنس : ما أقل حراءها ! واسوأتاه ! فال : م 


منك ء رغبت في رسول الله ملِئَو : فعرضت نفسها عليه . أ ا رى 
والتشالي:.. 


- باب ما ورد في التماس الزوجات النفقة من الزوج 

عن جابر : ١‏ أن أيا بكر جاء يستأذن على رسول الله ملم : فوجد الئاس 
بابه جاوساً » لم يؤذن لهم : فأذن له فدخل : فوجده جالساً حوله نساؤه وهو 
ساكت » ثم استأذن عمر : فأذن له وهو كذلك ٠‏ فال عمر : لأقولن قولاة 
ل ل 
تسألي النفقة » فقمت إليها فوجأت عنقها : فضحك رسول الله ملت : و 
ا م 0 وقام 

بكر إلى عاءئ ننه يا عنقها + كلاهنا يتول: :ا تتاان رسول الله ما ليس عنذه؟ 
0 ما ليسن عنذة + + م اعتز هن شهراً ثم نزات هذه 
الاية (يا أيها النبي قل لأزواجك .. حى بلغ : لالمحصنات منكن أجراً عظيما )0 
قال : فبدأ بعائشة فقال : إني أريد أن أعرض عليك أمراً : أحب أن لا تعجلي 
فيه حجى تستشيري أبويك . قالت : ما هو يا رسول الله * فتلا عليها الآبة : 


)١(‏ سورة الأحزاب 586 و؟؟. 


ارات 


يك أستشير أبوي ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخخمرة » وأسألك 
عل حدس تنك الى قلت لك . قال : لا تسألبى امرأة منهن إلا 
0 , الله تعالى معنا ولا متعنياً » ولكن بعي معلا وميسرأ . 


4 


يقال : وجأت عنق فلان : إذا دستها برجلك ٠»‏ ونحو ذلك . 
جومم _باب ما ورد في الحث على نكاح 


عن معقل بن يسار » قال : «جاء رجل إلى رسول الله يلد : فقال - . 
إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإلنمها لا تلد » أفأتروجها ؟ قال : لا', 
ثم أتاه اكانية » فنهاه . ثم أتاه الثالثة » فقال : تزوجوا الودود الولود » فإني 
. مكاثر بكم الأمم ». أخرجه أبو داود والنساني . 

وعن ابن عمرو بن العاص قال 1 قال رسول الله َلثم : )0 الدنيا متاع 8 
وخخير فتّاع الدنيا المرأة الصالحة » . أخرجه مسام والنسالي . 

وعن ابن أني نجيح قال : قال رسول الله ملاع ١‏ سكن سكن وقل 
ليست له امرأة » قالوا : وإن كان كثير المال ؟ قال : وإن كان كثير المال . 
مسكينة” مسكينة” امرأة لا زوج ها ء قالوا : وإن كانت كثيرة المال ؟ قال : 
وإن كانت كثيرة للال ) . أخدر جه رزن . 

وعن أني هريرة قال 4 قال رسو لالله ملا 8 «تنكح المرأة لأربع خصال : 
اها ء ولحسبها » ولحماطًا » ولدينها . فاظفر بذات الدين » تربت يداك » . 
أخرجه الحمسة إلا الترمذي . حسب الإنسان : ما يعد من مفاخر آبائه » وقيل : 
هو شرف النفس وفضلها . وقوله : تريت يداك : أء ي التضمّت باللراب مسن 
الفهر 2( وهذا الدعاء وأمثاله كان درد من العر ب بغير قصد الدعاء 3 بل 5 
معرر ص المبالغة 5 التحر يض على الشي ء والتعجب منه ٠‏ ونحو ذلك . 
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وعن جابر قال : لما تزوجت ٠»‏ قال لي رسول للله عل . ما تروجت؟ 
قلت : تزوجت ثيباً » فال : هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ؟ ) . أخرجه الحمسة. 
وعنه » قال : قال رسول الله عِلئم : « إن المرأة تقبل في صورة شيطان » 
فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأت أهله » فإن ذلك يرد ما في نفسه ». 


أخر نجه مسلم وأبو داود والترمذي . 
ام" باب ما جاء في الخذطبة والنظر 


عن ابن عمر » قال : «نبى رسول الله ملم أن يخطب الرجل على خطبة 
أخيه » حبى يثرك الخاطب قبله أو يأذن له » . أخرجه الستة » وهذا لفظ مالك 
والنسائي » والباقون معناه . 

وعن ابن مسعود » قال : «علمنا رسول الله مَلَِرٍ خطبة الحاجمة » أن 
نقول : الحمد لله نستعينه ونستغفره ء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا . من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلله فلا هادي .له » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ( يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تنّساءلون 
به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً) [ سورة النساء : ١‏ ] . (يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمان إلا وأنم مسلمون) [ سورة آل عمران:؟١]‏ 
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا” سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ) [ سورة الأحزاب : 
٠‏ ء اع . أخراجه أصحاب السئن . 

وعن رجل من بي سليم » قال : خطبت إلى رسول الله مَلَِعٍ أمامة بنت 
عبد المطلب » فأنكحي من غير أن يستشهد ) . أخرجه أبو داود . 

وعن جابر » قال : قال رسول الله ملِقَمٍ : «إذا خطب أحدكم المرأة'» 
فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » . أحرجه أبوداود . 


6ى/إ1ذ1 


وعن أني هريرة » قال : تزوج رجل امرأة من الأنصار » فقال له 
التي يللم . : أنظرت إليها ؟ قال : لا » قال : فاذهب فانظر إليها » فإن في 
أعين الأنصار شيئاً » : أخخر نجه مسام والنسائي 5 

وعن المغيرة : « أنه خطب امرأة » فقال له النني ملت : انظر إليهاء 
فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» . أخرجه الترمذي والنسائي . 


أحرى : أي أجدر . ويؤدم : أي نجتمعا ونتفقا على ما فيه صلاح أمركا. 
84" - باب ما ورد في آداب النكاح 


عن عائشة » قالت : قال رسول الله يِلِْوٍ « أعلنوا هذا النكاح » واجعلوه 
في المساجد » واضربوا عليه بالدفوف » . أخرجه الترمذي . 

وعنها » قالت : « زففنا امرأة ة إلى رجل من الأنصار ء فقال مَل : يا 
عائشة ء أما كان معكم لهو » فإِن الأنصار يعجبهم اللهو ») . أخرجه البخاري 

وعن محمد بن حاطب الحجمحى » قال : قال رسول الله لاع :. « فصل 
«في التكاح » . 

وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده ؛ قال : قال رسول الله مَك 
١‏ إذا تزوج أخدكم امرأة » أو اشترى خادماً ٠‏ فليقل : اللهم إني أسألك خيرها 
وخير ما جبلتها عليه » وأعوذ يك من شرها وشر ما جبلتها عليه . . الحديث 2. ' 
أخرجه أبو داود . 

وعن زيد . ن أسلم » أن رسول الله عَم قال  :‏ إذا تزوج أحدكم المر رأق 
أو اشترى خادماً » فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة .. الحديث ) . أخرجه 
مالك . 

وعن أني هريرة » قال : ٠‏ كان رسول الله يََِمٍ إذا رفأ من تزوج » قال : 


ليت 


بارك الله لك وبارك عليك» وجمع بينكما في خير». أخرجه أبو داود والرمذي. 
٠. 8. 0‏ م 
فقالوا. : بالرفاء والبنين » فقال : قولوا كما قال رسول الله ملِثوٍ :. بارك الله 
فيكم وبارك عليكم » . أخرجه النسالي . ٠‏ 
الرفاء : الموافقة وحسن المعاشرة » وإنما مبى عنه لآنه كان من: شعسار 
وعن عائشة » قالت : تزوجى رسول الله عَلَِهٍ في شوال. » ودخل لي 
في شوال » فأي نسائه كان أحظى عنده مني » وكانت تستحب أن تدخل 
نساءها في شوال . أخرجه مسلم والترمذي والنساني . 
وعن ابن عباس » قال : قال رسول الله ملت : «أما لو أن أحدكم إذا 
أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله » اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتنا » ثم قدر بينهما ني ذلك ولد » لم يضره الشيطان أبداً » أخرجه الحمسة 
إلا النسائي . 


84 باب ما ورة فق نكاح المتعة 

عن ابن مسعود » قال. : « كنا نغزو مع رسول الله عَلِئَعٍ » وليس معنا 
نساء » فقلنا : ألا تختصي ؟ فنهانا عن ذلك » ثم رخص لنا أن نستمتع » فكان 
أحدنا ينككح المرأة بالثوب إلى أجل » . أخرجه الشيخان . 
المتعة ثلاثاً » ثم نبى عنها » . أخرجه الشيخان . 

وعن ابن عباس » قال : إتما كانت المتعة في أول الإسلام » كان الرجل 
يقدم البلدة ليس له بها معرفة » فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقم » فتحفظ 
له متاعه » وتصلح له شأنه » حبى نزلت ( إلا على أزواجهم أو ملكت أيماتهم ) 


/ا4 


اكد 

وعن محمد بن للحنفية : أن علياً قال لابن عباس : « 500 
الستة يلا أبا داود . : 

وعن جابر بن عبد الله 2( قال : كنا نستمتع بالقيضة 50 والدقيق 
الأيام على عهد رسول الله يه وأ بكر ؛ حبى مبى عله عمر في شأن عمرو 
ابن حريث . أخرجه مسلم . : 

قلت:: ‏ تكاح اتعة متو + رخص فيه ابي ع أياما » ثم نب عنه » 
وثبت النسخ عنه في حديث جماعة » وي لفظ عند مسلم » يرفعه : « إن الله 
حرم ذلك إلى يوم القيامة » والحلاف في المسألة. طويل 3 ورواية من روى 
نحريمه حجة في الباب 


وم باب ما ورد في أنحاء نكاح الجاهلية 


عن عروة » قال : أخبرتني عائشة : « أن التكاح كان في الحاهلية علي 
أربعة أتحاء : تكاج منها نكاح الناس اليوم » يخطب الرجل إلى الرجل إبنته أو 
.وليته » فيصدقها ثم ينكجها .. ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا 
طهرت. من طمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه » ويعتزلها زوجها ولا 
بمسها حبى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه » فإذا تبين حملها 
أصابها زوجها إذا أحب » وإنما بيفعل ذلك رغبة في نبابة الولد » فكان يسمى 
نكاح الاستيضاع . ونكاح آخر : يتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون 
على المرأة كلهم يصيبونها » فإذا حملت ووضعت ؛ ومرت ليال بعد أن تضع 
أرسلت إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حى يجتمعوا عندها » فتقول 
هم : قد عر فم الذي كان من أمركم ؛ وقد ولدت فهو ابنك يا فلان 3 
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تلحقه يمن أحبت » فلا يستطيع أن يمتنع . ونكاح آآخحر رابع : مجتمع كثير 

من الناس فيدخخلون على المرأة : فلا تمتنع ممن جاءها » وهن البغايا » كن ينصين 
على أبواببن الرايات :فم نأرادهن دخل عليهن :فإذا حملت إحداهن ووضعت 
حملها » جمعوا لها ودعوا لا الّافة فألحقوا ولدها بالذي يرون ٠»‏ فالتاط به. 
دعي ابنه ‏ لا يمتنع منه ء فلما بعث محمد ملع بالحق هدم نكاح اللخاهليسة 
كله إلا نكاح الناس اليوم » . أخرجه البخاري وأبو داود . 

الاستبضاع : طلب المرأة نكاح الرجل لتنال منه ولد . والبغايا : الزواني . 
والقافة : الذين يشبهون بين الناس فيلحقون الولد بالشبه . والتاط به : أي ألصقه 
بنة سه وجعله ولده . ش 


0١‏ 9 باب ما ورد ني أولياء النكاح والشهود 


عن عائشة : قالت : قال رسول الله لتر : «أا امرأة نكحت بغير إذن 
وها : فإن نكاحها باطل - ثلاث مرات - وإِنْ دخل بها فالمهر لها بما استحل 
والرمذي 5 

وني رواية لهما : عن أني موسى « أن رسول الله ملم قال : لا نكاح إلا 
بولي » والمراد بالاشتجار هاهنا : المنع من العّد دون المشاحة في السبق إليه . 

وعن سمرة » قال : قال رسول الله ملت : «أبما امرأة زوجها وليان . 

وعن جابر » قال : قال رسول الله ملت : «أبما عبد تزوج بغير إذن 
مواليه فهو عاهر » . أخر جه ألو داود والمرمذدي . 

وعن ابن عباس » قال : قال رسول الله لِك « الأبم أحق بنفسها من 
وليها » والبكر تنُستأذن في نفسها » وإذنها صماتها » . أخرجه الستة إلا البخاري. 


ا 


وعن أني هريرة : أن رسول الله ملو قال : «لا تنكح الأيم حتى تستأمرء 
ولا البكر حتى تستأذن » قالوا:يا رسول الله » كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت». 


وعن ابن عباس : ١‏ أن جارية ذكرت لرسول الله ملَِمٍ أن أباها زوجها 
وهي كارهة ع فخيرها علا » . أخرجه أبو داود . 

وعن عائشة « أن فتاة قالت : - تعني للني يلتم - إن أبي زوجي من 
ابن أخيه. » ليرفع بي خسيسته » وأنا كارهة » فأرسل الني لتم إلى أبيها 
فجاء » فجعل الأمر إليها » فقالت : يا رسول الله » إن قد أجزت ما صنع 
أني » ولكن أردت أن أعلم النساء : أن ليس للآباء من الأمر شيء »2 . أخرجه 


النسالي , . 
الحساسة : الدناءة » واللحسيسة : الحالة ابي يكون عليها الحسيس » وهو ' 
الدنىء . 


وعن ابن عمر » قال : قال رسول الله مله : « آمرو النساء في بناممن » . 
أخرجه أبو داود . والآمر بذلك للاستحباب . 

قلت : حاصل هذا الباب أن تخطب الكبيرة إلى نفسها » والمعتبر حصول 
الرضا:منها لمن كان كفؤاً » والصغيرة إلى وليها . ورضا البكر صماما. ونحرم 
الحطبة في العدة وعلى .الحطبة ؛ويجوز له النظر إلى المخطوبة» ولا نكاح إلا بولي 
وشاهدين » ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحداً. 


وم باب ما ورد في الكفاءة 


وعن أني هريرة » قال : قال رسول الله ملِئَمٍ «إذا خطب إليكم من 
تر ضون دينه وخلقه فزوجوه » إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» . 
أخرجه الرمذي . 


2 


وعنه ء قال : « حجم رسول الله مقع أبو هند ني يافوخه » فسمعته يقول: 
يا ببى بياضة ٠‏ أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه : وإن كان في شيء مما تداوون 
به خير فالحجامة » . أخرجه أبو داود . | 

وعن بريدة + قال : قال رسول الله علا : « إن أحساب أهل الدنيا الذين 
يذهبون إليها : المال» . أخرجه النسائي . 

وعن عائشة » أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن 
شهد بدراً ‏ تببى سالا وأنكحه ابنة.أخيه هنداً بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة - 
وهو مولى لامرأة من الأنصار ‏ كما تببى رسول الله عَم زيداً » وكان مسن 
تببى رجلا في الحاهلية دعاه الناس إليه » فورث من ميراثه » ححبى نزل قوله 
تعالى : ( ادعوهم لا باهم ) [ سورة الأحزاب : ه] 1 أخخر جه البخاري 
والنسائي . 

وعن أني هريرة » قال : قال رسول الله ملت : ولا ينكح الزاني المجلود 
إلا مثله » . أخرجه أبو داوده . 

قلت : الكفاءة في الإسلام هي الإسلام فقط ء وما اعتبروه من الحرية 
والحرفة » وانحاد النسب » واعتماد الحسب » فلم يدل عليه دليل من الكتاب 
والسنة » فإن كان لا بد من ذلك » فالعمدة فيها : العلم والسيادة  .‏ 7 


موس باب ما ورد في المحرمات من النساء 


عن ابن عباس كال .+ جرع أبن التسدي سيع :+ ومن الضهر سبع “ثم قرأ 
( حرمت عليكم أمهاتكم . الآبة ) [ سورة النساء : 7 ] رواه البخاري . 

وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » قال : قال رسول الله ينع : 
«أبما رجل نكح امرأة : فدخل ببا » فلا يحل له نكاح ابتتها » وأبما رجل 
نكح امرأة فلا يحل أن ينكح أمها : دخل بها أم لم يدخل بها » . أخرجه 


الرمذي . 


وعن عل ؛ قال : لا حرم أمهات النساء إلا بانضمام الوطء إلى العقد 
في البنت ؛ ولا تحرم البنت إلا بالدخول على الأم . أخرجه الترمذي"" . 


44م باب ما ورد في الرضاع 


عن علي » قال رسول الله يلم : « إن الله حرم من الرضاع ما حرم من 
النسب ) . أخرجه الترمذي . 

وعن عائشة « استأذن علي" أفلح أخو أي القعيس بعدما نزل الحجاب » 
قلت : والله لا1ذن له حتى أستأذن رسول الله يله فإن أخا أني القعيس ليس 
هو أرضعي » ؛ ولكن أرضعتي امرأة أبي القعيس ' فدخعل علي رسول الله ميق » 
فقلت : ياارسول الله » إن الرجل ليس هو أزضعني » ولكن ارضعتي ) أمر أته» 
فقّال اح عي 0 : كانت عائشة ة تقول : 

ا 00 تتوق إلى قريش وتدعنا ؟ فقال : 
أؤعندكم شيء ؟ قلت : نعم . بنت حمزة » قال : إنها لا نحل لي » إنما ابنة 
والرغبة فيه . 0 ٠‏ 

وعن عائشة : قالت : « دخل علي" رسول الله عِلِتَوٍ وعندي رجل قاعد » 
فاشتد ذلك عليه » فرأيت الغضب في وجهه » فقلت : يا رسول الله » إنه 
أخي من الرضاعة. » فقال انظرن من" إخوانكن من الرضاعة » فإنما الرضاعة 
من المجاعة » . 


(1) الصحيح كا في جامع الأصول ج ١١‏ ص 4١‏ أخرجه رزين وم بخرجه الترمذي . . واشتراط 
الدخول لتحريم الأم أو البنت كان رأياً لبعض الصحابة ومنهم : على » وأبن ٠سعود‏ وقد 
رجع عن ذلك . وصار الحكم قاعدة معروفة ٠‏ العقد على البنات بحرم الأمهات و الدخول بالأمهات 
بحرم البئات » . ١‏ 


رلك 


أخرجه الحمسة إلا الأرمذي . 

وعنها » قالت : قال رسول الله مشر : دلا تحسرم المصّة والمصتان . 
أخرجه الحمسة إلا البخاري . 

وعن قتادة » قال : كتبت إلى إبراههم النخعي 20 أسألة عن الرضاع ؟ 
فكتب : إن شريحاً© حدثنا أن علياً وابن مسعود كانا يقولان : يحرم مسن 
الرضاع 0 المحاربي قال : إن عائشة حدثت » أن 
رسول الله مَل قال : ولا تحرم الخطفة والخطفتان» . أخرجه النسائي . 


قلت : حديث عائك نشة أرجح » » لكونه مرفوعاً » وحديث علي وابن مسعود 
مرجوح » لكونه موقوفاً عليهما . 

وعن عائشة رضي الله عنها » قالت : «كان فيما يقرأ من القرآن : عشر 
ا يق 

0 وقناي قال 0 مصة واأحدة 
فهو بحرم . أخرجه مالك » وهذا لموقوف لا تقوم به الحجة . 

وعن عيدالله بن ديئار » قال : سأل رجل ابن عر بر ضاف اكير ؟ 
فقال : جاء رجل إلى عمر فقال :| كانت لي وليدة أطؤها » فعمدت امرأتي 
فأرضعتها » ثم قالت : لي دونك » فقد والله أرضعتها . فقال له عمر #أرجعهاء 
وائت جاريتك » فإبما الرضاعة ي الصغر . أخرجه مالك . 

وعن بى بن سعيد » قال : سأل رجل أبا موسى » فقال : إني مصصت 
)١(‏ ابرا هيم النخعي : هو ابراهيم بن مالك بن الأشتر بن الحارث النخعي » قائد شجاع » من 

ل د ار ا نا - بفتحتين - قبيلة باليمن' من مذحج » 

توفي سنة الاه. 


(0) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الحهم الكنديء أبو أمية . من أشهر القضاة الفقهاء في صدر 
الإسلام . ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي و١هاوية‏ . توق سنة ماه , 
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من ثدي امرأتي ابن » فذهب في بطى » فقال أبو موسى : لا أراها إلا قد 
حرمت عايك » فقال ابن مسعود : انظر ما تفى به الرجل » فقال : ما تقول 
أنت ؟ فقال : لا رضاعة إلا ما كان ني الحولين . فقال أبو موسى : لا تسألوني 
ما دام هذا الحبر بين أظهركم . أخرجه مالك وأبو داود . 

وعن أم سلمة » قالت : قال رسول الله علقم : «لا يحرم من الرضاع إلا 
ما فت الأمعاء في الثدي » وكان قبلى الفطام » . أخرجه العرزمذي . 

وعن عقبة بن الحارث : « أنه تروج بنت لأني إهاب بن عزيز فأنته امرأةء 
فقالت : إني أرضعت عقبة والّي تزوج بها » فقال لها عقبة : ما أعلم أنك 
أر ضعتني ولا أخبر تي » فركب إلى رسول الله عله بالمدينة » فقال يلق : 
كيف وقد قيل ؟ ففارقها عقبة » ونكحت زوجاً غيره) . أخرجه الحمسة 
إل علدا 

وعن ابن عباس : أنه سثئل عن رجل له امرأتان » أرضعت إحداهما 
جارية » والأخرى غلاما » أيحل للغلام أن ينكح الحارية ؟ قال : لا » لأآن 
اللقاح واحد . 

أخرجه مالك والأرمذي . اللقاح : ماء الفحل . 

وعن حجاج بن حجاج » عن أبيه » قال : قلت : ما يذهب عي مذءة 
الرضاع ؟ قال : غرة عبد أو أءة . أخرجه أصحاب السئن وصححه الترمذي . 
ومذمة الرضاع : .حقه وحرمته الي يذم مضيعها . 

قلت : الرضاع. كالنسب » لأحاديث الباب وغيرها » وي بعضها بلفظ 
« يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم » رواه الشيخان عن ابن عباس » وفي 
لفظ من حديث عائشة ١ما‏ يحرم من الولادة » وقد حقق الكلام على ذلك ابن 
لقم رحمه الله قي ١‏ الهدي النبوي » . 


53 


هه" باب ما ورد في نحريم الجمع بين العمة والخالة ونحوهما 


عن ابن عباس قال : « كره رسول الله أن يتجمع بين العمة والخالة » 
وبين العمتين والحالتين » . أخرجه أبو داود » والآّرهذي ولفظه : « نهى أن 
تزوج المرأة على عمتها أو خالتها » . 

وعن الشعبي ؛ قال : سمعت جابراً يقول 00-0007 
تنكح المرأة على عمتها أو خالتها » . أخرجه البخاري والنسائي . 

وللستة عن أبي هريرة » قال : « نهى رسول الله ملق أن تنكح المرأة على 
عمتها والمرأة على خالتها » فئرى خالة أبيها أو عمة أبيها بتلك المنزلة . 

وعن الضحاك بن فيروز : عن أبيه » قال : « قلت : يا رسول الله » إني 
أسلمت وتحي أختان ؟ قال : طلق أيتهما شئت » . أخرجه أبو داود والترمذي. 

وعن قبيصة بن ذؤيب » قال : سأل رجل عثمان بن عفان عن أختين 
مملوكتين لرجل هل يجمع بينهما ؟ قال : أحلتهما آية » وحرمتهما آبة » وأما 
أنا فلا أحب أن أصنع ذلك » فخرج من عنده » فلقّي رجلا من أصحاب 
رسول الله يَلِتَمٍ » فسأله عن ذلك ؟ فقال : أما أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم 
أجد أحداً فعل ذلك إلا جعلته نكالا” . قال ابن شهاب : أراه علي بن أني طالب . 
قال هالك : وبلغنى عن الزبير مثل ذلك . أخرجه مالك . 

الآبة التي أحلتهما : هي (وما ملكت أعانكم ) [سورة النساء : ]4٠‏ . 
والآية الي حرمتهما : هي ( وأن تجمعوا بين الأختين ) [سورة النساء : 7٠‏ ]. 
والتكال : العقوبة والمهوان . واللجمع بين الأختين بالملك حرام . 


5 _ باب ما ورد ثي البتوتة والمحلل”" 


عن عائشة » قالت : « طلق رجل امرأته ثلاثاً » فتروجها رجل ثم طلقها 


)١‏ في.الأصل المطبو يوجد عنوان لهذا ا »وا أن يكون عنوان جديد » وقد 
)1 14 اقلم :و الب يعتمي 
أخذنا هذا المنوان من جامع الأصول الذي هو مرجم المؤلف . 
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قبل. المسيس » فسئل النبي ِو عن ذلك ؟ فقال : لا , حتى يذوق عنسيلتها 
كما ذاق الأول» . أخرجه الستة . العسيلة : كناية عن الجماع » وأنئه لأن من 
العرب من يؤنث العسل . 

وعن الزبير 0 1 9 : « أن رفاعة بن سموأل 


00 ل ا ل 00 


ينكحها ‏ وهو زوجها الأول تند كر ذلك ارسو انه 202 ؛ فنهاه عن 
:تزوجها » وقال : لا حل لك حتى تذوق العسيلة ع . أخرجه مالك . 

ون يد ين البق #الا وول نلا فى الرتصيل يطو الام مة ثلاث م 
يشير لبها - إا لا نحل له حى تنكح زوجاً غيره . أخرجه مالك . 

وعق مه بن إزاين: قال اال 1 بن العاص » 
سئلوا عن البكر يظلقها زوجها ثلاث قبل الاخول ؟ فكلهم قالوا واه 
حى تنكح زوجاً غيره . أخرجه مالك . 

وعن علي » وجابر » وابن مسعود : قالوا: لمن رسو اله يي الئل 
والمحثّل له » . أخرجه أصحاب السئن .» وصححه الثّر مذي وابن مسعود . 


ا - باب ما ورد في النهيعن ن الجمع بين بنت رسول الله َيِه 
وبنت عدو الله أبي جهل » وعن الجمع بين الحرة والأمة© 
عن المسور بن #رمة » قال : خطب علي بنت أبي جهل » وعنده فاطمة» 
فسمعت بذلك » قال : فأتت النبي ِل فقالت : يزعم قومك أنك لا تغضب 
لبناتلك »وهذا علي ناكح بنت أ ي جهل » فقام التبي | علقم فتشهد وقال : أما 
)١(‏ وهذا المنوان لم يذكر في الأصل أيضاً » وقد ا هذه .الأحاديث في جامع الأصولٍ نحت 
عنوان « في أمور متفرقة » . 
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بعد ء فَإني أنكحت أبا العاص بن اأربيع » فحدثبي وصدقي . وإن فاطمة 
بضعة مي يريبي ما يريبها » والله لا نجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله 
أبداً . قال : فرك على الحطبة » . 

وبي أخرى » قال : سمععت رسول الله ملم يقول وهو على المنبر : «إن 
بي هشام بن المغيرة استأذنوني أن يتكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب » فلا 
آذن ثم لا آذن : إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنقي » وينكح ابنتهم 
فإما هي بضعة مي » يريبي ما يريبها » ويؤذيي ما يؤذيها » أخرجه الحمسة 
إلا النساني . البضعة : القطعة من اللحم . ويريببي بفتح أوله : أي يسوؤني ما 
ساءها . 

وعن ابن شهاب ٠‏ أن عبدالله بن عامر أهدى لعثمان جارية اشتّراهما 
بالبصرة ‏ وها زوج - فال عثدان . لا أقربها ولما زوج ء فأرذى ابن عامر 
زوجها » ففارقها . اخرجه مالك . 

وعن مالك ٠‏ أنه بلغه : أن ابن عباس » وابن عمر ء سئلا عن رجل كانت 
نحته حرة فأراد أن ينكح عليها أمة ؟ فكرها أن يجمع بينهما . 


6 . باب ما ورد في فسخ النكاح 


عن ابن المسيب ٠‏ أن عمر قال : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون + أو 
جذام » أو برص فمسها ‏ فلها صداقها كاملا" ..وذلك لزوجها غرم على 
وليها . أخرجه مالك . ٠‏ 

وعنه » أن عمر قال : أبما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو ؟ فإنما 
تنتظر أربع سنين ؛ ثم تقعد أربعة أشهر وعشراً : ثم نحل . أخرجه مالك . 

وعنه : عن رجل من الأنصار ‏ يقال له : بصرة بن الأكم - من 


أصحاب رسول الله مَقِتَهِ قال « تزوجت امرأة على أنها بكر » فدخلت عليها 


و حسن الاسوة ‏ 72 


فإذا هي حبلى فقال طُلِتْمْ : لها الصداق بما استحالت من فرجها » والولد عبد 
لك » وفرق بيننا » وقال : إذا وضعت فحد وها » . أخرجه أبو داود . 

قال الحطابي : هذا حديث مرسل » لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به ؛ 
لأن ولد الزنا من الحرة حر » ويشبه أن يكون معناه ‏ إن ثبت اللحبر - أنه 
أوصاه به خيراً » وأمره بتربيته وإنشائه لينتفع بخدمته إذا بلغ » فيكون كالعبد 
له في الطاعة » مكافأة له على إحسانه . ويحتمل ‏ إن صح الحديث ‏ أن 
يكون مسو خا 

وعن ابن عباس ٠»‏ قال : إذا أسلمت النصرانية تحت الذمى قبل زوجها 
بساعة » حرمت عليه . أخرجه البخاري . 

وعنه » « أن رجلا جاء مسلماً » على عهد النبي عَلِثَةٍ ثم جاءت امرأته 
بعده مسلمة » فال زوجها : يا رسول الله ء إنما كانت قد أسلمت معي» 
فردها عليه ) . أخرجه أبو داود والترمذي . 

وعنة + قال :3 أسلمة امرأة على عهد النبي عَلِثْدِ فتروجت » فجاء 
زوجها » فال : يارسول الله » إني كنت قد أسلمت وعلمت بإسلامي » 
فانتزعها رسول الله من زوجها الآخخر وردها على الأول ») . أخرجه أبو داود. 

وعنه » قال : « رد رسول الله يَملِتَهٍ ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح 
الأول بعد ست سنين » ولم يحدث شيئاً » أخرجه أبو داود والترمذي . 


وعن عمرو بن شعيب »© عن أبيه » عن جده : ( أن رسول الله عَلْنه إنما 
رد زينب على زوجها ينكاح جديدك ومهر جدذيدك ) أخر جه الر مذي 0 


» والدارقطي ص 5وم‎ )508٠١( رقم (؟4١1١) وأخرجه أحمد (548) وابن ماجه‎ )١( 
والبيهقي 188/10 »2 وفي سنده حجاج بن أرطأة وهو مدلس لا يحتج به ء وقال الإمام أحيد‎ 
عقب روايته : هذا حديث ضعيف أو واهء ول يسمعه الخجاج عن عمرو بن شعيب © وإما‎ 
سمعه ٠ن محمد بن عبيد العرزمي. » والعرزمي لا يساوي شيئاً والحديث الصحيح الذي روي أن‎ 
النببي صل الله عليه وسلم أقرهما على التكاح الأول » وممن ضعف حديث عمرو بن شعيب هذا‎ 
. الثر مذي والدارقطي‎ 
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وعن ابن شهاب » قال : بلغني أن نساء كن على عهد رسول الله من 
يسلمن بأرضهن » وهن غير مهاجرات » وأزواجهن حين أسلمن كفار » 
منهن : بنت الوليد بن المغيرة » وكانت نحت صفوان بن أمية » فأسلمت يوم 
الفتح » وهرب صفوان من الإسلام » فبعث إليه النبي 2َِلِكُمِ بن عمه وهب 
ابن عمير بردائه أماناً له » وقال : إن رذ ضى أمرا أقبله وإلا فسيره شهرين ©» 
فلما قدم صفوان نادى بأعلى صوته : يا محمد » هذا وهب بن عمير جاءني 
بردائك » وزعم أنك دعوتي إل القدوم عليك » فإن رضيت أمراً قبلته وإلا' 
سيرتتي شهرين » فقال رسول الله عَلِتَمُ : انزل أبا وهب ٠»‏ فقال : والله لا 
أنزل حى تبين لي » فقال عَلِتُهُ : بل للك تسبير أربعة أشهر » فخرج رسول 
الله َيه » قبل هوزان » وأرسل إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحاً » فقال: 
طوعاً أم كرهاً ؟ فقال: بل طوعاًء فأعاره الآداة والسلاح مارت امع النبي 
عله عكار » فشهد حنينآ والطائف وهو كافر » وامرأته مسلمة » ولم 
يفرق بينهما حى أسلم صفوان » فاستقرت عنده امرأته بذلك النكاح » وكان 
بين إسلامه وإسلام امرأته نحواً من شهرين » أخرجه مالك . 

وعن ابن عمر : أنه كان يقول في الآمة تكون تحت العبد فتعتق : إن ها 
الخيار ما لم يمسها . أخرجه مالك , 

وعن مالك ٠‏ أنه بلغه : أن عمر » وعثمان » قضيا في أمة غرّت رجلا” 
بنفسها أنها حرة » فتزوجها » فولدت له أولاداً » أن يفدي أولاده عثلهم 
من العبيد . قال مالك : والقيمة أعدل في هذا عندي . أخرجه رزين . 

قلت : حاصل مسألة إسلام أحد الزوجين : أن تقر من أنكحة الكفار 
إذا أسلموا ما يوافق الشرع » وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب 
العدة » فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول - ولو طالت 
المدة ‏ إذا اغعتارا ذلك . 
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84 باب. ما ورد ثي العدل بين النساء 


عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله مَقِنُهِ : «من كانت له امرأتان ولم يعدل 
بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط ) وق أخرى « مائل »6 أخرجه أصحاب 
السئن » وتكلم فيه الترمذي » ورواه الحاكم » وقال : صحيح على شرطهماء 
ولفظ أبى داود « من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى » 
جاء يوم القيامة وشقه مائل » . 

وعن عائشة » قالت : « كان رسول الله يلت بقسم ويعدل » ويقول : 
اللهم هذا قسمي فيما أملك ٠»‏ فلا تلمي فيما تملك ولا أملك_يعني القلب»ه 
أخر جه أصحاب السان . 

وعنها : « أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة : فكان 2َلِلْهٍ يقسم 
لعائشة يومها ويوم سودة » . أخرجه الشيخان . 

وعنها » قالت : « بعث رسول الله عَلِثَمٍ في مرضه إلى نسائه فاجتمعن » 
فقال : إني لا أستطيع أن أدور بينكن ٠‏ فإن رأيتن أن تأذن لي أن أكون عند 
عائشة فعلان » فأذن” له » أخرجه أبو داود . 

وعن أنس » قال « كان عند رسول الله يَُْهُ تسع نسوة » وكان إذا قسم 
.بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع » فكن يجتمعن في كل ليلة بيت 
الى يأنيها » فكان في بيت عائشة » فجاءت زينب » فمد يده إليها » فقالت: 
هذه زينب ء فكف ملِقَهٍ يده » فتقاولتا » حتى استحثتا » وأقيمت الصلاة » 
فمر أبو بكر » فسمع أصواتهما » فقال : اخرج يا رسول الله » واحث في 
أفواههن الراب » فخرج عَلِْهِ .. » استحثتا : أي رميت كل واحدة منهما 
في وجه صاحبتها اراب . 

وعنه » قال : « كان رسول الله عَِلِثُم يدور على نسائه في الساعة الواحدة 
من الليل والنهار » وهن إحدى عشرة . قيل لأنس : وكان بطيقه ؟ قال : 


66. 


كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين » . أخرجه البخاري والنسائي . 

وعنه » قال : من السنة إذا تزوج البكر على الثبب أقام عندها سبعاً » 
ا 0 ثم قسم » . أخحرجه الستة إلا 
التساتي.. 


وعنه » قال : «الما أخذ رسول الله يَلِنَهِ صفية أقام عندها ثلانا » وكانت 
ثيباً » . أخرجه أبو داود . 

وعن أبي بكر بن عبد الرحمن ؛ عن أم سلمة جلية و اقالت 2 180 ترو عي 
رول الل ملت أقام عندي ثلاثاً؛ وقال:إنه ليس بك هوان على أهلكءإن شئت 
سبعت للك » وإن سبعت لك سبعت لنسائي » . أخرجه مسلم ومالك وأبو داود 
والنسائي . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : قال لي رسول الله يلتم : «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن بمين الرحمن ٠»‏ وكلتا يديه بمين 34 
الذين يعدلون ني حكمهم وأهليهم وما ولوا ) روأه مسلم وغيره . 


غ2 باب ما ورد ني العزل والغيلة 


عن أبى ي سعيد ء قال : « نخرجنا مع رسول الله في غزوة بي المصطلق 
اميا سا وين ي العرب » فاشتهينا النساء » واشتدت علينا العزبة و اننا 


العرل ٠‏ فقلنا : نعزل ورسول الله متم بين أظهرنا قبل أن نسأله ؟ فسألناه » 
فقال : لا عليكم أن لا تفعلوا » ما من نسمة كائنسة إلى يوم القيامة إلا وهي 
كائنة ) أخرجه الستة . 

وعن أسماء بنت يزيد : ٠‏ سمعت رسول انه صا صئر مَلْتَهٍ يقول : لا تقتلوا 
أولادكم سراً اي يويد 

أخرجه أبو داود . دعثر الحوض : إذا هدمه . والغيل: أن يجامع الرجل 
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امرأته وهي تر ضع فتضعف لذلك قوى الرضيع » فإذا بلغ مبلغ الرجال 
ضعف عن مقاومة نظيره في الحرب وانكسر بسبب ذلك . 


9 - باب ما ورد ثي لواحق الباب 


عن عمر رضي الله عنه » قال : إذا تزوج الرجل المرأة وشرط لها أن 
لا يخرجها من مصرها » فليس له أن يخرجها بغير رضاها . أخرجه الترمذي . 

وعن على : أنه سئل عن ذلك ؟ فقال : شرط الله قبل شرطها . أخرجه 
المرمذي . 

وعن ابن عباس » قال : « جاء رجل إلى رسول الله مَل » فقال : يأ 
رسول الله » إن امرأتي لا ترد يد لامس » فقال : غربها » فقال : إني أخاف 
أن تتبعها نفسي » قال : فاستمتع بها » أخرجه أبو داود والنساني . قوله : لا 
ترد يد لامس : يعني إنها مطاوعة لمن طلب منها الفاحشة » وقوله غربما :أي 
طلقها . وقوله فاستمتع بها كناية عن إمساكها بقدر ما يقضي منها حاجة النفس 
ووطرها . 

وعن ابن مسعود » قال : قال رسول الله ملل : ولاتباشر المرأة المرأة» 
فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » أخرجه أبو داود والترمذي . 

وعن عطاء بن يسار ء قال : ٠‏ جهز رسول الله َلثم فاطمة مخميل » 
وقربة » ووسادة حشوها إذخر » أخرجه النسائي . الحميل : كساء له خمل . 
ظ وعن أبي هريرة »قال : قلت : « يا رسول الله » إني ريل عات وأخاف 
العنت ولا أجد ما أتروج به ء ألا أختصي ؟ فسكت عني » ثم قلت : 
فسكت عني . قال : ثم قال : يا أبا هريرة » جف القلم بما أنت لاق 
فاختص على ذلك » أو ذر») أخرجه البخاري والنساي. 

وعن. معمر »قال :قال لي الثوري : هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت 


6.7 


سنتهم - أو بعض السنة -. ؟ فلم يحضرني ما أقول » ثم ذكرت حديثاً حدثنا 
به ابن شهاب عن مالك بن أوس » عن عمر : « أن رسول الله مرِتدٍ كان يبيع 


9 باب ما ورد في نذر المرأة الصلاة 


عن ابن عباس : «١‏ أن امرأة اشتكت ٠»‏ فقالت : إن شفاني الله تعالى 
لأخرجن ولأصلين ني بيت المقدس ؛ فبرأت ٠‏ فتجهزت للخروج » فجاءت 
ميمونة تسلم عليها » فأخبرتما بذلك . فقالت ها : اجلسي فكلي ما صنعت » 
وصلي في مسجد الرسول عَلِثْهْ . فإني سمعته يققول : « صلاة فيه أفضل من 
أاف صلاة في ما سواه من المساجد » إلا مسجد الكعبة » أخرجه مسلم . 


4٠*‏ - باب ما ورد في نذر المرأة الحج 


عن عقبة بن عامر » قال : « نذرت أخبي أن تمشي إلى بيت الله الحرام 
حافية » فأمرتي أن أستفبي لها رسول الله لتم فاستفتيته » فقال : لتمش 
ولشركب » أخرجه الخمسة . 

وزاد في رواية اللترمذي « حافية غير #تمرة ٠‏ فقال : مروها فلتختمر. 
ولشركب ولتصم ثلاثة أيام » . 

وعن ابن عباس : أن أخت عقبة نذرت الحج ماشية » وذكر عقبة لرسول 
الله جلت أنها لا تطيق ذلك . فقال يلتم : إن الله لغنى عن مشى أختك . 
فلر كب ولتهد بدنة » . 


وف رواية : ١‏ إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئاً » أخرجه أبوداود . 


4 - باب ما ورد في نذر المرأة ضرب الدف 


عن عمرو بن شعيب ؛ عن أبيه » عن جده : أن امرأة قالت : يا رسول 
الله » إني نذرت أن أضرب على راسك بالدف » قال : أوني بنذرك » أخرجه 
أبو داود » 

وزاد رزين : « قالت : يا رسول الله » إني نذرت إذا انصرفت من 
غزوتك سالاً غاتماً أن أضرب عليك بالدف » قال : إن كنت نذرت فأوقٍ 
بنذرك » وإلا فلا ). 


م - باب ما ورد في نذر المرأة نحر الابن 


عن يحيى بن سعيد » قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : : أتت ت امرأة إلى 
ابن عباس » فقالت : إني نذرت أن أتحر ابي » قال : لا تنحري ابنك » 
وكفري عن بمينك » فقال شيخ : كيف يكون في هذا كفارة ؟ فقال ابن 
عباس : إن الله تعالى قال : ( والذين يظاهرون من : نسائهم ) [ سورة المجادلة: 
؛ ] ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت . أخرجه مالك رحمه الله . 


قلت : حاصلى هذه الأبواب : أن النذر إعا يصح إذا أبتغى به وجه الله » 
فلا بد أن يكون قربة : ولا نذر في معصية الله » ومن النذر في المعصية ما فيه 
مخالفة للتسوية بين الأولاد » أو مفاضلة دين الورثة » مخالفة لما شرعه الله تعالى » 
وهه الندو غل القيون + وغل مالم يأذن به الله . ومن أوجب على نفسه فعلا 
لم يشرعه الله ل يحب عليه » وكذلك النذر إن كان مما شرعه اله وهو لا يطيقه ؛ 
ومن نذر نذراً لم يسمه أو كان معصبة أو لا يطيقه فعليه كفارة » ومن نذر 
يقرنة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء : ولا ينفذ النذر إلا من الثلث ٠»‏ وإذا 
مات الناذر لقربة » ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك وق الباب أحاديث تدل 


على ما قلنا . 


- باب ما ورد في الهجرة للمرأة 


عن عمر » قال : قال رسول الله عله : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امركاءٍ ما نوى » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» 
ومن ا هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجرإليه) 
أخ رجه اللدمسة . قال النذري في « الترغيب والترهيب ) : زعم بعض 
المتأخرين أن هذا الحديث بلغ مبلغ التواتر وليس كذلك ٠‏ فإنه مما انفرد به 
يى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهم التيحمي 3 ثم رواه عن الأنصار 
خلق كثير نحو مائنى راو : وقيل سبعمائة : وقيل : أكير من ذلك ؛ وقد روي 
من طرق كثيرة غير طريق الأنصاري ؛ ولا يصح منها شي ء » كذا قال الحافظ 
علي بن المديني وغيره من الأثمة . وقال الحطاني : لا أعلم ني ذلك خلافاً بين 
أهل الحديث » والله أعلم . انتهى 


1ع باب ما ورد قي هدية المرأة للمرأة 


عن أي هريرة قال : قال رسول الله عَلِتْمْ « لا محقرن جارة بلحارتما ولو 
شق فرسن شاة » أخرجه الرمذي . فرسن الشاة : ظلفها . 

قلت : الهدايا نشرع قبوها » ومكافأة فاعلها » ويحوز بين المسلم والكافرء 
ونحرم الرجوع فيها » ويحب التسوية بين الأولاد ؛ والرد لغير مانع شرعي 
مكروه . ش 


4 2 باب ما ورد لي منع المرأة عن العطية إلا بإذن زوجها 


عن ابن عمرو بن العاص ٠‏ قال : «لما فتح التي مر َيه مكة قام خطيياً » 
فقال : ألا لا يحوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها . وني رواية : لا يجوز لامرأة 
أمر في ماها إذا ملك زوجها عصمتها ) أخرجه أبو داود والنسائي : 


4 باب ما ورد فيمن لا يرثه إلا ابنة 


عن سعد بن أني وقاص ٠»‏ قال : « جاءني رسول الله ينه يعودني عام 
ححة الؤذاع من وبتع امعد بي فقلت با رمرك انملع ومن لرج 
ما ترى » وأنا ذو مال » ولا يرثي الا ابنة لي » أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : 
لاء قلت : فالشطر ؟ قال : لا ء قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث »ع والثلث 
كثير » إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس 
وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها ٠‏ حتى ما تجعل في 
في امراتك .. الحديث » آخر جه الستة . 


9 باب ها ورد في طواف الرجل على نسائه 


عن أني هريرة » قال : قال رسول الله يقَِهِ : ٠‏ قال سليمان عليه الصلاة 
والسلام : لأطوفن الليلة على تسعين امرأة » كل امرأة تأني بفارس يجاهد ني 
سبيل الله تعالى » فقال له الملك : قل : إن شاء الله » فلم يقل » فلم نحمل منهن 
إلا امرأة واحدة » جاءت بشق رجل ٠‏ فقال رسول الله مله : وآيم الله الذي 
نفسي بيده » لو قال : إن شاء الله تعالى » لحاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون». 
أخرجه الشيخان والنسائي . 


١‏ - باب ما ورد ني أن النكاح من سنن المرسلين 


عَن أي اروب ٠‏ قال : قال رسول الله عَيِنْهِ : « أربع من سأن المرسلين : 
الحياء » والتعطر » والنكاح » والسواك » أخرجه الترمذي . 


57 باب ها ورد في تخبيب المرأة 


عن أني هريرة» قال: قال رسول الله علد :«ليس منا من ان امرأة على 


665 


ويا اد عبداً على سبده » أخررجه أبو داود » وهذا أحد ألفاظه » والنسائي» 
وابن حبان في صحيحه ولفظه : « من أفسد امرأة على زوجها فليس منا » رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط بنحوه من حديث ا بعل 
والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس » وروأة أي يعلى كلهم ثُمَا 
خبب : أي أفسد وخدع . 

وعن بريدة » قال: قال رسول الله يلتم : « من حلف الأمانة ليس منا » 
ومن خبب على امرىء زوجته أو مملوكه فليس منا » رواه أحمد بإسناد 
صحيح والافظ له » والبزار وابن حبان في صحيحه . 

وعن جابر » عن الي مَلِنَهِ » قال : إن إبليس يضع عرشه على الماء » ثم 
يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة » يحيء أحدهم فيقول : فعلت 
كذا وكذا » فيقول : ما صنعت شيئاً » ثم يجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا 
وكذا حتى فرقت بينه وبين امرأته » فيدنيه منه » ويتمول : نعم أنت فيلتزمه » 
رواه مسلم وغيره . 

4 باب ما ورد في أن الولد للفراش 


عن أني أمامة » قال : قال رسول الله َلثم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر» 
وحسابهم على الله » ومن ادعى إلى غير أبيه » أو انتمى إلى غير مواليه » فعليه 
اموا اس مود بيت زوجها إلا بإذنه » قبل : 
أخرجه أبو داود والترمذي . 


15 - باب ما ورد ثي نساء كاسيات عاريات 


عن أني هريرة » في حديث طويل » قال : قال رسول الله عن 
« صنفان من أهل اانار لم أرهما : قوم معهم واادك الأريهرارة 


داك 


با الداع 6 ونا كانيناتك غارزياك #عائلات غيلاتة ٠»‏ .رؤوسهن كأبنية 
البخت ».لا يدخلن الحنة : ولا رحن ريحها : وإن ريحها [يوجد من مسيرة 
كذا وكذا . 

أخرجه مسلم . كاسيات : أي بنعم الله . وعاريات : أي من شكره 
سبحانه ». وقيل : يسترن أأجسامهن ويكشفن بعضها » وقيل : يلبسن ثياباً 
رقيقة تصف ما محتها » فهن كاسيات في ظاهر الأمر عاريات في الحقيقة . 
ومائلات : أي زائغات عن طاعة الله تعالى » وما يلزمهن من حفظ الفروج . 
ومميلات » أي : يعلمن غير هن ذلك . وقيل : مائلات للشر ء مميلات للرءجال 
إلى الفتنة وقيل غير ذلك . قوله : رؤوسهن كأسنمة البخت : أي يكبر نما 
من المقانع والحدر والعدائم » أو بصلة الشعر بما تصير كأسمنة البخت . 

هذا آخر ا » من كتاب تيسير الوصول . ولله الحمد » وكان 
زبره قد م في يوم الجمعة يوم عرفة من هذه السنة الحاضرة بعد صلاة 
العصر . وسنبدأً بعد هذا بما في « الترغيب والرعيه ) من الأحاديث المتعلقة 
بالنساء » وإن تكرر بعضها فإن بعض ااتكرير أحلى . 

6 2 باب ما ورد في إجابة المرأة المؤذن 

عن ميمونة : « أن رسول الله مَل قام بين صف الرجال والنساء فقال: 
يا معشر النساء » إذا سمعتم أذان هذا الحبشي وإقامته » فقلن كا يقول » فإن 
لكن بكل حرف ألف ألف درجة ٠‏ قال عمر : هذا للنساء » فما للرجال ؟ 
قال : ضعفان ياعدر » رواه الطبراني في الكبير وفيه نكارة . 


5 - باب ما ورد في ترغيب النساء في الصلاة في بيوتهن 
ولزومها وترهيبهن من الحروج منها 
عن أم حميك © امرأة أني حويل الساعدي 0 أنها جاءت إلى النبي عن 


)١(‏ وقد اعتمدنا في ضبط أحاديث هذا القسم على كتاب ٠‏ الترغيب والترهيب » للحافظ المنذري 
طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ممصر سنة 1784 ه. ش 


6٠١م‎ 


فقالت : يا رسول الله : إني أحب الصلاة معاك : قال : قد عامت أنك بين 
الصلاة متي #بوصلاتك ي يتك مين قلابلة ف بعجرتك:» وصلاتك في 
حجرتك خير من صلاتك في دارك » وصلاتك 'ي دارك خير من صلاتك 
في مسجد قومك : وصلاتك و في مسجد قومك خير من ضلاتك في مسجدي » 
قال : فأمرت ٠‏ فيّي لما مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه » وكانت 
تصلىي فيه حى ليت الله عز وجل » . رواه أحمد وابن حبان في صحيحيهما . 

وبوب عليه ابن خزيمة فقال : باب اختيار صلاة المرأة في حجرما على 
صلانها في دارها » وصلانها في مسجد قومها على صلالها في مسجد الني عَلِثَمِ » 
وإن كانت صلاة ني مسجد الني عَلِله تعدل ألف صلاة بي غيره من المساجد » 
وهو الدليل على أن قول الني مَلِتُهٌ : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيءا سواه من المساجد » إتما أراد به صلاة الر.جال دون صلاة النساء » 
هذا كلامه رحمه الله , 

وعن أم سلمة : عن رسول الله ملع : قال « خير مساجد النساء قعر 
بيونبن » رواه أحمد والطبراني في الكبير » وني إسناده ابن طيعة » ورواه ابن 
خزية في صحيحه والحاكم من طريق دراج أبي السمح عن السائب مولى 
أم سلمى عنها : وقال ابن خزيمة : لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة ولا 
جرح : وقال الحا كم : صحيح الإسناد . 

وعنها : قالت : قال رسول الله مَيِلَم : : صلاة المرأة في بيتها خير من 
صلانها في حجرنها : وصلانها في حجرنها خير من صلاما بي دارها » وصلاتها 
دارها خخير من صلاتها خارجها » زوه الطبر الي فى الأرسطل بإسناد جيد. 

وعن ابن عمر » قال : قال رسول الله يلثم : « لا تمنعوا نساءكم المساجدء 
وببونهن خير لن » رواه أبو داود . 

وعنه رضي الله عنه » عن رسول الله َلِتْهْ أنه قال : المرأة عورة ٠‏ وإنها 
إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان » وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها 


واه 


في قعر بيتها » رواه الطبراني ني الأوسط » ورجاله رجال الصحيح . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي مَلِدهِ أنه قال : « صلاة المرأة 
في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها » وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاما 
في بيتها » رواه أبوداود وابن خزيمة في صحيحه » وتردد لي سماع قتادة هذا 
الخبر من مورق. 

المخدع . يكسر الم وإسكان المعجمة وفتح الدال : الحزانة الي تكون 
في البيت . 

وعنه » عن النبي مَلِتّمٍ قال : « المرأة عورة » فإذا خرجت استشرفها 
الشيطان » راوه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح غريب » وابن خزعة 
وابن حبان في صحيحيهما بلفظه » وزادا : « أقربما تكون من وجه ربا 
وهي في قعر بيتها » . 

وعنه » قال : « ما صلت امرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان في 
ببتها ظلمة » . رواه الطبراني في الكبير . 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه » من رواية إبراههم ال حجري عنه » عن 
الني يِه قال : « إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة » . 

وفي رواية عند الطبراني قال : « النساء عورة ء وإن المرأة لتخرج من 
يتها وما بها بأس فيستشرفها الشيطان » فيقول : : إنك لم تمري بأحدر 0 
وإن المرأة لتلبس ثيابها » فيقال : أبن تريدين ؟ فتقول : أعود مريضا ٠‏ أ 
أشهد جنازة » أو أصلي في مسجد » وما عبدت امرأة ربها ان 


بيتها » . وإسناد هذا حسن . قوله ف فيستشرفها الشيطان : أي ينتصب ويرفع 
بسر لاوم مها ؟ لآم قد تعاطت مسي من أسباب تسلطه عليه وهو خروجها 
ن بيتها . 


وعن أبي عمرو الشيباني 9 أنه رأى عبدالله حرج النساء من المسجد يوم 


06٠ 


الجمعة ويقول : « أخرجن إلى ببوتكن فهو خير لكن » رواه الطبراني في 
الكبير بإسناد لا بأس به . 


7 - باب ما ورد ثي إيقاظ الزوجة زوجها للصلاة ‏ 


عن أني هريرة » قال : قال رسول الله ظَلِتَهِ : «رحم الله رجلا قسام 
من الليل فصلى . وأيقظ امرأته » فإن أبت نضح في وجهها الماء » ورحم الله 
امرأة قامت من الليل فصلت ٠»‏ وأيقظت زوجها » فإن أبى نضحت في وجهه 
الماء » . أخرجه أبو داود وهذا لفظه » والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحيهما » والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ٠‏ وعند بعضهم 


٠«رشس‏ ورشت ») بدل « نضح ونضحت» وشو ععناه ْ 


وروى الطبر اني في الكبير 5 عن أبي مالك الأشعري » قال : قال رسول 
لله يله : «ما من رجل يستيقظ فيوقظ امرأته . فإن غلبها النوم نضح في 
وجهها الماء ٠.‏ فيقومان في بيتهما فيذكران الله عز وجل ساعة من الليل » إلا 
غفر هما . 


وعن ألي هريرة » وألي سعيد ؛ قالا : قال رسول الله مَلِتَهِ : « إذا أيقظ 
الرجل أهله من الليل فصليا : أو صليا ركعتين جميعاً » كتبا في الذ اكرين 
الله والذ اكارات » . رواه أبو داود : وقال : رواه ابن كثير موقوفاً على 
أني سعيد ١‏ ولم يذكر أبا هريرة . ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه » . 
والحاكم . وألفاظهم متقاربة «من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا 
ركعتين » وزاد النسائي : « جميعاً » كتبا من الذ اكرين الله كثير ا والذاكرات ». 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 
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4 باب ما ورد في تعليم الذكر للمرأة 


عن عبد الحميد ‏ مولى بي هاشم أن أمه حدثته » وكانت تخدم بعض 
بنات الني قن : أن ابنة ابي حدثتها : أن الني مَلِتَهِ كان يعلمها فيقول : 
« قولي حين تصبحين : سبحان الله ومحمده » لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان 
ومالم يشألم يكن ٠‏ أعلم أن الله على كل شيء قدير » وأن الله قد أحاط بكل 
شي ء علماً : فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسبي ٠‏ ومن قالهن حين 
يعس حفظ حبى يصبح » رواه أبو داود والنسائي 5 وأم عبد الحميد لا أعرفها . 

وعن أنس بن مالك + قال : قال رسول الله َه لفاطمة «ما يمنعك 
أن تَسَمم بي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت : يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث ٠‏ أصلح لي شأني كله ولا تكلبي إلى نفسي طرفة عين » . 
رواه النسائي والبر زان بإسناد :بين صحيج © والشاكم وقال: : صحيح على 
قرطهما . 
ل ل 0 
واحمدي عشراً : ثم صلي ما شئت » يقول : نعم نعم » رواه أحمد والترمذي » 
وقال : حديث حسن غريه والشيان :وابن خزيعة ول, بن حبان في صحيحيهما 
والحاكم وقال 5 : صحيح عا للى شرط مسلم 5 


4 - باب ما ورد في الساعية بفرجها 


عن عثمان ٠‏ عن الني مله قال  :‏ تفتح أبواب السماء نصف الليل 
فينادي مناد : هل من داع يستجاب له ؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب 
1 كر يدعو بدعوة إلا استجاب الله له : إلا زانية 
بفرجها : أو عشار » . رواه الطبراني في الكبير والأوسط . وفي رواية 

في في الكبير إلا لبغي بفرجها». أو عشار» . 


رالدك 


6 - باب ما ورد في حرمة استمتاع النساء بالنساء 


عن أنس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عَلِتْهِ : « إذا استحلّت 


أي خمساً فعليهم الدمار : إذا ظهر التلاعن : وشربوا الحمور ء ولبسوا 
الحرير : واتخذوا القيان » واكتفى الرجال بالرجال ٠‏ والنساء بالنساء » . 


رواه البيهقى . 


١‏ 9 باب ما ورد ني أن مدمن الؤمر يشرب من 
فروج المومسات 


عن أي مومسى : أن النى لتو قال : ( ثلاثة لا يدخاون الحنة : مدمسن 
الحمر : وقاطع اأرحم . ومصدق بالسحر . ومن مات وهو مدمن تمسر 
سقاه الله عز وجل من ممر الغوطة : قيل : وما مر الغوطة ؟ قال : مهبر بحري 
من فروج المومسات : يؤذي أهل النار ريح فروجهن » . رواه احمد وابن 
حبان في صحيحه : والاكم وقال : صحيح الإسناد . 


5 9 باب ما ورد في قبول المرأة عطايا الناس 


عن عبد المطلب بن عبدالله بن حنطب : أن عبدالله بن عامر بعث إلى 

عائشة بنفقة وكسوة : فعَالت للرسول : أي بى : لا أقبل من أحد شيئاً : فلما 

خرج الرسول قالت : ردوه علي فردوه فقالت: : إني ذ كج شيفب] 3 

قال لي رسول الله يلثم : «يا عائشة . من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه » 
فإنما هو رزق عرضه الله إليك » . رواه أحمد والبيهقي : ورواة أحمد ثقات. 

لكن قال الترمذي : قال محمد - يعنى البخاري لا أعرف للمطلب بن عبدالله 

باع أوق المع عن : أفيجدات الى تلت هد الأكرلة :4 ست عنقي 

خطة الى لوسك يد اشاين هيد ارين يقرل/4 لا تقرف النظلك 


سماعاً من أحد من أصجحجاب الني َيه . قال المنذري :3 قد روف عن أني 
هريرة » وأما عائشة فقال أبو حاتم : المطلب » إنه لم يدركها . وقال أبو زرعة: 
ثقة ع 2 أن يكون سمع. من عائشة ؛ فالإسناد متصل ٠‏ وإلا فالرسول إليها ٠‏ 


ل واه عبر 


7 باب ما ورد في اللرغيب في صدقة الزوجة على 
الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم 


عن زينب الثقفية ‏ امرأة عبدالله بن مسعود ‏ قالت: قال رسول الله عَلَِمٍ : 
« تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن » قالت : فرجعت إلى عبدالله بن 
مسعود » فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد » وإن رسول الله ميته قد أمرنا 
بالصدقة . فائته فاسأله » فإن كان ذلك يجزيء عبي ؛ وإلا صرفتها إلى غيركم » 
فال عبدالله : بل ائته أنت ٠‏ فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله 
لَه حاجتها مثل حاجتي : كان رسول الله يق قد أثقيت عليه المهابة » 
فخرج علينا بلال : فقلنا له : ائت رسول الله يلت فأخبره أن امرأتين بالباب 
تسألانك أتجزيء الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ 
ولا تخبره من نحن » قالت : فدخل بلال على رسول الله مَلِتْه فسأله » فتمال له 
رسول الله : من هما ؟ فعَال : امرأة من الأنصار » وزينب » فال رسول الله 
جلت : أي الزيانب ؟ قال : امرأة عبدالله بن مسعود » فال : لهما أجر القر 5 
وأجر الصدقة » . رواه البخاري رسك واللفظ له . 1 

وعن حكيم وعوام : «أن رجلا سأل رسول الله عن الصدقات» أ 
أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح » . رواه أحمد والطبراني » وإسناد 
أتحمك حسن . 1 

والكاشح : هو الذي يضمر عداوته في كشحه » وهو خصره . يعني أن ٠‏ 
أفضل الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه . 
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وعن أم كلثوم بنت عقبة : أن الني طلِتمِ قال : « أفضل الصدقة : 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح » . رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال 
الصحيح وابن حزعة ي صحيحه »© والحاكم وقال صحيح على شرط 


مسلم . 


4 9 باب ما ورد في ترغيب المرأة في الصدقة 
مما لزوجها إذا أذن » وترهيبها منها ما لم يأذن 


عن عائشة : أن النبي صلِثْمٍ قال :. ( إذا أنفقت المرأة من بيتها غير مفسدة 
كان ها أنجرها بما أنفقت ٠»‏ ولزوجها أجره بما اكتسب » وللخازن مثل ذلك » 
بص بعصم من أجر بعض شيئاً » . رواه البخاري ومسلم واللفظ له » 
. وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي »: وابن حبان في صحيحه » وعند 
بعضهم : «إذا تصدقت » بدل «أنفقت » . 

وعن أني هريرة : أن رسول الله يَلِتّهِ قال : «لا يحل للمرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه » ولا تأذن في بيته إلا بإذنه » . رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود . 

وي رواية لأبي داود : أن أبا هريرة سئل عن المرأة هل تتصدق من بيت 
روعي قال 30 الامن قرا + والاسر مهنا وله عل لا أن سدق 
من مال زوجها إلا بإذله : 


وزاد رزين العبدري في جامعه : « فإن أذن ها فالأجر بينهما » فإن فعلت 
بغير إذنه فالأجر له والإثم عليها ) وعن أسماء قالت: قلت :(يا رسول ائله» 
مالي مسال إلا ما أدخله علي" الزبير . 4 الانعتد فيه 00 تصدقي ولا توعي 
فسراض عليحالك ان 8 ش ١‏ 
ال 0 
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إلا ما أدخل علي" الزبير » فهل علي" جناج أن أرضخ بما يدخل علي ؟ قال : 
أرضخي ما استطعت » ولا توعي فيوعي الله عليك » . رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي . 

وعن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جده ء عن النني يلتم قال : 
«إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لا أجرها » ولزوجها مثل ذلك » 
لا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئاً » له بما كسب »ء ولا بما 
أنفقت » رواه الترمذي 0 

وعن أب أمامة : قال : سمعت رسول الله يَيِنّهِ يقول في خطبة عام حجة 
ارداق 1 لا تقل ابر لقنا مريت رويكها إلا بإدن (وحيهات قبل : يا 
رسول الله » ولا الطعام ؟ 5 ال: ذلك أفضل أموالنا » . رواه الترمذي وقال : 


6 - باب ما ورد في ثواب اللقمة تصلحها المرأة 


عن أني هريرة : أن رسول اللَهمَلْتَةِ قال: « إن الله عز وجل ليدخل بلقمة 
الحبز : وقبصة التمر ء ومثله » مما ينفع المسكين ثلاثة الحنة : الأمر لهء 
والزوجة المصلحة له » والخادم الذي يناول المسكين . وقال رسول الله عَلِتم : 
الحمد لله الذي لم ينس خدمنا » . رواه الطبراني في الأوسط والحاكم . 
القيصة : بفتح القاف: وضمها » وبالصاد المهملة الى لالعاولة الخاربره ؤُوس 
أصابعه الثلاث . 


9 باب ما ورد في ترهيب المرأة أن تصوم طوعاً وزوجها 
حاضر إلا أن تستأذنه 


عن أبي هريرة : أن رسول الله يِه قال م دلا يحل لامرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه : ولا تأذن في بيته إلا بإذنه » . رواه البخاري ومسام 


0-315 


لاسا اس د برد لس بعض روايات 
أي داود « غير رمضان » وي رواية للترمذي وابن ماجه الا تصم لمر 3 وزوجها 
شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه » . 000 خزيمة وابن حبان في 
صحيحيهما بنحو ما قال التَر مذي . 

وعنه قال: «قال رسول الله يَلَِرِ أبما امرأة صامت بغير إذن زوجهاء فأرادها 
على شيء : فامتنعت عليه » كتب الله عليها ثلاثاً من الكبائر » رواه الطبراني 
في الأوسط من رواية بقية ٠‏ وهو حديث غريب : ؤفيه نكارة » والله أعلم. 

وروى الطبراتي حديثاً عن ابن عباس ٠‏ عن الني مَلِثّهِ : وفيه : ٠‏ ومن 
حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم طوعاً إلا بإذنه » فإن فعلت «جاعت 
وعطشت ولا يقبل منها ) 


/ا 4‏ باب ما ورد في جهاد النساء 


عن عائشة قالت : « قلت : يا رسول الله . نرى الحهاد أفضل الأعمال » 
أفلا تجاهد ؟ فقال : لكن أفضل الحهاد حج مبرور . . الحديث » رواه 
البخارى ل ل ا 0 : قلت : يا رسول الله » 
هل على النساء من -جهاد ؟ قال 0 فيه » الحج والعمر ). 

وعن أني هريرة : عن رسول الله علا ا 
والمرأة : الحج والعمرة » . رواه ساق الات سر 

وعن أم سلمة قالت : «قلت::يا رسول الله » يغزو الرجال ولا يغزو 
النساء : إتما لنا نصف الميراث : فأنزل الله تعالى ( ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض ) [سورة النساء : 4 ] . قال مجاهد : وأنزل الله فيها 
(إن المسلمين والمسلمات ) [سورة الأحزاب : مم ] . وكانت أم سامة 
ظعينة قدمت المدينة مهاجرة ) . أخرجه الرمذي . 
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4 - باب ما ورد في لزوم المرأة بيتها 

عن أي هريرة : آن الني مملِنْهٍ قال لنسائه عام حجة الوداع : « هذه » 
ثم ظهور الحصر » . قال : وكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش » 
وسودة بنت زمعة » وكائتا تقولان : والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك 
من النبي عَلِتَمِ . وقال إسحاق في حديثه قالتا : والله لا تحركنا دابة بعد قول 
رسول الله يَيِنّهٌ : « هذه ء ثم ظهور الحصر». 

رواه أحمد وأبو يعلى : وإسناده حسن » ورواه عن صالح مولى التوأمة 

وعن أم سلمة رضي الله عنها » قالت : قال لنا رسول الله عَلْنهِ في حجة 
الوداع : « هي هذه الحجة » ثم الحلوس على ظهور الحصر في البيوت © 
رواه الطبراني في الكبير » وأبو يعلى » ورواته ثقات . 
بنسائه قال : «إئما هي هذه : ثم عليكم بظهور الحصر» . 


عن جابر بن عبدالله » قال : قال رسول الله لم : « ثلاثة لا يقبل الله 
لهم صلاة . . الحديث . وفيه : المرأة الساخط عليها زوبجها ؛ . رواه الطبرالي 
في الأوسط من رواية عبدالله بن محمد بن عقيل » واللفظ له ء وابن خزيمة 
وابن حبان في صحيحيهما من رواية زهير بن محمد . 

وعن فضالة بن عبيد » عن رسول الله عَلْنْه : « ثلاثة لا يسأل عنهم . . 
الحديث . وفيه : وامرأة غاب عنها زوجها » وقد كفاها مؤونة الدنيا » فخانته 


بعده » . رواه ابن حبان في صحيحه . 
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وروى الطبراني والحاكم : ١‏ فتبرجت بعده» بدل « فذانته » وقال : 
صحيح على شرطهما »2 ولا أعلم له علة . 

وعن ابن عمر » يرفعه : اثنان لا نجاوز صلانهما رؤوسهما . . الحديث . 
وفيه : «وامرأة عصت زوجها حتى ترجع » . رواه الطبراني في الأوسط 
والصغير بإسناد جيد » والحخاكم , 

وعن أبي أمامة : مرفوعاً : « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم . . الحديث . 
وفيه : وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط » . رواه الترمذي وقال : حديث 


حسن غريب . 
٠م‏ باب ما ورد في عتق النساء المؤمنات 


عن ألي أمامة : وغيره من أصحاب الني لتر » عن الني . 

0 ل امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار » يجزي 
0-7 عضو منهما عضواً منه ) رواه العرمذي وقال عارك عن مع 5 
ورواه ابن ماجه من حديث كعب بن مرة » ورواه أحمد وأبو داود بمعناه 
من حديث كعب » وزاد : «وأبما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت 
فكاكها من النار » يجزي كل عضو من أعضائها عضواً من أعضاما » . 

وعن عقبة بن عامر. + يرفعه +« :من أعتق «رقية: مؤمنة. فقي افكاكه "من 
النار » . رواه أحمد بإسناد صحيح واللفظ له : وأبو داود والنسائي وأبو يعلى 
والحاكم : وقال : صحيح الإسناد . الرقبة : 7 تعم المرء ء والمرأة . 

وعن عبد الرحمن بن عوف : في حديث طويل » قال : قال رسول الله 
له : «أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار » يجزي 
بكل عظم منها عظماً منها. وأبما امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه 
من النار ء بجزي بكل عظمين .من عظامهما عظماً منه » . رواه الطبراني » ولا 
بأس بروايته . إلا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه . 


0_1 


8١‏ باب ما ورد في غض البصر عن الرأة 


عن أني أما مة » عن ابي َلثم قال : : وها من مسلم ينه ينظر إلى مهاسن 
١‏ مرأة » ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة بجد حلاوتما في قلبه » . رواه 
أحمد والطبر اي إلا أنه قال : «١‏ ينظر إلى امرأة أول رمقة » والبيهقى. وقال: 
ها أراد إن صح ‏ والله أعلم - أن يقع بصره عايها من غير قصد فيصرف 
بصره عنها تورعاً 


وعن علي بن أبي طالب لك + أن التئ. علثياقال له :وبا عل + إنالك كدر 
في الحنة » وإنك ذو قرنيها ؛ فلا تتبع النظرة النظرة ٠‏ فإتما للك الأولى . وليست 
لك الآخرة» . رواه أحمد . 


وزوف الترملي واب داوف هن حديث بر يدة در فعه . قال: قال رسول الله 
يد : لعلي: يا علي :لا تتبع النظرة النظرةء فإئما للك الأولى . وليست للك الآخرة» 
وتاك الث على ريك سين قريب تدر فا لمق عدي ريل : 


ذو قرنيها : أي ذو قرني هذه الآمة.وذلك لأنه كان له شجتان في قر 
ا ل 0 
معناه إنك ذو قرني الحنة . أي : ذو طرفيها. وملكها الممكن فيها ؛ الذي 
يسلك جميع نواحيها . كا سلك الإسكندر جميع نواحي الأرض شرقاً وغرباً » 
فسمي ذا التقرنين على أحد الأقوال : وهذا قريب . وقيل : غير ذلك » 
والله أعلم . 

قلت : التفويض الى مراد الرسول مَلِتَهِ أولى » ويكفينا أما كلمة بشارة 


له رضي الله عله . 
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وعن جرير : قال : «وسألت رسول الله عَلِنْهِ عن نظر الفجاءة » فقال : 
اصرف بصرك » . رواه مسلم وأبو داود واللرمذي . 


0٠ 


وعن أني أمامة » عن البي عن قال : ١‏ لتغضذن أبصاركم 3 ولتحفظن 
فروجكم 2 أو ليكسفن الله وجوهكم ) 5 رواه الطبراني : 
ا وري 000 . روأه 5200 
والحخاكم وقال صحيح الإسناد . 

وعن عائشة » قالت : (( نيلم ارسول الله مَلِنَه - سحا لم ى في المسجد إذ دخلات 
لذ من عؤية تر فل ل زيئة ها ل المسكك» :فقا الى يا آنا الناس © انوا 

نساء كم عن ليم ى الزينة والتبخير ثي المسجد » م 
حتى لبست نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد » . رواه ابن ماجه . 

وعن عقبة بن عامر : أن رسول الله عله قال : « إياكم والدخول على 
النساء » فقال رءجل من الأنصار : 0 ؟ قال : الحم الموت » 
رواه البخاري ومسلم بل : ومعبى كراهية الدخخول على النساء 
على نحو ما روي عن الني عر عله قال : دلا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما 
اأشيط ات ») . 

الحم : بفنتح الحاء المهملة » وتخفيف اميم » وبإئبات الواو أيضاً » وبالهمز 
أيضا : هو أبو الزوج» ومن أدلى به كالاخ والعم وابن العمو نحوهم وهوالمراد 
هناء كذا فسره الليث بن سعد وغيره» وأبو المرأة أيضاً ومن أدلى به . وقيل: 


7 باب ما ورد في الذلوة مع الأجنبية 


عن ابن عباس أت رسول الله يلتم قال : : لايخلون أحدكم بامرأة إلا مع 
ذي رم 10 . رواه البخاري ومسام 4 وتقدم في في أحاديث الحمام حديث ابن 


05١ 


عباس » عن عن الني مه وفيه :. ٠‏ من كان يؤمن بالله وباليوم الآخحر فلا يلون 
5 بامرأة. لسن -بيئه وانينها حرم ) . روآأه الطبراني: . 

وعن معقل بن يسار » قال : قال رسول الله يللع : لأن يطعن في رأس 
أحدكم بمخيتط من حديد خير له أن يمس امرأة لا تحلة له » . رواه الطبراني 
والبيهقي + ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح . المخيط : بكسر المهم وفتح 
الياء ا ل والمسلة وتحوهما . 

. وعن أني أمامة » عن رسول الله قال : « إياك واللحلوة بالنساء » والذي 
نفسي بيده » ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما » ولأن يزحم 
رجلاً خنزير متلطخ بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة 
لا نحل له » . حديث غريب رواه الطبراني(" . الجمأة : بفتح الحاء وسكون 
لمهم بعدهما همزة وتاء تأنيث : الطين الأسود المنتن . ١‏ 


4 - باب ما ورد في أنحاء الزنى 


عن أني هريرة عن النبي عله : قال « كتب على ابن دم نصيبه. من 
الزنى فهو مدرك ذلك لا محالة : العينان زناهما النظر » والأآذنان زناهها 
الاستماع » واللسان زناه الكلام » واليد زناها البطش » والرجل زناه الحطو » 
والقلب .وى ويتمى » ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه » . رواه مسلم والبخاري 
باختصار » وأبو داود والنسائي » وني رواية لمسلم وأبي داود « واليدان تزنيان 
فزناهما البطش » والرجلان تزنيان فزناهما المي ٠‏ والفم يزني فزناه القبلة » . 

وعن عبدالله بن مسعود » عن الني مَلِتَّهِ ٠‏ قال : «العينان تزنيان » 
والرجلان تزنيان» والفرج يزني » رواه أحمد بإسناد صحيح» والبزار وأبو يعلى. 


, . 585/4 مجمع الزوائد»‎ ٠ وني سنده علي بن يزيد الأغاني وهو ضعي كما في‎ )١( 
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4 - باب ما ورد في نكاح الحرائر وذات الدين الولود 


عن أنس بن مالك « أنه سمع رسول الله يِف يقول : من أراد أن يلقى 
الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر » . رواه ابن ماجه . 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله قال : « الدنيا متاع » 
وي مناعها 11 رأة الصالحة » . رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ولفظه «إنما 
الدنيا متاع اع » وليس من متاع الدنيا | شيء أفضل من ار أة الصالحة » . 

وعنه : أن رسول الله مَلِتَهِ قال : « الدنيا متاع » ومن خخير متاعها امرأة 
تعن زوجها على الآخرة » مسكين مسكين رجل لا امرأة له » مسكينة مسكينة 
امرأة لا زوج لها» . ذكره رزين » ول أره في شيء من أصوله » وشطره 
الأخير منكن . 

وعن أني أمامة » عن الني عَلِثَهٍ : أنه كان نقول : ١ما‏ استفاد المؤمن 
بعك تقوى الله خور له من زوجة صالحة » إن أمرها أطاعته » وإن نظر إليها 
سرته ء وإن أقسم عليها أبرته » وإن غاب عنها نصحته ي نفسها وماله٠.‏ 
رواه ابن ماجه عن علي بن يزيد . 

وعن ابن عباس : أن الني 0 لِنْدٍ قال : «أريع من أعطيهن ٠‏ فد أعطي 
خير الدنيا والآخرة : قلباً باكرا ) ولسانا ذاكراً » وبدنا عل لبلاء صابر ؛ 
وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله » . رواه الطبراني في الكبير والأوسط » 
وإسناد أحدهما جيد . الحوب : بفتح الحاء وتضم :هو الإثم . 

عن ثوبان »قال : قال بعض أصحابه : « لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ 
فال : أفضله : لسان ذاكر » وقلب شاكر » وزوجة مؤمنة تعينه على يانه ). 
رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن » سألت محمد بن اسماعيل - 
يعني البخاري ‏ فقلت له : هل سالم بن ألي الحعد سمع من ثوبان ؟ فقال.: لا . 


وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن ألي وقاص 2 عن أيه » عن جذه » 
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قال : قال رسول لله م : من سعادة ابن آدم ثلاثة » ومن شقوة | بن أدم 
ثللاثة ؛ من سعادة ابن دم : المرأة الصا لحة ع2 والمسكن الصا لح ء والمركب 
الالح وين نوه انام : لمر أ الشوء . والمسكن السوء » والمركب 
السوء ». رواه أحمد بإسناد صحيحء والطبراني والبر راو رالا رجه 
إلا أنه قال : « والمسكن الضيق » . وابن حبان في صحيحه » إلا أنه قال : 
« أربع من السعادة : المرأة الصالحة » والمسكن الواسع ٠‏ والخار الصالح » 
والمركب الحي ء . واربع من الشقاء : لحار السوء » والمراة السوء 3 والمركب 
السوء » والمسكن الضيق ) . 

وعن محمد بن سعد يعنى ابن أني وقاص ‏ عن أبيه : أن رسول الله 
يلِتَمِ قال : « ثلاث من السعادة : المرأة تراها تعجبك » وتغيب فتأمنها على 
نفسها ال قوله : وثلااث من الشقاء : : المرأة ثترأها فتسوءك 4 وحمل لسامها 
عليك » وإن غبت لم تأمنها على نفسها . الحديث » . رواه الحاكم وقال : 
تفرد به محمد يعبى ابن بكير الحضرمى - فإن كان حفظه فإسناده على 
شرطهما . قال المنذري : محمد هذا صدوق وثقة غير واحد . 

وعن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله مَقْتُهِ قال : « من رزقه الله 
امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه » فليتق الله في الشطر الباقي » . رواه 
الطبراني قُ الأوفط والحا كم » ومن طرٍ بقه البيهقي 4 وقال الخاكم : 
صححيج الإسناد 5 

وفي رواية البيهقي » قال رسول الله عَلِنُمْ  :‏ إذا تزوج العبد فقد استكمل 
نصف الدين ٠»‏ فليتق الله في النصف البائي » . 

وعن أبيهريرة » قال : قال رسول الله ييه : « ثلاثة حق على الله عونهم... 
الحديث . وفيه : والناكح الذي يريد العفاف ) . رواه الأُرمذي واللفظ له » 
وقال ١ ١‏ 4 وابن حبان في صحيحهةه » والحاكم وقال ِ 
ل على شرط مسلم 5 
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وعن أنس بن مالك » في حديث طويل: قال رسول الله مله : «أما 
والله إني لأخشا كم لله وأتقاكم له » لكبي أصوم وأفطر . وأصلي وأرقد ء 
وآتزوج النساء ٠.‏ فمن رغب عن سني فليس مبي » . رواه البخاري واللفظ لهء 

وعن أني سعيد الخدري » قال : قال رسول الله مله « تنكح المرأة على 
إحدى خصال : لخمالما . وماا . وخلقها » ودينها ٠»‏ فعليك بذات الدين 
والحلق ٠.‏ تربت يمينك » . رواه أحمد بإسناد صحيح والبزار وأبو يعلى وابن 
حبان في صححيحهة ا . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله قال : تنكح المرأة لأربع : 
الها . ولحسيها : ولجماما : ولدينها : فاظفر بذات الدن تريت يداك » . 
رواه البخاري ومسام وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 

تريت بداك : كلمة معناها الحث والتحريض 4 وقيل . هى هنا دعاء 
عليه بالفمّر . وقيل: بكثرة المال . واللفظ مشترك بينهما قابل لكل منهما » 
والاخر هنا أظهر : ومعناه : اظفر بذات الدين ولا تلتفت الى المال أكثر 
الله مالك . وروي الأول عن الزهري ٠‏ وأن النى فته إنما قال له ذلك لأأنه 
رأى الفقر خيراً له من الغغى . والله أعلم يمراد نبيه َيْنَه . 

وعن أنس » عن الى «من تزوج امرأة لعرها لم يزده الله إلا ذلا ء 
ومن تزوجها الها لم يزده الله إلا فقراً » ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا 
دناءة : ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغخض بصره ١‏ ويحصن فرجه . أو 
يصل رحمه : بارك الله له فيها وبارك ا فيه » . رواه الطبراني في الأوسط . 

وعن عبدالله بن عمر : قال : قال رسول الله مله «لاتتزوجوا النساء 
لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديين : ولا تتزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن 
أن تطغيهن 4 ولكن تزوجوهن على الدءن 2 ولآمة حر ماء سوداء ذات 


دين أفضل » . رواه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . 
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وعن معمّل بن يسار » قال : «جاء رجل إلى رسول الله ملِثَيٍ » فقال : 
ا م و الم ا 00 
أفأتروجها ؟ فنهاه » .ثم أتاه الثانية » فقال له : مثل ذلك » ثم أتاه الثالثة » فقال 
له : تزوجوا الولود فإني مكائر بكم الآمم » . رواه أبو داود والنسائي والحاكم 
واللفظ له ء» وقال : صحيح الإسناد . 


و باب ما ورد ُ تغيير أسماء النساء 


فوا كت أذ الك افارقا ناته عاضر دقفيس ها ودر دا 
ينه جميلة » . رواه الترمذي وابن ماجه » وقال الرمذي : حديث حسن . 
ورواه مسلم باختصار » قال : ١‏ إن رسول الله غير اسم عاصية » وقال: أنت 
جميلة ) . 

روفن أموغرووة كو انار سوقت أن تلط كان اسنمها كوه فداه 
تزكي نفسها. » فسماها رسول الله ميته زينب».. رواه البخاري ومسلم وابن 
ماجه وغيرهم . 

وعن محمد بن عمرو بن عطاء » قال : سميت ابني برة » فقالت زيئب 
بنت أني سلمة : إن رسول الله نبى عن هذا الاسم » وسّميت برةء فقال َيِه : 

لا تتركوا أنفسكم » الله أعلم بأهل البر منكم » فقالوا 0 


سموها م : رواه مسلم وأبو داود . 
5 9 باب ما ورد فيمن مات له ثلاثة من الأولاد أوأثنان 
أو واحد 


عن أنس » قال : « إن رسول الله قر قال : من احتسب ثلاثة. من صلبه - 
دخل الخنة » فقامت امرأة فقالت : أو اثنان ؟. فقال : أو اثنان » فقالت :. 
يا ليتتى قلت : واحدة » رواه النسائي وابن حبان في صحيحه مختصراً . ش 
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وعن أبى هريرة : أن رسول الله مَلِثْمٍ قال : لنسوة من الأنصار «لا يموت 
لإحداكن ثلاث من الولد فتحتسبه إلا دخلت الحنة . فقالت امرأة منهن : 
أو اثنان يا رسول الله ؟ قال : أو اثنان » رواه مسلم . 

لع اسه ال ال 0 
ادع الله لي » فلقد دفنت ثلاثة » فقال : أدفنت ثلاثة ؟ قالت : نعم . قال : 

الحظار » بكسر الحاء والظاء المعجمة : هو الحائط يجعل حول الشيء 

وَعن أبن سعد ادو قال : و جاءت امرأة إل رسول الله لتر 
فقالت : يا رسول الله » ذهب الرجال بحدينك » فاجعل لنا من نفسك يوما 
نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله » فال اجتمعن يوم كذا وكذا في موضع كذا 
وكذا » فاجتمعن » فأتاهن النبي ملت فعلمهن مما علمه الله » ثم قال : ما منكن 
من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجاباً من النار » فقالت امرأة : 
واثنين ؟ فقال رسول الله ييلِنْهِ : واثنين » رواه البخاري ومسلم وغيرهما . 


وعن عقبة بن عامر » عن رسول الله مَلِتّمِ : أنه قال : « من أثكل 
ثلاثة من صلبه » االحسو عل الل بلي ل اد عرز وجل وله 
الحنة ؛ رواه أحمد والطبراني ورواته ئقات . 


وعن حبيبة » « أنها كانت عند عائشة » فجاء النبي علد حى دخلعليها 
فقال : ما من مسلمنين بموت لما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا جيء 
بهم يوم القيامة حى يوقفوا على باب الحنة » فيقال لهم : ادخلوا الجنة » 
فيقولون : حى تدخل آباءنا » فيقال لحم : ادخلوا الحنة أنم وآباؤكم » رواه 
الطبر اني في الكبير بإسناد حسن جيد . 


يفك 


»م باب ما ورد في إفشاء السر من الزوجين 


عن أبِي سعيد » قال ٠‏ قال رسول الله لتر : « إن من شر الناس عند الله 
منزلة يوم القيامة الرجل : يفضي إلى امرانه وتفضي إليه » ثم ينشر احدهما 
سر صاحبه . 


وني رواية : « إن من أعظم الأمانة عد الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى 
امر أته وتفضى إليه . ثم ينشر سرها » رواه مسام وأبو داود وغيرهما . 


وعن أسماء بنت يزيد : «أنها كانت عند رسول الله يلتم : والرجال 
والساء قعوة. عننه > فقال + لغل زجلة يفول ها :قعل بأهلة + واعل امرأة تير 
با فعلت مع زوجها ٠‏ فأرّم القوم » فقلت : إي والله يا رسول الله » إميم 
ليفعلون : وإنبن ليفعلن . قال : فلا تفعلوا : فإِما مثل ذلك مثل شيطان لقي 
شيطانة فغشيها ٠‏ والناس ينظرون » رواه أحمد من رواية شهر بن حوشب. 
أرم » بفتح الراء وتشديد الميم : أي سكتوا.وقيل : سكتوا من خوف ونحوه . 


عله يقار لاوا مج كز حر ري ا مضي لوا رو ادخترع رجام ات 
أصحابه بذلك . ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها » وترخي سيرها . فإذا 
قضت حاجتها حدئثت صواحبها . فقالت امرأة سفعاء الحدين : والله يا 
مثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق : فقضى حاجته منها ثم انصرف 
وتركها » رواه البزار » وله شواهد تقويه » وهو عاد أبي داود مطولا بنحوه 
من حديث شيخ من طفاوة ٠‏ ولم يسمه » عن أبي هريرة . 


وعن أني سعيد الحدري أيضاً - رضي الله عنه - عن رسول الله قِْه 4 
قال : « السباع حرام ») قال ان طيعة 58 يعبى الذي يفتخر بالجماع 7 رواه 


4ه 


أحون وأبو سل والبيهمقى 4 كلهم من طريق دراج”") م عن أن لمييم 4 وقد 
صححها غير واحد . 
بالشين المعجمة 3 

وعن جابر بن عبدالله : أن رسول الله يلتم » قال : « المجالس بالأمانة: 
إلا ثلاث مجالس : سفك دم حرام : أو فرج حرام » أو اقتطاع مال بغير حق» 
رواه أبو داود من رواية ابن أختي جابر بن عبدالله » وهو مجهول» وفيه 


أيضاً عبدالله بن نافع الصائغ 3 روى له مسلم وغيره 3 وفيه كلام . 


9 باب ما ورد في ترهيب الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة 


عن أسماء رضي الله عنها : « أن امرأة سألت رسول الله ملِنَهِ » فقالت: 
يا رسول الله » إن ابني أصابتها الحصبة : فتمزق شعرها . وإني زوجتها . 
أفأصل فيه ؟ فقال: لعن لله الواصلة والمستوصلة » رواه البخاري ومسلم وابن 
ماجه . 

وعن ابن عمر ١:‏ أن رسول الله ِنَم لعن الواصلة والمستوصلة »والواشمة 
والمستوشمة » رواه اابخاري ومسلم وأبو داود والرمذي والنسائي وابن ماجه. 

وعن ابن مسعود» أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات »والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خاق الله » فقالت له امرأة في ذلك » فقال : وما 
لي لا ألعن من لعنه الله رسول الله يلتم » وهو في كتاب الله » قال الله تعالى( وما 
آناكم الرسول فخذوه وما مباكم عنه فانتهوا ) [ سورة الحشر : “7 ] رواه 


. وهو ضعيف ف روايته عن أني اهم‎ )١( 


05 حسين الاسوة ب ؟؟ 


البخاري ومسلم وأبوداوه والرمذي والنسائي وابن ماجه . المتفلجة : هي الي 
تفلج أسنانما بالبرد ونحوه للتحسين . 
والواشمة والمستوشمة من غير داء . رواه أبو داود وغيره . 
الواصلة : هي التي تصل شعرها بشعر غيرها . والمستوصلة : المعمول 
بها ذلك .. والنامصة : الي تنقش الحاجب حتى ترققها : كذا قال أبو داود. 
وقال الخطابي اا والمتنمصة : 
والواشمة : 9 تغرز اليد أو الوجه بالإبر » ثم تحشو ذلك المكان بكحل 
أو مداد . والمستوشمة : المعمول بها ذلك . 
ع ا 0 . فقال : يا أه لالمدينة» 
طناك امت اح ل وي ا 0 
اد حين انخذها نساؤهم ») روأه مالك والبخاري ومسلم وابو داود 
وان لخي ايحتو عن ابن المسيب قال : قدم معاوية المدينة 
فخطبنا » وأخرج كلبة” من شعر : فقال :نما كنت أزى أن انمد بفعله إلا 
اليهود . إن رسول الله لَه بلغه ذلك فسماه الزور . 
وني أخرى هما : أن معاوية قال ذات يوم : إنكم قد أحدثم زي سوءء 
وإن نبي الله َه مبى عن الزور . قال قتادة : بعبي ما يكثر به النساء شعورزهن 
من الحرق . 


001١ 


باب ما ورد ثي نمي المرأة عن الأكل مرتين 
في يوم واحد 


عن عائشة رضي الله عنها » قالت:٠‏ رآني رسول الله يه وقد أكلت في 
الوم ترتين :8 فقا : يا عائشة » أما تحبين أن يكون لك شغل إلا جوفك ؟ 
الأكل ني اليوم مرتين من الإسراف » والله لا يحب المسرفين » رواه البيهقي : 
وفيه ابن طيعة 7" . 

وي رواية فقال : ١‏ يا عائشة : اتخذت الدنيا لبطنك ؟ أكثر من أكلة كل 
يوم سرف » والله لا يحب المسرفين » . 


عات ردق خ ال او الوقاع 
وأن الامر أم البائث 


عن عثمان بن عقان » قال : سمعت رسول الله مله يقول : « اجتنبوا 
أم الحبائث» فإنه كان رجل ممن كان قبلكم يتعبد » ويعتزل الناس » فعلقته 
امرأة» فأرسلت إليه خادما تقول : إنا ندعوك لشهادة » فدخحل » فطفقت كلما 
دخل باب أغلقته دونه » حتى إذا أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة » وعندها غلام 
وباطية فيها خمر : فقالت : إني لم أدعك لشهادة » ولكن دعوتك لتقتل 
هذا الغلام » أو تقع علي » أو تشرب كأساً من الحمر » فإن أبيت ضحت بك 
وفضحتك . قال : فلما رأى أنه لا بد له من ذلك ء قال : أسق ى كسامو 
ال حمر » فسقته كأسا من الحمر » فقال : زيديبي » فلم تزل حتى وقع عليها : 
وقتل النفس .. الحديث ) رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له والبيهقي 
مرفوعاً مثله وموقوفاً » وذكر أنه المحفوظ . 


0١ 


0 - باب ما ورد في الزنى بحليلة الجار 


عن ابن مسعود » قال : « سألت رسول الله يَيلِنْهِ أي الذنب أعظم عند 
الله ؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك » قال : قلت : إن ذلك لعظم » ثم 
أي ؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » قال : قلت : ثم أي ؟ قال: 
أن تزاني حليلة جارك » قال : فنزل تصديق ذلك قوله تعالى : ( والذين لا 
يدعون مع الله إلما آخر » ولا يقتلون النفس الي حرم الله إلا بالحق » 
ولا يزنون ) [ سورة الفرقان : 54 ] أخرجه الخمسة . 

الحليلة : الزوجة . 

وعن المقداد بن الأسود » قال 0 َه لأصحابه : « لأن 
يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه م ن أن يزني بامرأة جاره ( روأه أحمد 
ورواته ثتقات » والطبراني قي الكبير والأوسط . 

وعن ابن عمرء قال : قال رسول الله عَلِقْمٍ : « الزاني بحليلة جاره لاينظر 
لله إليه يوم القيامة » ولا يزكيه » ويقول : أدخل النار مع الداخلين ).رواه 
ابن أبي الدنيا والخرائطي وغيرهما . 


وعن أبى قتادة » قال : قال رسول الله يِه : « من قعد على فراش 
مُغيبة قيتض الله له ثعبانا يوم القيامة » . رواه الطبراني في الأوسط والكبير 
من رواية ابن لطيعة . المغيبة » بضم الميم وكسر الغين وبسكولها أيضاً مع 
كسر الياء : هي التي غاب عنها زوجها . 

وعن ابن عمر » يرفعه : « مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل الذي 
ينهشه أسود من أساود يوم القيامة » رواه الطبراني ورواته ثقات . 


الأساود : الحبات : واحدها أسود . 


ام 


447 - باب ما ورد ني النهي عن إتيان النساء في أدبارهن 

عن عبد الله بن عمر : أن النبي يَقْهِ قال : « هي اللوطية الصغرى» يعني 
الرجل يأتي امرأته في دبرها » رواه أحمد والبزار » ورجاهما رجال الصحيح. 

وعن خزية بن ثابت » قال : قال رسول الله لَه : « إن الله لا يستحي 
من الحق ‏ ثلاث مرات - لا تأتوا النساء في أدبارهن » رواه ابن ماجه واللفظ 
له » والنسائي بأسانيد » أحدها جيد . 

وعن عقبة بن عامر » قال : قال رسول الله يَِلِتَمِ : « لعن الله الذين يأتون 
النساء في محاشهن ») رواه الطبراني من رواية عبد الصمد بن الفضل . 

المحاش : جمع محشة : وهي الدبر . 

وي هذا الباب جملة أحاديث غير ما ذكرنا » وقد تقدم في تفسير الكتاب 
بعض منها . 


44 - باب ما ورد في نبي المرأة عن الدعاء على السارق 


عن عائشة : أنها سرق ها شبىء فجعلت تدعو عليه أي السارق ‏ فقال 
ها رسول الله عله : ولا تسبخي عنه » رواه أبو داود . أي : لا تخففي عنه 
العقوبة وتنقصي أجرك في الآخرة بدعائك عليه » والتسبيخ : التخفيف » وهو 
بسين ثم موحدة ومعجمة . 


145 - باب ما ورد في مى المرأة عن المحقرات 
والإصرار على شيء منها 


عن عائشة : « أن رسول الله يَلِنُمِ قال : يا عائشة » إناك ومحقرات الذنوب 


فإن لها من الله طالياً » رواه النسائي واللفظ له : وابن ماجه : وابن حبان في 


فك 


صحيحه » وقال : « الأعمال » بدل «١‏ الذنوب » . 


وفي رواية » عن سهل بن سعد » مرفوعاً « إن محقرات الذنوب مى يؤخذ 
بها صاحبها تبلكه » رواه أحمد » ورواته محتج بهم في الصحيح . 


6 2 باب ما ورد ي الترهيب من عقوق الوالدين 


عن المغيرة بن شعبة » عن النبي ملِقهِ » قال : إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات .. الحديث » رواه البخاري وغيره . : 

وعن أبي بكرة » قال : قال رسول الله يِلِتَهِ : « ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ 
ثلاثاً ‏ قلنا : بلى يا رسول الله » قال : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين.. 
الحديث » رواه البخاري ومسلم والترمذي . 

وعن ابن عمرو بن العاص : أن رسول الله ُلثم » قال : ثلاثة حرم الله 
تبارك وتعالى عليهم الحنة : مدمن الحمر » والعاق لوالديه » والديوث الذي 
يقر الحسث في أهله » رواه أحمد واللفظ له » والنسائي والبزار » والحاكم 
وقال : صحيح الإسناد . 

وورد غير هذه الأحاديث » وني ما ذكرناه كفاية » لاسيما أنه تقدم 
النهي عن ذلك في تفسير الكتاب العزيز . 

5 - باب ما ورد في أن منهن الفواقر 

عن فضالة بن عبيد » قال : قال رسول الله 2َِنْمي : ثلاث من الفواقر . 
الحديث . 

وذكر فيه : وامرأة إن حضرت آذتك» وإن غبت عنها خخانتك » رواه 
الطبر اني بإسناد لا بأس به . 

وعن سعد بن أبي وقاص » قال : قال رسول الله مل : أربع مسن 


ترك 


السعادة : المرأة الصالحة .. إلى قوله : وأربع من الشقاء .. إلى قوله : المرأة 
السوء ) رواه ابن حبان في صحيحه 4 وقد تقدم بعض من هذا 5 


441 - باب ما ورد في ترهيب المرأة أن تسافر وحدها بغير حرم 


عن أبى سعيد الحدري » قال : قال رسول الله : ولا يخل لامرأة تؤمن 
باد رايم لاخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها » 
أو أخوها » أو زوجها أو ابنها » أو ذو محرم منها » رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه . 

وف رواية للبخاري ومسلم ١‏ لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها 
ذو محرم منها » أو زوجها ) . 

وغن أبي هريرة » قال : قال رسول الله مد « لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها » . وني رواية: 
«همسيرة يوم ) . وي أخرى : « مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم منها » رواه 
مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزبة في صحيحه. 


وي زوانة لأبى ذاود وان خرعة و أن تسافر بريد ». 


- باب ما ورد في الترغيب في الصبر للنساء 
على البلاء والمرض وغيرهما 
عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يلتم : « ما يزال البلاء بالمومن 
والمؤمنة في نقسه وولده وماله حبى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة (( روأه 
الترمذي وقال : حديث حسن صحيح » ورواه الحاكم وقال : صحيح على : 
شرط مسلم .٠‏ 
وعن أبي هريرة » قال : «جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله يله » 


00 


فقالتِ : يا رسول الله . ادع الله لي » فقال : إن شئت دعوت الله فشفاك » 
وإن شئت صبرت ولا حساب عليك ؟ قالت : بل أصبر ولا حشاب علي » 


رواه البزار وابن حبان في صحيحه . وقد تقدم أيضاً مثل هذا . 


49 - باب ما ورد في ترهيب النساء من النياحة على الميت 


عن النعمان بن بشير : قال : أغمي على عبدالله بن رواحة » فجعل تأخته 
تبكي عليه وتقول : واجبلاه : واكذا واكذا » تعدد عليه » فقال حين أفاق: 
ما قلت شيئاً إلا قبل لي : أنت كذلك ؟ رواه البخاري . 


وزاذ في رواية : فلما مات لم تبك عليه . رواه الطبراني في الكبير عن 
الأعمش » عن عبدالله بن عمر بنحوه وفيه . فقال : يا رسول الله » أغمي 
علي فصاحت النساء : واعزاه ؛ واجيلاه » فعَام ملك معه مزربة فجعلها 
بين رجلي فقال : أنت كا تقول ؟ قلت : لاء ولو قلت نعم ضربي با » 
والأعمش لم يدرك ابن عمر . 


وعن الحسن قال : إن معاذ بن جبل أغمى عليه » فجعلت أخته تقول : 
واجبلاه - أو كلمة أخرى ‏ فلما أفاق قال : ما زالت مؤذية لي منذ اليوم » 
قالت : لقد كان يعز علي أن أوذيك : قال : ما زال ملك شديد الانتهار » 
كلما قلت : واكذا ء قال : كذلك أنت © فأقول لا . رواه الطبراني في 
الكبير ؛ والحسن لم يدرك معاذاً . 


وعن أبي موسى : أن رسول الله َْتهٍ قال : ١‏ ما من ميت يموت فيقوم 
باكيهم فيقول :. واجبلاه + واسيداه؛ أو نحو ذلك : إلا وكّل به ملكان 
يلهزانه : أهكذا أنت ؟ »© رواه ابن ماجه والْرمذي واللفظ له ء وقال : 
حديث حسن غريب ٠.‏ 00 


وفي الباب أحاديث ليس. فيها ذكر النساء » ولكنها تشملهن ؛ لأن النياحة 


0 


على الميت على الوجه المكروه إتما تصدر عنهن غالبا . 

وعفن أبى فير 5 4 أن.رسول الله ع0 عل قال :الا تصلي | الملائكة على ناحة 
ولا مرنة م( رواه أحين وإسناده حسمن إن 0 الله تعالى : 

وعن أبى مالك الأشعري : قال : قال رسول الله مله النانحة إذا لم تنب 

فو هها تقام يوم القيامة 3 وعليها سمريال من قطران . ودر من جرب ) 
رواه مسلام وابن ماجه . ولفظه : 

« النياحة من أمر الخاهلية . وإن الناحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثياباً 
من قطران . ودرعاً من لب النار » . القطران + بفتح القاف وكسر الطاء : 
قال ابن عياس هو النحاس المذاب 3 وقال الحسن : هو قطران الإبل 4 


قبا : غير ذلك . 


وعن أبي هريرة . قال : قال رسول الله عَلِتّهٍ « إن هذه النوائح يجعلن 
صعين دوم القيامة 5 جم : صف عن اليمين وصف عن اليسار 3 فينحن على 


أهل النار كما تنبح الكلاب » رواه الطبراني في الأوسط . 


وعن أبي سعيد الحدري ؛ قال : « لعن رسول الله عله النانحة والمستمعة» 


رواه ابو داود 3 وليس في إسناده من ترك 3 ورواه البزار و الطبراني 3 وزادا 
فيه وقال :+ لين 'للضاء فى اللدازة تصيب» . 


وعن أم سلمة . قالت : ١لا‏ مات أبو سلمة .قلت : غريب :و وفي أرض 
غربة : لأبكينه بكاء يتحدث عنه : فكنت قد 3 للبكاء عليه عليه 1 كر 


الغيطان يأ 0 م 50 ؟ فكففت عن البكاء فا م أبك ( 0 سم : 


. وعن عائشة رضي الله عنها : قلت :اللا جاء رسول الله ميته نعي 
حارثة . وجعمر : وابن رواحة ‏ رضي الله عنهم جلس يعر ف فيه ا 
وأتاه رجل فال 4 إن لساء جعةر 8 وذكر بكاءهن 3 فأمر أن ينهاهن ؛ فذهب 


63/ 


. 
3 


ثم أتى الثانية فذكر أبن لم يطعنه » فقال : ابن ء فذهب ثم أتى الثالثة فقال : 
والله لقد غلبننا يا رسول اللهء فقَال : احث في أفواههن التراب » أخرجه االحمسة 
إلا الترمذي . 

وعن أنس بن مالك : أن عمر ا طّعن عولت عليه حفصة ٠‏ فقال لها 
عمر : يا حفصة » أما سمعت رسول الله مَلِتَهِ يول : ١‏ إن المعول عليه 
يعذب » ؟ قالت : بلى . رواه ابن حبان في صحيحه . 

وعن أبي بريدة » قال : وجم أبو موسى الأشعري : ورأسه في حجر 
امرأة من أهله » فأقبلت تصبح برئة » فلم يستطع أن يرد عليها شيئاًء فلما أفاق 
قال : أنا بريء ممن برىء منه رسول الله مَلِنْهِ « إن رسول الله ين برىء من 
الصالقة والحالقة والشاققة » رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي إلا أنه 
قال : « أبرأ إليكم كا برىء رسول الله يَيِنهِ » ليس منا من حلق وخحرق 
وصلق » . الصالقة : ابي ترفع صومما بالندب والنياحة . والحالقة : الي نحلق 
رأسها عند المصيبة . والشاقة : الي تشق ثوبها . 

وعن أسيد بن أسيد التابعى ٠‏ عن امرأة من البايءات قالت : كان فيما 
أخذ علينا رسول الله مملِتهٍ في المعروف الذي أخذ علينا: «أن لا نخمش وجهاًء 
ولا ندعواويلا” + ولا نشق جيب + ولا ننشر شعرا » رؤاه أبو:داؤة . 

وعن أبي أمامة.: « أن رسول الله مَلنَهِ لعن الخامشة وجهها » والشاقة 
جيبها » والداعية بالويل والثبور » رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه . 


45٠‏ - باب ما ورد في النرهيب من زيارة النساء 
القبور واتباعهن الجنائز 


عن أبي هريرةء قال : ١‏ زار النبي يِه قبر أمه فبكى وأبكى من حوله » 
فقال : استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي » واستأذنته في أن أزور 


لانن 


قبرها فأذن لي » فزوروا القبور فإنها تذكر الموت » رواه مسلم وغيره . 

وغن ان بريدة معن ابيداة قال : قال رسول الله ملت : « كنت “بتكم 
عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة 
رواه اعرمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

قال المنذري: قد كان النبي مَلِتُهِ نمى عن زيارة القبور يا عاماً للرجال 
والنساء ثم أذن للرجال في زيارتها » واستمر النهي ني حى النساء » وقيل : 
كانت الرخصة عامة . وي هذا كلام طويل ذكرته في غير هذا الكتاب » 
والله أعلم . انتهى . 

وأقول : الراجح . عابي النساء عن زيارة القبور » وإليه ذهب داه عن 
الحديث 4 كثر الله سوادهم » وقد دل حديث الباب عل جواز زيارة قبور 
الكفار والكوافر المسلمين . 

وعن ابن عباس : ١‏ أن رسول الله يلتم لعن زائرات القبور ؛ والمتخذين 
عليها المساجد والسرج » رواه أبو داود والترمذي وحسنة والنسائي وان ماجه 
وابن حبان في صحيحه ؛ كلهم من رواية أني صالح عن ابن عباس . 

قال الحافظ : وأبو صالح هذا هو باذام » ويقال : باذان » مككي » 
فيه البخاري والنسائي ٠‏ غيرهما . 

وعن أني هريرة : «أن رسول الله مَقِتَهْ لعن زوارات القبور» . رواه 
الترمذي وابن ماجه أيضاً وابن حبان في صحيحه » » كلهم من رواية عمر بن 
لوجاك ارت كالم قراب عن أني هريرة » وقال المرمذي : حديث 
حسن صحيح ١7‏ | 

وتقدم حديث ابن عمرو بن العاص في خروج فاطمة للتعزية » وهو 


.)0785( وصححه ابن حبان‎ )١( 
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عند أني داود والنسائي » وفيه ربيعة » وهو من تابعي أهل مصر » فيه مقال 
لا يقدح في حسن الإسناد . 

وعن على » قال : « خرج رسول الله يَِلِنُهِ فإذا نسوة جلوس » قال : 
ما يحلسكن ؟ قلن : ننتظر الخنازة » قال : هل تغسلن ؟ قلن : لاء قال : 
هل محملن ؟ قلن : لاء قال: هل تدلين فيمن يدلي ؟ قلن: لاء قال : فارجعن: 


مأزورات غير مأجورات». رواه ابن ماجه”" , ورواه أبو يعلى من حديث أفس. 


0١‏ - باب ما ورد في أن نساء الدنيا أفضل من الحور العين 


عن أم سلمة » في حديث طويل » قالت : « قلت يا رسول الله » أخبرني 
عن قول الله عر وجل ( عدرباً أتراباً) [سورة الواقعة: اع . قال : هن 
اللواتي قبضن ني دار الدنيا عجائز رمصاً شمطاً خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن 
عذارى - عرياً : متعشقات محببات » أتراياً : أي على ميلاد واحد - قلت : 
يا رسول الله » أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال : نساء الدنيا أفضل من 
الحورالعين » كفضل الظهارة على البطانة »قلت: يارسولاللهء وبم ذا ؟ قال : 
بصلائمن وصيامهن وعبادتبن الله عز وجلء ألبس الله عز وجل وجوههن النور 
وأجسادهن الحرير » بيض الألوان » خضر الثياب » صفر الحلي » تجامرهن 
الدرء وأمشاطهن الذهب » يقلن : ألا نحن الخالدات فلا نموت أبداً » ألا نحن 
الناعمات فلا نبأس أبدا » ألا نحن المقيمات فلا نظعن أبدا » ألا نحن الراضيات 
فلا نسخط أبداً » طوبى لمن كنا له وكان لنا » قلت : يا رسول الله » المرأة 
منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة في الدنيا » ثم تموت فتدشحل ابلحنة » 
ويدخلون معها » فمن يكون زوجها ؟ قال: يا أم سلمة » ذهب حسن الحلق 
بخيري الدنيا والآخحرة » . رواه الطبراني في الكبير والأوسط وهذا لفظه » 
وصدره الحافظ المنذري بقوله : روي » وفيه إشارة إلى ضعف الرواية.. 


. وني سنده إسماعيل بن سلمان بن أبي المغيرة الأزرق وهو ضميف‎ )١078( رقم‎ )١( 
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؟6؛ - باب ما ورد في اتيان الحرث 

عن جابر » قال» قال: كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورانما نجاء 
الولد أحول » فأنزلت ( نساؤكم حرث لككم فأتوا حرثكم أنى شئم ) [ سورة 
البقرة : 77# ] . أخرجه اللحمسة إلا النسالي . 

وعن ابن عباس » قال : جاء عمر إلى رسول الله كلِنْةٍ » فقال : يا رسول 
الله » هلكت » قال : وما أهلكك ؟ قال : حولت رحلي الليلة ؛ فلم درد عليه 
شيئاً » فأوحى الله تعالى الى رسول الله لتم هذه الآبة ( نساؤكم حرث لكم 
فأتوا حرئكم أنى شكم ) . أقبل وأدبر » واتق الدير والحيضة » . رواه الترمذي. 

وعنه » قال : إن ابن عمر - والله يغفر له - أوهم . إنما كان هذا 
كتاب ‏ فكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم » وكانوا يقتدون بكثير من 
فعلهم : وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف : وذلك أستر 
ما تكون المرأة » فككان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا ذلك من فعلهم » 
وكان هذا ا من قريش يشرحولد النساء شرحاً منكراً » ويتلذذون مين 
مقيلاات ومدبرات ومستلقيات 4 فاا قدم المهاجرون المدينة 3 تزوج رجل 
منهم امرأة من الأنصار ٠.‏ فذهب يصنع ها ذلك © فأنكرتة عليه 14 قالت : 
إنا كنا نؤتى على حرف » فاصنع ذلك وإلا فاجتنببي ؛ حى شرى أمرهما » 
فبلغ ذلك رسول الله عَلَِهِ فأنزلت ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شم ) 
[ سورة البقرة 1 يففة أي . مقبلاات ومدبرات ومستلقيات 4 يعوى بذلك 
موضع الولد » أخرجه أبو داود . الشرح ؛ نحاء مهملة : وطء المرأة مستلقية 
على قفاها . وشرى الأمر: أي عظم وتفاقم . 

وعن أم سلمة رضي الله عنها : « أن رسول. الله َيِه قال في قوله تعاى 
( نساؤكم .. الآبة) في صمام واحد» . أخرجه اللعرمذي » ويروى ( سحام ) 
بالسين المهملة . أي : في مسلك واحد:. 


0:١ 


“4 باب ما ورد في قول المرأة الصالحة 
إني نذرت لك ما في بطي محرراً 

عن ابن عباس قال : تفسير قول المرأة الصالحة (رب إني نذرت لك ما 
5 بطي محرراً) : [سورة آل عمران : هم] أي : خالضا لفن ديه : 
أخرجه البخاري في ترجمة باب . 

وعن ألي هريرة » قال : قال رسول الله يَرِنّهِ : « ما من بي آدم مولود 
إلا مخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من تخْسه إياه » إلا مريم وابنها ) 
م يقول أبو هريرة : اقرأوا إن شتتم ( وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم ) [سورة آل عمران : 5] . أخرجه الشيخان . 


4 - باب ما ورد في هجر المرأة 
عن أم سلمة » قالت : « قلت : يا رسول الله » لا أسمع الله تعالى ذكر 


النساء في الهجرة بشيء » فأنزل الله تعالى ( أني لا أضيع عمل عامل متككم 
هن ذكر أو أنى .:: الآية ) . [سورة آل عمران : ١98‏ ] . أخرجه الترهذي . 


هه؛ ‏ باب ما ورد في حمل حواء 


| عن سمرة بن جندب » قال : قال رسول الله عَلِتَهٍ : ولما حملت حواء ‏ 
عليها السلام - طاف بها إبليس » وكان لا يعيش للا ولد » فقَال : نميه . 


عبد الحارث فإنه يعيش » فسمته فعاش . وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره». 


5 باب ما ورد في ذكر أنساء في التنزيل 
عن أم عمارة » قالت : «قلث : يا رسول الله » ما أرى كل شيء إلا 
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للرجال » وما أرى النساء يذكرن بشيء » فنزلت ( إن المسلمين والمسلمات 
.. الآية) . [ سورة الأحزاب : ه"] . أخرجه الترمذي . 


/اه؛ ‏ باب ما ورد ني قصة زيد بن حارثة 


عن عائشة » قالت : « لو كان رسول الله ملِتَةٍ كاتماً شيئاً من الوحي 
لكم هذه الآية ( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه - يعني بالإسلام - وأنعمت 
عليه بالعتق ‏ أمسك عليك زوجك . إلى قوله : وكان أمر الله مفعولا ) . 
[سورة الأحزاب : 0*] وإن رسول الله يِه لما تزوجها قالوا : تروج حليلة 
ابنه » فأتزل الله تعالى ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاكم النبيين ) [سورة الأحزاب : ]65٠‏ وكان رسول الله ينه تبناه وهو 
صغير » فلبث حى صار يمال له : زيد بن محمد » فأنزل الله تعالى ( ادعو هم 
لآ بائهم . . الآية) [سورة الأحزاب : ه] فلان ابن فلان » وفلان أخو فلان . 


أخخر جه العرمذدي وصححه . 
4 - باب ما ورد في معذرة المرأة عن النكاح 


عن أم هانىء 3 قالت : خطبى رسول الله يللم فاعتذرت إليه فعذرني » 
ثم أنزل الله (إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي 1 تيت أجورهن .. الآية ) [سورة 
الأحزاب : ٠ه‏ ] قالت : فلم أكن أحل له : لأني لم أهاجر ؛ إذ كنت من 
الطلقاء » . أخر جه الرمذي 1 


الطليق : الأسير إذا خلى سبيله . 
48 2 باب ما ورد في النهى عن أصناف من النساء 
عن ابن عباس ٠‏ قال : ( 5 رسول الله مر عن أصناف من النساء » 
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إلا ما كان من المؤومنات المهاجرات بقوله (لا بحل لك النساء عن بعد ولا 
أن تبدل ببن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ملكت يمينك ) [ سورة 
الأحزاب : ؟ه] فأحل الله فتياتكم المؤمنات ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
للنني ) [سورة الأحزاب : ]5٠‏ وحرم كل ذات دين غير الإسلام . ثم قال 
رسن كت لقان لاسي يله رو د في الآخرة هن الحاسرين ) [ سورة 
المائدة : 5]وقال : ديا ع النى إنا أخللنا لك أز زواجك اللاني اتيت جور هن 
وما ملكت عنك فالأفاء ان ليك ماك كول خالضة لك يمن دوك المرمة) 
[سورة الأحزاب : 66 ] وحرم ما سوى ذلك هن أصناف النساء . أخرجه 
الرهمذي . 


وعن عائشة رضي الله عنها . قالت : ما مات رسول الله مَل حبى أحل 


له النساء 5 أخر جه الرمذي وص ححهة . والنساني 3 
#5 احابات ما ورد ق: كفنت الباق 


أني سعيد . قال : ١‏ سدهت النبي وَل يقول : يكشف ربنا عن 
عاقةنة اكد لكل حلمو وميم :ورت مل كاك مشخ ف الاتاءرثاء 
وسمعة . فيذهب يسجد فيعود ظهره طِمَّاً واحداً» . أخ رجه البخاري 

وكشف الساق : صفمة هن صفات الله را السلف على ظاهره : وأوّله 
الحلف بشدة الأمر . والأول أ ولى وأسالم . فيجب الإعمان به من دون تكييف 
ولا ثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا أو وبا 


١‏ - باب ما ورد في تعجب الله سبحانه من صنيع المرأة 


عن 1 ٠‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله لثم فقال: إني عيهود : 
فأرسل إلى بعض نسائه فتمالت : والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء ٠.‏ ثم أرسل 


إلى أخرى فذتمالت : 00 ذلك . فقال َيِه من يضيفه يرحمه الله ؟ فتمام أبو 


0 


طلحة ذال : أنا يا رسول الله “تانق يه إلى ويعاه 4 تال لامراه :بل 
عندك شيء ؟ فقالت اا ترظ صيان قال عبني + ثم نوميهم » 
فإذا دخل ضيفنا فأريه أنا تأكل » فإذا أهوى بيده ليأكل فقومي إلى السراج 
كي تصلحيه فأطفئيه » ففعلت ٠‏ وقعدوا وأكل الضيف ٠»‏ وباتا طاويين » 
فلما أصبح غدا على رسول الله ملت » فقال له طلَِه : لقد عجب الله البارحة 
من صنيعكما لضيفكما » فنزل قوله تعالى ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خخصاصة ) [سورة الحشر : 4] . أخرجه الشيخان . 

والمجهود : المهزول الخائع » وتعليل الطفل : وعده وصويفه وصرفه 
عما يراد صرفه عنه . وإذا نام الصائم ولم يفطر فهو طاو . واللمصلصة : 
الولحة والقلهة 


46 باب ما ورد في دية الجنين 


عن أي هريرة ء قال : ؛ قضى رسول الله عَلِنهُ في جنين ام رأة سقط بغرة 
عبد أو أمة » ثم توفيت المرأة ابي قضى بها بالغرة . فقفى مَلِنْهْ أن ميرانمها 
لبنيها وزوجها » وأن العقل على عصبتها » . أخرجه الشيخان والترمذي . 

الغرة عند العرّب : العبد والأمة » وعند الفقهاء : ما بلغ ثمنه من العبيد 
نصف عشر الدية . والعقل : الدية » والعاقلة : أقارب الرجل للذين يؤدون 
عله ما يلزمه من الدية . 


4559 باب ما ورد في مواعظ النسوة 


عن أبن عمر رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله يِه : «ياءعشر 
النساء » تصدقن ٠‏ وأكارن من الاستغفار » فإني رأيتن أكر أهل النار » 
«قلن :+ .يونا كنا أكر أمن النان + قال © “تكن اللعن ٠‏ وتكفرن العشين + ها 
رأيت *ن ناقصات عقل ودين أغلت لذي لب منكن ». قلن : وما نقصان 


0 حسسن الاسوة ب 30> 


العقل والدين ؟ قال : شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد » وتمكث الأيام 
لا تصلي ») . أخرجه مسلم 1 
العشير : المعاشر 4 والأراد به هاهنا الزوج 4 وكفر هن إياه اجحدهن 


إحسانه إليهن . 
4 - باب ما ورد في أولياء التكاح والشهود ش 


عن عائشة » قالت : قال رسول الله علد : وأا امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فإن نكاحها باطل ‏ ثلاث مرات ‏ وإن دخل بها فالمهر لا بما 
استحل من فرجها » فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) .أخرجه 
أو داود والرمذي . 

وني رواية لهما » عن أني موسى : أن رسول الله مَلِنْهٍ قال : «لا نكاح إلا 
بولي ) والمراد بالاشتجار هاهنا : المنع من العقد » دون المشاحة في السبق إليه . 

وعن سمرة قال : قال رسول الله ملت : « أبما امرأة زوجها وليان فهي 
للأول منهما . . الحديث » . أخرجه أصحاب السان . 

0-0100 ا 

وعن جابر » قال : قال رسول الله بيت : «أيما عبد تروج بغير إذن 
مواليه فهو عاهر » . أخرجه أبو داود والرمذي . 

وعن ابن عباس » قال : قال رسول الله ملقم : « الأبم أحق بنفسها من 
وليها » والبكر تستأذن في نفسها وإدّنها صمانما » . أخرجه الستة إلا البخاري . 

وعن أي هريرة » أن رسول الله يِه قال : « لا تنكح الأيم حى تستأمر» 
ولا البكر حبى تستأذن ٠‏ قالوا : يا رسول الله ء كيف إذنبا ؟ قال : أن 
سكت : أخرجة اللمسة .. ٠‏ 

وعن ابن عباس : أن جارية ذكرت لرسول الله لتم أن أباها زوجها 


05 


وهي كارهة : فخيرها مَلْنّهِ ) . أخرجه أبو داود . 

وعن عائشة : أن فتاة قالت : - تعني للني لَه - إن أني زوجي من 
ابن أخيه ليرفع بي خسيسته » وأناكارهة » فأرسل الننبى عله إلى أبيها » فجاءء 
فجعل الأمر إليها » فقالت : يا رسول الله » إني قد أجزت ما صنع أني » ولكن 
أردت أن أعلم النساء : أن ليس للآباء من الآمر شيء» . أخرجه النسالي . 

الحساسة : الدناءة » واللحسيسة : الحالة الى يكون عليها الحسيس » 
وضصاوق الدنيء ٠.‏ 

وعن ابن عمر ٠‏ قال : قال رسول الله مَلِتُهِ : «آمروا النساء في بناتمن » . 
أخر جه أ داود الام بذك للاستحيباب 5 

قلت : بحاصل هذا الباب : أن تخطب الكبيرة إلى نفسها » والمعتير حصول 
الرضا منها لمن كان كفؤاً » والصغيرة إلى وليها » ورضا البكر صماتا . 
ونحرم الحطبة قُ العدة وعلى الحطية ٠»‏ وبجور له النظر إلى المخطوبة » ولا 
نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون العاضل أوغير مسلم 4 ووز لكل واحد 


4 - باب ما ورد في هيئة بول المرأة 


عن عبد الرحمن بن حسنة » قال : « خرج علينا رسول الله لدم رفي 
يده الدارقة فوضعها » ثم جلس فبال فيها ء فقال بعضهم : انظروا إليد 
يبول كما تبول المرأة » فسمعه النبي لَه فقال : ويحك » ما علمت ما أصاب 
صاحب ببي اسرائيل ؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض » فنهاهم » 
فعذب في قبره) . رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه . 


5 - باب ما ورد في الوعيد على نحل النساء بالذهب 
إذا لم يؤدين زكاته 


عن عمر و بن شعيب © عن أبيه » عن جده وأن افرأة 2 النى مه 4 
وسعها اينة لها 4 و بد اينتها مسكتان غليظتان من ذهباء فال لا : أتعطين 
زكاة هذا ؟ قالت : لا » قال : أيسرك أن يسورك الله هما يوم القيامة سوارين 
من نار ؟ قال : فخاعتهما فألقتهما إلى النى عند » وقالت : همالله 
ولرسوله » . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له » والترمذي والدارقطى .. 

ولفظ الرمذي والدارقطى نحوه 8 أن اذ ون تتا رسول الله للد . 
وي أبديهما سواران من ذهب » فقّال طما : أتؤديان زكاته ؟ قالتا : لاء فقال 
قال : فأديا زكاته » . رواه النسائي مرسلا ومتصلا » ورجح المرسل . 

المسكة ركة 09 والخدة المساك » وهو سوار من ذبل أو قرن أو عاج 4 
فإذا كان من غير ذلك أضيف إليه . 

قال الحطابي في قوله َيِه ١‏ « أيسرك أن يسورك الله مهما سوارين من نار؟» : 
إنما هو تلويل قوله عز وجل ( يوم يحمى عليها ني نار جهم فتكؤى بها جباههم 
وجنوبمم ) . [سورة التوبة : 5"] انتهى . ا 

كلت : الآبة ني الكنر ء فإن ثبت أن الأسورة منه صمح التأويل كا قال 
الحطاي 4 وإلا فلا . 

وعن عائشة زوج الني لِثْرٍ .. قالت: «دخل علي رسول الله ليم فرأى 
في يدي فتخات من ورق ٠‏ فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : صنعتهن 
لأتزين للك يا رسول اللهء قال : أتؤدين زكاتهن؟ قلت :لا ء أو ما شاء الله. قال : 
هى حسبك من النار » . رواه أبو داود والدارقطي . وي إسناده يحى بن 
أيوب الغافقي » وقد احتج به الشيخان وغير هما » ولا اعتبار بما ذكر هالدارقطي 


م0 


من أن مما بنْ عطاء مجمهول 3 فإن محمد بن عمرو بن عطاء نسب إلى جده 
وهو ثقة ثبت ؛ روى له أصحاب السئن ؛ وااحتج به الشيغخان في صحيحيهما . 


الفتخات : جمع فتدة وهي حلقة لا فص لا تجعلها المرأة في أصابع 
رجلها » له وضعتها في بدها . وقال بعضهم : هي خواتم كبار كانت 
اأنساء , ل تختمن بها . 1 

قال اللحطابي : والغالب أن الفتخات لا تبلغ بانفرادها نصاباً » وإنا معناه 
أن يضم إلى بقية ما عندها من الحلي فتؤدي زكاتها فيه . 

وعن أسماء بنت يزيد » قالت  :‏ دخلت أنا وخالي 0 
الوه من ذهب»ء فقال لنا : أتعطيان زكاته ؟ قالت فقلنا : لا » فقال : 
تخافان أن يسوركا الله أسورة من نار ؟ أديا زكاته ) . رواه أحمد اير 


وعن ثوبان . قال : «وجاءت هندلى بنت هبيرة إلى رسول الله 
نه » وني يدها فتخ من ذهب - أي : خواتم ضخام ‏ فجعل رسول 
الله ليه يضرب يدها » فدخلت على فاطمة تشكو إليها الذي صنع بها رسوك 
الله مَلِتَمِ » فانترعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب » قالت : هذه أهداها 
لي أبو حسن » فدخل رسول الله لَه » فقال : يا فاطمة » أيسرك أن 
يقول الناس : إنك ابنة رسول الله وي يدك سلسلة من نار ؟ ثم خرج ول يقعد , 
فأرسلت فاطمة السلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلامآ - وقال مرة: 
عبداً » وذكر كلمة معناها : فأعتقته ‏ فحداث بذلك الني طَلِنْوٍ » فقال : 
الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار » . رواه البا بإسناد صجيح . 


وعق أسناف وك ريك + أن وسو ل" الله َل قال : «أعا اه تقلدت 
قلاذة من ذهب لدت في عنقها مثلها من النار يوم القيامة » وأيما امر أةجعلة 


في أذنها خر صاً من ذهب جعل في أذنها مثله من النار ) . رواه أبو داود والنسائي 
بإسناد جيد حي 


قال المنذري : هذه الأحاديث الي ورد فيها الوعيد على تحلي النساء 
بالذهب تحتمل وجوهاً من التأويل : ش 

( أحدهما ): أن ذلك منسوخ فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب . 

(الثاني ) : أن هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها » ويدل 
على هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : وعائشة » وأسماء . وقد 
ىُّ في الحلٍ الزكاة 3 وهو مذهب عبدالله بن عباس 4 وعبدالله من مدعود )© 
وعبدالله بن ) ععمرواء وسعيك ر ن المسيب » وعطاء » وسعيد بن جبير © وعبدالله 
ابن شداد » وميمون بن ) مهران : وابن سيرين :. ومجاهد » وجابر بن زيد » 
والزهري » وسفيان الثوري » وأني حنيفة وأصحابه : واختاره ابن المنذر . 

ومن أسقط الزركاه فيه : عبدالله بن عمر » وجابر بن عبدالله » وأسماء 
بنت أي بكر ء وعائشة » والشعبي » والقاسم بن محمد » ومالك » وأحمد » 
وإسحق » وأبو عبيدة . قال ابن المنذر : وقد كان الشافعي يقول بهذا إذ هو 
بالعراق : ثم وقف عنه بمصر ء وقال هذا مسقل ام تاك لات 

وقال الحطاني : الظاهر من الآبات يشهد بقول من أوجبها » والآثر يؤيده» 
ومن أسقطها ذهب إلى النظر » ومعه طرف من الآثر : والاحتياط. أداؤ ها 
والله أعلم ٠‏ 

(الثالث ) : أنه في حق من تزينت به وأظهرته » ويدل ذا ما رواه 
النسائي وأبو داود » عن ربعي بن خراش » عن امرأته » عن أخت لحذيفة : 
«أن رسول الله لَه .قال : يا معشر النساء »أما لكن في الفضة ما تحلين به ؟ 
ماله ليسي , متكن امرأة تتحل ذهباً وتظهره إلا عذبت به » وأخت حذيفة 
الحذيفة 0 0 النني لتر 

وقال النسائي : باب الكراهة للنساء في إظهار حلي الذهب » ثم ا 
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محديث عقبة بن عامر : « أن رسول الله قِمٍ كان بمنع أهله الحلية والحرير ؛ 
ويقول : إن كنم تحبون حلية الحنة وحريرها فلا تلبسوهما في الدنيا» . وهذا 
الحديث رواه الحاكم أيضاً » وقال : صحيح على شرطهما . 

( الرابع ) : من الاحتمالات أنه إنما منع منه في .حديث الأسورة والفتخات»؛ 
لما رأى من غلظه » فإنه مظنة الفخر والحيلاء » وبقية الأحاديث محمولة على 
هذا » وفي هذا الاحتمال شىء » ويدل عليه ما رواه النسائي » عن عبدالله 
ابن عمر : «أن رسول الله لقع نبى عن لبس الذهب إلا مقطعاً » . 

وروى أبو داود والنسائي أيضاً » عن أليقلابة عن معاوية بن أني سفيان : 
«أن رسول الله يليه نمى عن ركوب النمار » وعن لبس الذهب إلا مقطعاً ) 
وأبو قلابة لم يسمع من ٠عاوية‏ » لكن روى النسائي أيضاً » عن قتادة » عن أني 
شيخ : أنه سمع معاوية : فذكر نحوه . وهذا متصل » وأبو شبخ ثقة مشهور . 

وني الترمذي والنسائي وصحيح ابن حبان » عن عبدالله بن بريدة » عن 
أبيه » قال : «جاء رجل إلى رسول الله طَلِتهٍ وعليه خاتم من حديد » : فقال 
مالي أرى عليك حلية أهل النار ؟ . الحديث . إلى أن قال : من أي شيء أنهذه ؟ 
قال : من ورق » ولا تتمه مثقالا" » والله أعلم . انتهى كلام المنذري . 

قات : وني ححديث ألي هريرة:١‏ أن رسول الله مَلِتُه قال: من أحب ان 
حلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب » ومن أحب أن يطوق حبيبه 
طوقاً من نار فليطوقه طوقاً من ذهب » ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من 
نار فليسوره بسوار من ذهب » ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها » . رواه 
ابو داود بإسناد صحبح 1 


وفي رواية : « كيف شئم ) 5 
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451 - باب ما ورد في شهادة النفساء وبكائها على الموتى 


عن عبادة بن الصامت » ني حديث طويل : ١‏ وثي النفساء يقتلها ولدها 
جمعاً شهادة » . رواه أحمد والطبراني » واللفظ له » ورواته ثقات . الجمع » 
مثلثة الحم : أي ماتت وولدها في بطنها » يقال ماتت المرأة بجمع : إذا مانت 
وولدها في بطنها » وقيل : إذا ماتت عذراء أيضاً . 

وعن ربيع الأنصاري: زاوس لا أل عار الع عدي اناري 

فجعل أهله يبكون عليه » فقال لهم جبير : لا تؤذوا رسول الله عَلِت بأصواتكم » 
فقال رسول الله لَه : دءهن يبكين ما دام حياً » فإذا وجب فليسكان . . إلى 
قوله : والنفساء مجمع شهادة ») رواه الطبراني » ورواته محتج بهم في الصحيح . 
إذا وجب : أي إذا مات . 

وعن راشد بن حبيش في حديث طويل » يرفعه : « والنفساء يجرها ولدها 
بسرره إلى الحنة . . الحديث » . رواه أحمد بإسناد حسن » وراشد صحاني 
معروف . 

وعن عقبة بن عامر » مرفوعاً ‏ النفساء في سبيل الله شهيد » . رواه النساني . 

وعن جابر بن عتيك : « أن رسول الله عَلِلْمِ جاء يعود عبدالله بن ثابت » 
فوجده قد غلب عليه » فصاح به فلم يحبه » فاسترجع رسول الله يَلُِهِ وقال: 
غلبنا عليك يا أبا الربيع » فصاحت النسوة وبكين » وجعل ابن عتياك سكتهن : 
فقال له النني للد : دعهن » فإذا وجب فلا تبكين باكية » قالوا وما وجب 
يا رسول الله ؟ قال : إذا مات . . إلى قوله : والمرأة تموت بجمع شهيد» . 
رواه أبو هاود والنسائي وابن ن مجه » وابن بحبان قي صححيحة . 


4 - باب ما ورد في ولادة الآمة ربتها 


عن عمر بن الخطاب : في حديث طويل يقال له : حديث جبريل عليه 
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السلام » قلل : «فأخبرني عن أماراتها ؟ قال : أن تلد الأمة ربتها .. 
الحديث » . أخرجه الشيخان وغيرهما . 


8 2 باب ما ورد ني سحخط الزوج على الزوجة 


عن جابر بن عبدالله » قال : قال رسول الله مله : « ثلاثة لا يقبل الله 
هم صلاة الحديث . وفيه : المرأة الساخط عليها زوجها 4 رواه الطبرائي 
في الأوسط من رواية عبدالله بن محمد بن عقيل ٠»‏ واللفظ له » وابن خزيمة 
وابن حبان في صحيحيهما من رواية ابن محمد . 

وعن فضالة بن عبيد » عن رسول الله مَلِدْهِ : « ثلاثة لا يسأل عنهم .. 
الحديث . وفيه : وامرأة غاب عنها زوجها » وقد كفاها مؤونة الدنيا » فخانته 


بعده ) رواه ابن حبان قي صحيه . 


وروى الطبراني والحاكم « فتبر.جت بعده » بدل « فخانته » وقال : صحيح 
على شرطهما » ولا أعلم له علة . 

وعن ابن عمر » برفعه : ( اثنان لا جاوز صلامما رؤوسهما .. الحديث . 
وفيه : وامرأة عصت زوجها حى ترجع » رواه الطبراني في الأوسط والصغير 
بإسناد جيد » والحا كم . 


وعن أبي أمامة » مرفوعاً « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم .. الحديث . 


وفيه : وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها » رواه الترمذي وقال : حديث 


حسن غريب . 


00 


٠‏ - باب ما ورد في ترغيب الزوج في الوفاء بحق 
زوجته وحسن عشرتها والمرأة بحق زوجها 
وطاعته وترهيبها من إسخاطه ومحالفته 


حديث ميمون » عن أبيه » عن النبي يفم « أبما رجل تزوج امرأة على 
' ماقل من المهر أو كثر ء وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها » فمات 
ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان .. الحديث » رواه الطبراني 
في الصغير والأوسط ٠»‏ ورواته ثقات . وفي الباب عن أبي هريرة وصهيب 
الخير. أما حديث أبي هريرة ء فلفظه : قال : قال رسول الله يلتم : ٠‏ من 
تزوج امرأة على صداق وهو ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان .. الحديث » 
رواه البزار وغيره . 

وأما حديث صهيب » فلفظه : قال : « سمعت رسول الله عَلِثَهِ يقول : 
أععا رجل تزوج امرأة ينوي أن لا يعطيها من صداقها شيئاً مات يوم يموت وهو 
زان .. الحديث » رواه الطبراني في الكبير » وفي إسناده عمرو بن دينار متروك. 

وعن عمر : قال : سمهت رسول الله يقول: «كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته .. إلى قوله : والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ») 
رواه البخاري ومسلم . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عللد 8 أكل المؤمنين إعانا 
أحسنهم حلقا 5 وخياركم خياركم لنسامهم ( روأه الترمذي وابن حبان 5 
صحيحه » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 1 

وني لفظ: من حديث عائشة « ألطفهم بأهله » رواه الرمذي والحاكم » 
وقال : صحيح على شر طهما » كذا قال . وقال الترمذي : حديث حسن »© 
ولا نعرف لأبي قلابة سماعاً من عائشة . 


00 


وفي أخرى عنها ١‏ خي ركم خي ركم لأهله » 1 خي ركم لأهلي » رواه ابن 
حبان في صحيحه . 

وعن ابن عباس » عن النبي مَل » قال 00 خيركم لأهله »وأنا 
خب ركم لأسي » ) أخرجه ابن ماجه والخاكم إلا أنه قال : « خي ركم. خي ركم 
للنساء » وقال : صحيح الإسناد . 

وعن سمرة بن جندب » قال : قال رسول الله لله : « إن المرأة خلقت 
من ضلع » فإن أقمتها كسرباء فدارها تعش بها » رواه ابن حبان في صحيحه. 

وعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله طَلِلّه « استوصوا بالنساء خيراً 
فإن المرأة خلقت من ضلع » وإن أعوج ما في الضلع أعلاه » فإن ذهب تتقيمه 
كسرته » وإن تركته لم يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء » رواه البخاري ومسلم 


وغير هما . 
ا رأة خاقت من ضلع ٠‏ لن تستقيم لك على طريقة؛ 
ند 0 


الضلع » بكسر الضاد » وفتح اللام » ويسكولها أيضا » والفتح أفصح. 
والعوج » بكسر العين » وفتح الواو » وقيل إذا كان فيما هو منتصب كالحائط 
والعصا قيل : فيه عوج بفتحتين » وني غير المنتصب كالدين والحلق والأرض 
ونحو ذلك » يقال : فيه عوج بكسر العين » وفتح الواو ؛ قاله ابن السكيت. 


وعن أ ي هريرة » قال : قال رسول الله مَلِنْهِ : « لا يفرك مؤمن مؤمنة» 
كرو مه نا وكين مها لخر 0 ان عر ولاو الاباك فر ل: 
بسكون الفاء » وفتح الياء والراء » وضمها شاذ : أي يبغض . 

وعن معاوية بن حيدة » قال : « قلت : يا رسول الله » ما حق زوجة 
أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمم.ت » وتكىسوها إذا اكتسيت » ولا 
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نضرب الوجه » ولا تقبح » ولا “بجر إلا في البيت » رواه أبو داود وابن حبان 
في صحيحه » إلا أنه قال : إن رجلا سال وسول الله وبل : ما حق المرأة 
على الزوج ؟ » فذكره . 

لا تقبح » بتشديد الموحدة : أي لا تسمعها المككروه » ولا تشتمها » 
تقل قبحك الله » ونحو ذلك . ظ 


وعن عمرو بن الأخوص الحشمي : أنه سمع رسول الله يده في حجة 
الوداع يقول : بعد أن حمد الله وأثثى عليه » وذكر ووعظ . ثم قال : ألا 
واستوصوا بالنساء خيراً » فإتما هن عوان عندكم » ليس تملكون منهن شيئاً 
غير ذلك ». إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فإن فعلن فاهجروهن في الاي 
واضربوهن ضرباً غير مبرح » فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا” » ألا إن 
لكم على نسائكم حقا » ولنسائكم عليكم حقا » فحقكم علبي + أزالا 
يوطان فرشكم من تكرهون . ألا وحقهن عليكم : أن تمحسنوا إليهن في 
كسوحهن و طعامون ) رواه ابن ماجه والرمذي ٠‏ وقال : حديث حس: ع 
عوان : بفتح العين » أي شمر اه 

وعن أم سلمة » قالت : قال رسول الله ملل «أبما امرأة ماتت وزوجها 
عنها راض دخات اللخحنة ) رواه ابن ماجه والعرمذي وحسنه ١‏ والحاكم ؛ 
ا ا ا ا 

وعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله طَلِنْهِ : « إذا صلت المرأةخمسهاء 
وحصنت فرجها » وأطاعت بعلها 2 ارم من أي أبواب الحنة شاءت ») 
رواه ابن حبان في صحيحه . 

وعن عبد الرحمن بن عوف » قال : قال رسول الله مملِقْهِ « إذا صلت 
1 لع الي و و بس اا فنا »قيل 

: ادخلي الحنة من أي أبواب الحنة شئت » رواه أحمد والطبراني » ورواة 
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أتحدمد رواة الصحرح : خلا ابن شيعة وحدركه حسن في المتابعات . 


وعن حصين بن محصن : ١‏ أن عمة” له أتت النبى لتم » فقال لها : أذات 
زوج أنت ؟ قالت : نعم » قال : فأين أنت منه ؟ قالت : ما آلوه إلا ما عجزت 


عده 


قال فكيف أنت له © فإنه جنتك ونارك » رواه أحمد والنساثئي إسنادين 
دن 03 والخاكم 3 وقال : 7ج الإسناد 8 


وعن عانشة قالت :« سألت رسول الله جيه : : أي الناس أعظم حقا على 
المرأة ؟ قال : زوجها : قلت : فأي الناس أعظم حقاً على الرجل ؟ قال : 
لمه » رواه البزار والحاكم ٠‏ وإسناد البزار حسن . 


وعن ابن عباس : قال : (« جاءت امر أة إلى النبي عَلم : فقالت : يا رسول 
الله » أنا وافدة النساء إليك . هذا الحهاد كتبه الله على الرجال ٠‏ فإن يصيبوا 
أجروا . وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون » ونحن معشر النساء نقوم 
عليهم : فما لنا من ذلك ؟ قال فقال : رسول الله مَلِتَمِ : أبلغي: من لقيتمن 
النشاء : أن طاعة الزوج . والاعئراف بحقه . يعدل ذلك : وقليل منكن من 
يفعله » رواه البزار هكذا مختصراً : والطبراني في حديث قال في آخره : « ثم 
جاءته ‏ يعبي النبي طَلِنْهِ ‏ امرأة : فتّالت : إني رسول النساء إليك » وما 
منهن امرأة علمت أو لم تعلم ؛إلاوهي نبوى مرجي إليك . الله رب الرجال 
والنساء وإلههن » وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء » كتب الله الجهاد على 
الرجال ؛ فإن أصابوا أجروا : وان استشهدوا كانوا أحياء عند رهم يرزقون» 
فما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة ؟ قال : طاعة أزواجهن » والمعرفة ؛ 
حقرقهم وقايل منكن من يفعله » . 

وعن أبي سعيد اللحدري . قال : ١‏ أتى رجل بابنته إلى رسول الله ملم : 


فتقال : إن ابني هذه أبت أن تتزوج : فقال لها رسول الله : أطيعي أباك : 
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تالت : والذي بعثك بالحق » لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج عل لى زوجته 
قال : حق الزوج على زوجته لو كاتت به قرحة فلحستها » أو انتثر منخراه 
صديداً أو دما ثم ابتلعته » ما أدت حقه . قالت : والذي بعثك بالحق » لا 
أتروج أبداً » فقال النبي يلتم :لا تتكحوهن إلا بإذمين » رواه البزار بإسناد 
عد وزرواته قات متيوزره وان ن حبان في صحيحه . 


عن أبي هريرة » قال : جاءت امرأة إلى رسول الله مَل قالت : 
فلانة بنت فلان » قال : قد عرفتك ٠»‏ فما حاجتك 0 
ابن عمي فلان العابد » قال : قد عرفت . قالت : يخطبتي » فأخبرني ما حق 
الزوج على اازوجة ؟:فإن كان شيئا أطيقه تروجته » قال : من حقه » أن لو 
سال دمآ وقيحاً فلحسته بلسانها ما أدت حقه » لو كان ينبغي لبشر أن يسجد 
لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها » لما فضله الله عليها . 
قالت : والذي بعثك بالحق . لا أتزوج ما بقيت الدنيا » رواه البزار 
والحا كم » وكلاهما عن سايدان بن داود اليدامي » عن القاسم بن الحكم : 
وقال الحا كم : صحيح الإسناد . قال المنذري. : سليمان واه . 


وعن أنس بن مالك » في قصة سجدة الإبل له عَيّْْه » يرفعه : « قال : 
لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر : ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر ؛ لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها » لو كان من قلمه إلى مفرق رأسه 
قرحة تنبسيجس بالقيح والصديد 04 ثم استقباته فلحسته ما أدت حقه » رواه 
أحمد بإسناد جيد رواته قات مشهوورنث 2 والبر زار وه 3 ورواه الاي 
#تصراً » وابن حبان في صحيحه من حديث أبي جرارة يحرف باحتهان 
ولم يذكر قوله « لو كان .. إلى آخره » وروي معبى ذلك بي حديث أبي سعيد 
المتقدم . تنبجس : أي تتفجر وتنبع . 

وعن اوم ع ال ا » قال - يعني 
النبي عله ملم لي «أرأيت لو.مررت بقبري -أكنت تسجد له ؟ تلت :لاء فمَال: 
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لا تفعلوا » لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن 
لأزواجهن 4 لما جعل الله لهم عليهن من الحق ( رواه أبو داود 4 وفي إسناده 
شريك » وقد أخرج له مسلم في المتابعات » ووثق . 


وعن ابن أبي أوفى » قال : لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي وَل 
فتقال رسول الله نه ما هذا ؟ قال : يا رسول الله » قدمت الشام فوجدهم 
يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم » » فأردت أن أفعل ذلك بك ٠»‏ قال : فلا 
تفعل » فإني لو أمرت شيئاً أن يسجد لشيء » لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 
والذي نفسبي بيده » لا تؤدي ام رأة حق ربها حبى تؤدي حق زوجها) روآه 
ابن ماءجه وابن حبان ف صحيحه واللفظ له . 


ولفظ ابن ماجه » فقال رسول الله ينه فلا تفعلوا » فإني لو كنت 
آمراً أحداً أن يسجد لغير الله ؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » والذي نفس 
محمد بيده » لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ٠‏ ولو سأها 
نفسها وهي على قتب لم تمنعه ) . 

وروى الحا كم المرفوع منه » من حديث معاذ ٠»‏ ولفظه : «١‏ قال : لو 
أمرت أحداً أن يسجد لأحد » لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 
عليها » ولا تجد امرأة حلاوة الإبمان حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سأها نفسها 
وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها ) . 

وعن أبي هريرة» عن النبي لله » قال : ١‏ لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » رواه التُرمذي » وقال : حديث حسن 
00 ْ 

وعن عائشة : « أن رسول الله لَه قال : لو أمرت أحداً أن يسجد لأأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوبجها : ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنتقل من جبل 
أحمر إلى جبل أسود » أو من جبل أسود إلى جبل أحمر لكان ها أن تفعل ») 
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رواه ابن ماجه من رواية علي بن زيد بن جدعان » وبقية روانه محتج بم 

وعن أنس بن مالك » عن النبي َيِه « ألا أخبركم بسائكم في الحنة ؟. 
قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: كل ودود ولودء إذا أغضبت أو أميء إليهاء أو 
غضب زوجهاء قالت : هذه يدي ي يدك لا أكتحل بغمض حى ترضى ) رواه 
لم أقف فيه على جرح وتعديل 4 وقد روي هذا الممن من حديث ابن عباس 
وكعب بن عجرة » وغيرهما . 


وعن معلذ بن -جبل » عن النبي لتم » قال : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن 
تأذن لأحد في بيت زوجها وهو كاره » ولا تخرج وهو كاره » ولا تطيع 
فيه أحداً » ولا تعزل فراشه » ولا تضر به » فإن كان هو أظلم » فاتأته حجى 
ترضيه » فإن قبل منها فبها ونعمت » وقبل الله عذرها » وأفلج حجتها » ولا 
إثم عليها ل4ُ م ال اي 
صحيح الإسناد » كذا قال : أفلج بالحيم : أي أظهر حجتها وقواه . 


وعن ,١‏ بن عباس : ١‏ أن امر أة من خنهم » أنت رسول اهيأ »فقبالت 
يا رسول الله أخبر نيما حق الزوج على الزوجة ؟ فإني امرأة أيم » فإناستطت 
وإلا جلست أيما » قال : فإن حق الروج على زوجته : إن سأها نفسها وهي 
على ظهر قتب أن لا تمنعه نفسها . ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم 
تطوعاً إلا بإذنه » فإن فعلت سجاعت وعطشت ولا يقبل منها » ولا ترج من 
بيتها إلا بإذنه » فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب حتى ترجع » قالت : لا جرم لا أتزوج أبداً » رواه الطبراني . 


وعن زيك , بن أرقم » قال : قال رسول الله ملِتَم : « المرأة لا تؤدي حق 
لله حتى تؤدي حق زوجها كله » لو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها» 
زيؤآة الفلبرو الى مإنا ف سيلا 
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وعن عبدالله بن عحر » عن رسول الله » قال : (لا ينظر الله تبارك وتعالى 
إلى اءرأة لا تشكر لزوجها » وهي لا تستغني عنه » رواه النسائي والبزار بإسنادين 
ززاة أحدهما زواة الصحيح . والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 

وعن معاذ بن جبل » عن النبي يِه . قال : « لا تؤذي امرأة زوجها 
قُ الدنيا إلا قالت زوجته من الور العين : لا تؤذيه قاتلك الله » فإتما هو 
عندك دخيل يوشك أن يفارقلك إلينا » رواه ابن ماجه والئرهذي » وقال : 


يوشك : أي : يقرب ويسرع ويكاد . 

وعن طلق بن على : « أن رصول الله مكنم قال : إذا دعا اأرجل زوجته 
لحاجته فاتأته وإن كانت على التذور ( رواه العرهمذي 4 وقال 9 حديث حسن 4 
والنسائي » وابن حبان في صحيحه . 

ي هريرة » قال : قال رسول الله يلثم : « إذا دعا الرجل امرأته 

00 فلم تأته » فبات غضبان عليها » 00 الملائكة حبى تصبح ) 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 

وي رواية للبخاري ومسام : قال رسول الله ملام « والذي نفسي بيده » 
ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى , عليه » إلا كان الذي في السماء 
ساخطا عليها حى يرصضى عنها 0 . 

وني رواية ذما » وللنسائي « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها 
الملائكة حى تصبح . 

وعن جابر بن عبدالته » قال : قال رسول الله يللِته : ٠‏ ثلاثة لا تقبل لهم 
صلاة » ولا تصعد هم إلى السماء حسنة .. الحديث وفيه : والمرأة الساخط 
عليها زوجها حى حى يرضى ( رواه الطبراني ني الأوسط من رواية عبدالله بن 
محمد بن عقيل » وابن خزيعة وابن جبان في صحيحيهما من رواية زهير 


04١‏ خسن الاسوة بن جم 


وعن ابن عمر » قال : قال رسول الله ملِتْهِ : « ائنان لا يجاوز صلاتهما 
رؤوسهما .. الحديث ... وفيه : وامرأة عنَصّتْ زوجها حى ترجع ؛ رواه 
الطبراني بإسناد جيد والحاكم . 

وعنه » قال : « سمعت رسول الله مملِتَمٍ يقول : إن المرأة إذا خرجت 
من بيتها » وزوبجها كاره ء لعنها كل ملك في السماء » وكل شيء مرت 
عليه » غير الحن والإنس حى ترجع » رواه الطبراني في الأوسط » ورواته 
ثقات » إلا سويد بن عبد العزيز . 


١‏ باب ما ورد في النفقة على الزوجة 
والعيال والبرهيب من إضاعتهم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله لَه : « دينار 
أتفقته في سبيل الله » ودينار أنفقته في رقبة » ودينار تصدقت به على مسكين ٠»‏ ' 
ودينار أنفقته على أهلك : أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك » رواه مسلم . 

وعن ثوبان » مولى رسول الله يلت ٠‏ قال : « قال رسول الله عَِثه : 
أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله » ودينار ينفقه على فرصه ء ودينار ينفقه 
على أصحابه في سبيل الله » قال أبو قلابة : بدأ بالعيال . ثم قال أبو قلابة : 
أي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار » يعفهم الله » أو ينفعهم 
الله به ويغنيهم . رواه مسلم والعرمذي . ١‏ 

وعن سعد بن أبي وقاص : «أن رسول الله طلم قال له : إنك لن تنفق 
رواه البخاري ومسلم في حديث طويل . 

وعن أبي مسعود البدري ٠‏ عن التبي مَلِقَهِ قال : « إذا أنفق الرجل على 
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أهله تفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة ٠‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي 


والنساني . 


وعن المقدام بن معد يكرب » قال : قال رسول الله يلثم : وما أطعمت 
نفسك فهو لك صدقة . وما أطعءعمت ولدك فهو لك صدقة » وما أطعمتث 
زوجتك فهو لك صدقة . وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة » رواه أحمد 
بإسناد جيد . 


وعن أبي أمامة » قال : قال رسول الله عله : « من أنفق على امرأته 
وولده وأهل بيته فهو صدقة » رواه الطبراني بإسنادين » أحدهما حسن . 


وعن أي هريرة : «أن رسول الله ملت قال بومآ لأصحابه : تصدقوا » 
فققال رجل : يا رسول الله » عندي دينار » قال : أنفقه على نفسك » قال : 
إن عندي آخر ء قال أنفقه على زوجتك :قال : إن عندي آخر قال أتفقه على 
ولدك . قال : إن عندي آخر : قال : أنفقه على خادمك . قال : إن عندي 
آخر : قال : أنت أبصر به» رواه ابن حبان في صحيحه . وني رواية له 
«تصدق » بدله أنفق » في الكل . 


وعن جابر : يرفعه «ما أنفى الرجل على أهله كتب له صدقة . الحديث 


وعنه ٠.‏ عن النى عنم . قال : «أول ها يوضع في ميزان العبد نفقته 
على أهله » رواه الطبراني في الأوسط . 


وعن عدرو بن أمية : قال : «مر عثمان بن عفان : أوعبد الرحمن بن 
عوف بمرط : فاستغلاه : قال : فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه » فكساه 
امرأته سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن المطلب : فمر به عثمان أو عبد الرحمن » 
فقال : ما فعل المرط الذي ابتعت ؟ قال عمرو : تصدقت به على سخياة 


2 


بنت عبيدة. فقال: إن كل ما صنعت الى أهلك صدقة ؟ فقال عمرو: سمعت 
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رسول الله ميته يقول ذاك غ فذكر ما قال عدرو لرسول عله الله فال 
( صدق عمرو 0-0 ما صنعت إلى أهلك فهو لق عليهم ) رواه أبو 
يعلى والطبر اي ورواته ثقات ٠.‏ وروى اين المر فوع ملة قال 3 : («إما أعطى 
الرجل أهله فهو له صدلقة) . 

المرط 4 بكسر الميم 2 كساء هن طيوافت أو كف روات جف 

وعن العر باص بن سارية 4 قال : ( سرع رسول الله عَلِلْم تقول : إن 
الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر ) قال : فأتيتها فسقيتها وحدثتها بما سدعت 
من رسول الله َلِثْر 5 رواه عدن والطيراني ي الكبير والأوسط . 

وعن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله يلتم : « المرأة راعية 
في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها . . الحديث » . رواه الشيخان وغيرهما . 


2 باب ما ورد في النفقة على العيال والأقارب 


عن عبدالله بن مسعودءقال: قال رسول الله يلثم : « اليذ العليا أفضل من 
اليد السغلى ؛ وابدأ عن تعول : أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك » 
رواه الطبراني بإسناد حسن . وهو في الصحيحين وغيرهما بنحسوهء 
من حديث حكيم بن حزام . 

وغ عي عضر قال حدر عل الى علثر: رجحل افرائ امات 
رسول الله لَه هن جلده ونشاطه : فقالوا : يا رسول الله » لو كان هذا 
سبيل الله شال ارول لقا إدككات رج يم بسح عل وا جيه رأفهر 


. 


في سبيل الله » وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سيبل 
الله ء» وإن كان خرج يسعى على نفسه يعقدها فهو في سبيل الله » وإن كان 
خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو 5 سبيل الشيولان )4 . رواه الطبر اني 3 ورجاله 
رجال الصحيح . ْ 
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وتن “جار ء قال 8 قال رسول. الله عله مأ 0 اأر ع على لسه وولده 
وأهاه وذي رححمه وقرابته فهو له صدقة 6 . رواه الطبراني بي فق االأوسط: 
وشواهده كثيرة . 

وعن أي هريرة . قال : قال رسول الله مَل : ١‏ إن المعونة تأني من 
الله على قدر المؤونة » وإن الصير بأني من الله على قدر البلاء » . رواه البزار . 
ورواته محتج مهم في الصحيح : إلا طارق بن عمار ففيه كلاه غريب ول ييركء 
والخديث غريب 5 

وعن عبدالله بن عمرو . قال : قال رسول الله يَلِتَةٍ : « كفى بالمرء إيماً 
أن يضيع من يفقوت » . رواه ابو داود والنساني والحاكم . إلا أنه قال : « من 
يعول ) وقال : صحيح الإسناد . 

اس ةل ٠‏ الى طلثر قال : « إن الله سا* 
وعن الحسن رضي الله عنه . عن الني ميم : « إن الله سائل كل 


راع عما استرعاه حفظ أم ضيع . حبى 


ساك الرجل عن أهل بثّه ) 5 رواه 


410 - باب ما ورد ني النفقة على البنات وتأديبهن 


عن عائشة . 'قالت : ١‏ دخلت علي" امرأة ومعها ابنتان لها تسأل . فلم 
تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة . فأعطيتها إياها . فقسمتها بين ابنتيها ولم 
تأكل منها ء ثم قامت فخرجت . فدخخل الني وله علينا ٠‏ فا فأخبرته . فقال : 
دن اكل مو هذه البنات شود فحن النهن ,كز الاستر الم «النار .براه 
البخاري ومسلم والترمذي . 

وي لفظ : ١‏ ابتلى بشنيء هن البنات . فصير عليهن ٠.‏ كن له حجاباً من 


وعنها . قاأت : (رعجاءت مسكينة حمل ابنتين لا . فأطعدتها ثلاث تمرات .. 


06136 


فأعطت كل واحدة ثمرة » ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها » فاستطعمتها ابنتها » 
فشقت التمرة الي كانت تريد أن تأكلها . فأعجببي شأنها فذكرت الذي 
صنعت لرسول الله يلِتّهِ : فقال : إن الله قد أوجب ها بهما الحنة » أو اأعتقها 
هما من الثار » . رواه مسلم . 
وعن أنس رضي الله عنه » عن الني ميته » قال : ومن عال جاريتين 
حتى تبلغا » جاء يوم القيامة أنا وهو » وضم “أصابعه » . رواه مسلم واللفظ له » 
والرمذي ولفغله : ومن عال جاريتين » دخلت أنا وهو الحنة » كهاتين » 
وأشار بأصبعيه السبابة والي تليها » وابن حبان في صحيحه ولفظه: قال رسول 
اله يه : ٠‏ من عال ابنتين أو ثلاث » أو أختين أو ثلاث ٠‏ حى , بين أو يموت 
عنهن » كنت أنا وهو ني الحنة كهاتين » وأشار بأصبعيه السبابة واي تليها ». 
وعن ابن عباس » قال : قال رسول الله يَقِتَمِ : وما من مسلم له ابنتان 
فيحمن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما ». إلا أدخلتاه الحنة » . رواه ابن ماجه 
بإسناد صحيح » وابن حبان في صحيحه ؛ من رواية شرحبيل عنه » والحاكم 
وقال : صحيح الإسناد . 
وعن أني هريرة ٠‏ قال : قال رسول الله ينه : «من كفل يتيما له ذا 
قرابة » أو لا قرابة له » فأنا وهو في الحنة كهاتين» وضم أصبعيه » ومن سعى 
على ثلاث بنات فهو في الحنة » وكان له كأجر مجاهد في سبيل الله صااً قائمأ» . 
رواه البزار من رؤاية ليث بن أبي سايم . 
وروى الطبراني » عن عوف بن مالك : «أن رسول الله عَم قال ُْ 
:ها من مسلم يكون له ثلاث بنات فينفق عليهن » حتى ين أو يمان » إلا كن 
له حجاباً من النار » فقالت له امرأة : أو بنتان ؟ قال : وبنتان » وشواهده 
كثيرة ٠‏ . 
وعن أني سعيد الحدري » قال : قال رسول الله مَُ. : ومن كان له 
ثلاث بنات » أو ثللاث أخوات 3 أو بنتان » أو أخخحتان فأحسن صحيتهن » 
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واتقى الله فيهين 4 فله الحنة » . رواه الترمذي واللفظ له 4 وأبو داود 3 إلا 
أنه قال : « فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن » فله الحنة» . وابن حبان في 
صحبحة . 


وي رواية للترمذي » قال رسول الله يَلِتَهِ : «لا يكون لأحدكم ثلاث 
بنات ؛ أو ثلاث أخوات » فيحسن إليهن » إلا دخل الحنة » قال المنذري : 
وني أسانيدها اختلاف ذكرته في غير هذا الكمتاب ‏ يعني - ١‏ الترغيب 


والعرهيب » . 


وعن ابن عباس » قال : قال رسول الله مَلِله ومن كانت له أنى فلم 
يئدهاء ولم يبنهاء ولم يؤثر ولده ‏ يعني الذكور - عليهاء أدخله الله الحنة » . 
عباس » وقال الجا كم : صحيح الإسناد . 


قوله لم يئدها : أي لم يدفنها حية : وكانوا يدفنون البنات أحياء » ومنه 
قوله تعالى (وإذا الموؤودة سبلت ) . 


وعن المطلب بن عبدالله المخزومي : قال : « دخلت على أم سلمى زوج 
البي لتم فقالت : يا بي » ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله ينه ؟ قلت : 
بلى يا أمه » قالت: سمعت رسول الله صَلِنَهِ يقول : من أنفق على 
اكين أو أخمك أن ذؤاق أقرزاية .4 مسب" التققة علنهما بح يغننهنما سبق 
فضل الله » أو يكفيهما . كانتا اه ستراً من النار » . رواه أحمد والطبراني 
من رواية محمد بن أني حميد المدني » ولم يرك » ومشاه بعضهم » ولا يضر 
في المتابعات . 


وعن جابر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله مَيْْه : ومن كان له 
ثلاث بنات يؤويبن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الحنة البتة » قيل : يا رسول 
الله » فإن كانتا اثنتين ؟ قال : وإن كانتا اثنتين . قال : فرأى بعض القوم 


يلك 


أن لو قيل واحدة . لقال : وامحدة » . رواه أحمد بإسناد -جيد.» والبزار ؛ 
والطبراني قٍِ الأوسط. وزاد : «ويزو'جهن ») 
وعن أني هريرة » عن الني له » قال : «من كان له ثلاث بئات 
ا على لأوائبن وضراءهن وسرائبن » أدخله الله الحنة برحمته إياهن » 
ال رجل : واثنتان يا رسول الله ؟ قال : وائنتان » قال رجل : يا رسول 
ل ل 01 


4 9 باب ما ورد في ترهيب النساء من لبس الرقيق 
من الثياب الذي يشف عن البشرة 


عن عبدالله بن عمر » قال : .« سمعت رسول الله 0 يقول : يكون 
في آخر أمني رجال يركبون على سرج كأشباه الر دان 6 و دلوق عل أروات 
٠‏ المساءجد » نساؤهم كاسم سيات ت عاريات » على رؤوسهن كأسئمة البخت العجاف » 
العنوهن فإمبن ملعونات ؛ لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهون نساوكم 
كا خدمكم نساء الأمم قبلكم » رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له ء 
والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . 

وعن عائشة « أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول اله مله و 
وعليها ثياب رقاق + فأعرض عنها رسول الله مَلَهِ وقال : يا.أسملله + إن 
المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا توهذا ) وأشان إن 
وجهه وكفيه » . رواه أبو داود وقال : هذا مرسل ٠‏ وخالد بن دريك 
م يدرك عائشة . 


ها باب ما ورد في ترغيب النساء في ترك الذهب 
والحرير 
عن علي كرم الله وجهه : قال : ٠‏ رأيت رسول الله يليه أخذ حريراً 
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فجعله في ينه » وذهبا فجعله في شماله : ثم قال : إن هذين خرام على ذ كور 
أمى ») . رواه أبو داود والنسائي » وفي رواية من هذا الحديث وحلال على 
زننت أت 1 أو قا فالا 

وعن خليفة بن كعب » قال : وسدهت ابن الزبير غطب ويقول : 
ليسا تباي التركر ».فلي سوحت عدر ين الطاب بقول : قال رسول الله 
عل : ولا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ) وذأة 
البخاري ومسلم والنسائي . 

وعن عقبة بن عامر : « أن رسول الله مَلِتَهِ كان بمنع أهله الهلية والخرير؛ 
ويقمول : إن كنم نحبون حلية المنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا » . رواه 
النسائي والحاكم وقال : صحيح على شرطههما . 

وعن ألي هريرة © عن النبي وله » قال : « ويل للنساء من الأحدرين : 
الذهب والمعصفر » . رواه ابن حبان في صحيحه . 

وعن أني أمامة » قال : قال رسول الله : وأريك أن بتحلت المةخ 
فإذا أعالي أهل ابهنة فقراء المهاجرين وذراري المؤمنين » وإذا ليس فيها أحد 
أقل من الأغنياء والنساء » فقيل لي : أما الأغنياء فإنهم على الباب يحاسبون 
وبمحصون ». وأما النساء فأهاهن الأحمران : الذهب والحرير . الحديث ») 
رواه الشيخ ابن حبان وغيره من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد 
عن القاسم عنه 


45 - باب ما ورد في الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة 
والمرأة بالرجل في لباس أو كلام أو حركة أو نحو ذلك 


عن ابن عباس . قال : « لعن رسول الله جَلِنُهُ المتشبهين من الرجال 
بالنساء 3 والمتشبهات من النساء بالرجال 01 . رواه البخاري وأبو داود والترمذي 
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والنسائي وابن ماجه » والطبراني وعنده : ١‏ إن امرأة مرت على رسول الله َي 
متقلدة قوسا 2( فعَال لعن الله المتشبهات .ن ٠‏ النساء باليجال والمتشبهين مسن 
الرجال بالنساء (( 


وني رواية للبخاري ١‏ « لعن رسول الله يلق المخنثين من الرجال » 
والمرجلات من النساء » . المخنث . بفتح النون و كسرها : من فيه انتخناث » 
وه التكسر والتثي كا تفعله النساء » لا الذي يأتي الفاحشة الكبرى . 


وعن أني هريرة رضي الله عنه » قال : « لعن رسول الله يلتم الرجل 
نلشن اله ار أة » والمرأة تلبس لبسة الرجل » .رواه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه وابن ن حبان في صحيحه والحاكم وقال : : صحيح على شرط مسلم . 

وعن رجل من هذيل » قال : 0 عبد الله بن عمرو بن العاص » 
منزله بي الحل” ؛ ومسجده في الحرم » قال : فبينا أنا عنده رأئ أم سعيد 
بنت أني جهل متقلدة قوساً ٠‏ وهي مشي مشية الرجل : فقال عبدالله : من 
هذه ؟ فقلت : هذه أم سعيد بنت أبي جهل ٠‏ فقال : سبعت رسول الله ينه 
يقول : ليس منا من تشبه بالرجال من النساء » ولا من تشيه بالنساء م- 
الرجال » . رواه أحمد واللفظ له » ورواته ثقات الم 
والطبراني ختضر؟ ع وأسقطا المبهم فلم يذكره 

وعن أني هريرة » قال : « لعن رسول الله ملثر مخني الرجال الذين 
يرك العام وار جلت دمن الينام اللعنيهات «الرسال + وراك 
الفلاة وحده ) . رواه مد ورجاله رجال الصحيح » إلا طيب بن محمد » 
وفيه مقال + والحديث حسن . 


نَ 


وعن أن أمامة » قال : قال رسول الله ملِتَهِ : « أربعة لعنوا ني الد 


والاخرة ع راتكه الملفكة + روصل صلة. الله ذكرا + “قارف لثية :وتعيه 
بالنساء » وامرأة جعلها الله أنئى فتذكرت وتشبهت بالرجال . . الحديث » . 


0/٠ 


رواه الطبرائي من طريق علِي بن يزيد الإلحالي » وثي الحديث غرابة . 

وعن أني هريرة » قال : أن رسول الله عله بمخنث قد خضب يديه 
وزجليه بالحناء؛ فقال رسول الله عله : ما بال هذا ؟ قالوا يتشبه بالنساء فأمر 
واي إل اللعيم تفيل : يا رسول الله » ألا نقتله ؟ فال : إني مبيت عن 
قتل المصلين ( . رواه أو داود . قال : وقال أبو أسناقة . والتميع : ناحية من 
المدينة » كان حمى » وليمس بالبقيع ؛ يعي إنه بالنون.لا بالباء . قال المنذري : 
رواه أبو داود عن أبي يسار الم رشي 3 عن أبي هاشم » عن أبي هريرة » وي 
فته لكازة 6 وآبو سان هذا لا أعرف اسمه » وقد قال أبو حاتم الرازي لا 
سئل عنه : مجهول . وليس كذلك فإنه قد روى عنه الأوزاعي والليث » 
فكيف يكون مجهولا” ؟ ! والله أعلم . 

وعن ابن عمر » قال : قال رسول الله َلثم : « ثلاثة لا يدخلون الحنة : 
العاق لوالديه » والديوث » ورجلة" النساء » . رواه النساني والبرار . 

الدبوث : هو الذي يعلم الفاحشة من أهله ويقرهم عليها . 

وعنه : أن رسول الله لَه » قال : ١‏ ثلاثئة قد حرم الله تعالى . عليهم . 
الحديث . وفيه : الديوث الذي يقر في أهله اللحبث )» . رواه أحمد واللفظ له 
والبزار 4 والحاكم وقال ,: صحيح الإسناد 5 

وعن أبي هريرة » عن الني مده » قال : « أربعة يصبحون في غضب الله 
ويمسون في سخط الله » قلت من هم يا رسول الله ؟ قال : المتشبهون من 
الرجال بالنساء » والمتشبه بهات من النساء بالرجال » والذي يأ البهيمة » والذي 
يأتي الرجال » . رواه الطبراني والبيهقي ؛ من طريق محمد بن سلام الخزاعي » 
ولا يعرف عن أبيه عن أني هريرة » وقال البخاري : لا يتابع على حديثه . 

وعن عمار بن ياسر » عن رسول الله مَلِقْوٍ » قال : «ثلاثة لا يدخلون 
الحنة أبداً : الديوث » والر جاة : من النساء » ومدمن الحمر 34 قالوا : يا رسول 
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. الله » أما مدمن اللحمر فد عرفناه » فما الديوث ؟ قال : الذي لا يباللي من 
دخل على أهله » قلنا : فما الرجلة هن النساء ؟ قال : التى تتشبه بالرجال » . 
روأه الطبر اني 6 ورواته له أعلم فيهم مر وحاً 4 وشواهده كثيرة » قاله 


0 - باب ما ورد في دخول المرأة النار في هرة 


تقدم حديث ابن عمر في هذ الباب في محله » وهو عند البخاري وغيره » 
ورواه ألحمد من حديث جابر 2 وزاد قُ آخره ١:‏ فوجبت لمأ النار بذلك ( 
وفيه ذكر خشاش الأرض . ش 

وعن عبدالله بن عمرو » عن النبى ولثر » قال : « دخلت الدنة فرأنت 
أكثر أهلها الفقراء » واطلعت ثي انار فرأيت أكثر أهلها النساء » ورأيت 
فيها ثلاثة يعذبون : امرأة من -سحصمير طوالبة 4 ربطت هرة ١‏ تطعمها 4 
وم تسمها 4 وم تدعها تأكل دن خحشاش الأرض 2 فهى تنوش قبلها ود برها.. 
الحديث » . رواه ابن حبان في صحيحه . 

وق رواية له 5 ( امرأة حميرية سوداء طويلة 34 نعذب في هرة ها أوثقتهاء 
قام تدعها تأكل من خشاش الأرض » ول تطعمها حبى ماتت » فهي إذا أقبلت 
تنهشها + وإذا أديرت تنوشها ... الحديث » . 

وعن 5-0 أني بكر : «أن النبي ملل صلى صلاة الكسوف » فقال : 
دنت مني النار حى قلت : أي رب وأنا معهم » فإذا امرأة ‏ حسبت أنه قال -. 
نخدشها هرة'ء» قال : ما شأن هذه ؟ قالوا : حبستها حتّى ماتت جوعاً » . 
رواه البخاري . ٠‏ 


"لاه 


- باب ما ورد في دعاء المرء وصيفة له أو زوجة 


0 : كان رسول الله يلثم ني بيني » وكان بيده مسواك» 
فدعا وصيفة له أو لما حتى استبان الغضب في وجهه » فخرجت أم سلمة 
م تلعب ببهمة » فقالت : ألا أراك 
تاعبين ببذه البهمة ورسول الله تله يدعوك ؟ فقالت : .والذي بعثلك” بالحق 
ما سمعتك » فمَال رسول الله عله : لولا خحشية القود لأوجعتك ببذا 
السواك » . رواه أحمد بأسانيد أحدها جيد » واللفظ له » ورواه الطبراني بنحوه. 


48 9 باب ما ورد ثي الترهيب من المداهنة في إقامة الحدود 


فيه : حديث عائشة في شأن المخزومية الي سرقت » وقد تقدم ني الكتاب 
5 موضعه »2 وهو عند البخاري ومسلم واف داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه » فارجع إليه . 


باب ما ورد في الزانيات 


3-3 


عن أني مومسى : ( أن التي علد قال : ثلاثة لا يدخلرن الحنلسة , 
الحديث . وفيه : ومن مات وهو مدمن الحدرة سقاه الله من مهبر الغوطة » قيل : 
فروجهون ١‏ . رواه أحينن وأبو يعلى وابن حبات 5 صحديحه © والحاكم 
وصححه . المومسات : الزائيات . 

وعن سمرة بن جندب ء في حديث طويل : ١‏ رأيت الليلة رجلين أتياني 
فأخرجاني إلى أرض مقدسة . . الحديث . وفيه : فإذا فيه أي ني ثقب 


نفك 


وعن أني أمامة يرفعه » في حديث طويل : « ثم انطلق ني فإذا أنا بقوم 
أشد شي ء انتفاخا وأنتنه ريحاً » كأن ريحهم المراحيض »ء قلت : من هؤلاء ؟ 
قال : هؤلاء الرانون والزواني . ثم انطلق بي » فإذا أنا بنساء تنهش ثديبن 
الحيات » قلت : ما بال هؤلاء ؟ قيل : هؤلاء بمنعن أولادهن ألبانمن . . 
الحديث» رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما » واللفظ لابن خزيمة . 
قال المنذري : ولا علة له . 

وعن أني هريرة » قال : قال رسول الله. يلتم : ١‏ ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة » ولا يزكيهم. ؛ ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان » 
وملك كذاب » وعائل مستكير" . » رواه مسلم والنسائي . ورواه الطبراني 
في الأوسط ولفظه : ٠لا‏ ينظر الله إلى الشيخ الزاني » ولا العجوز الزانية » . 


65 9 باب ما ورد في نجاة المرأة من النار 


عن ألي هريرة » قال : قال رسول الله مَلِتَه : « إذا صلت المرأة خمسهاء 
وحصنت فرجها » وأطاعت بعلها » دخلت من أي أبواب الحنة شاءت © . 
رواه ابن حبان في صحيحه ٠‏ وتقدم في محله أيضاً . 


9 باب ما ورد ي بر الوالدين 
عن عبدالله بن مسعود » قال : « سألت رسول الله مله أي العمل أحب 


إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها » قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين » 
قلت : ثم أي ؟ قال : اللحهاد في سبيل الله » . رواه البخاري ومسلم . 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص » قال : «جاء رجل إلى ني الله مين 
فاستأذنه ني الحهاد » فال : أحي والداك ؟ قال : نعم » قال : ففيهما فجاهد». 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والسائي . 


ع6 


وني رواية لمسام قال : «أقبل رجل إلى رسول الله مَلِثْهٍ » قال : أبايعك 


على ال هجرة 50 الأجر من الله » قال : فهل من والديك أحد حي ؟ 
قال : نعم » بل كلاهما حي . قال : فتبتغي الأنجر من الله ؟ قال : نعم . قال : 


فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما » . 

وعنه » قال : «جاء رجل إلى رسول الله عله » فقال : جثت أبايعك 
على ال هجرة » وتركت أبواي يبكيان » فقال : ارجع إليهما فأضحكههما ا 
أبكيتهما ) 5 رواه أبو داود . 

وعن أي سعيد وأن رجلا من أهل اليمن هاج رإلى رسول الله عَلِنَهِ » فقال: 
هل لك أحد في اليمن ٠؟‏ قال: أبواي» قال: هل أذنا لك ؟ قال : لا » قال : 
فارجم إليهما فاستأذنهما » فإن أذنا لك فجاهد » وإلا فبر هما » . رواه أبو داود. 


وعن أني هريرة » قال : جاء رجل الى الني عَللثم ليستأذنه في الجهاد » 
فقال : أحي والداك ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد ) . رواه مسلم وغيره. 

وعن أنس » قال : «أتى رجل إلى رسول الله عله فال 08 أشتهي 
الحهاد ولا أقدر عليه » قال : هل بقي من والديك أحد ؟ قال : أمي . قال : 
قابل الله في برها » فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد ) يا 
والطبراني 5 الصغير والأوسط 4 وإسنادهما نجيد 4 وهيموكث بن لجيح وثقه 
ابن حبان » وبقية رواته ثقات مشهوروك . 

وعن طلحة .. بن معاوية السلمي قال امد ع ل 
اا ل سات ا : هل أمّك حية”؟ قلت 

وعن أي أمامة : أن رجلا قال : يا رسول الله » ما حق الوالدين على 
ولدهما ؟ قال : هما جنتك ونارك) . رواه ابن ماجه من طريق على بن يزيد 
عن القَاسم . ' 


غ0 


وعن عاض راف اد عليه جار الى لكين » فقال : يا رسول 
الله أردت أن أغزوء وقد جئت أستشير يرك ؟ فقال : هل لك من أم ؟ قال : : نعم . 
قال : فالزمها فإن الحنة عند رجلها » . رواه ابن ماجه والشساي بو الفط اله 
والحا كم وال : صحيح الإسناد . 


ورواه الطبراني بإسناد جيد » ولفظه : « قال : أتيت اني عله أستشيره 
ِي الحهاذ ؟ فقال الى لثم : ألك والدان ؟ قلت : نعم . قال : الزمهما فإن 
الجنة تحت أرجلهدا » . 


0-7 


وعن أني الدرداء : «أن رجلا أتاه : فقال : إن لي امرأة » وإن أمي 
تأمرني بطلاقها » فقال : سمعت رسول الله يفلم يقول : الوالد أوسط أبواب 
الحنة : فإن شئت فأضع ذلك الباب أو أحفظه » . رواه ابن ماجه والترهذي 
واللفظ له : وقال : ريا قال سفيان « أمى » وربما قال « أني » قال الترمذي : 
حديثث صحيح / 1 ْ 


5-5 


له 


ورواد ابن حبان ف صحيحه ولفظه : «وأن رجلا أتى أبا الدرداء 

فقال : إن 3 9 اح زوجي ؛ وإنه الآن يأمرني بطلاقها » قال : 

ث_: ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك 

غير أنك إن 2 0 ا هن رسول الله عَلِنْهِ ٠‏ سمعته يقول. : 

الوالد أوسط أبواب اللحنة فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع » قال : 
فأحسب عطاء قال : فطلقها . 


-هى 


وءعن ابن عر 34 قال : (2, كان نحى امرأة أحبها وكان عدر يكرهها: 3 
فقال لي : طلقها . فأبيت : فأتى عدر رسول الله مَلّرٍ » فذكر له ذلك » فتال 
رسول الله عل طلقها )1 . رواه أبو داود والرمذدي والنسالي وابن ماجه وابن 
حباك 2 صحييحه : وقال العر مذي 3 حديث حسن صحيح . 

ٍ : 
زفق اعون نالك قال : قال رسول الله يلت : هن سره أن يمد له 


شيك 


في عمره : ويزاد في رزقه فليير والديه : وليصل رحمه» . رواه أحيد . 


ورواته ممتج .هم في الصحيح وهو في الصحيح باختصار ذكر البر . 


وعن معاذ عل أنتن :أن رشول: الل يدر قال : من بر والديه فطوبى له 
زاد الله في عمره» . رواه أبو يعلى والطبراني والحاكم والأصبهاني » كلهم 
من طريق زيان بن فائذ عن سهل بن معاذ عن أبيه وقال الحاكم : صحيح 
الإسناد . 

وعن أني هريرة ٠‏ عن الني مه قال * (« عفواءن نتناء الناس تف 
نساؤكم ٠‏ وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم . . الحديث » رواه الحاكم وقال : 


سيج الإسناد وي سندهة سوددك . قال المنذري : هو ابن عبد العرزيز واه 5 


وعن ابن عمر : يرفعه : « برواآباءكم تبركم أبناؤكم ٠‏ وعفوا تصف 
نساؤكم » . رواه الطبراني بإسناد حسن ٠:‏ ورواه أيضاً هو وغيره هن حديث 
عائشة . 
3 5 5 ع.ر طُُ 5 5-0 
وعن أني هريرة : عن الني عه قال : «رغم أنفه . ثم رغم أنفه . 
2 رغم أنفه . قيل : هن يا رسول الله ؟ قال : هن أدرك والديه عند الكبر أو 


أحدهما ثم مم يدخل الحنة ؛ . رواه ٠سلم‏ . رغم أنفه : أي لصى بالرغام . 


وهوالتراب . 

وعن جابر بن س.رة : قال : ١‏ صعد النى عَلِتَمْ المنبر ء فتمال : مين ه 
آمين . آمين : أتاني جبريل عليه السلام . فقال : يا محمد . من 2 أحد 
أبويه فمات فدخحل النار 3 فأبعده الله فمل 3 م مين 3 ولت : . الححديث ( 


رواه الطبراني بأسانيد أحدها حسن . ورواه ابن حب و 
أني هريرة إلا أنه قال فيه : «ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فدخل 
النار » فأبعده الله . قل : آمين . فقلت : آمين» . ورواه أيضاً من .حديث 
الحسن بن مالك بن الحويرث ؛ عن أبيه . عن جده . ورواه الجخاكم وغيره 


يفك حسسر الاسوة ل 


2 


من حديث كعب بن عجرة ء وقال في آآخره : « فلما رقيت الثالئة قال : 
من أدرك أبويه الكبر عَندة أو أحدهما فلم يدخلاه ابلكنة . قلت : م 2.6 
ورواه الطبراني من حديث ابن عباس بنلحوه ٠‏ وفيه امن أدرك والديه أو 
لحدهنا لك .ب شاي انار جد دا سد الله و مستي قلت آمين ) 


وعن مالك بن عمرو القشيري ٠‏ قال : «سمعت رسول الله َيِه يقول : 
وق أدولة أقها وليه ع1 جنار لا ذا ام الله » زاد في رواية «وأسحقه » . 
رواه أحمد من طريق أحدهما حسن ٠‏ وتقدم حديث «ثلاثة نفر انحدرت 
صخرة عليهم فسدت الغار »ه وهو 3 الصححيهنى :و انها رواه ابن حباك 
في صحيحه من حديث أني هريرة بلفظ آخر . 


وعن أبي هريرة ٠‏ قال : : «جاء رجل إلى رسول الله وَيث : فال : با 


رسول الله » من أحق الناس بحسن صحاببي ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ 
قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم هن ؟ قال : أبوك »رواه 
البخاري ومسلم . ش 


وتقدم حديث أسواء بنت أبى بكر 5 صلة أمها الكافرة : وهو عنل 


الشخين وأبي داود . 


وعن ابن عدر أو ابن عدرو - قال المنذري : لا يحضرني أيهم يرفعه» 


ا :0 رضا اأرب تبارك وتعالى في رضا الوا! ته وسخط الله تبارك وتعالى 
شي ق سيخط الوالدين » . رواه البزار 

وعن ابن عمر ء قال : ١‏ أتى النبي ينه رجل : تال : إن أذنيت ذنيا 
عظيماً» فهل لي من توبة؟ فقال : هل لك من أم ؟ قال : لاءقال:فهل لك من 
خالة ؟ قال : نعم . قال فبرها » رواه الرمذي واللفظ له » وابن حبان في 
صحيحه : الاك لا اميا قالا : ولاك والدان ) بالتثنية . وقال الحا كم : 
صحيح على شر طهما . 


م07 


وعن 5 اسيك «اللك بن ربيعة الساعدي » قال : « بينا نحن جلوس عند 
رسول الله َه إذ جاءه رجل من بني سلمة » فقَال : يا رسول » هل بقي 
من بر أبوي شبيء أبرهما به بعد مونهما ؟ قال : نعم » الصلاة عليهما . 
والاستغفار لهما » وإنفاذ عهدهما » وصلة اأرحم ابي لا توصل إلا بهما » 
وإكرام صديقهما » رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه » وزاد 
يا الخره : « قال الرجل : ما أكثر هذا يا رسول الله وأطيبه ؛ قال : فاعمل 


به )ع . 


017/4 


في بيان أن الأنثى تخالف الرجل ني أحكام 


( منها ) : أن السنة في عانتها النتف . 


( ومنها ) : أنه لا يسن خفاضها' وإنما هو تكرمة ء لأنه يزيد في اللذة كا 
« هلية المي » . لكن في « البزازية » من الكراهة في الفصل التاسع ختان 
النساء : يكون سنة لأنه نص على أن الحندى المشكل تحن : ولو كان خختانمها 
تكرعة لا سنة الم نختن لاحتمال أنها أنبى : ولكن لا كالسنة في حق الرجال . 


) ومنها 4 8 أنه 058 حلق لحرتها 5 


( ومنها ) : أنها تمنع من حلق شعر رأسها : وقال بعضهم : لا بأس 
للمراة ان تلق رأسها لعذر مرض ووجع :و بغير عذر لا جوز ٠‏ انتهى . 
والمراد بلا بأس هنا : الإباحة ما ترك فعله أولى . والظاهر أن المراد بحلق 
شعر وامها إزالتة:. :سواء كان كلق أو قضن أو تت أو تؤرة ررد و المراد 
بعدم الحؤاز كراهة التحريم : لا ب « مفتاح السعادة » ولو حلت . فإن فعلت 


ذلك تشبها بالرجال فهو مكروه لأنها ملعونة . 
(1) خفاضها : ختانها . 


60م١‎ 


(ومنها ) “أن منيها لا يطهر بالفرك على قول . 

( ومنها ) : أنها تزيد في أسباب البلوغ بالحيض والحمل . 

( ومنها ) : أنه يكره أذانها وإقامتها » علله ابن نيم صاحب ١‏ الأشباه 
والنظائر » في شرحه على « الككنز » بأنها منهية عن رفع صونها لأنه يؤدي إلى 
الفتنة . انتهى . قال الحموي : ويعاد أذانها على وجه الاستحباب كما ذكره 
الزيلعي وغيره ء فحينئذ الذكورة من صفات الكمال للمؤذن لا من شرائط 
الصحة فعل هذا. يصح تقر در ها قُُ وظيفة الأذان » وفيه تردد ظاهر . وي 

) السراج الوهاج م( ما يقتضى عدم صحة أذامين فإنه قال 3 إذا لى يعيدوا أذان 

المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان ٠‏ فلهذا كان عليهم الإعادة . 


( ومنها ) : أن بدنما كله عورة إلا.وجهها وكفيها وقدميها على المعتمد 
وذراعيها على المرجوح ؛ قال ابن بم : قال الحدوي - يعي الحرة ‏ بدليل 
ما بعده : وأما الأمة فظهرها وبطنها عورة لا في « القنية » الحنب تبع للبطن » 
والأوجه أن ما يلي البطن تبع له . انتهى . ثم إطلاق الأمة يشمل القنة والمدبرة 
والمكاتبة وأم الولد والمستسعاة » وعندهما هي حرة » والمراد بها معتقة البعض» 
وأما المستسعاة المرهونة إذا اعتقها الراهن وهو معسر فحرة اتفاقاً . قال المصنف 
يعبي ابن نجيم ‏ في « شرح الكنز » وعبر بالكف دون اليد كا وقع في 
« المحيط » للدلالة على أنه مختص بالباطن » وأن ظاهر الكف عورة كما هو 
ظاهر الرواية . وفي تلفات قاضى خان : ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة 
إلى الرسغ ؛ ورجحه في «شرح المنيق» بما أخرجه أبو داود ني المراسيل» عن قتادة 
« أن المرأة إذا حاضت لا يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل » 
والمذهب خلافه . انتهى . 
أقول : فيما ذكره المصنف في « شرح الكنز » بحث ؛ لعدم الفرق بين 
التعييرين » قال في «القاموس» : الكف : اليد » ولو أراد النسفي ما ذكره 
لعبر بالراحة ؛ اللهم إلا أن يقال : الكن عرفا اسم لباطن الككف ٠»‏ يقال 


براك 


ِي كفه كذاء وكفه مملوءة والمراد باطنها » وإتما استثبي القدم : للابتلاء في 
إظهاره » خصوصا الفقيرات ٠‏ واختلف التصحيح فيها . قال ني الهداية : 
الصحيح أنه لنمين بعورة »؛ وصحح الاقطع وقاضى خان قي فتاواه أله عورة» 
واختاره الأسبيجابي والمرغيناني » وصحح صاحب الاختيار أنه ليس بعورة 
في الصلاة وعورة خارجها . وني « شرح الوقاية) للبرجندي معزياً إلى «الخزانة» 
الصحيح أن.القدم ليس بعورة في الصلاة : ورجح في « شرح المنية » كونه 
عورة مطلقا بأحاديث وقال : على المعتمد . قيل : كأنه كأنه لم يعتبر ترجيح ابن 
م 0 قٍ ) 0 المنية ( آنه خلااف ظاهر الرواية 34 2 دع ححه أحد 


ودعوى أنه خلاف ظاهر الرواية لم يصححه أحد من أرباب المرجيح ممنوع » 
كيف وقد صححه قاضي خان في فتاواه واختاره الأسبيجابى كا تقدم قريباء 
وقال : وذراعيها على المرجوح 4 قال المصنف في « شرح الكتر » وعن أبي 
يوسف : الذراع ليس بعورة » واختاره في الاختيار للحاجة إلى كشفه للخدمة 
ولأنه مثل الزينة الظاهرة » وهو السوار . وصحح في ١‏ المبسوط » أنه عورة » 
وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجها . انتهى . 

لاد ا راعييما اضوع وهل في شرحه على الكنز اخختلااف 

١‏ ومنها ) : أن صوتها عورة في قول » وني « شرح المنية » الأشبه أن 
صوبها ليس بعورة وإنما يؤدي إلى الفتنة » وني « النوازل » نغمة المرأة عورة . 
وبنى عليها أن تعلدها القرآن من المرأة أحب إل من تعلمها من الأعمى » ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام « التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » فلا يجوز أن 
سمعها الرجل » كذا ني ١‏ الفتح ) وفيه تدافع ظاهر » إلا أن يقال معنى التعلم 
أن تسمع مله ققطء لكن حينئذ لا يظهر البناء عليه » ومشى النسفي ني دالكاني» 


رك 


على أنه عورة وكذلك صاحب ( المحيط » . قال المحتمق ابن ن أشمام وعل 
هذا لوقن لو:يتهرت لق الساذة قلات كان نتيا . انتهى . 
| فحينئذ كان المناسب للدؤلف أن يمول - عقب قوله : وصومما عورق 
فلا تجهر بقراءتما : وتصفق لأمر ناببا . ولا تلبى جهرا . ويكره أذالبا 
وإقامتها . 2 

( ومنها ) : أنها يكرهلها دخول الحمام . وقيل يكره إلا أن تكوزمريضة 
أو نفساء » والمعتمد أنه لا كراهة مطلماً . قال الحموي قيل لكن بشرط أن 
رج في ثياب مهنة . وي فتاوى قاضي خان : دخول الحمام 0 للنساء 
والرجال جميعاً خلافاً لما يتَوله بعض اناس موق أن رسو له الله د 1 
الحدام وتنور . وخالد بن الوليد رضي الله عنه دخل 0 
دبا 0 يكن فيه إنساك مكشوف العورة . انتهى ل المحقق ابن 9 
وعلى هذا فغير عاق مع اناه دغول مام لم أذ كرا مه مكشوف 
العورة 5 التهى 0 وف ) منية المفي (( لا اسن للنساء يدخول الحمام 3 2 


( ومنها ) : أنما لا ترفع يديا حذاء أذنيها . قال الحسري : بل حذاء 
منكبيها كا ني « الوقاية » وصححه ني الحداية : وني ١‏ الظهيرية » ترفع حذاء 
صدرها وي «القنية» قيل هذا ني الحرة وأما الأمة فكالر جل لأن كفها ليس بعورة 
وي « الكائي » روي عن الاسام أن المرأة مطلتاً كالر جل لأن كفها ليس 
بعورة . انتهى . وني ١‏ السراج الوهاج » أن الآمة كاارجل بي الرفع وكاارة ي 


الركوع والسجود والقعود 


فرقتيا» > اناالا وى ون اتاب وان اشيري فيل 2 العبادة الشهرية 


( ومنها ) : أنها تضم فخذيها ي ركوعها وسجودها . قال الحموي : 
يعى. حرة كانت أو أمة . 


خليك 


( ومنها ) : أنها لا تفرج أصابعها في الركوع . 
( ومنها ) : أنها إذا ناءها شيء في صلاتها صفقت ولا تسبح . 
(ومنها ) : أنه تكره جداءتهن » وأن يقف الإمام وسطهن . 
( ومنها ) : أنها لا تصلح إماماً للرجال » قال الحموي : المراد بتعدم 
الصلاحية عدم الصحة » لأن شرط صحة الإمامة للرجال الذكورة . 
( ومنها ) : أنه يكره حضورها جماعة الصلاة في المسجد » وصلاما في 
بيتها أفضل . قال الحموي : وبه سقط ما قيل : ينبغي أن يستثى من ذلك 
جداعة المسجد الحرام لآنها تطوف بالبيت . . 
( ومنها ) : أنها تضع ينها على شماها نحت ثديها » وتضع يديها في التشهد 
على فخذيها حبى تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيها . 
وكيا امنا ورك » قال الحموي : أي في حال جلوسها للتشهدء 
وبقى من أحكامها المتعاقة بالصلاة : أنها لا يستحب في حقها الإسفسار 
بالفجر . 
ون 1 الال جين علبي ودرلكم عمد عفان شيو ١‏ أي 
( ومنها ) : أنه ليس عليها تكبير تشريق : قال الحدوي : هذا على رأي 
الإمام . لأنه يشترط الذكورة . أما عندهد.ا فيجب» والفتوى على قولمما كا 
ف « السراج » وظاهر إطلاق المصنف أنه لا يحب عليها » وإن اقتدت يمن يحب 
عليه مع أنه يحب عليها بطريق التبعية » وبه صرح في ١‏ الكنز » والمسألة شهيرة 
( ومنها ) أنما لا تسافر إلا بزوج أو محرم » ولايجب الحج عليها إلا 
باحدهما 4 ولا تلبي جهرا 4 ولا تنزع المخيط ع ولا تسعى بين الميلين 
الأخضرين » ولا تحلق إنما تقصر » ولا ترفل : والتباعد في طوافها عن البيت 
أفضل . 


010 


(ومنها ) : أنها لا تخطب مطلقاً » قال الحسوي: أي لا في الجمعة ولا في 
غير ها » أما في الجمعة فلما في ١‏ القنية » أن الحطيب يشترط فيه أن يصلح إماماً 
للجدعة » وأما في غيرها فلما تقدم أن صوتها عورة » ولكن يرد على ما في 
( القنية ») أن السلطان لو أذن لصبى يخطبة. الجمعة فخطب صح » ويصلي بالموم 
غيره » مع أنه لا .يصلح لا في الجمعة ولا ني غيرها » وقد يجاب بأنه وإن لم 
يصلح للإمامة حالا” فهو يصلح ها مآلا" » بخلاف الأنى فإنها لا تصلح للإمامة 
بالرجال لا حالا” ولا مآلا . 

( ومنها ) : ألما تقف في حاشية الموقف لا عند الصخرات » وتكون 
قاعدة » وهو راكب . 5 ْ 

( ومنها ) : أنها تلبس في إحرامها اللحفين . 

( ومنها ) : ألما ترك طواف الصدر لعذر الحيض » وتؤخر طواف 
الزيارة لعذر الحيض . 

( ومنها ) : أنما لا تؤم في الحنازة » قال الحموي : أي لا تؤم ني صلاة 
الحنازة الرجال . أما النساء فتؤمهن وتقف وسطهن كا ني الصلاة ذات الركوع 
والسجود » ولو أمت الرجال في صلاة الحنازة صحت صلاتما وسقط الفرض 
ون بطلة علاة ارال خلفهنا . 

وومتها :آنا لامحمل الخنازة ون كان المينته الى 

( ومنها ) : أنه يندب لها تحو القبة في التابوت . 

( ومنها ) : أنه لاا سهم لما » وإتما يرضخ لا إن قاتلت . 

( ومنها ) : أنما لا تقتل المرتدة والمشركة » قال الحموي : بل نحبس 
المرتدة حبى تسلم » وتؤسر المشركة » وإطلاق المصنف في المرتدة مقيد بغير 


5م00 


المرتدة بالسح ر فإما تقتل على | الأصح كما في ١‏ المذتقى ) وي المشركة بأن لا 
تكرق داواي في الحرب أو بأن لا تكون ملكة » فإن كانت ذات رأي أو 
ملكة تقتل . 

) ومنها 34 3 أنه يه تقبل شهادنبا في ) الحدو د والقصاص : قال الحدوي : 
ظاهر استثناهما قبول شهادتا فيما 35 » وتخالفه ما نقله المصنف في «البحر» 
عن ( خزانة الفتاوى » أن شهادة النساء فيما يمع في الحمامات 1 تقبل وإن 
عن 500 فإذا 1 يمتثلن 0 د 590 لا إلى الشرع . | 


(ومنها) : أنه يباح ها خضب يديها ورجليهاء بحلاف الرجل إلا لضرورة 
قال الحموي : ظاهر الإطلاق سواء كان االحضاب فيه تماثيل أو ال1» ولس 
كذلك : قال في الوجيز : ولا بأس يخضاب اليد والرجل للنساء ما لم يكن فيه 
اثيل . انتهن 

وهل للرجل أن مخضب شعره ولحيته ؟ قال في « مفتاح السعادة » يستحب 
عات الثم اللي الرجالض وا فصل ين الحرب وغيره: وفي «المبسوط 
لا بأس به بي الحرب وغيره اا . واختلفت الروايات ني أن النبي 
له هل فعل ذلك ني عمره ؛ والأصح أنه ما فعل : ولا خلاف في أنه لا 
بأس للغازي أن يمختضب في دار الحرب »؛ ليكون أهيب في عين العدو » وأما 
من اختضب لأجل التزين لأجل النساء والحواري » فتمد منع من ذلك بعض 
العلماء » والأصح أنه لا بأس به . وقال عامة المشايخ : الحضاب بالسواد 
مكروه : وبعضهم جوزه » وهو مروي عن أبي يوسف ء أما بالحدرة فهو 
سنة الرجال ولا سيما المسنين كذاءي خم النثارى ”م . وي « الوجيز): 
ولكاران عهيات: ال امن واللئحية باقن درو اوس الجا والنساء . انته 

( ومنها ) : أنها على النصف من الرجل في الإرث ا 
وبعضا . 


)600 الوسمة : نيات يخضب بورقه . 


ينك 


( ومنها ) : أها على النصف من الرجل في نفقة القريب ذي الرحم المحرم 
الفقير: العاجز عن الكسب ٠‏ كما لو كان له عم وأم » أو أم وأخ لآب وأم أو 
لآب » فعلى الم الثلث » وعلى العم أو الآخ الثلثان على قدر الميراث 2 كما في 


( التحفة » . 


( ومنها ) : أن بتضعها مقابل بالمهر دون الرجل » قال الحموي : 
لاحر امه » فلا يجب على وليها لو كانت صغيرة » ولا عليها لو كانت 
كبيرة جهاز في ظاهر المذهب 2 وما في ١‏ القنية ) هن وجوب الجهاز عرفاً 
( ومنها ) : أن الآمة تخير إذا اعتقت » يمخلاف العبد » ولو كان زوجها 


و 


حرا. 

( ومنها ) : أن لبنها رم في الرضاع دونه . 

( ومنها ) : أنها تقدم على الرجال في الحضانة . 

( ومنها ) : أنها تقدم في التفقة على الولد الصغير » قال الحموي : أي 
الذي له أب معه 4 وذلك مما لوكان الصغير أم هوسرة وجد موسر وأب 
معسر ؛ فإن الأم تؤمر بالإنفاق دون الحد سما في ١‏ المحيط © وقيل : 
الأخت أولى بالتحمل من الأم ؛ لأنها أقرب إلى الأب . كذا في ١‏ القنية » . 
وعليه يحمل كلام المصنف لا على ما إذا كان الصغير لا أب له » أو لا مال له 
وله أم وجد أبو الأب موسران » فإن النفقة تجب عليهما على تدر الإرث 
أثلائ » لا على الأم فقط كا توهمه عبارة.المصنف . 

( ومنها ) : أنها تقدم على الرجال في النفر من مزدلفة إلى منى 3 وي 
الانصراف من الصلاة . 1 


اك 


( ومنها ) : أنبا تؤخر في جماعة الرجال والموقفءقال الحموي : قيل 
عليه : قد مر سابقاً أنه يكره حضورها الجماعة وأن التباعد ف طوافها عن 
جه انك رد اوسرد لس يا ا لص 
بى . أقول : قد بينا سابقاً أن معبى قوله : يكره حضورها الجماعة :جماعة 
ا 0 عن البيت أفضل 
لا يناي أنها تؤخر قُ جماعة اأرجال إذا ترركت ما هو الأفضل 0 وكذا 5 
وقوفها في حاشية الموقف لا ينافي ألما تؤخر في جماعة الرجال إذا تركت 
الوقوف في الحاشية . 


( ومنها ) اماعوضي ! في اجتماح الجنائز عند الإمام : فتجعل عند القبلة 
والرجل عند الإمام » قال الحموي : قال في « البرهان » ولو صلى على جنائر 
جماة قدم الأفضل فالأفضل إلى الإمام » ثم الصبي ثم المرأة . انتهى. فهي مؤخرة 
في للتقديم إلى الإمام : وإن كانت مقدمة بالنسبة إلى القبلة . 

( ومنها ) : ألا تؤخر في اللحد . قال الحموي : قال في « المحيط » 
ولا يدفن اثنان وثلاثة في قبر واحد إلا عند الحاجة . فيوضع الرجل مما يلي 
ا الات للم بى ثم خلفه المر أ 00 بين كل ميتين حاجز ْ 
د“ن العراب ليصير ف حكم ق, رين : هكذا فء| ل النبي عل 8 ف شهداء أحد 5 ش 


(ومتها ) : أنه تجب الدية بقطع ثديبا أو حلمته مخلافه من الرجل فإن فيه 
الحكومة . قال الحموي : أي حكوهة العدل 

(ومنها): أنه لا قصاص بقطع طرفها : تخلاف الرجل . قال الحموي : 
هكذا في النسخ . والصواب كما في جميع المتون لا قصاص ني طرثي رجل 
واءرأة . لآن الأطراف كالاموال وقاية للنفس : وبينهما تفاوت في دية الطرف 
فيتعذر القصاص لتعذر المساواة كما في أكبر الكتب : لككن : في الواقعات لو 


الاك 


قطعت امرأة يد رجل كان له القود لأن الناقص يستوفى بالكامل إذا رضي 

( ومنها ) : أنه لا قسامة عليها . 

و الوا السو 1" 
خطأ . عخلاف الرجل فإن القاتا كاجلاهم ٠.‏ قال الحموي : نقل الشمبي 
شرحه على ١‏ الثقاية » عن المتأخر » بن أنها تدخل ا 0 
وهو اختيار الطحاوي 3 وهو الأم- صم 

( ومنها ) : أنه بحفر لها في الرجم إن ثبت زناها بالبينة ٠‏ وقال الحموي 
أو بالإقرار + ”ما بي «المداية » وغيرها. 

( ومنها ) : أنبا تلد جالسة والرجل قاعاً . 

( ومنها ) : أنبا لا تنفى سياسة : وينفى هو عاماً بعد الحلد سياسة لا حداً . 


( ومنها ) : أنبا لا تكلف الحضور للدعوئ إذا كانت #سد, رولا للينين 
بل يحضر إليها القاضي أو يبعث إليها القاضي نائبه يلفها بحضرة شاهدين 

( ومنها ) : أنها لا تبتدي الشابة بسلام وتعزية . 

ا ل اريت 
بالثاذم . قبل عليه في باب« لقزازية 6 مانيدل عل أنه غربها بوت غير 
مسحو . وعبارته : امرأة عطست أو سلمت . شمتها ورد عليها ولو عجوزاً 
بصوت يسع . وإن شابة بصوت لا يسمع . انتهى . وي « خزانة المفتين» 

وإذا عطست امرأة فلا أي بتشدرتها . إلا أن تكون شابة . انتهى . وفيها 
أيضاً : : أهر َه عطست فإن كانت عجو زا ورد الرجل عليها : وإنث كانت شابة 
يرد عليها سر في نفسه . انتهى . 


وامشكل أن البزازي نفسه قال قبل نقله للفرع المذكور ما نصه : 


)١(‏ يقال جارية ٠‏ مخدرة » : اذا لز مت الخدر . وهو الس 


0 


وجواب السلام إذا لم يسمعه المسلم عليه لا ينوب عن الفرض » لأن الرد لا 
بجحب هلا سماع فلذلك لا يحصل إلا به . انتهى . وف « خزانة المفتين ) أيضاً 
رد جواب السلام ولو لم يسمعه المسلم لا يسقط عنه الفرض » لأن الحواب لا 
يحب عليه إلا بالسماع » فكذا لا يتمع موقعه إلا بالسماع . انتهى . اللهم إلا 
أن تستثنى الشابة من العموم وتؤول عبارة المصنف أيضا لتوافق عبارة «البزازية» 
بأن يقال : ولا تجاب بجواباً مسموعاً . انتهى . 


أقول : كأنه يزعم أنه وقع في كلام البزازي وكلام « خزانة المفتين ») 
تدافع » وليس كذلك » فإن كلا منهما مفروض في السلام المسنون الذي 
يجب رده » وسلام الشابة غير مسنون ٠‏ بل منهي عنه » لا في ذلك من الفتنة ؟؛ 
فلا يحب رده فضلا” عن أن يشترط فيه الإسماع ٠‏ وإن أبيح له أن يرد عليها 
بصوت لا يسمع ؛ لأن السلام تحية أهل الإسلام » فيباح له الرد عليها بصوت 
لا يسمع رعاية لحق الإسلام » والله أعلم . 


(ومنها ) : أن تحرم الحلوة بالأجنبية » ويكره الكلام معها . 


(ومنها) : ألهم اختلفوا في جواز كولما نبية . قال بعض المحققين : 
وأما الأنثى فلا تصلح نبية . قال يعيش : خلافاً للأشعرية » قال الغزي : في 
شرح منظومة قاضي القضاة سائق الدين عل المشهورة ١‏ بِيقول العبد » وما نسب 
إلى الأشعري من جواز نبوة الأنى فلم يصح عنه كيف وقد شرط الذكورة 
في الحلافة الي هي دون النبوة . واختار الشيخ ابن الحمام في « المسايرة » جواز ' 
كوا نبية لا رسولة » لأن الرسالة مبنية على الاشتهار » ومببى حافن على 
الستر » مخلاف النبوة . ونص عبارته فيها على ما ذكره الحموي هكذا : شرط 
النبوة الذكورة. إلى أن قال : وخالف بعض أهل الظواهر والحديث ني اشتراط 
الذكورة » حبى حكدوا بنبوة مريم عليها الصلاة والسلام » وفي كلامهم ما 
يشعر بالفرق بين الرسالة والنبوة بالدعوة وعدمها . وعلى هذا لا يبعد اشراط 
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الذكورة لكون أمر الرسالة مبني على الاشتهار والإعلان والنردد إلى المجامع 
للدعوة : ومبى حافن على الستر والقرار » وأما على ما ذكره المحقّقون من 
أن الني مث عه إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليه وكذا الرسول فلا فرق . انتهى 
المراد منه . ومنه يعلم لم يصرح باختيار جواز كوا نبية ٠‏ كيف وقد شرط في 
صدر عبارته الذكورة في النبوة ؟ هذا وقد نقل القاضي في ل تسوه الماع 
على أنه تعالى لم يستئن امرأة بقوله تعالى (وما أرسلنا قبلك إلا راجالا” 
نوحي إليهم ). . 


أقول : دعوى القَاضي مبنية على مرادفة النبي للرسول : وإلا فليس في 
الآية دلالة على ما ادعاه من الإإجماع 067 الكلام على هذه المسألة في 
« فتح الباري شرح البخاري » في كتاب الأنبياء » ني باب امرأة فرعون . 
راج / 


ومنها ) : أن النساء لا تدخل ني الغرامات السلطانية كما في « الولو الحية » 
دن القسمة . قال الحموي : قال بعض النضلاء : الواقع في بلادنا أخذ العوارض 
هن النساء دورهن : لأن السلطان يجعلها على الخانات : وهي الدور الي يظهر 
أن عدم دخوطن عند إطلاق طلب الغرامة . وأما إذا عينها الإءام على الدور 
وجعل على كل دار قدراً معيناً دخلن بالتعيين الصريح بتسمية الدار .ولا بد من 
إنغاذ المسمى لا محالة . ولو لم يؤخذ طرح على الغير ولزم تضاعف الغرم على 
أرنات الدور . وعبارة « الولوالحية » : السلطان إذا غرم أهل قرية فأرادوا 
القسمة . قال بعضهم : ينظر . فإن كانت الغرامة لتحصين الأملاك . قسمت 
على قدر الأملاك. لأنما مؤنة الملك. فصار كمؤنة حفر النهر . وإن كانت الغرامة 
لتحصين الأبدان قسمت على قدر الرؤوس الي يتعرض فا . لأنها مؤنة الرأسء 
ولا شيء على النساء والصبيان : لأنه لا يتعرض طم . انتهى . وقوله : لأنه لا 
يتعرض . وقوله قبله : لآنبا مؤنة الملك . فصار كمؤنة حفر النهر . يظهر لك 
صحة ما أفتيت به في ٠‏ العوارض » من أنها على قدر سهام الملاك ذكوراً كانوا 
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أو إناثاً » فتأمل هكذا ني «الأشباه والنظائر » لابن نيم المصري الحنفي » 
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وي بعض هذه المخصائص نظر يظهر بالبجوع إلى السنة المطهرة لا بحفى 
على من له ممارسة لعلم الحديث ومعرفة به » والله أعلم . 


هذا آخر ما أردنا جمعه في هذا المختصر والحمد لله 
ظاهراً وباطناً وأوله” وآخراً » وثم زبره في 
ذي الحجة يوم الآحد تمان عشر منه من شهور 
سنة ١101ه‏ بتمامه ثم الشهر والعام وامائة 


ةا 


الموضوع 
تقديم معن في لقح مار حؤا الوسمو وق حي الو وو معن "ابه اية ليل اكوا خا“ يش حاط واه 
ترجمة المؤلف تا :حا للد مزه لل مل رولك #محل وام وض وا مدي جام لم10 و وا به 
خطبة الكتاب لك ل “وو رو لو لق لز والروك ر عزو رن لو ا 
مقدمة المؤلف 111101110110998 


الكتاب الآول فيما نزل في النسوة من آيات الكتاب العزيز 
باب ما نزل ني إسكان الأبوين آدم وحواء في الحنة وإذلال الشيطان هما عنها . . 
باب ما نزل في ذبح الأبناء واستحياء النساء 1غ 
باب ما نزل في الإحسان إلى الوالدين لجسن خيس و ماوع ل نر ا 
باب ما نزل في ابن مريم عليهما السلام لاي حو ريوس ا اد ل 
باب ما نزل في التفريق بين المرء وزوجه ز ز[ز 0000 
باب ما نزل في قصائص الأننى ا ا ل 1 
باب ما نزل في وصية الوالدين خا يا كد ف م ال ا الس راي 7 
باب ما نزل في حل الرفث إلى النساء ومباشرتبهن ني ليالي الصوم ا 5 
باب ما نزل في أجر النفقة للوالدين ود جرخيف وول رلته يذ لوا وب ا 1 بخ 
باب ما نزل في نكاح المشركات ا ال لم ا ا 
باب ما نزل في عدم قرب النساء حى يطهرن ال ل عا ني مول حا رز تا 


باب ما نزل في موضع إتيان النساء تددن ا لماعتيو ايها 


باب ما نزل في الإيلاء من النساء م ا م 
باب ما نزل في عدة المطلقات ودرجة الرجال عليهن وام و اماه 


باب ما نزل في مدارج الطلاق والخلع واه .عع .ادن اه .اعد ع م 
باب ما نزل في التحليل اخ ا ا ا 1 1 و 


باب ما تزل في بلوغ أجل العدة وعدم الضرار بين . . . . . . . . 
باب ما نزل في عضل النساء عن التكاح ا ا ادق لب 
باب ما نزل في إرضاع الوالدة الولد والفصال 0 


باب ما نزل في عدة المتوفى عنها زوجها وتعرضها للخطاب وغير ذلك 


باسني ذل و«اكر يفن قطة البناه 0000 
باب ما نزل من طلاق ما لم يمسوهن أو لم يفرضوا هن العامة 


باب. ما نزل في وصية المتوفى للزوج وال “لمي زو دور لور ا ا 6 
باب ها نزل في متعة المطلقات . . . ٠...‏ نيت وله جز لجان سراق 
باب ما نزل 5 شهادة النساء مكحي اود حر م واي للب نير فك 1 بت خنة مف ماه 


باب ما نزل في حب الشهوة من النساء وام اد الع ع ا ل 2 
باب ما نزل من نذر امرأة عمران وني مريم عليهما السلام ا 


باب ما نزل في ولادة العاقر وزوجها شيخ كبير ا 
باب ما نزل في اصطقاء مريم وأمرها بعبادة لأ مع م ا 
باب ما نزل ي تبشير مريم بالولد ا اح 1 لخ اواك ع بور ا 
بلب ما نزل في المباهلة بدعوة النساء فيها ا ل ا 
باب ما نزل في عدم ضياع عمل الأنتى 000 


باب ما نزل في خلق حواء من آدم عليهما السلاه : . . . . .0 .. 
باب ما خلق في تعدد الأنكحة. امور أي وياد لباه لقا ور 
باب ما نزل في نصيب النساء مما ترك الوالدان يج رق أل جو ملا ليه 
باب ما نزل في سهام النساء من' الميراث 200000 
باب ما نزل ني سهم الأزواج من الروجات ا 0 
باب ما نزل في سهم الزوجات من الأزواج 5 
باب ما نزل في الآتيات بالفاحشة بنج مطاف لاسي 1 7 


باب ما نزل ني إيراث النساء والعضل وعدم أخذ المهر منهن وإن زاد 
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٠. ...ةف‎ 


.ها هاه ١‏ 


3 5 5 3 


وى م 


١0م‏ هام 


.٠ى‏ 6م 


هم .0 


باب ما نزل في النهي عن نكاح نساء الآباء ا 00 
باب ما نزل بي النساء المحرمات على الرجال اك “اردع ماد بك مو ده 
باب ما نزل في تحريم ذوات الأزواج بأتوكية بساحي سن ااي ب 7 
باب ما نزل في حل المتعة بالنساء وتحريمها وإيتاء الأجر لهن 0 
باب ما نزل في نكاح المملوكات وحدهن إذا أتين بفاحشة دي ل و 1 
باب ما نزل ني كون الرجال قوامين على النساء ومدح الصالحات منهن . 

باب ما نزل في علاج الناشرة والمن بح اراق و 1 تو مو ل كن عا ب 
باب ما نزل في بعث الحكم للاصلاح بينهن وش ان بار اقلق رك قن و للب له 
باب ما نزل في عظم حق الوالدين والإحسان إليهما وإلى المملوكات . . . : 
باب ما نزل في التيمم من لمس النساء وكونه ضربة واحدة من التراب 00 
باب ما نزل في اللحهاد منهن وهن مستضعفات اتمووار جاه تر ا م ا ته 
باب ما نزل في كفارة قتل الحطأً برقبة مؤمنة ب ل ف ا 
باب ما نزل في استضعاف النساء من الهجرة . . . .2 2 22222 . 
باب ما نزل في دعاء الإناث من دون الله ' از ووط ا ا ارس عا 
باب ما نزل في بشارة الإناث بالحنة عند العمل الصالح ل 
باب ما نزل في فتوى الله في يتامى النساء ل د 
باب ما نزل في مصاحة المرأة الزوج عند خوف النشوز شي ع و 
باب ما نزل في الميل إلى إحداهن كل الميل 0 
باب ما نزل بي ميراث الكلالة ا ا و1 الا كارو بحي ل ا كي 


باب ما نزل في التيمم للمرضى وغيرهم افج عوك هأ بل و انظ نرم ما ا 
باب ما نزل في حد السارقة 7 يوا هد جو يلاك اش 8 بح يدق ال هد تود لقنت وي" ٠‏ بو اه لي 


باب ما نزل في كون مريم صديقة و الو هت لول حي حا كوك 15 د روا هه ! اريف بم الح اة 
باب ما نزل في نفي صاحبة لله سبحانه وتعالى 1 
باب ما نزل في تحريم ما في بطون الأنعام على النساء وط و م 0 


/اوه 


باب ما نزل في أمر الأبوين في سكون الحنة ا 20011 
ياب ما نزل في ترك النساء وإتيان الرجال 0 
نات ما نرل فى شرك المرأة باق انعا ا ا 00 
باب ما نزل في تعذيب المنافقات واس ني 1 سو ل و لي ل ال ال اقيق11 
باب ما نزل في الرحم على المؤمنات ل 
باب ما نزل ني وعب المؤمنات بالحنة م ا 
باب ما نزل في ولادة العجوز وزوجها شيخ ا 
باب ما نزل في كون البنات أطهر الوطم . . . م ...066662 0060ه 


باب منه له حي حر لز لني ما رط اف م وا سه افا لودو واد يي ادر 
باب ما نزل في تعذيب المرأة في الدنيا ل ار 
باب ما نزل في الأمر للمرأة بإكرام المملوك المشتري ا 
باب ما نزل في مراودة المرأة الرجل على الفاحشة وغلق الأبواب . 

باب ما نزل في كيد النساء رم اا ا انيد الأول كي الور الال هد كي كي ا لف 3 7 
باب ما نزل في تبين الحق بعد حفائه الي سكن امو موث ورا ع فل به 
باب ما نزل في علم الله حمل الأتى ونقصه وزيادته 00 50 
باب ما نزل في الأزواج الصالحات من بشارة الحنة . . . . .. 0 
باب ما نزل في كون الأزواج للرسل عليهم الصلاة والسلام 0 
باب ما نزل في دعاء الأبوين ا ا ع 1ك 1 
بابتدبها ترك ديات امرأة لوط غليه السلام ا 000 
باب ما ترل في ترويج البنات 4 - “لي حيو ايو جه ل إواكك جهاجا ها ٠‏ >> + اتات زود صا بارع ال ا 9 
باب ما نزرل في جعل البنات لله تعالى . . . ...0606م ود كيه إقد لقن وس 8 


باب ما نزل ف اسوداد الوجه من ولادة الأنى عق ف تعد وا ابت و 1 
اب مارلا ل اسان قاع عانة باناضل أرراخم من أنفسهم وجمل لهم من 
أزواجهم بنين وحفدة ولدأي "ني أي ري ليله امتبوا وي يفوخو و دوي في ا كو م 


باب ما نزل في الإخراج من بطون الأمهات اوت ور اولي الل جه ال رقت رف و و27 
باب ما نزل في طيب حياة الأننى العاملة عملا صاحاً ا ا 


باب ما تزل 5 الإحسان إلى الوالدين وي الولد.عن زجر الوالد ل لوك و 4ه 


04 


باب ما نزل في النهي عن الزنا 0 
باب ما نزل في إهلاك الفاسق لرعاية حال الوالدة المؤمنة والوالد المؤومن . . . . 
باب ما نزل في أن الله يحفظ الصالح والصالحة ني أتفسنهما وولدهما 5 
باب ما نزل في بشارة زكريا بيحيى حال كونه شيخاً كبيراً وامرأته عاقر . . 
باب ما نزل في بر الوالدين مك تم لوجر ع وم و 1 ا ا د 
باب ما نزل في ولادة عيسى من مريم عليها السلام وذكر المخاض 0 
هاب ما نزل ني الإتيان بالنار إلى المرأة 0 
باب ما نزل في إرجاع الولد إلى الوالدة ا ل 
باب ما نزل في بدو سوأة المرأة . . . ١.2.2...‏ ا 000 
باب ما نزل في إصلاح الله الزوجة ل ا 000 
باب ما نزل في نفخ الروح في المرأة ا ل 
باب ما نزل في ذهول المرضعة.عن رضيعها ووضع الحامل حملها من زلزلة 
الساعة اران ا ما رج 4 جل من رودي ف ل اا ار ا ل ا 
باب ما تزل في حفظ الأزواج لفروجهم إلا على الزوجات لك ا و 
باب ما نزل في جعل أم عيسى آية للناس وهي مريم عليها السلام 000 
باب ما نزل في أن حد الزانية جلد مائة إذا لم تحصن 0 كو وال ا 
باب ما تزل في نكاح المشركة وغيرها ا 0 
باب ما نزل في رمي المحصنات وحد الرامي لي ا سا و در ود 
باب ما نزل ني اللملاعنة بين الزوج والزوجة . . . 000 
باب ما نزل في اللحائين بالإفك في حق النساء ورميهن 0 
باب ما نزل في كون الحبيئات للخبيئين والطيبات للطيبين . . .. 0 
باب ما نزل في إبداء النسوة زينتهن وإخفاتها وحم 4 يموو او ساو ا ره 
باب ما نزل في إنكاح الأيامى 1 #1#13171#13171731أ1أ[1# 00 
باب ما نزل في النهي عن الإكراه للفتيات على البغاء ا ا 1 
باب ما نزل في الاستئذان للدخول على النساء ني ال لح الو ا 1 
باب ما نزل من القواغد من النساء ا و 
باب ما نزل من الأكل من بيوت النساء .. ل ل 


نات :ها نوك في التستك: و الضهن ‏ م أ مك ب بلا د ل م ار و ا ا 
باب ما نزل في الدعاء للأزواج والذرية . اج وو ا 1 و * اده اياك دوا ا 


باب ما نزل في إباحة الزوجات للزوج ا ل" 
باب ما نزل في الدعاء للوالدة م د ”1 


باب ما نزل في كون المرأة ملكة لمملكة 0 


باب ما نزل في إجابة المرأة الرجل على كتابته إليها. . .. كلاد و و 1 0 
باب-ما نزل ني إهلاك امرأة لوط عليه السلام ف ع 0 
باب ما نزل في الإهام إلى المرأة ‏ . . .2 .... . . 21000 
باب ما نزل ني تبي. المرأة بن غيرها ولداً وإرضاع الأم ولدها 0 
باب ما نزل في سقي المرأة ماشيتها . . . . ...5 ... 07000 
باب ما نزل في كون مهر المرأة استئجاراً إلى مدة معلومة م ا ا ا 
باب ما نزل ني النهي عن طاعة الوالدين فيما فيه شرك بالله تعالى ا 


باب.ما نزل ني مودة الزوجة ورحمتها على الزوج وبالعكس انيف ا له الا سه 


باب.ما نزل في مصاحبة الأمهات بالمعروفف 0 
باب من نزل من أن النساء المظاهرات لسن كالأمهات ني التحريم الأبدي . . . 
باب .ما نزل ني كون أزواج الني أمهات المؤمنين . . . .. ع ا ال 
باب ما نزل في تخيير النساء وأنه ليس بطلاق ب 5 


باب ما نزل ني تضعيف عذاب أهل البيت النبوي على فرض وقوع المعصية 


باب ما نزل من تضعيف أجرهن ‏ . .2.2.2 2.2.2.2 .لا 1000006 


باب .ما نزل 5 أزواج الي (ص) وامزهن. بالعلم والعمل د كه نهد عت عن ير 18 ود لواكة 


باب ما نزل بي أجر الصاللحات الم انا 3 وو ل 1 جا يوا 
باب ما نزل في عدم خيرمهن بعد قضاء الله ورسوله (ص) ل مامه 
باب ما نزل في نفي الحرج عن أزواج الأدعياء ا 000 
باب ما نزل ني أن لا عدة في الطلاق قبل المسيس 200 
باب ما نزل بي الواهبة نفسها للنبي (ص) مو 1 ام ان تم ب 


باب ما نزل في التصرف في النساء بالإرجاء والإيواء لع ل 00 


ه٠.‎ ٠ 


باب ما نزل في النهى عن تبديل الأزواج للني (ص) 00 1 
باب ما نزل في حجاب النساء ا اانا ل واد م ل 51 
باب ما نزل في رفع حجابين عن ذوي القربى و 14 
باب ما نزل في إيذاء المومنات بالبهتان اال او 1 
باب ما نزل في ثياب الحرائر والإماء ومريزهن با وال مك و و 1 
باب .ما نزل في تعذيب المنافقات والتوبة على المؤمنات ا 9 
باب ما نزل في جعل الله للإنسان أزواجاً.من جتسه مو وا و و 16 
باب ما نزل في حشر الزوجات مع الأزواج ليت او لا ا ل 
باب ما نزل في جعل حواء زوجة لادم عليهما السلام ا وي اي وح 1 
باب .ما نزل في ظلمات بطن الأمهات ا ا 1 
باب سما نزل في خسران الأهلين 00 
باب ما نزل في الدعاء للزوجات . . . .2 اح و عاك امس ال تا 510 
باب ما نزل .أي دخول الأنبى الحنة إذا عملت صاحاً وك ا لم 1 1116 
باب ما تزل في علم الله سبحانه بحمل الأنى ووضعها مخ 510 
باب ما نزل في أن الزوجة من جنس الروج م ارام ا ادو 5017 
باب ما نزل في شأن ولادة النسوة ذكوراً وإناثاً وجعل من يشاء الله عقيماً . . . لف 
باب ما نزل في عجز المرأة عن إقامة الحجة 0110 ال راان 
باب ما نزل في باب دخول الأزواج الحنة مع بعولتهن و ا 515 
باب ما نزل في مدة الزضاع لب مدو م خأو متمامي اما ا و 1187 
باب ما نزل في إساءة الولد إلى والديه 0 0 لين 
باب .ما نزل في استغفار النبي (ص) للمؤمنات و 11/1 
باب ما نزل في تكفير سيئات المؤمنات وتعذيب المنافقات . ا وو 1117 
باب ما نرل في :م سخرية النساء بينهن ا 
باب ما نزل في كرامة التقوى في الذكر والأنى . ٠‏ حل ل ا 1 
باب ما نزل في تبشير الملائكة إبراهيم بولد حال كونه شيخ كبيراً وامرأته 
عجوز عقيم ل ل ا ا ل د ا ا 110 
باب ما نزل ني أجنة البطون والنهي عن تركية النفس ا ل ل م ونح 1136 


5١ 


باب ما نزل في النور الساعي بين بدي المؤمنين والمؤمنات ا ا 


: باب ما نزل ف المصدقين والمصدقات 
باب ما نزل في الظهار وكفارته 
باب ما نزل ف امتحان المهاجرات المؤمنات ونكاحهن 
باب ما نزل في مبايعة النساء وأركانها 
باب ما نزل ني عداوة الزوجات والأولاد للأزواج 
باب ما نزل يي طلاق النسوة لعدمبن 
باب ما نزل في عدة الايسات والحوامل 


باب ما نزل في إفشاء بعض أزواج النبي (ص) سره وإخبار الله تعالى به 
باب ما نزل في وقاية الزوجة عن النار 


باب ما نزل في امرأتين كافرتين ا ا 00 
باب ما نزل في امرأتين مؤمنتين اتيم عله ل رم 1 ورب 
باب ما نزل في تفدية المرأة عن نفس الرجل 3 
باب ما نزل في التجاوز عن الزوجات إلى غير هن ا 0 
باب ما نزل ني الدعاء للوالدين والمؤمنين والمؤمنات 0000 
باب ما نزل في خلق المرأة من المي ا ا ل ل م 
باج ما نزل في الفرار من الصاحبة وغيرها.يوم القيامة ا 
باب ما نزل بي سؤال الموؤودة ‏ . . 00000000 ش 1512 
باب ما نزل ي قثنة المؤمنات الوم ل بو سد لل يو ا 4 
باب ما نزل في خلق الولد من مني الوالد والوالدة آذ 0 
باب ما نزل في خلق الأنى ومسألة اللحنتى ٠‏ 0 
باب ما أنزل في المرأة النمامة وهي زوجة أبي لهب 4 1ه 
باب ما نزل في الاستعاذة من النساء النفاثات الس ل عد كوخ 0 


قا عات فاح ايف جو سا "بول ووه ا حك لبك ل 1 ا 
1189782 بي" بها * 7 وبي ف" و ما اله ا وا و ا يها من 
ا ا 0 
الأو بف بل تلد البو ل فلن واد للد ,مر مود“ روا» رو ل ل 
ا ا ا ا ا ا ل 
9 1# 8 أ هر اها روت ره اف “ارق د جرح ااه - أ 


باب ما نزل بي سكى المطلقات ونفقتهن وإرضاعهن الولد ا 
باب ما تزل في محري المرأة الحلال . 2 . . . م دو ا ا 


8# ين يزب :بياخ “اد 7 جا لهو _ مها “بو ١‏ الوك يها ارو وام 


الكتاب الثاني فيما ورد بالنسوة من أحاديث السنة المطهرة 


باب ما جاء في فضل الإعان والإسلام مد ا مس الا اا رو اناوس 
باب ما ورد في بيعة النساء ب ل لأ مي لا وو ولو سيق وات اكه 6 
باب ما ورد في الاستيصاء بالنساء .' ا ا 00 
باب ما ورد في الاقتصاد ني العمل وي تروج النساء مإ او ار وميم جو ا ا 
باب ما ورد في اعتكاف النساء ا ا ا 
باب ما ورد في أن امرأة امؤلي تطلق يحضي أربعة أشهر لكي ف أ لي 
باب ما ورد قب فيما يكون بين الزوج والزوجة ل 0 
باب ما ورد في كبى النساء جم ل دق لمعك أوتي في نوف ا وه 
باب ما ورد ني جواز التسمية باسم النني (ص) وكنيته را 
باب ما ورد ني التأذين في أذن المولود اا انر فت تم ب قل لك ل 
باب ما ورد في آنية المرأة الاصرانية لدوب ويك يان اوت 
باب ما ورد ني بر الوالدة .. 1 00 
باف ما ورد في بر الأولاد والأقارب و عام لخ رو اخ وا لها :اه 
باب ما ورد ثي التسامح في البيع ا ال ل 
هاب ما ورد في ما لا يجوز بيعه من أمهات الأولاد والقينات كز لاح وار سين 
باب ما ورد ني الخداع في عدم شراء الأمة أو ل ل الا تو الت 
باه ها ووه فق القوط والايتنام تابنا اه عل او اا ع وه ع د 
باب ما ورد ني الحض على تزوج البكر اموا ا واوا ان ولط فريو تسل الاجر 
باب ما ورد في النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وغيره د 
اجاور دق شرق الولششعن الوالية + ا 00 
باب ما ورد ني الريا ني شراء الحارية مقان كدر ممصا اس ا مد 
باب ما ورد ثي الرد بالعيب ا بق لون ا رناب جببا لل عا الا خم ال 
باب ما ورد ثي فدية الصوم نعف لد رط جد ب اج لل اواك ليكوت ا هه ات 4" ها 
باب ما ورد ي جواز قرب النساء ثي ليلة الصيام ا ا ا 0 
باب ما ورد في الطلاق الرجعي ا 
باب ما ورد في المتوفى عنها زوجها تون فورظ ار لوي اجون بو 4 4ه 


باب ما ورد في المقلات « ما »اه عا هد عاو واو ه٠ن‏ 


باب ما ورد.في حد اليكر والثيب 


باب ما ورد في التوبة 


باب ما ورد في سؤال المرأة عن معبى الآية ا 
باب ما ورد في نكاح الزانية بع عد خه كلعل “يقن ما ويف "لوا كاه الوك إلهد اللو لهاك “م 
باب ما ورد'ني القرعة بين النساء , . . . . .. 00 


باب ما ورد قُُ اسكناء القواعد 
باب ما ورد في بركة الطعام من النبي (ص) وابتداء حكم الحجاب 


باب ما ورد في كفارة. كثرة الزنا لمن تاب 0 
باب ما ورد ف براءة عائشة رضى الله عنها ع7 اد قي جه ل كيك جو ا نو 
باب ما ورد ني اللمم من بي آدم رجلا أو امرأة «ه هاه .ا وهاه 


باب ما ورد في الإيثار على النفس 200 


باب ما ورد في مبايعة النساء 


ل 


باب .ما ورد في جلد اللمرأة د اد كلو" بج ١‏ جه ها اف ع “يو لايد الود ور نو ابن 
باب ما ورد.في نزول سورة الضبحى فالها قفد فده قاف ها .د وال 


باب ما ورد في هجرة المرأة ف" وك امك زمار با لوا يوز و رتسي اد ل 
باب ما ورد بي ميراب البنتين جا نر يوك رابو لو يز قي لكي وجل لوول عنما 


89 رد بون قا بل ابعل ل ففخ جو ١‏ ,قو “فاح عا اليا اي ا لح 2 


باب ما ورد ني الانتشار للنساء ا ا 
باب ما ورد ني طواف العريانة ا ا 
باب ما ورد في أن الزوجة الصالحة خير ما يكنز قر« ب 
باب ما ورد في كفارة من أصاب النساء دون المس 2 
باب ما ورد من يعبد الله على حرف لولادة امرأته 200 


« ## # ©« هه اه له ا .وى 


# #ا يه« ا# هه اهايه هاه اه هاه هاه 


باب ما ورد في الطلاق لعدة ني ا 


باب ما ورد بي نزول سورة التحريم عادعاقا. ا قا.اه د وث دقان .د مانام امام 
باب ما ورد في الوأد اا 11 


ماع امام 


ا« ىاع اماه 


2 00 2 2 


١ه‏ . ا عام 


.ها وى ا م06. 


.وه .هاه 


همه .ام 


.0ه مه ةم 


هاه الى انام 


باب ما ورد ني إخبار الأرض عن عمل كل أمة وعبد . . 
باب ما ورد في نسخ القرآن من مصحف المرأة ل 
باب ما ورد ني رؤياه (ص) ني شأن الزوانفي . . . . 


باب ما ورد ثي تنقب المرأة سيك رن "ات فد برد ا مان آنا 
باب ما ورد من سبي المرأة 00000 
باب ما ورد في قتل المرأة في الغزو ا ا توس وف حل لي ا 4 جه 


باب ما ورد ني مداواة النساء للجرحى والقيام على المرضى 


باب ما ورد في التى هاجرت من أهل الحرب . . . . 
بالخة اها ريق ضري النناف شل الأمان 0 
باب ما ورد ني إعطاء الرزق للمرأة 1 
باب ما ورد ثي إجارة المرأة لوخ اوت 1 
باب ما ورد ني سهم النساء 2 
باب ما ورد في الصفى من النساء ل ا م 
باب ما ورد في عدم غزو من ملك امرأة يريد البناء بها . 
باب ما ورد في قسمة الحرز للحرة والأمة 5570 
باب ما ورد في قسمة المروط بين النساء 50000000 
باب ما ورد بي شهادة النساء حون اوالجور واد بو لي ل ماي 
باب ما ورد في حج التساء 1 كارو ل ا 9 
باب ما ورد في إحرام النساء وب الوا ول ل 2 
باب ما ورد ني المرأة النفساء والحائض كيف حرم . . . 
باب ما ورد في حك الحسد للمحرم لي 4 ال ا سي ل 1 
باب ما ورد في جلوس المرأة إلى جنب المحرم . . . . 
باب ما ورد ثي الوقاع في الحج ع ا ال ل ل ل ب را ع ا 
باب ما ورد في متعة الدج للنساء ا ار ا يي 


باب ما ورد ب العمرة للنساء من الحل .فى قاع .ةقاعا قاف ها .اأفا ام 
باب ما ورد بي طواف النساء بالكعبة أ وي ا 


وااهااع قاع أقاا. ا .ام 


0 ا ا 010 الكل 


قااها ع أقاا هف ا هه 8ه 


هلها ا. فاع ا ه .ف 0ه .ى 


0 0 10 00 10 ل الل 


هاو هه أهااة » ٠. 6٠‏ 


ولع أقااى ‏ ه ‏ وة 6ة ه.ى 


.هاه هه وه ه0ى م.م 


شاع فى هاوه وى أها.٠‏ 


باب ما ورد ثي نفر الحائض يتمد عماسمفارة #نخيوة نه لفق 
باب ما ورد بي طواف الرجال مع النساء ا 0 
باب ما ورد في طواف المرأة المجذومة 00 
باب ما ورد بي دخول النساء البيت و ادا سدسم رقا فنا ا 
باب ما ورد في إفاضة النساء ا ا 
باب ما ورد بي رمي النساء الحمرة ا ا 0 
باب ما ورد و ا ا 1 


000 الأضحية د معاي خوخ وا تن الو 


بان ها وزد ؛ في نيابة المرأة في احج عن القريب ا اي 
باب ما ورد في تكبير النساء ني أيام التشريق د ع ل 
باب ما ورد ني حج المرأة عن الصي ولمعا “و شه أ يرح ده 
باب ما ورد في اشتراط المرأة في الحج ل الخ ل يك اه 
باب ما ورد في حد الزواني م ا لحر رن 
بات ما جا في جد اللاي حدعن :سول اله (ص) ا 
باب ما ورد بي حد القاذفة و تن لوقه ور بلا لو مف اجو م د 
باب ما ورد في منع الشفاعة في حد السارقة اج أو ابش لتو سيم ولك 4 
باب ما ورد ثي التسامح في ف الحدود لمانو ماب جم أو ةو كف ب لمن لل 
باب ما ورد ثبي الحضانة ال الع لو ا ا 


باب ما ورد و 


ح 
3 


مسؤولية الإمام عن رعيته. ا ا ب ل ا مي ا 1 
000 الإمام عن ٠‏ اللحلافة الراشدة لير ل “و بن لوفه برمن 2 217 1ه 


0 ا رو ان لاه 


باب ما ورد 5 ذوائب النساء تتح لف تق ا يم مط حت ل لوا ١‏ 17 


وو 0 لها لون ونا لهو كو ابوك الست حو الل جا جوع فم ' ني 


باب ما ورد 5 الحلق ونيد ود اماه ار عق أ عو لوله بو يو )له انه 2 
باب ما ورد ب إمارة النساء 0 


والقاا قا مام 


قوع ا هاه ٠6٠‏ ام 


على .ىا هاه ام 


ف ا ام له وال اه 


.الها .امه هه 


6و ...6 ه. 


ور لذ ا م ايه 


شاع اها اى أ ها 


6م هه 6 * 


باب ما ورد في استجارة عمر عائشة رضي الله عنهما في الدفن 


باب ما ورد في الخلع ود له !1 إيو ه اجي طية يهو يك حي ع أو لاد كه ل قا 6 + عد بوص كر ااه واد جه 3 


باب ما ورد ني الدعاء للمرأة ل ا 
باب ما ورد 5 التماس الزروج 3 2 5 5 5 3 3 5 5 0 02 


باب ما ورد من دعاء النوم تفعله المرأة ا ا ال اش ا 
باب ما ورد في تعليم دعاء الكرب والهم للمرأة ا 
باب ما ورد في دعاء المرأة ليلة القدر ل 0 
باب ما ورد ني التسبيح وغيره للمرأة اا ل ا ا 
باب ما ورد ني الصلاة على النساء ني جل ب ل الخد وف ع ا م ك4 


باب ما ورد في دية المرأة يك ريرك و ادي ريات 
باب ما ورد ني دية الحنين ا ا ا ا 
باب ما ورد في ذبح المرأة وآلة الذبح 0 


باب ما ورد في ذم الدنيا والتحذير من النساء ا اح و 1 7 
باب ما ورد أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها ف ا 
باب ما ورد في رحمة المرأة للحيوان أ ا د ب 11د : 
باب ما ورد 5 الشغار وترون بارلا جاتب قن واتونه وار ل 1 لم كر 
باب ما ورد في زكاة حلي النساء 00 


باب ما ورد في زكاة مال من لا أب له ذكراً كان أو أنى . . 


باب ما ورد بي زكاة الفطر على النساء 011 اا ا 
باب ما ورد في حرمة الصدقة على أهل البيت بك ربخو ا 
باب ما ورد من نحل له الصدقة اكه لان ل باج نون د له ل ال 1 


باب ما ورد من ترقيع المرأة للثوب عن مها ا يوا ا جوز للق ار ا اد اها 


باب ما ورد بي حب النساء للمساكين عع ار طن ونا فول لعل قله طن لاه 
باب ما ورد في أن عامة أهل النار النساء ا ا أذ 00 


باب ما ورد في فمَّر النساء فده سوه ها هر الجا يك ف لمان أب 


باب ما وردءي نحل البنات قنك إل رف جد ون ل مل ول يل جد يا 
باب ما ورد في حلي النساء .ادها ءاه قا .د قافا فاه دقاف ام 


هع هام وه . 


.د ا م6 ...06 . 


2 0 5 0 3 7 3 


«اأقاا.ا اع د هاه ام 


هاوااع ا هاده و6 .م 


باب ما ورد في نحضاب النساء بالحناء رع و ا 
باب ما ورد في النهي للمرأة عن حلق الرأس . . . 
باب ما ورد 5 حب النساء 
باب ما ورد في طيب النساء 
باب ما ورد في أمور من زينة النساء 000 0 20 


باب ما ورد ي قرام النساء 1 وموك 4 
باب ما ورد في رد الشىء إلى المرأة م محم ا 
باب ما ورا ل مقر المرأة ا ل جه و ف 7 
باب ما ورد في القفول من السفر إلى الأهل . . . 
باب ما ورد في تبرك المرأة بهم السقاء 
باب ما ورد في القدح للنساء 
باب ما ورد في النهى عن إنشاد الشعر بين النساء . . 
باب ما ورد في تأخير العشاء إلى أن تنام النساء . . . 
باب ما ورد في حفظ العورة إلا من الزوجة . . . . 
باب ما ورد في خخمار المرأة عند الصلاة 0 
باب ما ورد ني صلاة المرأة خلف الرجل . . . . 
باب ما ورد في صلاة الرجل والمرأة حذاؤه . . ... 
باب ما ورد في اختبار الحارية بالإمان بقوله : أين الله . 
باب ما ورد في تصفيق النساء ا 1 
باب ما ورد في اعتراض المرأة بين المصلي والقبلة . . 
باب ما ورد في حمل البنت في الصلاة ا 
باب ما ورد بي وجد المرأة للصبى ان 
باب ها وود الكه اق يضرت النساء عن السادة 
باب ما ورد في صفوف النساء 100 
باب ما ورد في أمر المرأة لعمل المبر 0 
باب ما ورد ني .غسل المرأة يوم الجمعة كب 
باب ما ورد في عدم وجوب اللجمعة على المرأة م 
:باب ما ورد في أخذ المرأة القرآن من لسان الحطيب . 


14 


هاااع الع ىد اه وه ا فاع م 


5 000 00 0 1 1 0 


قد هف اه وان له لقم 3و وا اك 


هاج قاع أقاا.د اع اه .د ام 


ههه فاه أعهااى ا الى 0 م 


« هه ه© هاه أقااه د .دعقا .فاع .ث6 . 


قاع # هه هاا . واأإقاا. .اها ...د ا وف .ىا مث ف . 


«االها عاد ق ةف م م.م اأعفام 


هله لع هاعد هداع عااء. ‏ ا م 


قاع لها ىه ىه ىد ا عه اه 


ابح قا يك وه “ها سارك 1 يوا “م 


هه« أهااع .اع 6ه 06 هى 


- - 0-2 1 1 2 ف كن 


هه قاع هاه ا .ا وه ه. ٠‏ 


هاه لقهااواا. أقاا.ه ‏ د و اهف ٠‏ 


باب ما ورد في قول الزوج للزوجة ا 5 
باب ما ورد في نحديث الزوج مع الزوجة بعد ركعي الفجر 
باب ما ورد في إيقاظ المرأة الزوج للصلاة ا ل 
باب ما ورد في حضور النساء في المصلى 200000000 
باب ما ورد ف الصلاة على المرأة المائئة . . ا 
باب ما ورد في الصلاة على قبر المرأة وعلى الغائب . . . 
باب ما ورد في الرفث جا يك لت حيو وذ يد بلطي حابي + 
باب ما ورد في استطعام الزوج من الزوجة في صوم التطوع 
باب ما ورد في القبلة ومباشرة النساء 0 0 
باب ما ورد في صوم المرأة يوم عرفة ع ا “يل ا 
باب ما ورد في إفطار المرأة عي 
باب ما ورد في صوم المرأة عن أمها 00 
باب ما ورد ني قضاء الصوم للمرأة 100000000 
باب ما ورد ني مواقعة الأهل في رمضان و 
باب ما ورد ني بكاء المرأة على الصبي . .  .‏ 1 
باب ما ورد على إخلاف المصيبة مخير منها 00 
باب ما ورد ني أجر الصبر على الصرع ام شعي م 
باب ما ورد في تعزية المرأة عن موت ابنها 0ك 
باب ما ورد في طاعة المرأة للزوج ل بد 
باب ما ورد ني هلاك المرأة وتعزية زوجها رك 
باب ما ورد في كثرة النساء في آخر الزمان م 
باب ما ورد في الصدقة على الرانية . 51200000 
باب ما ورد ني الصدقة على الروجة 19 1 1 057 51 


باب ما ورد في الصدقة عن الآم لا اك سوا لو لأ ل ان لك 
باب ما ورد في صلة الأرحام وقطعها 3 


3. 


باب ما ورد في حق المرأة على الروج ”2 
باب ما ورد في نقصان عقل المرأة ونقصان دينها . . 
باب ما ورد في كون النساء فتنة ا 5 
باب ما ورد أن النساء أقل ساكنى ابخنة :1 
ام ماو ردق معره عقب المزا هل لزيد ا 
باب ما ورد في منع المرأة ولدها إفشاء السر . . . . 
باب ما ورد في السلام على الأهل م 


باب ما ورد ني إنزال الناس منازهم من المرأة 0 


باب ما ورد في حق الخار للمرأة 0 
باب ما ورد في هجران المرأة 0 
باب ما ورد بي النظر إلى النساء ا 
باب ما ورد في التخنث 00 
باب ما ورد في الصداق ا 0 
باب ما ورد ني أحكام من لم يفرض لا الصداق . . 
باب ما ورد في الماء الذي تلقى فيه خرق الحيض 1 
باب ما ورد في غسل المرأة من فضل ماء وضوء الرجل 
باب ما ورد في بول الأنى لح لوا اليلق نا 
باب ما ورد ني تطهير ثوب المرأة لوح لوعت ا 
باب ما ورد في دم االحيض 5ق افر ا ا مو ل 
باب ما ورد ني سكب المرأة ماء الوضوء الروج . . 
باب ما ورد في أكل المرأة من حيث أكلت الهرة . . 
باب ما ورد في إنباذ المرأة في املد 0 
باب ما ورد في سواك المرأة ا اه از 
باب من ورد في الاستحياء من المسألة 0 
باب ما ورد ني مس المرأة 00 
باب ما ورد في صلاة الكسوف للمرأة ا 
باب ما ورد في ضيافة المرأة المرء ا 1 


«اا هالعا اع عاد قاع و ده ام 


.ةهاع .هد ا .ىفام ٠‏ 


ههه هاو د وا .او ٠ه ٠.‏ 


« همه د فى هاا.ة ٠ 0  .‏ 


هه له » اها هاا هد د وا .د اه 


هالع .اه هاده اه اق ها 


.ه.ا هاا هاه اه هاه اه 


عه ى ىه .وى ه8٠00 ٠.‏ 


2-2 00 0011 11ل 10 11 0ل الى الكو 


هع ع لقاا. ‏ هه فاه » 


هاه ااه و  .‏ هه ه. . 


ه.ا اع على هه .ى 069 . 


على ىه هالع اه ا هاه ا مث . 


وى وى اأعاا. ا هاه هام 


باب ما ورد في كون المرأة سبباً لتزول آية التيمم. . 

باب ما ورد في الغسل من اللجماع 28 و لك ١‏ 

باب ما ورد فى احتلام المرأة ا ال 
: 2 م اخر 


باب ما ورد في غسل المرأة ا ع 
باب ما ورد ثي الغسل الواحد من الطواف على النساء 
باب ما ورد في ستر المرأة عند الغسل وضمه إليها بعده 
باب ما ورد ني غسل الحائض والنفساء 2.2000 
باب ما ورد في إرداف المرء المرأة على الرجل . . . 
باب ما ورد في غسل المرأة بعد الموت ا 1 
باب ما ورد في غسل الميت. بالماء البارد مامه 
باب ما ورد ني غسل المرأة زوجها بعد الموت . . . 


باب ما ورد ني أحكام الخائض ا ا 0 
باب ما ورد في المسبتحاضة والنفساء فاه .ةد مها .هاه 
باب ما ورد ني تسمية المرأة على الطعام 0000 
باب ما ورد في وجود الضب عند المرأة عاد ا ل ا 


باب ما ورد في أكل المرأة لحم اليل : 


8 » فالعا افد .ءادو فاه 


هه فاه ا هاده ىدا ه ع6 اهم 


هع إهااى عاام ا .و م08 هى 


فاع ىه وى ى 066 مه م 


هع قاع دهاع د هاا. د .د اه 


هه الها ا هاا.اا. عاو هاي 


« هال هااعا .هه هف .ىا م 


باب ما ورد في إهداء لحم الحزور من نعم الحزية إلى النساء ا ب 


باب ما ورد في الوليمة على المرأة فاقظ ع ا وج أ أبن وج تج 
باب ما ورد :على العقيقة عن اللحارية 521111110 
باب ما ورد ني دواء الحارية وعلاج النساء وك ويا ل ا الات ملو لاه 
باب ما ورد ني التماس الحارية الرقية وأخذ الأجر عليها 
طلاق النساء وام ل اند فب لم ابوك اموا و يا 


باب ما ورد ثي 
باب ما ورد في طلاق الخائض فالعا ع فى .دقام 


باب ما ورد بي طلاق المكره والمجنون والسكران ا ا 


باب ما ورد ني الطلاق قبل العقد 200006 


2 5 5 2 2 20 20 2 0-2 


ع هاه هه« دأهفااع ا 6ه 


هله هاا ها اع ى ا هاه ه 


باب ما ورد في طلاق العبد والآمة 0 


باب ما ورد في أحكام متفرقة من الطلاق وذمه 00 
باب ما ورد ني شؤم المرأة د مب اي الج 
باب ما ورد في إعانة المظاهر في كفارة الظهار . . . 
يابما ورد في تسمية المملوكين والمملوكات . . .. 


هاه له هاه دهاع ه الى ه» 


هاه ىا اها دهاع اه .ة 06م 


باب ما ورد في عتق المملوكات وإعتاق النساء لمماليكهن اط رم و ا ب 


باب ما ورد في التدبير والكتابة 
باب ما ورد في عدة المطلقة والمختلعة 
باب ما ورد في عدة الوفاة انساء 
باب ما جاء في استبراء النساء 
باب ما ورد في السكبى والنفقة ا 
باب ما ورد ني الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث ليال 
باب ما ورد في العمرى والرقى اي ود ااه ا 
باب ما ورد في فداء المرأة عن زوجها 00 
باب ما ورد بي قسمة النساء بين المسامين 


باب ما ورد بي النهى عن قتل النساء 00 
نا فا فرق انكريات المرأة من الرجل للفداء . . 
باب ما ورد في إصابة المرأة في الغزو 5 
باب ما ورد ني أن الحالة بمتزلة الأم في حضانة البنات 
باب ما ورد في إرسال الكتاب على يد المرأة . . . . 
باب ما ورد ني اتخاذ المرأة السلاح لقتل الكفار . . . 
باب ما ورد ني غيرة النساء على النساء 250070 


بات بق وود ىقني النبناء 1 


باب ما ورد في غناء الحواري يوم العيد ا نه 16 
باب ما ورد في فصل الحكومة في امرأتين . . . . 


باب ما ورد في حفظ المرأة من نخس الشيطان . . . 


هت :و11 ون هاف هدي فح في > ةا مد ا 


5 هن هذه لفك منود ل © هد عن لفل اله 


«اا قاع اع وى د ها اة هه 


ها هه دهاع أهاا. .ةا 


8ه لع هاه ىه .0056م 


هاه اله اهااه هاه ا ها ا م 


هلها سه ىه 0ه 4ه مث 06 . 


.الها وى وه هارث » 86م 


2-6 200 2600 10 ل ل ىن ن 


--- - 00-2 00 1 ل ل فى ك5 


باب ما ورد في حبه (ص) لفاطمة عليها السلام 000 
باب ما ورد في قوله (ص) : إنكن صواحب يوسف . . 
باب .ما ورد في سبب ورود آية الحجاب 00 
باب ما ورد ني إقامة المرء مع المرأة عند مرضها م 
باب ما ورد بي كون المرء خليفة في النساء 000 
باب ما ورد ني هم المرء من أمر المرأة 55000 
باب ما ورد في رؤيا المرأة 000 
باب ما ورد في الاستغفار للأم . . . . 50507 
باب ما ورد في تسمية ولد المرأة ا ا 
باب ما ورد ي فضائل نساء نبينا المطهرات 0000 
باب ما ورد ني فضائل أهل بيته (ص) 0 
باب ما ورد في فضيلة نساء قريش 0000 
باب ما ورد في أمر المرء المرأة بالعتق 0 
باب ما ورد في إحياء الموؤودة . . 0000000 
باب ما ورد في الكلام مع المرأة في أمور الدين . . . . 
باب ما ورد في الأجر في البضع 0 
باب ما ورد ني إظلال العرش لمن خاف الله في النساء . . 
باب ما ورد في مبى النساء عن سب الحمى 2000000 
بامزها وزه ىق ثواتياكه الو 1000001 
باب ما ورد في وعظ النساء وذكر ثوابهم بموت أولادهن 
باب ما ورد في مواريث النساء كع ا ب وس بو ب 
باب ما ورد في ميراث البنات والأخوات . . . . . 
باب ما ورد في ولد المرأة الملاعنة ع 
باب ما ورد بي ميراث المعتدة ل د و ا 


باب ما ورد في ميراث ذوي الأرحام 0000 


باب ما ورد ني ميراث المرأة من الدية ا ا 0 


باب ما ورد في ميراث الصدقة للمرأة 0 


شاع لهاع ىا لو اه ع. نم 


.اع ا ها ةف هف .دقام 


هلها .اع ده دأوااة ‏ ا هي 


م الهاا ها عه ىا م8 6د ام 


هم ه.ا عد ار ىه عام 


ماله له مااع د ما. ا 6م 


هلقاع دهاع وى 6ه 


«اا هع وى .ع م م6 ام 


«اها اه قاع وى 6م 


«« ها ها و .ع هم ذم 


عااعفااع قاع ا و .ة ىا ل 


.م وه! هه ى .0 .ام 


هه عه ىه .ةو ع6 06م 


قاع هاه هاه ه.أ أي 


بلب ما ورد ني ميراث الأبوين ووفد الأبناء والروجة . , ا 00 
باب ما ورد بي ميراث الولاء للنساء لاسر لف وا اد امو م 11 الي ب ل 
باب ما ورد في طلب فاطمة ميراث أبيها (ص ا ا م 
باب ما ورد في فتنة الأهل ب ا ل و د 
باب ما ورد في إتيان المرء الأم ع 
باب ما ورد في فسق النساء وطغيامين ا ب ل د 
باب ما ورد في طلب الحجاج أم ابن الزبير وجوابها له ا 
باب ما ورد في جمع احلق ني بطن الأم إلى أن ينفخ فيه الروح ا 
باب ما ورد ني السعادة والشماء في بطن الأم ل و ا 
باب ما ورد في ادعاء المرأة على المرأة ا ا 000 
باب ما ورد ثبي رد شهادة الحائنة والزانية ام ا ا 
باب ما ورد في قتل الساحرة و البطل جاع ني ع و ب ا 
بابب ما ورد في قتل كلب المرأة . ...2 ا 
باب ما ورداني قتل الشاتمة والسابة للنبي (ص) كه 
بان ما ورد ني قتل الزانية والزان و تو ركو اج ا ا 1 
باب ما ورد بي قتل قاتل اللخارية ا ا 00 
بان ما ورد في إهداء المرأة الشاة المسمومة ا م الي اس ل ا وي 
بان ما ورد في محجز المرأة ا را م 
باب ما ورد ف قصة أم إسماعيل عليهما السلام 2 
باب ما ورد في قصة أصحاب الأخدود. ا 00 
باب ما ورد ني أن عصيان الأم يسبب الابتلاء بالزنا 1100 151570101101 
باب ما ورد في أن بر الوالدين يوجب الفلاح 000 
باب ما ورد في خوف المرأة من الله عند إرادة الزنا ابااكرة ا 
باب ما ورد في خيانة الأنى وت جاه رارج اك الوكين و جل ال رك 
باب ما ورد ني عبادة النساء الأصنام في قرب الساعة 00 
باب ما ورد ثبي إطاعة الرجل لزوجته 0 
باب ما ورد ثي نساء الحنة ا و ا كن م مر قد ل لد 


باب ما ورد ثي قوة اللخماع في الحنة 000 و طب ا 4 
باب ما ورد في مطاعم النساء لقي 8 كن يسم قر رار وه الوزن :يت كان" رو جد مال 
باب ما ورد بي مهر البغي وكسب الإماء شود و با اح ا 
باب ما ورد في كذب النساء التشنات امدق بوكو رس بر و و بو ل ا تو 
باب ما ورد في كذب المرء على المرأة و الخ ا ل ا 
يهب ما ورد في أكبر الكبائر المتعلقة بالنساء . . . . . . . . 0000 


باب ما ورد 5 إزرة :'النساء 


ايح تور" قها ل يووا "يوذ ا قو" إفيا لاك كور ورا مارو لقا لبور “و الوه وذ كه 


باب ما ورد في خمر النساء كك ا تت ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
باب ما ورد ثي انتعال المرأة أ كج و1 لج ل ا در 0 


باب ما ورد في لباس النساء تنمت ودين ق ورد وا ا ا 


باب ما ورد في الفرش للمرأة ل 0 


باب ما ورد في أكل المرأة من مال اللقطة د تم ا و و ا 
باب ما ورد ب أن اللعان يوجب التفريق بين المتلاعنين ب 


باب ما ورد بي إلحاق الولد ودعوى النسب فصت 16 نم ب بوي ته 6 واي و وو 


باب ما ورد في لعب البنات واطلاع المرأة على اللغب . . . . . . . 065 .. 
باب ما ورد في نمي المرأة عن لعن الدابة احا جا مدع بورج لوقي ملسي 
باب ما ورد في لعن النساء اا ل مر 0 
باب ما ورد في كون النساء حبائل الشيطان بد دا اج ا ا ا 


باب ما ورد في نفقة الأزواج المظهرات رضي الله عنهن 


باب ما ورد في المراح مع المرأة 11 1 1 11 111ص 
باب ما ورد في وفاة المرء عند نوبة المرأة ي. بيتها فاعاقاءاقاءاء ةد فامامة 
باب ما ورد في رثاء البنت لأبيها . ب راد لني ل و ا 10 


باب ما ورد ثي بكاء النساء على الميت 


8ه #0 هاه له »ا اه الى هاه قاع او أله ا .ى 


باب ما ورد في غسل المرأة وكفنها نزدزكدكد 70000 


باب ما ورد في “بي النساء عن اتباع الحجتائر . .2 2 . 


116 


بشدية 
باب مأ ورد ثي دفن الأجنبى المرأة بك 
احننا ورد ان تقل اكه ورا العام ل ا ا ااه 
باب ما ورد في خروج فاطمة للتعزية اب اام 1 
باب ما ورد في زيارة قبر. الأم الكافرة ا يه 
باب ما ورد في تعزاية التكلى ا لم ا ل مي يس 40/14 
باب ما ورد في ذكر اليهودية عذاب القير . . 4 . ...0.5.5 .2.6.. 57لا 
اناوه ل جلا الرأة 1 انمه و ا اا 1 
باب ما ورد في نمهى الخائض عن دول المسجد 0 يت 
نامتا أوزة ل أولاة النتى وض) ل اخ لدم يي كن 
باجعا ورد فى تعن الرأة من عرق الننى ورد ل ا 117 
باب ما ؤرد في مشي المرء مع النسام . . . م عل لذ اله 
باب ما ورد في بدء الوحي عند المرأة . كج ناا مك و 0 0 0 يق 
باب ما وزد في الإخبار عن المرأة ا ا ات 
باب ما ورد ني استدلال المرأة بالحديث على الزوج م اع بدو ا عد“ فابنة 
باب ما ورد ني أطول النساء يدا , وجب ساي اوقل فق اناو عاق تن فنا؛ 
اما ووه لي أن كفي الرأة: جك نا ود ل عا لعجو نانفا 
باب ما ورد ني صنع المرأة الطعام للضنيافة ا 2 
باب ما ورد في كف البنت الأذى عن أنيها وان سوا اوح ماود ا التو مالالا 
باب ما ورد ني دعاء الحداية للمرأة وقبوله ع رفس م اا لو العسالاء 
باب ما ورد ني علو مني المرأة على مني الرجل ا ليك 
باب ما ورد ني رؤية صورة الزوجة في المنام قبل التروج ليه ال انه ع ود 
باب ما ورد في نكاح الصغيرة زان لمر ا مراف لخو أ أو سا لو ل .4 
باب ما ورد ف نكاح اليم وعرض الرجل ابنته على الرجال 200 لكان 
باب ما ورد في الرجوع بعد الطلاق و اناف ب لتقي وت وو و 111 
باب ما ورد في نكاح أم سلمة رضي الله عنها ا ا ا 0 
باب ما ورد في نكاح زينب رضي الله عنها ا واوا لور و لو سوا لبجم وسو ين ١‏ ممة 
باب ما ورد في نكاح أم حبيية رضي الله عنها . . . . ...6.6 2 ...2.6 446١‏ 


لذلا 


باب ما ورد في تزوج ابنة الوك ...6.6.2.2 606٠م‏ وا هك اليو هار به 2ه 


باب ما ورد ثي التماس الزوجات النفقة من الزروج ارس يي رك ربكم ور 
باب ما ورد بي الحث على نكاح النساء ا ا نه ا اس 
ما جاء في الحطبة والنظر ا ا ا ال ا 0 
باب ما ورد قّ آداب التكاح ز* متخن لماي ب عد اس فول ل أ لاوم وي سايم 
باب ما ورد ي نكاح المتعة ا ا جو ل جو “لك ميا م ارخف الا 1 كلو وي اه 
باب ما ورد في أنحاء نكاح الخاهلية 0 
باب ما ورد في 
بلب ما ورد في الكفاءة:. . . ٠.15‏ تح له زج فد واه وتيف ل د 
باد داورو !دعاك ادي الساء 19 ©ه!]!' ' هش”5' 
نابي ها وويق 3 أل هطع جرم نح ين بها لاوط جا لوا حاون 84 + 000 
باب ما ورد ثبي تحريم الجمع بين العمة و الحالة ونحوهما “ل 
باب ما ورد في المبتوتة والمحلل 1111 01111ظ2ظ 
باب ما ورد بي النهي عن الجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله أبي جهل ؛ 


3 
6 
2 
5 
(0 


وعن الجمع .بين الحرة والأمة 0 
باب ما ورد في فسخ النكاح يا مق ني لك او ل ا ل ل 
باب ما ورد بي العدل بين النساء لاي ل را ا 01 
باب ما ورد في العزل والغيلة ا ل ا 00000 
ناكما 'وركاي: لواحق النابه : ا هلاني ب أن ايا في اودع الاي وار 0ن 
باب ما ورد في نذر المرأة الصلاة ال دا حا ا ا ل ل 
باب ما ورد ني نذر المرأة الحج ا م ا 
باب ما ورد بي ننير المرأة ضرب الدف رج لا وق مج جا ون لاوط ل و 7 
باب ما ورد في نذر المرأة شمر الابن 0 


ات 
باب ما ورد في هدية المرأة المرأة ا ام ايت 
باب ما ورد ني منع المرأة عن العطية إلا بإذن زوجها ا يك 
باب ما ورد في من لا يرثه إلا ابنة له ا 0 
باب ما ورد ي طواف الرجل على نسائه قب يحو و اموا ع 8051 
باب ما ورد أن التكاح من سن المرسلين ا وي ا اط ام ا ا كاده 
باب ما ورد في تحخبيب المرأة كاموة وظبتوبد الم لل ن اتكة و وت 1١‏ ركاة 
باب ما ورد أن الولد للفراش ب حي يا لوكو ليق لخقد اقيك لباوت م لاه 
باب ما ورد بي نساء كاسيات عاريات مكيل ا ال وو موز ات 217 
باب ما ورد في إجابة المرأة المؤذن واو وك مون نما و قر وا 7ن لرورة 


باب ما ورد في ترغيب النساء بي الصلاة في بيوتمهن ولزومها وترهيبهن مسن 
الحروج منها . ان ةج ب للح اووامه امونتيو ل باو مو م ا وف ا مر ع عا ل 64 


باجاها وود ل إقاظة الرارجة ا روعها للصياةة ل اا ا ا 0 لكين 
باب ما ورد ني تعليم الذكر للمرأة ارج با مأو موك اق بكرو وبا كله 
عي رطان اجاح ل جزم ا ا ا لك 
باب ما ورد ني حرمة استمتاع النساء بالنساء ع سق ا فورخ مودق تسلف ل أجازلة 
باب ما ورد بي أن مدمن الحمر يشرب من فروج المومسات لاط موب كا 2ه 
باب ما ورد ني قبول لزاه كا الاين مدن اا ادن ا ارج اج ل “كله 


باب ما ورد في الأرغيب في صدقة الزوجة على الزوج والأقارب وتقديمهم على 


ما لم يأذن لق نم لت ااي و وج جا ل ور ل الوا راك دوه 
باب ما ورد تي ثواب اللقّمة تصلحها المرأة و الل الو الوم و و لكا 
ع ل اوري ا 7 مك 
باب ما ورد ب جهاد النساء جد لح ات ات و ارقو ا مس كب “ااه 
باب ما ورد ني لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج جل لمطو ظن وك لاه 
باب ما ورد في سخط الزوج على الزوجة 0 اواو ل - الكزاة 
باب ما ورد في عتق النساء المؤمنات ل 5152 
باب ما ورد ني غض البصر عن المرأة ام ماضن امكو وو كله 


باجدانا ورد الخلرة من الالعديه 35 00 فار اكه مرو قا وي له 
بات ما :رودي أناء الرنا ل 
بلب ما ورد في نكاح الحراثر وذات اللء ن الولود .قاع قا .امد قاع د .ا مام 
واب ما ورد ي تغييز أسماء النساء فده أقااة ده هاه .دقاو هد .د ىد .د مداع هام 
باب ما ورد بي من مات له ثلاثة من الأولاد أو اثنان أو واحد : 
باب ما ور دقل ب إفشاء السر من الزوحين لله عراف داومك" وديف كوا او نيت كي أن خأ الله 
باب ما ورد في تر هيب الواصاة والمستو صلة والواشمة والمستوشمة والنامصة 

والممة وا رو( "ار ا ورد مشو ١‏ بول ماد حو د الك فرك 
باب عاو ق ‏ ى اللرأة عن الأكا ل مرتين أي يوم وا ححا ”بي ١‏ وتم او واي ,ل رالار ع 
باب ماو 0 الو قاع وأن الحمر أم الحيائث ا ا ا كو جه 
باب ما ورد بي الزنا يحليلة الخار 3 بف بن" اوقبي رارق جو أو رع ولحي و ميت بن 
باب ما ورد بي النهي عن إتيان النساء في ا 00 
باب ما ورد بي نمى المرأة عن الدعاء على السارق ااا 0 
باباما و رد عن نبي المرأة عن المحقرات والإصرار على * بيء منها حو د 
باب م ورد 5 في الرهيب من عقّوق الوالدين 0 7 2 020 
باب ها ورد بي أن منهن الفواقر ل 
باب ما ورد في ترهيب المرأة أن تسافر وحدها بغير مخرم لك اللو ا ال ري كا 61 
باب ما ورد ثبي الترغيب بي الصبر لانساء على البلاء والمرض وغيرهما .مامه امام 
باب ما ورد في ترهيب النساء من النياحة على الميت وم 87 له رؤب يق وا طبر “يا ل جم 
باب ما ورد ثي الترهيب من زيارة النساء القبور واتباعهن الجنائز بأد ع تف جز "1 ري 
باب ما ورد ني أن نساء الدنيا أفضل من الحور العين 0 
نابا ورد في إثيات ارك 000 
باب ما ورد ني قول المرأة الصالحة إني نذرت لك ما ني بطبنى محرراً 0 
باب ما ورد ي هجرة المراة ا ا ا ا 10 
باب ما ورد بي حمل <واء وساي مو ا بها جورت + مسي كول حرا “بف لاجرو خوك له 
باب ما ورد؛ في ذكر النساء في التتزيل له لبح ل ملع مهار بهد لس اه وا ميك بلا لماو كن 
باب ما ورد في قصة زيد بن حارثة لذج نم ب موسج وا قد نا ا امول 


باب ما ورد ثي معذرة المرأة عن التكاح 5 ل يي 
باب ما ورد في النهي عن أصناف من النساء ع لازال مامكا وال" اعال الورك مام موا المج م 8 “4 
باب ما ورد في كشف الساق سيره واو ود يواح هوقا حفس كيم" يد ١‏ عو الول جه و كه لع بع به 
باب ما ورد بي تعجب الله سيحانه من صنيع المرأة لت حو حر د مو حو + ب “لزت ب 47 


باب: ما ورد ثبي دية الحنين 


والإقااءع أهااهة وهاه هاا ةده هارو اياده فاه وى 008 هم 


باب ما ورد ف مواعظ النسوة ‏ . . .. ٠...‏ 0 
باب ما أورد ني أولياء التكاج والشهود 00 اا 
باجا ورد عل فين بولا ارا 3 وخ لل لي ماود خم مال رامحو بو وي و لخ 
باب ما ورد ي الوعيد على حلي النساء بالذهب إذا لم يؤدين زكاته و ا 
باب. ما ورد ني شهادة النفساء وبكانها على الموتى ممعي سنال اواو بشلا 


باب ما ورد 5 ولادة الآمة ريتها انمسج حي سيو عا سي لو لها كتلود ورج واف ألا اه بض ب هك لعي اله 
باب ما ورد في سخط الزوج على الزوجة ا 10111111 
باب ما ورد في ترغيب الزوج الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتبها والمرأة بحق 


زوجها وطاعته وترهيبها من إسخاطه و محالفته فاقاما ما مامد ماهد مايء 
باب ما ورد بي النفقة على الزوجة والعيال والعرهيب من إضاعتهم . .'. . .. 


باب ما ورد في , النفقة على العيال و الأقارب 
باب ما ورد في التفقة على البنات وتأديبهن 


باب ما ورد ني ترهيب النساء من لبس الرقيق من الثياب الذي يشف عن البشرة 0 

بان ما ورد في ترغيب التساء في ترك الذهب والحرير 00 قن با رار كر له 
ناب مادو لوال اموس تتبارس ياإراة رااراة ارول لي لان كلام 
3 حركة أو و ذلك ع اول الي كه هام الو “اله لبهم لها بهد أ 1 يو" يون هذ يوق عير دجي 183 انها 


باب ما وزد في دندول المرأة النار في هرة د ل ره ا و ا و ا 


باب ما ورد ني دعاء المرء وصيفة له أو زوجة 
باب ما ورد تي الترهيب من المداهنة في إقامة االجدود : وكاو أ لولج جه حو رح و يه 
باب ما ورد ثي الزانيات لحطف ع مومس و انيف االو اوم ا 
باب ما ورد في نجاة المرأة من الثار . . . 2.1 ...6م 0 
باب ما ورد ني بر الوالدين او لق اي ع ل وم 
الحاتمة ني بيان أن الأنى تخالف الرجل في أحكام ام عا جو وسو ونلا ما 
الهسسر دن 


لرلة 


